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فصل 


قالوا: وأما تجسم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء› 
وتجسدها بإنسان مخلوق» وهو الذي أخذ من مريم العذراء ا 
التى فضلت على نساء العالمين واتحدت الكلمة به اتحادا بريا من 
ا ار ها اش رخاف الا کیا حاطب ایی 
النبي من العوسجةء ففعل المعجز بلاهوته» وأظهر العجز) بناسوتهء 
والفعلان هما من المسيح الواحد. 

والجواب : إن في هذا الكلام من أنواع الكذب والكفر و 
أموراً كثيرة» وذلك يظهر بوجوه: 

الأول: أن قولهم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء كلام 
متناقض. فإن الخالق هو الإله الخالق» وهو خلق الأشياء بكلامه» وهو 
قوله : (كن)» فالخالق لم يخلق به الأشياء» بل هو خلقها والكلام الذي 
به خحلقت الأشياء ليس هو الخالق لهاء بل خلق الخالق الأشياءء والفرق 
بين الخالق والمخلوق. وبين ما به خلق الخالق معقول. 


قرم دی 
كکلمسسة اله 
بالسبح» وأنه 
اتحادبریء من 
الاختلالاط 
ونحسسسسوه» 
والجواب عن 
لتك 


وهؤلاء جعلوا الخالى هر الذي به خحلقت المخلوقات› فجعلوا 


الکلا هه الالء رحلا المحا قات خادت بها 


)١(‏ (اختلاط أو تغير أو استحالة) هذه العبارة كتبت هكذا في جميع النسخ› ولكن في 
نظري لا يستقيم الكلام إلا إذا زيد فيه كلمة (غير) ليصبح كالاتي : (من غير اختلاط 


(۲) في أ (المعجز) بدلا من (العجز). 


وإيضاح هذا أن الكلمة إن كانت مجرد الصفةء فإن الصفة0) 

ليست خالقة» وإن كانت الصفة مع الموصوف فهذا e‏ ل 
هذا هو المخلوق به. 

والشاني: قولهم: تجسدها بإنسان مخلوق» وقولهم : تجسم 
كلمة الله» فإن قولهم تجسمت وتجسدت يقتضي أن الكلمة صارت 
ا وخا بالإإنسان المخلوق» وذلك يقتضي انقلابها جیا ET‏ 
وهذا يقتضي استحالتها وتغيرها» وهم قالوا: تادا س من تغير 
واستحالة . 

الشالث: قولهم: اتحدت الكلمة به اتحادا بريَّاً من اختلاط 
أو تغير”“ أو استحالة» كلام متناقض أيضاًء فإن الاتحاد يصير الاثنين 
واحداً» فيقال قبل الاتحاد كان اللاهوت جوهراً والناسوت جوهراً آخر. 

وإ شت قلت كان هذا شا وها شتا أوهذا ينا قائة 
بنفسها» وهذا عينا قائمة بنفسها» فبعد الاتحاد إما أن يكونا اثنين كما 
كانا» أو صار الاثنان واحدا فن کانا اثنين كما كانا فلا اتحاد» بل هما 
تجددان کا کانا ددن وان کانا قد ضارا شا واحدا کان کان هدا 
الواحد هو أحدهماء فالأحر قد عدم وهذا عدم لأحدهما لا اتحاده» وإن 
كان هذا الذي صار واحدا ليس هو أحدهماء فلا بد من تغييرهما 
واستحالتهماء وإلا فلو كانا بعد الاتحاد اثنین باقیین بصفاتهما لم يكن 
هناك اتحاد. 


فإذا قيل : اتحد اتحاداً برا من اختلاط أو تغير أو استحالةء كان 


(۱) في أ» س (فالصفة) بدلا من (فإن الصفة) . 
() في أ (تغییر) بدلا من (تغیں). 
(۳) (وهذا عينا قائمة بنفسها) ساقطة من س 


هذا كلاماً متناقضأًء ينقض بعضه بعضأء فإن هذا إنما يكون مع التمدد 
والمباينة» لامع الاتحاد. يوض( ذلك أنه إذا اتحد الماء واللبن» 
أر اا وال وتجودك كن لاف م تادا غ فال 
ليس ماء محضاأ ولا لبناً محضاًء بل هو نوع ثالث» وكل من من الماء 
واللبن قد استحال وتغير واختلط. وأما اتحاد بدون ذلك فغير معقول. 

ولهذا عظم اضطراب النصارى في هذا الموضع» وکثر اخحتلافهم» 
وصار كل منهم يرد على الأخر مايقوله» ويقول یکون مردوداء 
فکانت ee‏ مردودة» إذكانوا قد اشتركوا في فى أصل فاسد 
يستلزم أ حد أمور كلها باطلة» فاي شيء أخذ من تلك اللوازم كان 
باطلا» ولا بد له منها فيأخحذ هذا بعض اللوازم فيرده الآخر» ويأخذ الأخر 
لازماً آخر فيرده الآخر. 

وهذا شأن جميع المقالات الباطلة» إذا اشترك فيها طائفة لزمها 
لوازم باطلة» وفساد اللازم يدل على فساد" الملزوم» فإنه إذا تحقق 
الملزوم تحقق اللازم» وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. ‏ 

وهذا يتبين بالوجه الرابع : وهو أن يقال: كثير من النصارى يقول: 
إنهما) بعد الاتحاد جوهر واحد» وطبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وهذا 
القول يضاف إلى اليعقوبية . 

ويقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجاء كما بختاط 
الماء واللبن» والماء» والخمر» وهذا القول هو حقيقة الاتحادء لا يعقل 


(1) في أ (ويوضح) بزيادة الواو. 

(۲) في أ ط (والماء) بدلا من (أو الماء). 
(۳) (فساد) ساقطة من ط . 

)٤(‏ في ط (إنها) بدلا من (إنهما). 


الاتحاد إلا هكذاء لكن فساده ظاهر لعقول الناسء فإذا) كان هذا 
لازم" لقول النصاری» وفساده ظاهراًء كان فساد اللازم يدل على فساد 
الملزوم» فإن حقيقة هذا القول أن الذي كان يأكل ويشرب ويبول 
-ويتغوط. والذي ضرب وبصق في وجهه» ووضع الشوك على رأسه هو 
رب العالمين . 

ونفس تصور هذا القول مما يوجب العلم ببطلانه وتنزيه الله عن 
ذلك وأن قائله من أعظم المفترين على الله قال تعالى - : 

3 وقال اا الحن ودا َد قد جت با ۵ا 9 تڪ د 
الرتا دونه ونیا لار ورابال مدا أن دعوأللرن ودا 
ا و E‏ ا 9 € إن ڪل سن آلسَمو ت والدَرّض للات 
اعدا 9 دودمم عدا 9 وميه يى ودرا04 . 

الوجه الخامس: قولهم : وخاطب الناس» كما خاطب الله موسى 

من العوسجة» يوجب أن يكون الذين كلمهم اا ممن آمن به وکفر 
به » بمنزلة( موسی بن عمران الذي کلمه الله تکليماً. 

ومعلوم أن تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام ‏ » مما 
فضله به على غيره من النبيين» فإن كان آحاد الناس بمنزلة موسى بن 
عمران لزم أن يكون كل من آحاد الناس في ذلك بمنزلة موسى بن 
عمران» وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل. 


. في س» ك ط (فإذا) بدلا من (وإذا)‎ )١( 
في » س» ك (لازم) بدلا من (لازماً).‎ )۳ 
.٩۹۵ ۸۸ سورة مریم : الآیات‎ (۳ 
. في ط (هو بمنزلة) بزيادة (هى‎ )٤( 


الوجه السادس: أنه من المعلوم أن خطاب الله لأنبيائه ورسله 
أفضل من خطابه لمن ليس بنبي ولا رسول. والمسيح - عليه السلام - 
لم يكل غامة اليين والمرعان »ل لم يكلم إلا اسا حم هن آم به 
ومنهم من کفر به. 

والتحقيق أنه لم يكلم أحداً من رسل الله ولكن النصارى 
يزعمون أن الحواريين رسل الله» وهذا باطل» ولو سلم فلم یکلم إلا 
او رر وقد بعث الله ا وقد روی في( 
حديث أبي ذر٠‏ أن عدتهم ثلاثمائة وثلاثة 


صل 
رفم وو سے نے 


} ولقدبعشتاِ ڪل SS‏ عند واه واخ سا ارت 


r 


ج ر < ر ج ص 


قَمنُهممَنْهَدَی الوه ممن EG‏ 

قال ند تال ٠:‏ 

وإِن من نَا إلاحلافهانذٌ 04. 

وفي الحديث الذي في المسند عن بهز بن حکيم٬‏ » عن أبيهء 
عن جده» عن النبي - صلی الله عليه وسلّم أنه قال : ا توفون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عزوجل )0 وھله() 


(۱) في أ (من) بدلا من (في). 

(#) سبقت ترجمته. والحديث أخحرجه الإمام أمهر عن أبي ذر» وعن أبي أمامة 
FT1o/o‏ والحاكم في المستدرك ٥۹۷/۲‏ . 

(۲) سورة النحل: من الأية .۳١‏ 

(۳) سورة فاطر: من الاأية ۲٤١‏ . 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

() في ا (وهي) بدلا من (وهذه). 


السبعون سواء كانت هي التي هداهاء او هي الجميع فإنه يدل على 
5 الرسل» ولم يكلم الله آحرا١)‏ من هؤلاء من بشر حل فيه» فلو 
كان المكلم للناس في عيسى هو الله» لكان تكليم الله للذين كلمهم 
عیسی من الكفار والمؤمنين jM.‏ أكمل من تکلیم4() رسلل الله الذين 


أرسلهم . 


النواسیت» والإنسان a‏ أن یری الله في الدنياء کما بذلك 


موسی ‏ وعیسی ومحمد» - صلی الله عليهم وسلّم ٠‏ “» فإذا لم يستطع 
أن يراه کان آن لا يستطیع الاتصال به ومماسته» فضلا عن الاتحاد به 


أولى وأحرى. 


الوجه الثامن: أن الله لما كلم موسى عليه السلام ‏ من الشجرة 
كان الكلام المسموع مخالفاً لما يسمع من كلام الناس» ولهذا لم تطق 
بنو إسرائيل سماع ذلك الصوت» بل قالوا لموسى صف لنا ذلك)»› 
وهذا عندهم في التوراة. 


)١(‏ في ط (أكثرية) بدلا من (كثرة). 

(۲) في س (أحد) بدلا من (أحدا). 

(۳) في ط» س» ك (المؤمنون) بسقوط (و). 

)٤(‏ في ط» س» ك (یکلمه) بدلا من (تکلیمه). 

() (- صلى الله عليه وسلّم ) ساقطة من ط» سء ك. 

)١(‏ وجدت في سفر الخروج - الإصحاح العشرون: (۱۸ -وقالوا لموسى تكلم أنت 
معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لثلا نموت) . 
انظر العهد القديم ص ٠١١‏ . 


کما روی الخلال() في کتاب الستة)» عن أحمد بن حنبل ^ » 
فیما“ رواه من حدیث الزهري(“ قال : «لما سمع موسی کلام الله قال: 
يا رب هذا الكلام”) الذي أسمع" هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو 
كلامي» وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي قوة الألسن كلهاء 
وآنا أقوى من ذلك» وإنما كلمتك على قدرمايطيق بدنك ولو كلمتك 
بأكثر من هذا" لمت فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا 
كلام ربك فقال: سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: 
فشبهه لناء قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في احلی 
حلاوة سمعتموها فکأنه مثله»(' . 


وأما المسيح عليه السلام - » فكان كل أحد يسمع صوته 


() في ط (الجلال) بدلا من (الخلال). 

(۲) کتاب السنة: : كتاب ألفه ورتبه أحمد بن هارون» آبو بكر الخلال وهو مفسر صاحب 
علم بالحديث واللغة من كبار الحنابلةء وهو من بغدادء وجامع علم أحمد» ومن 
كتبه طبقات أصحاب أحمد بن حنبل» وتفسير الغريب والعلل.. 
انظر: البداية والنهاية ۱٤۸/١١‏ ؛ وطبقات الحنابلة ١۲/١۱؛‏ والأعلام ۱/. 

(۳) أحمد بن حنبل . انظر ۱۹۸/۳ . 

. في أ (ما)‎ )٤( 

(ه) هو: عبد الرحمن بن عوف القرشي ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة- هاجر 
الهجرتين وشهد المشاهد كلها - وبذل ماله في سبيل الله مات سنة ۳۲ه . 
انظر: الإصابة ٤۰۸/۲‏ ؛ والاستیعاب ص ۳۸۰؛ والتهذیب ۲٤۲٤/٦‏ . 

() (الكلام) ساقطة من أ . 

(۷) (الكلام الذي أسمع) ساقطة من ك» في س (الذي أسمعه) بدلا من (الكلام الذي 
أسمع) . 

(۸) في أ (ذلك) بدلا من (هذا). 

)٩4(‏ في ط (وسمعتموها) بزيادة (و). 

- ۱۱۲/۱ انظر: كتاب الموضوعات باب تشبيه كلام الله - عز وجل بالصواعق‎ )٠١( 
عن جابر بن عبد الله بمعناه.‎ 


كصوت سائر الناس لم يتميز عنهم بما يوجب أن يكونوا سمعوا 
کلام الله » کما سمعه موسی بن عمران . 

الوجه التاسع : أن الجني إذا حل في الإنسي» كمايحل في 
المصروع» ويتكلم على لسانهء فإنه يتغير الكلام ويعرف الحاضرون أنه 
ليس هو كلام الإنسي مع أنه يتكلم بلسان الإنسي وحركة أعضائه» 
فيعلم ٠‏ أن الصوت حصل بحركة بدن الإنسيء مع العلم بأنه قد تغير 
تغيرا خالف به المعهود من كلام الإنسي» والإنسان الذي حل فيه الجني 
يغيب عنه عقله ولا يشعر بما تكلم الجني على لسانه. فرب العالمين 
سبحانه وتعالى - لو حل في بشر واتحد به وتکلم بكکلامه» وکان 
الكلام المسموع كلام الله المسموع منهء لكان يظهر من الفرق بين ذلك 
وبين المعهود من كلام الإنسي ماهو في غاية الظهور» وكان( يتغير 
حال الإنسي غاية التغير» فإن الرب -عز وجل - لما تجلى للجبل جعله 
دكأ وخر موسى صعقاأًء فإذا كان البدن الإنسي لا يثبت لتجليه للجبل» 
فکیف یثبت لحلوله فيه وتکلمه٥)‏ على لسانه من غير تغير في البدن. 

وقد كان الوحي والملائكة إذا نزلت على الأنبياء في باطنهم يظهر 
التغير في أبدانهم» فكان النبي - صلی الله عليه وسلّم إذا نزل عليه 
الوحي ثقل حتى يبرك“ به البعيرء وإن كان فخذه على فخذ أحد ثقل 
حتی کاد يرضه. ‏ 


(1) في أ (فعلم) بدلا من (فیعلم). 

(۲) .(عنه) ساقطة من ك أ. 

(۳) في أ» س (فکان) بدلا من (وکان). 
(6) في ط» ك (ویکلمه) بدلا من (وتکلمه. 
(ه) في ط» ك (ينزل) بدلا من (يبرك). 


۱۲ 


وفي الصحيحين» عن عائشة(“ «أن الحارٹ بن هشام قال: 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فل اا يأتيني في مثل صلصلة 
الجرس وهو أشده علي » فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمشل 
لي الملك رجلا“ فيكلمني”“ فأعي ما يقولء قالت عائشة: ولقد 
ر لعا ي ا ا و وإن جبينه ليتفصد 
عرقاًم) . 

وو ا السلام -ء ا سمع لاہ تاا »3ا 
وقر في سمعه من كلام الله وكان النور يظهر على وجهه حتى كان 


۳( الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمروبن مخزوم أبو عبد الرحمن 
القرشي المخزومي أو بي جهل وابن خالد بن الوليد وأمه فاطمة نت 
الوليد بن المغيرة کان شرا مورا :تدرا مع المشركين » قيل بأنه مات في طاعون 
عمواس» وقیل استشهد يوم اليرموك. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۲۹۳/١‏ ؛ والاستيعاب بهامش الإصابة ص .٠٠۷‏ 

(۳) (لي) ساقطة من أ . 

() في ط. ك (يكلمني) بسقوط (ف).. 

(7) في س ر(فلقد) بدلا من (ولقد) . 

(۷) انظر: ) 

وع ري كتاب بدء الوحي ‏ باب ۲ _ عن الحارث بن هشام بنصه 
بزيادة (رجا) وحرف القاء في (فيكلمني) . 
ا کتاب الفضائل باب رقم ۲۴۳ عرق _ صلی الله عليه وسلّم - 
في البرد حين يا تيه الوحي _ عن الحارث بن هشام ‏ بمعناه. 
e‏ ي باب ٣٤‏ ما جاء کیف کان پنزل الوحي على النبي صلی الله 
: عليه وسلٰم - حدیث رقم ۳ _ عن الحارث بن هشام _ بمعناه. 
# الموطا ‏ كتاب القرآن ‏ باب ٤‏ حديث رقم ۷ - عن الحارث بن هشام ‏ 
بلفظه ‏ مع زيادة كلمة (رجلا)» وحرف الفاء في (فيكلمني) . 


۱۳ 


يتبرقع › والمسيح عند النصارى قد اتحد به اللاهوت من حين علقت به 
مریم › ولم یزل متحدا به وهو حمل في بطنهاء > یعظم اتحاده به کلما 
کے ثم كذلك کان متحدا به وهو صبي إلى اوفع إلى الباء: وقعد 
عن يمين أبيه» وهو متحد ا واللاهوت والناسوت ا ومع 
هذا لم يتغير بدن المسيح # تغيراً يناسب ذلك» ولا ظهر من الأنوار 
ما يناسب دب بل عم أن المسيح ٩#‏ قبل أن یعمده «یوحنا» ویری 
شبه الحمامة نازلا عليه» لم يظهر الآيات» بل كان كآحاد الناس. 
# وأول ما ظهر من الآيات قلب الماء خمراً #+0). 


وموسی عليه السلام ‏ بمجرد ما" سمع الكلام ظهر عليه 
الور وأين سمع الكلام من“ الاتحاد به. 

وموسی لما ari‏ الكلام وكلمه الله من لشج: رلت الملائكة 
وظهر له( من آیات الله » وعظمته» ما یناسب تکليم الله -عز وجل 

والرب دائماً عند النصاری متحد ببدن المسيح ولم يظهر من آيات 
الربوبية والعظمة إلا ما يظهر أكثر منه لبعض الأنبياء . 
والمجموع لیس بمخلوق نسال الل ويعىده» وإن کان هو اللاهوت وحده 


)0 ما بين النجمتين ساقط من ط . 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من ك. 

(۳) (ما) ساقطة من ك. ٠‏ 

. في ط (وکلمه الله ظهر عليه النور) بزيادة (وكلمه الله)‎ )٤( 
في أء ك (إلى)» في س (لا).‎ )١( 

(7) (له) ساقطة من س» أ» ك. 


کما يقتضيه کلامھہ( هذا فهو أبعد وأبعد» وإ کان هو الناسوت 
وحده فلم یکن اللاهوت اا للناس ولم یکلم الله الناس °“ من 
الناسوت كما كلم الله موسى من الشجرة. 

اا فلم بک فرق( بین حقيقهة کلام اللاسوت وكلام 
اللاهوت” . 

وكلام المسيح الصريح في أنه مخلوق کثیر # وهم يقرون به 
لكن“ يقولون ذلك كلام الناسوت #٭+““ فيقال لهم حينئِ فالمخاطب 
للناس هو الناسوت دون اللاهوت. وأنتم'"قلتم أن الله حاطب الخلق 
من بدل المسيح کما خاطب موسی من الشجرة. 

والخطاب الذي سمعه موسی من الشجرة» هو کله كلام 
اللاهوت» والكلام الذي کان يسمع من المسيح لیس فيه شيء يختصس 

الوجه الحادي عشر: أن الله لما كلم موسى من الشجرة» كان 


)١(‏ في ك (بكلامهم) بزيادة (ب). 

(۲) (هو) ساقطة من ط . 

(۳) (ولم يكلم الله الناس) ساقطة من ط . 

)٤(‏ لفظ الجلالة (الله) ساقط من س» أ. 

() في ط (فوق) بدلا من (فرق). 

() (وكلام اللاهوت) ساقطة من ط . 

(۷) في ط (ولكن) بزيادة (و). 

(۸) في ط (عن الناسوت) بزيادة (عن). 

(۹) ما بين النجمتين غير ظاهر في ك» ولكن كتب في أقصى الهامش الأيسر للمخطوط 
فلم نتبينه في التصوير. 

)۱١(‏ في ط (أنتم) بسقوط (و). 


الكلام کلام الله وحذه» لم يکن للشجرة كلاما أصلا بوجه من الوجوه» 
فإن كان هذا المثل مطابقاًء كان الذي يكلم الناس من ناسوت المسيح 
هو اللاهوت وحكده. | 


ومعلوم أن في الإنجيل وعیره من النصرص الصريحة ما يدل على 
أن الناسوت كان هو المتكلمء مما يبين“ الفرق الواضح بين هذا 
وهذا. 


الوجه الثانى عشر : أن الذي نادى موسى من الشجرة لم يتكلم إا 


ل إت اناا رث آلککہییے 4  .‏ 


سے ہے 


ااه لارا آنا عبن ووراکو ازگرۍ € نآل 
أا SIO‏ شا تىلۇ 


واتبمھوبدهفتردێ 04 . 

وسائر ما تكلم به کله يقتضي أنه کلام رب العالمين » وأما المتكلم 
E‏ بل کان في کلامه من 
الإقرار بأنه رسول. وآنه مخلوق() محتاج» وأنه ابن البشر» وغير ذلك 
مما يناقض من كل وجه كلام المنادي لموسی من الشجرةء فمن سوی 
بين هذا وهذاء كان قد سوی بين رب العالمين وبين إنسان من 


(1) في أ» س (ما يتبین) بدلا من (مما يبين). 
(۲) سورة القصص: من الاآية .٠١‏ 
(۳) سورة طه: الايات .١١ ٠٤‏ 

في ط (إني آنا الله) بدلا من (إنني انا الله). 
)٤(‏ (مخلوق) ساقطة من س٬ك.‏ 

(مخلوق) مشطوبة في أً. 


۱٦ 


الآدميين› وهو () أضل من الذين قال الله فيهم : 


ایل نتا نی کر شین 69 : شوک المي ٩04‏ . 
بأنهم“ مخلوقون» وهؤلاء الضلال جعلوا هذا الإنسان الذي يتكلم هو 
رب العالمين الذي كلم موسى من الشجرةء وقالوا: إن هذا الذي كلم 
العباد هو ذاك الذي نادی موسى من الشجرة. 

الوجه الثالث عشر: أن يقال: معلوم أن الله أجل وأعظم“ وأكبر 
من رسله بما لا يقدر المخلوق قدره» فلو کان هو الذي كلم الخلق على 
واسطة . لكان الحواريون إما مثل موسى وإما أعظم . 

ومعلوم أن المسیح نفسه لم تکن له آیات مثل آیات موسی» فضلا 

عن الحواريين › فان أعظم آيات المسيح عليه السلام _ إحياء الموتى)ء 
وهذه الأية) قد شارکه فيها عیره من ٠‏ الأنبياء کإلیاس وعیره . 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه 
اوی وموسی بن عمران من جملة آیاته العصا التي انقلىت فصارت 
اا بلعت الحبال التي للسحرةء وکان عير مرة 


(1) في أ (وهذا) بدلا من (وهی) . 

(۲) سورة الشعراء: الآیتان ۰۹۷ ۹۸. 

)۳( (بأنهم) ساقطة من ط . 

)٤(‏ في ط (أعظم)» بدون واو. 

() في س» | (الأموات) بدلا من (الموتى). 
)١(‏ في س أ (الأموں) بدلا من (الآية). 


۱۷ 


ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره وهي أعظم من إحياء الموتى › 
فإن الإنسان كانت“ فيه الحياةء فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله 
الأول» والله ‏ تعالى ‏ يحيي الموتى» بإقامتهم من قبورهم» وقد أحيا 
غير واحد من الموتى في u‏ 

وأما انقلاب) خشبة تصير حيواناً ثم تعود خشبة مرة بعد مرة 
وتبتلع الحبال والعصي فهذا أعجب من حياة الميت. 

ايشا فال فد اخ آنه أخا من العري عل بد مرس وغ من 
أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم على يد المسيح» قال 
ا 


$ وذ ا ََخَدَنك الصَلعقَة 


وأنشم او Oy‏ بعکم بَعَدِ موک کڪ م د كرون 0 


م 
ل قتا اضر عضا كدَلك يی اله اموق 4 . 
وقال س تعالى _ : 


a 


3 0 لااد خَرچوأمن وي بره وهم وف حَدَ راموت فق فقال 


)١(‏ في ط. ك (إذا كانت) بزيادة (إذا). 
(۲) في س» | (آن) بدلا من (انقلاب). 
(۳) سورة البقرة: الآيتان ٠٥‏ ٦ه.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: من الآية ۷۳. 

. ۲٤۳ سورة البقرة: من الآية‎ )٠( 


وأيضاً فموسى _ عليه الصلاة 5 کان یخرج يده“ بیضاء 
من غير سوء» وهذا أعظم من إبراء أثر“ البرص الذي فعله المسيح 
- عليه السلام - » فإن البرص مرض معتاد» وإنما العجب الإبراء منه 
وأما بياض اليد من غير“ برص“ ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران 
عجان ل ف لیا ل 
وأيضاً فموسى فلق( الله له البحر حتى عبر فيه بنوإسرائيل 
وغرق فيه فرعون وجنوده» وهذا أمر باهر فيه من عظمة هذه الآية ومن 
إهلاك الله لعدو موسى ما لم یکن مثله للمسیح . 
وأيضا فموسی کان الله يطعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة 
بني إسرائيل» ويفجر لهم بضربه للحجر كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم . 
- وهذا أعظم من إنزال المسيح عليه السلام - للمائدة» ومن 
- قلب الماء خمراء ونحو ذلك مما يحكى عنه» - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين _ . 
وکان لموسی في عدوه من القمل والضفادع وسائر الآيات 
مالم يكن مثله للمسيح › ی ا 
ما كلم موسى من الشجرة كانوا مثل موسى » فكيف والمسيح نفسه 
لم یکن له آیات مثل آیات موسی» ولو كان المسيح هو اللاهوت 


)١(‏ في ط (ید) بسقوط (ه). 

(۳) (غير) ساقطة من ط. 

(٤(‏ في س» أ (مرض) بدلا من (برص). 
)٥(‏ في ك (فرق) بدلا من (فلق). 

() (هو) ساقط من س» أ ك. 


۱۹ 


الذي كلم موسى لكان يظهر من قدرته أعظم مما أظهره على يد 
موسی » فإنه لم يحل في بدن موسی» ولا كان اللاهوت يكلم الخلق من 
موسى » كما يزعمه هؤلاء في المسيح » ومع هذه فالآيات التي أيد بها 
عبده موسى » تلك الآأيات العظيمة» فكيف تكون آياته إذا كان هو نفسه 
الذي قد حل في بدن المسيح» وهو الذي يخاطب الناس على لسان 
المسيح؟!. 

الوجه الرابع عشر: أن يقال إن قولهم إن الله حاطب الناس في 
المسيح » كما خاطب موسى النبي من العوسجة من أبطل الباطل› 
فإن الله باتفاق الأمم كلها لم يحل في الشجرة ولم يتحد بهاء كما 
يزعمون هم آنه حل بالمسيح واتحد به» فإنه عندهم حل بباطن 
المسيح › بل وبظاهره واتحد به باطتا وظاهراًء والرب تعالى لم یکن في 
باطن الشجرة ولا حل فيها ولا اتحد بهاء وقول الله إنه كلمه منها وناداه 
منها کقوله أنه : 

ل ورڪ منشطىالواوالايسنٍ 04 . 

وذلك مثل قوله: 


اا ® و و 
# هلآئلك حدِیث موسی د دناد نه ریم الوا دادس طوی 4 5) 


& 
سے 


وفي البقعة المباركة ونحو ذلك وليس في شيء من ذلك أن 


. (من) ساقطة من ط‎ )١( 
.)٠( في س» أ (أظهر) بسقوط‎ )۲( 
.٠١ سورة القصص: من الأية‎ )۳( 
. ٠١ ء٠٠ سورة النازعات : الآيتان‎ )٤( 
في ك (هل تاك موسی) بسقوط (حدیث).‎ 


0 


الرب تعالى“ حل في باطن الوادي المقدس» أو البقعة المباركة 
النصارى: إن اللاهوت والناسوت E‏ جوا ادا وبعضهم 
رل قارا حصا واا و بل ولا قال أحد: آنه حل في شيء 
من ذلك كحلول الماء و ar e‏ 
الناس قال شيئاً من المقالات التي لا تدل عليها الكتب الإلهيةء ولا 
تعلم بالعقل لم يكن قوله حجة» إذ لا يحتح إلا بنقل ثابت عن 
الأنبياء» أو بما يعلم بالعقل. 

الوجه الخامس عشر : أن الذي کلم موسی وناداه هو الله رب 
العالمين وتكليمه له من الشجرة من جنس ما أخبر بنزوله إلى 
السماء الدنياء E‏ م القيامة لحساب الخلق» e‏ 

0 حلول في ف VÎ‏ اتحاده ره فیمتنع () من وجوه كثيرة عقلا 
وسمعاًء مع أ نه لم یخبر به نبي . 

وما تقوله النصارى في غاية التناقض. فإنهم يزعمون أن المسيح 
(۲) في ط (صار) بسقوط (ا) . 
(۳) ما بين النجمتين ساقط من س» أ. 
)٤(‏ في ط» ك (لو) بسقوط (و). 
(5) في س» أ (وبنزوله) بزیادة (ب). 
»( في س» ا (هذا) بدلا من (ذلك) . 
(۷) في س» أ (و) بسقوط (أ). 
(۸) في س» أ (ممتنع) بدلا من (فیمتنع). 


۲١ 


هو الكلمة.» وهو الخالق» لأن الكلمة والذات شيء واحد» فلا يفرقون 
بين الصفة والموصوف. ثم يقولون: المتحد بالمسيح هو الكلمة دون 
الذات التي يسمونها الأب ويقولون مع ذلك: إنه لم يتبعض 
ولم يتجزأً. 

ومعلوم بصريح العقل أن الكلمة التي“ هي الصفة لا يمكن 
مفارقتها للموصوف. فلا تتحد وتحل دون الموصوف» لا سيما والمتحد 
الحالعندهم هو الخالق» فيجب أن يكون هو الأب» وهم لا يقولون: 
المتحد الحال هو الأب» بل هو الابنء وإذا" قالوا: إن الابن هو 
المتحد الحال دون الأب فالمتحد ليس هو الذي ما" اتحد» والابن 
اتحد والأب ما اتحد. 

ل ن 0 ع حا اچب بف وکا 
يسكن فيه خاطب الناس فيه» ويقولون في ذلك: إنه اتحد به الأب 
لم یحتجب به ولم یسکن فيه ولم یتحد به فلزم قطعاً أن یکون منه شيء 
اتحد ومنه شيء لم يتحد» فالأب لم يتحد» والابن اتحد» وهذا يناقض 
قولهم لم يتبعض» ویظل تلم اباط من الشجرة» فإن ذالك 
هو الله رب العالمين ليس هو الابن دون الأب مع ما ذكر من“ الفروق 
الكثيرة المبينة التي تبين بطلان تمثيل هذا بهذا. 


الوجه السادس عشر: أن الرب -عز وجل - إذا تكلم تكلم 


(۱) (التي) ساقطة من س . 

(۲) في ط (إذ) بسقوط (ا). 

(۳) (ما) ساقطة من ط. 

)٤(‏ في ط (أخذ) بدلا من (اتخذ). 
() في ط (ذلك) بدلا من (ذاك) . 
)٩(‏ في س» ا (في) بدلا من (من). 


۲۲ 


بکلام الربوبية» فلو کان في المسيح اللاهورت الذي أرسل موسی وعیره»› 
لم يحضع لموسى ولتوراته » وتاك أنه انما حجاء ليكملها 
لا لینقضها ) ولا کان يغوم بشرائعهاء فان رب العالمين أعظم وأجل 
من ذلك» بل لو كان ملكاً من الملائكة لم يفعل مثل ذلك» فکیف برب 
العالمين . 

وإذا قالت النصارى: دوف م بنی إسرائيل» أو خوفاً أن 
يكذبوه» تبح من ذنبهم ٠‏ ا ق EET)‏ 
سبحانه وتعالی _ 

سس ایی فرعون يكذبه كان يظهر من الآيات يذل بها 
فرعون وقومه مع عتوه وعتو قومه» ولم تكن بنو إسرائيل أعتى من فرعون 
وقومه» فلو کان هو رب العالمين كان ما يؤيد به نفسه من الآيات أعظم 
مما یؤید به عبده موسی . 

وأما المسلمون فيقولون: هو رسول مؤيد» لم يصلب» وهذه 
سنة الله سبحانه0) في رسله» فانه يویدهم وينصرهم على عدوهم» كما 
نصر نوحا وإبراهیم ومحمدا صلوات الله عليهم وسلامه) ‏ » فادا 


(1) في ط (لينقصها) بدلا من (لينقضها). 
(۲) في ط (ذنوبهم) بدلا من (ذنبهم). 
(۳) في ط (یدل) بدلا من (يذل). 
)٤(‏ (سبحانه) ساقطة من أ» س. 
في ط» ك (سنته سبحانه) بدلا من (سنة الله سبحانه). 
() في س» أ (صلی الله عليه وسلّم) بدلا من (صلوات الله عليهم وسلامه). 


۲۳ 


کت ورا ا گن را ما ا فا 


الوجه السابع عشر : قولهم فعل المعجزات”' بلاهوته» وأظهر 
العجز بناسوته» فيقال لهم : إن الله فعل من المعجزات ماهو أعظم من 
المعجزات التي ظهرت على يد المسيح عليه السلام » ولم يكن 
متحدا بشىء من البشرء فأي ضرورة له١)‏ إلى أن يتحد بالبشر إذا فعل 
معجزات دون() ذلك؟ 

الوجه الثامن عشر: أن المسيح ظهرت على يديه معجزات كما 
ظهر لسائر المرسلين» ومعجزات بعضهم أعظم من معجزاته» ومع هذا 
فلم تكن المعجزات دليلا على اتحاد اللاهوت بالنبي الذي ظهرت 
على يديه فعلم أن الاستدلال بظهور المعجزات على يديه في غاية 
الفساد. . 

الوجه التاسع عشر : أن اللاهوت إن كان متحداً بالناسوت لم يتميز 
فعله عن فعل الناسوت. فإنهما إذا صارا شيا واحدا كان كل ما فعله 
من") عجز ومعجز هو ذلك الواحد كالأمشال التي يضربونها لله 
سبحانه وتعالى“ ‏ » فإنهم يمثلون ذلك بالنار مع الحديدء والماء 
مع اللبن والخمر. 


(0: اغلوي ساف مى ظط ك. 

(۲) في ط» ك» س (المعجز) بدلا من (المعجزات). 
(۳) في أ (لاهوته) بسقوط (ب). 

. في ط» ك (به) بدلا من (له)‎ (٤) 

(9) (دون) ساقطة من س. 

)٩(‏ في س» | (التي) بدلا من (الذي). 

(۷) في ط (عن) بدلا من (من). 

(۸) (تعالى) ساقطة من أ» ك» ط. 


۲٤ 


ومعلوم أن الحديدة إذا أدحلت' النار حتى) صارت بيضاء كالنار 
البيضاء ففعلها فعل واحد» ليس لها فعلان متميزان: أحدهما بالحديد» 
والآخر بالنار» بل فيها قوة الحديد وقوة النار". بل فيها قوة ثالغة ليست 
قوة الحديد ولا قوة النار» آذ لست ددا حصا ولانار نضا 

وكذلك الماء إذا اختلط باللبن والخمرء فالمتحدمنهاشىء واحد, فعله 
فعل واحد» ما لن مار تا وللا مقا لا يقول عاقل : أن له 
فعلین i‏ عر الاك ف نة لا مخضا وفعلل( 
بکونه ماء محضاء محضاء فقولهم بالاأتحاد يوجب استحالة اللاهوت بالناسوت»› 

وأن يصير فعل المتحد شيئا واحداً. 

وإن کان اللاهوت لم يتحد به فهماً اثنان شخصان وجوهران“ 
وطبيعتان ومشيئتان» وليس هذا دين النصارى مع أن حلول الرب 
عز وجل في البشر ممتنع » كما قد بسط في موضوع آخر. 

وكذلك إذا مثلوه بالنفس مع البدن» فإن النفس تتغير صفاتها 
بمفارقة ”“البدن» وكذلك البدن تتغير صفاته بمفارقة“ الروح له 


والإنسان الذي نفخت فيه الروح فصارت بدنا فيه الروح0© ج 


(1) في س» أ (دخلت) بسقوط (أ). 

(۲) (حتی) ساقطة من س 

(۳) (بل فيها قوة الحديد وقوة النار) ساقطة من س» أ. 
)٤(‏ في س» أ (فیه) بدلا من (منه) . 

)٥(‏ في ط» ك (فعلا) بدلا من (فعل). 

(1) في ط» ك (جوهران) بسقوط (و). 

(۷) (كما قد بسط في موضوع اخر) ساقطة من ط› ك. 
(۸) في س» أ (بمقارنة) بدلا من (بمفارقة) . 

(۹) (فصارت بدناً فيه الروح) ساقطة من ط» ك. 


f 


نوع ثالث ليس فيه بدن محض» وروح محض» حتى يقال: إنه يفعل 
کذا ببدنه وکذا بنفسه» بل أفعاله تش تشترك) فيها الروح» فهو إذا أكل 
وشرب فالروح تتلذذ بالأكل والشرب» وبها صار آكلاً شارباً» وإلا فالبدن 
الميت لا يأكل ولا يشرب وإذا نظر واستدل وسمع ورأى وتعلم"» 
فالنفس فعلت ذلك بالبدن» والبدن يظهر فيه ذلك» والروح وحدها 
لا تفعل ذلك» وعندهم أن فعل اللاهوت" بعد الاتحاد # كفعله قبله» 
وكذلك فعل الناسوت. وهذا يناقض الاتحاد #( . 

والقول بهذا مع الاتحاد في غاية التناقض والفساد ولا يعقل نظير 
هذا في شيء من الموجودات» ونفس المتكلم بهذا من النصارى 
لا یتصور ما یقول» ولا یمکنه آن يمثله بشيء معقول . 

© © © 


(1) في س» أ» ك (يشترك) بدلا من (تشترك). 

(۲) فيي س» أ (وتعلم» سمح ورأی) بدلا من (وسمع ورأی وتعلم). 

(۳) في ط» ك (إن فعل هو فعل اللاهوت) بزيادة (فعل هو). ‏ 

(6) ما بين النجمتين ساقط من ط› ك. 

(ه) هنا نهاية مخطوطتي س» أ. 
(س): وهي نسخة السليمانية بتركيا» وكتب في نهايتها: «والله أعلم» تم بحمد الله 
وعونه وحسن توفيقه» وكان الفراغ من تكملة هذا الكتاب المبارك يوم السبت خامس 
E Ss a a a‏ رضلل آله غل مدا مج وغل آله 
وصحبه ول والحمد لله رب العالمين . 
وعلى وسط يسار الصفحة كتبت هذه العبارة: (أقول بعد قوله (معقول) كما في 
النسخ قوله فصل قالوا وقد جاء إلخ » (فعلى هذه النسخ هة السةايف 
الكتاب» بل ناقص أيضا عن النصف فلا تغفل) كما هو ظاهر في الصور في أول 
کتابنا هذا. 

اما(): وهي نسخة مكتبة طبقبوسراي بتركيا فكتب في آخرها: «تم والحمد لله رب 

العالمين» وختم لم يظهر. 
أما (ك): وهي مخطوطة دار الكتب المصرية فإنها تستمر معنا كالمطبوعة تماماً. 


۲٣ 


فصل( 


قالوا: وقد جاء في هذا الكتاب» الذي جاء به هذا الإنسان يقول: 
3 لما المح ع یسیا مر روف ا و ڪل مته ,اندها ل رع 
رو f r‏ 
ژدر هه : 


وهذا يوافق" قولنا: إذقد شهد° أنه إنسان مثلناء أى(“ 
بالناسوت الذي أخحذ من مریم » وكلمة الله وروحه المتحدة فيه › وحاشا 
أن تكون كلمة الله وروحه الخالقة مثلنا نحن المخلوقين» وأيضا قال فى 
سوره النساء: 


ومافتلوه وماصلبوه و كن س04 . 
فأشار بهذا القول إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله التي لم يدخحل 


)١(‏ هذا أول فصل في مخطوطة (ه) مكتبة ليدن» وهي النصف الثاني من الكتاب» 
وهي تحملة النسخة (طبقبوسراي) (أ)» وهي قديمة كتبت بتاريخ ١٣۷هجرية»‏ 
وخطها مشابه لخط سابقتهاء ولأجل هذا اعتبرناها تكملة لهاء واستمر التحقيق على 
مخطوطتين ( ه - ك ) مع المطبوعة وهي ( ط )» ولم يسقط حرف واحد عند 
الانتقال»والتخيير. ولك الجمدوالمة. 

(۲) سورة النساء: من الاية ٠١۷١‏ . 

(۳) في ه (ما یوافق) بدلا من (یوافق). 

)٤(‏ في هھ (یشهد) بدلا من (شهد). 

. (أي) ساقطة من ط» ه‎ )٠( 

. ٠١١ سورة النساء: من الآية‎ )١( 


۷ 


لقض دعواهم ن 
القرآن أثبت فى 
المسيح اللاهوت 


واللاسوت 


عليها ألم ولا عرض» وقال أيضاً: 
ليسي مويك ورايعكَ 6 ومطهرك , LE‏ 
وجاعل الد اأذن ايعو َو ادیک ايوا ية 2 
٭# وقال في سورة المائدة عن عيسى أنه قال : 
ظ ونت علوم سیکا مامت فم امات وفيت کا ا و 


وات عل یود ّ سيد 4 . 


وقال() أيضاً في سوره النساء: 


رر 2 و وو .ری 
$ وماقلوەيقينا ا بل ىى اھ0 . 
فأشار بهذا إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله الخالقة #). وعلى 
هذا القياس نقول: إن المسيح صلب وتألم بناسوته» ولم یصلب ولا تالم 
بلاهوته . 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أن يقال: دعواهم على محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 
آنه ات فی المسيح اللاهورت والناسوت› کما يزعمه° هؤلاء النصارى 
فيه”")» هو من الكذب الواضح المعلوم على محمد صلى الله عليه 
(1) سورة آل عمران: من الآية ٠٥‏ . 
(۲) سورة المائدة: من الآية ٠١١‏ . 
)۳( في طٍ (قال) بسقوط الواو. 
)٤(‏ سورة النساء: الآیتان ١١٠٠ء ٠١۸‏ . 
)6( ما بين النجمتين ساقط من ه . 
(1) في هھ (یزعم) بدلا من (یزعمه). 
(۷) (فيه) ساقطة من ك. 


۲۸ 


و الذي يعلم من دينه بالاضطرار» كمايعلم من دينه تصديق 
المسيح عليه السلام ‏ > وإثبات رسالته. فلو ادعى اليهود على 

مدي صل اف عل ول أنه كان يكذب المسيح ویجحد 
رسالته» کان کدعوی النصاری عليه أنه کان يقول: إنه رب العالمين› 
وأن اللاهوت اتحد بالناسوت» ومحمد و الله عليه وا 
أخبر فیما بلخه عن الله - عز وجل - بکفر" من قال ذلك» وبا۳ 
يناقض ذلك“ في غير موضع» کقوله - تعالی ‏ : 


>2 و 2وو عور‎ 1 2 n ا ص‎ aT 

۾ لقڌڪمر الذبت و هوالمييح ابن ميم فل 

ہنیمث مى امہ شیا إت اراد آنیت ألْمَسِیحَ ت ریہ 
ر e‏ ر ی ا 2 کے کی 

E AA EE جميعا له م‎ e 


ننھ ماق مایا واک لیوو . 
وقوله سے ّ 4 


۳ 4 رکم مس و و‎ r e< 

سے ص م وول یر ر a‏ کنو ست 4 2 ۰ 

يلب سر د اعدو ۱١‏ رن ور إنومن من لسر ار حرم ا 
: 38 اَذ ر ر ٢‏ 


E‏ مو و سے 


افنتي اعما بمولوتب 
9© انر یشووت اک اله 


(1) في ه٠‏ ك (اليهودي) بدلا من (اليهرد). 
(۲) في ه (بتکفیر) بدلا من (بکض). 

(۳) في ه (بما) بسقوط الواو. 

. (ذلك) ساقطة من ه‎ )٤( 

(9) سورة المائدة: الآية .١١‏ 


۲۹ 


سر ص و سر و E A‏ ے 


رقم کور س چو سے کے ۸ rt‏ ا ت 
نشرک E‏ مریم إلا 9 


ا EE‏ ک2 
کف ا اکت TEER‏ 2 قل أتعبدوت 


RL as‏ الس آعم 9 ق 
يتاهُلَاٽڪتي لاتن لوان وڪم ع الڪ لايعو أهوآءَقو مق 
سک لوانتل دالوا کڪ را وصلوأعن سوآو اليل 074 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

3 وقا ت الیهود ع ربراین الہ وقالتِ لَص ری آَلَِْ یح اب 
الد رلم ياهو : ا زین E‏ 
کککھۂ اهبرد ادوا خاش وره 
ا کات خر اا و 


E ا‎ E 


ٍ2 ا م کم و 
شو لوٹ ا کیاکی کیا Ei‏ ۹ شمورم ك 
ھ < سے یں کے 


آلگھروت € هوالت TOE‏ 
الد ڪَلهِ و ڪر ا و )0( © # تاا لذي اه اا کد 


2 کو 


CE RA E EES ت الاب‎ 
. 04 د 8 أ‎ 


N 


.۷۷ ۷۲ سورة المائدة: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآيات ٠٤ ۳١‏ 
في ه أنهى الآية ۳١‏ من سورة التوبةء وذكر جملة (وقال - تعالى ) ثم كتب الأية 
التي بعدها من سورة الصف: ليطفئوا نور الله بأفواههمء والله متم نوره ولو کره 
الكافرون#» > ثم ذكر بقية الآيات كما أثبتنا مطابقا لما في سورة المائدة» في ك 
(لیطفئوا بدلا من (بطفئوا) وهو خطاً. 


۳٠ 


وقال تعالی , 
س س 2و راتو رس ررش 7 و ر س کسه 
3 وا ور مثلاإذا فمل مه Cl‏ € وقالوا 
ر س 7 سر صر > 
e ٤‏ رَه رخو مارو اجا هروم حص شود 0 کا 
یہ وکات کک یتک بک رارکت ککایک مکی گن آل 
ج وھ 9 ص ي 
رة ‏ رَإل اة فلا مارت مها واتَبعونِ هذا صر َم 9© 
ا س ر و سد روو rtd‏ 
صد الیطی لمل ويي اول اجا سی ral‏ الق 
گر ینہ لای تکمین ری کرد ررد 9 
ناله رداغو اا E‏ 


ہم فویل يللت لما تابي اي4 


سے 


وقال ‏ تعالی _ 


و وع ور ر ر ر ت ۵ے اک ر 
واد لان یویم ی اسر ءات قلت لایس اندو وای إللهن 
٠9 e َ‏ سے سے ر م سے مہ سے 
e 2‏ ص 2 ر ر 2 اګ س ا > سے صر م 
من دون الله E‏ ا ایس ٰيحي إل ا 
‌ 


سے 
ےر عسل ہے سے رم ا ر 
م 


فاا ی بو ان اعدو ری ورم و EEE‏ 
تأت أَلرَقَيبَ n‏ 0 

فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به بقوله أن 
اعبدوا الله ربي وربکم» وکان عليهم شهیداً ما دام فيهم » ويعلد وفاته 
کان الله هو الرقيب عليهمء فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه 


.٠ه‎ ٥۷ سورة الزخحرف: الآيات‎ )١( 
.)١۷ ء١١٠١ سورة المائدة: الآأيتان‎ )۲( 
(بقوله أن) ساقطة من هء ك.‎ )۳( 

() (هو) ساقطة من ك» ط 


۲۳١ 


أو في تفسير كلامه» أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه 
السلام - من ذلك در ()» وإنما) هو رسول عليه البلاغ الميين . 
وقد أخبر الله )١(‏ سبحانه وتعالى () أن أول ما تكلم به المسيح 
أن قال : 
قال إن عبداموءاتىنىالكتبوجعلى با 9 وجمان مبارگ أبن 
ڪنٿ وا نت وأوصنی بالصَاة و و وا O ore E‏ ل وبرا بول د ا 
جباراسقيًا 4( . 


N 


رھ 2 ص ل عم ۶و 


ل ولسم لدوم ولد ت ويم موث ودوم مكحا 04 . 

والنصارى يقولون: (علينا منه السلام)“ كما تقوله الغالية فيمن 
يدعون فيه الإلهية كالنصيرية”“ في علي والحاكمية'') في الحاكم . 

الوجه الثاني : أن يقال إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل 


)١(‏ في ه (شيئا) بدلا من (درك). 

(۲) في ه (إنما) بسقوط (و). 

(۳) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ه . 

)٤(‏ (تعالى) ساقطة من ط» ك. 

.۳۲ ۳۰ سورة مریم : الآيات‎ )٥( 

.۳۳ سورة مريم: من الأية‎ )٦( 

(۷) لم أجد هذا النص ولا قريباً منه في الطبعة المتداولة للأناجيل» إنما وجدت في 
إنجیل لوقا ص ۲١( :۲٤‏ - وقف يسوع نفسه وقال لهم سلام لکم). 

(۸) في ط (يقوم)» ك (یقوله) بدلا من (تقوله). 

(۹) سبقت الإشارة إليها ص ۲٤۲‏ . 

. ويدعون فيه الإلهية‎ ۲٤۲ هم أتباع الحاكم العبيدي الذي سبقت ترجمته ص‎ )٠١( 


۳۲ 


إنما قال : 
يسین متووی ت ورافك إل طهر اَذ كرو 04 . 


رہ 2 ت ار م ررد ہے ص 
فلماو وى كات الق علېم نت عل شىشېي 4 . 
وقال ۔ تعالی _ : 


سے سے سے 7 و ےو 
َ سو 7 ص .۰ 


قمانقضہم فهر وکفرهم ایت آل ت 
ےج ے3 ر رہ سے م ت کا و اص سے ر و کک ر تک کے ر > £ 
وقول ھم فلو باعل بل طبع اله ع لیما یکفر هم بمو لا کیاد وی كفرهم 


2 پې ا و سر م 2 چھسے سے 2 ر ص چ سے سرو صر سے سے 
وقولھم عل مریم مهتا عظي ما( رقو لِه مانا لتا ليح عیسی این مرم رسو 
ھی م ٣‏ و سے ت ر ا تار د هه > س ا ۳ 
لو ومافتلوه وماصلبوه و لکن شه هوان الز آخفو افيه فی سنه ما م بد 
و * ت 0 ا ت ا ا کر ب ہے E Td‏ کا کے 
معام لا اناع الظن وما لوه یقینا 6 بل رفعه اله ليه وکان اله عبرا کیم 
روس رو صد 


ص e‏ ص که وء ت کک 2 رھ ر . ج 2 
ون من آهل ا لکت إلا ومن بد قبل موند ودوم القيمة د دعل يدا 3 


ر رص سے س و سے ا ےھ ر صر سے ص ر 
فرظاو من الت هادوا حرمناعلمُم يبت أجلت هم وبصَد هم عن سيل الو 


کنا 4 دهم اربوأ وقد أنه وا هم ملالا بالطل 04 . 

فذم الله اليهود) بأشياء منها: قولهم على مريم انا E‏ 
حيث زعموا آنها بغي» ومنها: قولهم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 
رسول الله . 


الت تغالى ت و وااو ا 0 


. ه٥ سورة آل عمران: من الاآية‎ )١( 

)۲( سورة المائدة: من الأية E‏ (وآنت على کل شيء شهید) سأاقطة من 0 ھے . 
(۳) سورة النساء: الآیات ١١١ ٠٠١‏ . 

. (الیهود) ساقطة من ه‎ )٤( 

)°( سورة النساء٠‏ من الأية oV‏ . 


۳۳ 


وأضاف هذا القول إليهم ودمهم عليه . 

ولم يذكر النصارى» لأن الذين“ تولوا صلب المصلوب المشبه 
به هم اليهود» ولم يكن أحد من النصارى شاهداً هذا" معهم» بل كان 
الحواريون خائفین غائبین فلم يشهد أحد منهم الصلب. وإنما شهده 
اليهود وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح» والذين نقلوا أن 
او صلب من النصارى ی وغیرهم» إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم 
شرَطٌ من أعوان الظلمةء لم یکنو خلقاً كثيرا يمتنع تواطؤهم على 
الكذب. 

قال تعالى ‏ : 

$ توصبو ككشي 4 . 

فنقی ٩(‏ عله القتل. تم قال : 

ونم آهل الکتب إلا ربد ل موت 4. 

وهذا عند أكثر العلماء معناه قبل موت المسيح» وقد قيل قبل 
موت اليهودي وهو ضعيف» كما قيل أنه قبل موت محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ » وهو أضعف» فإنه لو آمن به قبل الموت لنفعه إيمانه به 
فإن الله* يقبل توبة العبد مالم يغرغر. 

وإن قيل : المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة» لم يكن في 


(۱) في ك (الذي) بدلا من (الذين). 

(۲) (هذا) ساقطة من ط» في ه (شاهداً شاهد) بدلا من (شاهداً هذا). 
(۳) في ه» ك (منفا) بدلا من (فنفی). 

)٤(‏ في ط (أكثرهم) بدلا من (أكش). 

(#) لفظ الجلالة: ساقطة من ط . 


٤ 


هذا فائدة» فإن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده» 
فلا اختصاص للمسیح به» ولأنه قال قبل موته» ولم يقل بعد موته» ولانه 
لا فرق بین إيمانه بالمسيح وبمحمد _ صلوات الله عليهما وسلامه - »› 
واليهودي الذي يموت على اليهودية يموت0) کافرا بمحمد والمسيح 
عليهما الصلاة والسلام - » ولأنه قال: 


ج و 


# وان اھ هلا لکت یال لوم بد لمو 4 

وقوله: إليؤمنن به) فعل مقسم عليه» وهذا إنما يكون في 
المستقبل» فدل ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذاء ولو أريد 
به" قبل موت الكتابي لقال: وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به» 


لم يقل ليۇمنن به . 


وأيضا - فإنه قال: وإن) من أهل الكتاب» وهذا يعم اليهود 
والنصارى» فدل ذلك على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى 
يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح» وذلك إذا نزل آمنت اليهود 
والنصاری بأنه رسول الله لیس کاذباًء كما تقول اليهود)» ولا هو الله كما 
تقوله النصارى . ) 

والمحافظة على هذا العموم أولى» من أن يذعى أن كل كتابي 
ليؤمنن به قبل أن يموت الكتابي» فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي 


(1) في هھ (جحده) بدلا من (یجحده). 

(۲) في ط» ك (فيموت) بزيادة (ف). 

(۳) (به) ساقطة من ط» ك. 

. في ر بسقوط (و)‎ )٤( 

(9) في طك (کما يقول اليهودي) ذلا من رکا قزل اهر 


٥ 


ر ر سے سرو 


ناھر الکک یرک زارد تلم و . 

دل »على أن المراد إیمانهم قبل أن يموت هوء» علم أنه أريد 
بالعموم عموم من کان ر حین نزولهء أي لا يتخلف) منهم أحد 
عن الإیمان بهء لا إيمان من کان منهم میت . 

وهذا كما يقال: إنه لا يبقى بلد إلا دخله الدجالء إلأمكة 
والمدينة أي من المدائن الموجودة حينئذِ» وسبب إيمان أهل الكتاب به 
حينئذ ظاهر» اا ق ولا هو 
رت الغالمي. 

فالله ‏ تعالى ‏ ذكر إيمانهم به إذا نزل إلى الأرض» فإنه 
- تعالى - لما ذكر رفعه إلى الله بقوله: 

إن مويك ورافعك !€1 . 

وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حينئاٍ أخبر بإ يمانهم 
به قبل موتهء کما قال تعالی ‏ في أ اکر 


انهو عبد انعمتا یو عملت تالیش يل ج ووا 
ا کنا مک کیک فآلأرض عمو 9© © ون للم ِسَاَة ف 
یتارب شفع 69 ایض کم ابی نولک عد ویون 
9 و لماجا عیسی الت قال دة بالیکة ولان م بعص ای 


<1 | س ی سے عل 2ر‎ e 


Kt‏ رص س رر > ص ر کر 
لفون فيو فاقوا أده وأطيعون 9لت هور ورک e‏ هلذاصرطل 


)١(‏ في ط» ك (ودل) بزيادة واو. 
(۲) في ط ك (يختلف) بدلا من (يتخلف). 


۳٦ 


ل 1 و مڪ ن ا و وھ سے 
و مَْسَقَيمُ َب ختلف الا حزاب من بهم فول لا اما من عذاب 
ريي 4 


وفي ٠”‏ الصحيحين عن النبي صلی الله عليه وسلّم - نە“ 
قال : «يوشك0) انال فیکم ابن مریم حکماً عدلاء 0 مقسطاً 


کس الصلب ويقتل الخنزير» ويضع الجزية»().. 
وقوله ‏ تعالی ‏ : 
< عو o‏ 


9 ومافتلوه وماصلبوه و لکن سيه ودار 


ر ت e‏ ف ا دو ت OS‏ ۲ َو 
ما ئم پعن عار إلا اناع لظن ومافلوه یفینا ا بل ره رون عر 
ری اک af‏ 


٥۹ سورة الزخرف: الآیات‎ )١( 
في ه أضاف بعد نهاية الآيات جزءأمن الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : «إهل‎ 
بقوله تعالی و‎ e . ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة‎ 
. لا يشعرون)‎ 

(۲) في ط (في) بسقوط الواو. 

(۳) (أنه) ساقطة من ط» ك. 

)٤(‏ في ه (أوشك) بدلا من (يوشك). 

)٥(‏ انظر: 
# صحيح البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ باب ٠٠۲‏ عن أبي هريرة _ رضي الله 
عنه ‏ بلفظه غير کلمتي (عدلاً وإماماً) . 
# في صحيح مسلم ‏ کتاب الإیمان۔ باب ۷۱ حدیث رقم ۲٤۲‏ عن 
ابن المسيب أنه سمع أباهريرة يقول: قال: ... الحديث بحذف كلمتي (عدلا 
وإماماً) وهو بلفظه . 
# سنن الترمذي _ E EG‏ 
أبي هريرة. 1 . الحديث بلفظه دون (عدلا وإماماً) . 

. ٠١۸ ء١٠١١ سورة النساء: الآيتان‎ )١( 


(ما لهم به من علم) في ط سقطت (به). 


۳۷ 


بيان أن الله رفعه حياً وسلمه من القتل» وبين أنهم يؤمنون به قبل 

وكذلك قول : 3 ملق كرا 04 . 

ولو مات لم یکن فرق بینه وبين غیره. 

ق ارف نالرت محا الا مقا تقض ذلك تة 
أنواع : أحدها: توفی النوم» والثاني : توفی الموت› والثالث : توفی 
يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم)» ویخرج منھہ() الغائط 
والبول» والمسيح عليه السلام _ توفاه الله » وهو فی السماء الثانية افخ 
أن ينزل إلى الأرض» ليست حاله كحالة0) أهل الأرض في الأكل 
والشرب واللباس والنوم» والغائط والبول» ونحو ذلك . 


الوجه الثالث: قولهم إنه عني بموته عن موت الناسوت» كان 
ينبغي لهم أن يقولوا على أصلهم : عني بتوفيته() عن توفي الناسوت»› 
وسواء قيل موته أو توفيته فليس هو شيئا“ غير الناسوت. فليس هناك 
شيء عیره لم بتوف» وال (۷) کے الین ب قال : 


. ٠٥ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

(۲) (والنوم) ساقطة من ط» ك. 

a a SS 

. في ه (كحال) بدلا من (كحالة)‎ )٤( 

() (عنی بتوفیته) ساقطة من هھ . 

)٣(‏ في هھ (فليس هناك شيء) بدلا من (فليس هو شيئاً). 
)۷( في ط (الله) بسقوط الواو. 


۳۸ 


$ إن وفيت ورافعك إّ¢. 

فالمتوفى“ هو المرفوع إلى الله» وقولهم : إن“ المرفوع هو 
اللاهوت» مخالف لنص القرآن» لو كان هناك موت فكيف إذا لم يكن 
فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوفى » والقرآن أخبر أن المرفوع هو 
المتوفى . وكذلك قوله في الآية الأخرى : 


a 


رر کہ 5 م 
8 ومافتلوه یقینا ی بل ره اريه 
هو تكذيب لليهود في قولهم : 
ف إناقئلتا اليح عیسی این مرم رسو لال 4 . 
واليهود لم يدعوا قتل لاهوت» ولا أثبتوا لله لاهوتاً في المسيح› 
والله - تعالى لم يذكر دعوى قتله عن" النصارى حتى يقال: إن 


مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت» بل عن اليهود الذين لا يثبتون إلا 


وقد زعموا أنهم قتلوه. فقال تعالی : #وما قتلوه يقينا > بل رفعه الله 
إليه#» فأثبت رفع الذي قالوا إنهم قتلوه» وإنما هو الناسوتء فعلم أنه 
هو الذي نفي عله القتل . وهو الذي رفع »› والنصارى معترفول برفع 
الناسوت لكن يزعمون أنه صلب» وأقام في القبر إما يوماً وإما ثلائة آيام 
نم صعد إلى السماءء وفعد عن يمين الرب الناسوت م اللاهوت . 


(۱) في هھ (والمتوفی) بدلا من (فالمتوفی). 
(۲) (إن) ساقطة من ه . 
(۳) في ه (من) بدلا من (عن) . 


۳۹ 


وقوله - تعالی ‏ : وما قتلوه قينا معناه أن نفي قتله هو يقين 
لا ریب فیه» بخلاف احتلفواء فإنهم في شك منه من قتله وغير 
قتله» فلیسوا مستیقنین أنه قتل إذ لا حجة معهم بذلك. 

ولذلك”) كانت طائفة من النصارى يقولون: لم يصلب» فإن 
الذين صلبوا المصلوب هم اليهود» وكان قد اشتبه عليهم المسيح بخيره» 
كما دل عليه القرآن.ء وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره» 
فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك» حتى قال لهم بعض الناس: آنا 
أعرفه فعرفوه» وقول من قال”: معنى الكلام ما قتلوه علما بل ظنا قول 


الوجه الرابع : أنه قال تعالى ‏ : 


إذقال اله يلعيسى إن وفيت ورافعك إل ومُطهرك ت 
ڪَروا). 

فلو كان المرفوع هو اللاهوت» لكان رب العالمين قال لنفسه 

أو لكلمته : «إنى أرفعك إلى»). وكذلك قوله: إبل رفعه الله إليه ي 

ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه» وإدا قالوا: هو الكلمة 

نهم يقولون() او ذلك أنه الإلّه الخالق» لا يجعلونه بمنزلة التوراة 


3 


(1) في ط ك (بأنهم) بدلا من (فإنهم). 
™( في ه (وكذلك) بدلا من (ولذلك). 
(۳) في ط (قالوا) بدلا من (قال). 

)٤(‏ في ط (رافعك) بدلا من (أرفعك). 

. (يقولون) ساقطة من ط‎ )٩( 


والقرآن» ونحوهما مما هو من كلام الله الذي قال فيه: إليه 
يصعد الكلم الطيب. بل عندهم هو الله الخالق الرازق رب العالمين› 
ورفع رب العالمين إلى رب العالمين 1 

الوجه الخامس : قوله: 

3 وکن ت عل يدا مادم ت فم فلماو و AEE‏ 

دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون 
المسيح » فإن قوله كنت أنت يدل على الحصرء كقوله إن كان هذاهو 
الحق ونحو ذلك» فعلم أن المسيح بعد توفیته لیس رقیبا على أتباعه» 
بل الله هو الرقيب“ .المطلع عليهم المحصي أعمالهم المجازي عليهاء 
والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم» ولا يحصيها ولا يجازيهم ‏ 


. (مماهو) ساقطة من ه‎ )١( 

(۲) (من) ساقطة من ط . 

(۳) في ه (قد یقال) بدلا من (قال). 
)٤(‏ في ه (والمطلع) بزيادة واو. 


١ 


نفقض دعو اهم 
بورود تسمية 
السيح خالقا في 
اران 


قالوا: وقد سماه الله أيضاً فى هذا الكتاب خالقاً حيث قال: 


٠‏ 3 وَإدْلن من لين كَهَة لر ذف ممح ف ee‏ و م 
بان . 
فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة بالناسوت”') المأخوذ" من 
مريم لأنه كذا قال على لسان داود النبي : 


(بكلمة الله خلقت السماوات والأرض» ليس خالق إلا الله وكلمته 


وروحه)() . 


وهذا مما يوافی راا واعتقادنا في الا المسيح لذكره لآنه 


حيث قال : (وتخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا 
بادن الله ) » أي ادن لاهوت() الكلمة المتحدة في الناسوت . 


. ٠٠١ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

(۲) الناسوت : الطبيعة البشرية» ويقابله اللاهوت بمعنى لألوهية. (المعجم الوسيط 
SUA‏ 

(۳) في ط (المأخوذة بدلا من (المأخوذ) . 

)٤(‏ في المزمور الشالثوالثلاثين : «بكلمةالرب صنعت السماوات» وبنسمة فيه كل 
جنودها» بمعناه. 
انظر : العهد القديم ص ۸٥4‏ . 

() في ط (اللاهوت) بدلا من (لاهوت). 


٤۲ 


والجواب: أن جميع ما يحتجون به من هذه الآيات وغيرها»ء فهو 
حجة عليهم لا لهم » وهكذا شأن جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء 
من کتب الله وکلام آنبیائه» کان في نفس ما احتجوا به ما یدل على فساد 
قولهم » وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق“ به أنبياءه"). فإنه 
جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما فى الصدورء فلا بد أن يکون 
في كلام الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين» من الهدى 
والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل» والصدق والكذب» لكن 
الناس يؤتون من قبل آنفسهم» لا من قبل أنبياء الله تعالى - . 

إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى 
يفقهوه ویفهموه . 

وإما من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض» مثل أن يؤمنوا 
ببعض ما آنزله الله دون بعض0)» فيضلون من جهة مالم يؤمنوا به» كما 
قال - تعالى ‏ عن النصارى: ) 

A PEE PO EEE RT ET 


zr sS‏ 3 عر کر ر کہ رص و س 


OES 


وإما من جهه سبتهم ا الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال کلت 
عليهم ومن جهة ترجمة أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة» وتفسيرها 
بغير ما تستحقه من التفسير الذي دل عليه کلام الأنبياء - صلوات الله 


(1) في ط (نطق) بدلا من (أنطق). 

(۲) في ط (أنبياؤه) بدلا من (أنبياء»). 

(۳) في ه تقدیم وتاخیر (وسلامه علیهم). 

. (مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله دون بعض) ساقطة من ه‎ )٤( 
. ٠٤ سورة المائدة: من الآية‎ )٠( 


<۳ 


وسلامه عليهم أجمعين _ » فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه 
ببعض ويؤّخحذ کلامه ها هنا وها هنا وتعرف ما عادته یعنیه ویریده بذلك 
اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعانى التى عرف أنه أرادها في موضع 
آخر› فإادا عرف عرفه وعادته فی معانیه وألفاظهء کان هذا مما يستعان به 
على معرفة مراده. 
وأما('“ إذا استعمل لفظه فى معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» 

وترك استعماله فی المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل 
كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك0) اللفظ بجعل 
کلامه متناقضاء» وترك حمله(°) على ما يناسب سائر کلامه کان ذلك 
تحریما لکلامه عن موضعهء وتبدیلا لمقاصده وکذبا عليه . 

فهذا أصل من ضل في تأويل“ كلام الأنبياء على غير مرادهم» 
فادا عرف هذا فنقول : 

الحواب عما ذكر وه هنا من وجوه: 

أحدها: أن الله لم يذكر عن المسيح خلقاً مطلقاًء ولا خلقاً عاماًء 
i i E‏ 


ھر 2 


اقرایاشررر ايى 
EES‏ چ( . 


(۱) في هھ (فأما) بدلا من (وأما). 

(۲) في ه (لذلك) بدلا من (بذلك). 

)۳( في ط» ك (ويترك كلامه) بدلا من (وترك حمله) . 
)٤(‏ (تأويل) ساقطة من ه . 

(ه) سورة العلق: الآيات ١‏ ه. 


٤ 


جي 


1 اک 1 ۶آ ي والشهندو خر هو امن 
ارد © هوام ای !| ار ار اة دوش للدم انومن 
GA Cer)‏ لازال ڪر يڪن سبلن آله عمًادة شرڪوت © 
رادلل الا رئا الال لاسما لخي 4 

فذکر نفسه بأنه الخالق البارىء المصور»ء ولم يصف قط شيا من 
المخلوقات بهذا لا ملكأ ولا نبيأء وكذلك قال - تعالى _ : 


O E | :‏ وع ىكيل لمال أ fs‏ 
وألأرْض 4 . 
e )‏ 


م ہے و و ر صو ہ وس ار 2 
وجعلوانى شر راء لوقه وخرفوا لو بين ربک رلو سبحم 
ونع عمًا يفوت | 9 بد الوت والارض اف یک وواد “ وکن لم 


سے ر رک ع ےم اور ر 


صلجبة وخلق شیو وهوږ شىْوٍِعَلٌ 4چ . 


ووصف نفسه بأُنه رب العالمين › وبأنه مالك يوم الدين› وأنه له 
الملك وله الحمد. وأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» وآنه على 
ی وبکل شيء عليم› جروا فا ار 
ولم يصف شيعا من مخلوقاته لا ملكا مقربا ولا نبياً مرسلا بشيء من 


(۲) سورة الزمر: الآيتان ٦۳ › ٦۲‏ . 
(۳( سورة الأنعام : الآيتان ٠٠١‏ › °۹ 


£٥ 


اذد ائص التي يختص بهاء التي وصف بهانفسه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ . ۰ 
وأما المسيح عليه السلام - فقال فيه : 


AAs >‏ سر ر د 
. 


وإذ لق مالين هة لطر ذذ 


سے ٣١‏ سے سے 


رص 


ا ا ر صد 
رأة َرَت بدن 04 . 
وقال | ۱ لمسیح عن نفسه : 
قاق گم الي ن هة الطير انسح فيد هيك مدا 
عل 


و س ھ2 ص ے 5 
o22 >4 LL Rg RL?‏ 22 ۲ 
بدن اوأر الاڪ مه وا لبرت وای الموق ادنا 4 . 


فلم یذکر إلا خلق شىء معين خاص باذن الله » فکيف يکون هذا 
الخالق هو ذاك؟ 

الوجه الثاني : أنه خلق من الطين كهيثة الطيرء والمراد به تصويره 
بصورة الطير» وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس» فإنه يمكن أحدهم أن 
ورن الطين کهيئة الطيرء وعير الطير من الحيوانات› ولکن ها0 
التصوير محرم» بخلاف تصوير المسيح › فان الله أذن له فيه . 

والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح a‏ باذن الله عز وجل › 
لیس المعجزة مجرد() خلقه من الطين› فإن هذا مرا وقر() لعن 


. ٠١١ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
. ٤۹ سورة آل عمران: من الأية‎ )۲( 
في ط» ه. ك (وأخحلق لكم من الطين. . .) وهذا خطأً.‎ 
. (هذا) ساقطة من ط‎ )۳( 
في ه (بمجرد) بزيادة (ب).‎ )٤( 
في ط (ولقد) بدلا من (وقد).‎ )٥( 


٤ 


اى ول الله عليه و المصورين»› وقال: «إن اا الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون»(' . 


الوجه الثالث: أن الله أخبر المسيح أنه إنما فعل التصوير". والنفخ 
باذنه تعالی ‏ » وأ خبر المسيح عليه السلام ‏ أنه فعله بإذن الله » 


وأخبر الله أن هذا من نعم“ التي أنعم بها على المسيح عليه 
السلام ‏ » کما قال تعالی _ : 


فشر تایه وککلتۀ مکی ت ب۵4 
وقال. تعالی ‏ : 


ر و 2 وو سے سرچ سر سے و 


3 بلعیسی ابن ہے ڪر يم يك ڏل ولد كلد يدتلت بروج 
لقدس رالاس ف ألْمَهدِ و E RS‏ علمتكت اتب وال 


اا يلين كه تة الطير باذ نفع فهافتکون 
s2‏ 
طا بادف وترئ الا ا lS‏ رج ال 8 


سے 2ج رر 


رڪ فقت بن س يلعنكإد را0 


(1) في ه٠‏ ك (المصورين) وهو خطأ. 
انظر: ) 
# صحيح البخاري i Es be a KE i‏ عن مسلم بن صبيح بلفظه _ 
وزيادة (عند الله) . 
# في صحیح مسلم ‏ کتاب اللباس والزینة ‏ باب ۲۹ حديث رقم ۹٩‏ عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ بمعناه. 
# مسند الإمام أحمد ۳٠۷١/١۱‏ _ ج بلفظه . 

)1( في ط (التصوير محرم) بزيادة (محرم) . 

(۳) في ط» ك (نعمته) بدلا من (نعمه). 

. ٥۹ سورة الزخحرف: من الاية‎ )٤( 

٠٠١ سورة المائدة: من الآية‎ )٩( 


۷ 


وهذا کله صریح في آنه ليس هو الله٬‏ وإنما هو عبد الله فعل ذلك 
بإذن الله» كما فعل مغل ذلك غيره من الأنبياء» وصريح بأن 
الآذن” غير المأذون له والمُعلم ليس هو المعلّم» والمُنْيِمْ عليه وعلى 
والدته ليس هو إياه» كما 8 ر 

الوجه) الرابع: أنهم قالوا: أ شار“ بالخالق إلى كلمة الله 
المتحدة ف الناسوت» تم قالوا في قوله (بإذن الله) أي بإذن الكلمة 
المتحدة فى الناسوت» وهذا يبين تناقضهم وافتراءهم على القرآن» 
لأن الله أخبر في القرآن أن المسيح خلت من الطين كهيئة الطير بإذن اللهء 
ففرق بين المسيح وبين الله » وبين أن الله هو الآذن للمسيح »› وهؤلاء 
زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت المتحد بناسوت المسيح هو الخالق» 
وهو الآذن فجعلوا الخالق هو الآذن» وهو تفسير للقرآن بما يخالف 
صريح القرآن. 

الوجه الخامس: أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يحتج إلى أن 
يأذن لنفسه» فإنهم لوت هو إله واحد وهو الخالق» فكيف e‏ 
يأذن لنفسه وينعم ‏ على نفسه؟ 


الوجه السادس : أن الخالق إما أن کون هو الذات الموصوفة 
بالکلام أو الكلام الذي هو صفة ة للذات). فإن كان هو الكلامء فالکلام 


. (ذلك) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في ط (من ذلك) (ذلك) . 
(۳) في ط (الإذن) بدلا من (الأذن). 
)٤(‏ في ط (والوجه) بزيادة واو. 

(9) في ط (أشاروا) بدلا من (أشار). 
»( في هھ (أو ينعم) ریاد را ( . 

(۷) في ه (الذات) بدلا من (للذات). 


۸ 


صفة لا تكون ذاتا قائمة بنفسها خالقة» ولو لم تتحد بالناسوت واتحادها 
بالناسوت دون الموصوف ممتنع لو كان الاتحاد ممكنأ» فكيف وهو 

قفد نہین امتناع کون الكلمة تکون خالمة من وجوه . 

وإن كان الخالق هو الذات المتصفة بالكلام» فذاك هو الله الخالق 
لكل شيء رب العالمين» وعندهم هو الأب والمسيح عندهم ليس هو 
الأب فلا يكون هو الخالق لكل شيءء. والقرآن يبين“ أن الله هو الذي 
أذن للمسيح حتى خلق من الطين كهيئة الطيرء ف تین فتبين أن الذي خلق من 
الطين كهيئة الطيرء ليس هو الله ولا صفة من صفاته» فليس فليس المسيح هو 
الله ولا ابن فديم أزلي لله » ولکن عرده فعل بادنه . 

الوجه السابع : قولهم فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في 
الناسوت المأخوذ من مريم» لأنه كذا قال على لسان داود د اللبي : 
«يكلمة الله خلقت السماوات والأرض». 


يقال لهم : هذا النص عن داود حجة عليكمء كما أن التوراة 
والقرآن» وسائر ما ثبت عن الأنبياء حجة علیکم» فان داود ‏ عليه 
السلام ‏ قال: (بكلمة الله خلقت e‏ والأرض)». ولم يقل: إن 
E‏ نه أشار بالخالق إلى كلمة الله . 

والفرق بين الخالق للسماوات والأرض وبين الكلمة التي بها 
خلقت السماوات والأرض. أمر ظاهر معروف. كالفرق بين القادر 


(1) في ه (بین) بدلا من (يبين). 
) في ط (فيقال) بزيادة (ف). 


۹ 


والقدرة» فإن القادر هو الخالق وقد خحلق الأشياء بقدرتهء وليست القدرة 
ھی الخالقة» وكذلك الفرف بین المرید() والإرادة» فان الله خحلق ١‏ 
الأشياء دمشیئته» ولیست مشیئته هی الخالقة . 


وكذلك الدعاء والعبادة هو للاله الخالق لا لشيء من صفاتهء 
فالناس كلهم يقولون: يا الله يا ربنا يا خالقنا ارحمنا واغفر لناء ولا يقول 
أحد: يا كلام الله اغفر لنا وارحمناء ولا يا قدرة الله » ويا مشيئة الله 
ويا علم الله اغفر لنا وارحمناء والله - تعالى ‏ يخلق بقدرته ومشيئته 
وکلامه» وليست صفاته هي الخالقة.. 

الوجه الثامن: أن قول داود - عليه السلام - : (بكلمة الله خلقت 
السماوات والأرض) بوافق ما جاء في القرآن والتوراةء وغير ذلك من 
كتب الأنبياء : أن الله يقول للشىء: كن فيكون» وهذا في القرآن في غير 
موضع. وفي التوراة قال الله : (لیکن کذا لیکن کذا)0). 

الوجه التاسع : قولهم لأنه ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه» إن 
رادوا بکلمته کلامه» وبروحه حیاته فهذه من صفات الله کعلمه وقدرته» 
فلم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله» فمن حمل كلام 
أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد كذب عليه» ثم 
يقال: هذا کلامه وحیاته من صفات الله کعلمه وقدرته» وحینغلٍ فالخالق 
هو الله وحده وصفاته داخلة في مسمى اسمه» لا يحتاج أن تجعل 


(1) في ط (المزيد) بدلا من (المريد). 

(۲) في ه (خالق) بدلا من (خلق). 

(۳) قال تعالی : إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون# سورة يس: الآية ۸۲. 
(6) موجودة في أول سفر التكوين - العهد القديم ‏ وقد سبقت الإشارة إليه ۷/۴ 


0 ۸ 


معطوفة على اسمه بواو التشريك التي تؤذن أن لله شريكاً في خلقه» 
فإن الله لا شريك له. ۰ ۰ 

ولهذا لما قال الله )١‏ تعالى ‏ : «الله خحالق كل شيء»» دحل 
کل ما سواه في مخلوقاته» ولم تدخحل صفاته کعلمه وقدرته ومشیئته 
وكلامه» لأن هذه داخلة فى مسمى اسمه ليست أشياء مباينة له» بل 
او ا ا او 
أن يراد باسمائه ذاتا مجردة عن صقات الكمالء فإن تلك لا حققة 
لها ويمتنع وجود ذات مجردة عن صفة فضلا عن وجود ذاته 
- تعالى ٠‏ مجردة عن صفات كمالهء التي هي لازمة لذاته» فيمتنع5) 
تحقق ذاته دونهاء ولهذا لا یقال: الله وعلمه خلق» والله وقدرته خلق . 

وإن أرادوا بكلمته وروحه المسيح› أو شیغا) اتحد بناسوت 
المسيح > فالمسيح عليه السلام - كله مخلوق كساقر الرسل» وال 
Sk‏ قلت : إن أريد بالروح والكلمة ماهر 

صفة الله » فتلك داخلة في مسمى اسمهء وإن أريد ما ليس بصفة فذلك 
لی ل لات 

الوجه العاشر: أن داود _ عليه السلام ‏ لا يجوز أن يريد 


(۱) في ط (فإن) بدلا من (آن). 

(۲) سقط من ط ه لفظ الجلالة (الش. 
(۳) (لا) ساقطة ا ط . ) 
(6) في ط» ك (يمتنع) بسقوط (ف). 
)٥(‏ في هھ ك (شيء) بدلا من (شيئا). 
)١(‏ (لكلمة الله) ساقطة من ك. 


°١ 


وهو عندهم اسم للاهوت٠‏ والناسوت لما اتحدا"). والاتحاد فعل 
حادث عندهم» فقبل الاتحاد لم يكن هناك ناسوت ولا ما يسمى 
مسيحاً)ء فعلم أن داود لم يرد بكلمة الله المسيح» ولكن غايتهم أن 
يقولوا: أراد الكلمة التي اتحدت فيما بعد بالمسيحء لكن الذي 
خحلق بإذن الله هو المسيح › كما نطق به القران بقوله: 
$ یراد ی مهاسم السیخ سیا نمریم هان اليا والارة 

ومام 4 . 

فالكلمة التي ذكرها وأنها هي التي بها خلقت السماوات والأرض»› 
ليست“ هي المسيح الذي حلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله ء 
فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج باطل» بل تلك الكلمة التي بها 
خلقت السماوات والأرض لم يكن معها ناسوت حين خلقت. باتفاق 
الأمم والمسيح لا بد أن يدخل فيه الناسوت. فعلم أنه لم يرد بالكلمة 
المسيح . 


)١(‏ في ط (اللاهوت) بدلا من (للاهوت). 
۳( في ط» ك (اتحد) بدلا من (اتحدا) . 
۳( في ط› ل (مسیحیاً) بدلا من س 
)٤(‏ في ط (فيها) بدلا من (فيما) . 

(ه) في ط (المسيح) بسقوط (ب). 

0 سورة آل عمران: من الأية ٤٠‏ . 

(۷) في ه (لیس) بدلا من (لیست). 


of 


فصل 

قالوا: وقال أيضاً في موضع آخر: 

3 ت مکل یسیع داومل ادلم من راب 04 . 

فأعنى بقوله : (مثل عيسى) إشارة إلى البشرية' المأخوذة) 
من مريم الطاهرة» لأنه ۳ يذكر هاهنا) اسم المسيح» إنما ذكر 
قت ف 

كما أن آدم خلق من غير جماع ولا" مباضعة» فكذلك جسد 
السيد“ المسيح خلق من غير جماع ولا“ مباضعة» وكما أن جسد آدم 
ذاق الموت فكذلك جسد المسيح ذاق الموت» وقد يبرهن ا 
قائلا : إن الله ألقى كلمته إلى مريم» وذلك حسب قولنا معشر النصارى: 
إن كلمة الله الأزلية الخالقة حلت في مريم وتجسدت بإنسان كاملء 
وعلى هذا المثال نقول: في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية: 


. ٥۹ سورة آل عمران: من الاية‎ )١( 

(۲) في هھ . ك (مثل آدم) بدلا من (مثل عیسی) . 
(۳) في ه» ك (الناسوت) بدلا من (البشرية) . 
)٤(‏ في ط (المأخوذ) بسقوط (ة). 

() في ط (لم يذکر هنا). 

() في س» أ ك إلا لانت 

(۷) (لا) ساقطة من ط. 

(۸) (السيد) ساقطة من ط . 


o 


بيانالىعىنى 


الصحيح اة 
القر آن الكر م 
ی بادم» ورد 
نفسیر هم لذلك 


التي هي طبيعة كلمة الله وروحهء وطبيعة ناسوتية : التي آخذت من مريم 
واقتناك)() › قيل : وعلى لسان داود النبي (روحك القدس لا تنزع 
منى)). وأيضا على لسان داود النبى : (بكلمة الله تشددت السماوات 
وبروح فاه جميح قواهن) » ولیس يدل هذا القول على ئلانه خالقین › 
بل خالق واحد: الأب ونطقه أي کلمته» وروحه أي حیاته( ‏ . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن قوله ‏ تعالى ‏ : 

3 ۱ صاصر صر کک 2 چ ٢و‏ 

إت مکلعسی عند انو كمل ادم خلقکه من تراب نم قال لوک 


رص ر 


. ا 

كلام حق» فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام 
الممكنة ليبين عر فدرته» فخلق ادم من غير ذكر ولا أن » وخلق 
زوجته حواء من ذکر بلا نشی » کما قال - تعالی )- : 8 متها روج 4 . 


وخلق ا ا ق او ا و 


(۱) سبقت الإشارة إلى هذا النص ۲۳۹/۳. 

() سبقت الإشارة إلى هذا النص .۲٠۹/۳‏ 

(۳) سبقت الإشارة إلى هذا النص ۲۳۹/۳. 

)٤(‏ في ك (وکلمته أي نطقه) بدلا من (ونطقه أي کلمته). 

(9) انتهى هنا كلامهم. وقد ورد بعض أجزائه في رسالة بولس الأنطاكي ص ١١‏ في 
) ال عا اة ا الح الف 
)١(‏ (تعالى) ساقطة من ط . ۰ 

(۷) سورة النساء: من الآية .١‏ 


o٤ 


واش وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح» فإن حواء 
خت من فع آم وهذا E‏ ا a‏ 
وخلق آدم أعجب من هذا وهذا» وهو أصل خلق حواء. 
فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق ف فإذا 
کان سان قادراً أن يخلقه من تراب» والتراب ليس من جنس بدن 
الإنسان. أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو 
سبحانه خلق آدم من تراب» ثم قال له کن فیکون. لما نفخ فيه من 
روحه» فكذلك المسيح نفخ E‏ وقال له: كن فيكون» 
ولم یکن آدم بما نفخ من روحه لاهوتاً وناسوتاًء بل کله ناسوت» فكذلك 
المسيح کله ناسوت. والله ‏ تبارك وتعالى ‏ ذكر هذه الاآية في ضمن 
الآيات التي أنزلها في شأن النصارى» لما قدم على النبي ا الله 
عليه وسلَّم - نصارى نجران) وناظروه في المسيح» وأآنزل الله فيه 
ماأنزل» فبين فيه قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى» 
فكذب الله الطائفتين : هؤلاء في غلوهم فيه» وهؤلاء في ذمهم له. 


وقال عفب هذه الأية: 


(۱) في هه (حوی) بدلا من (حواء). 

(۲) قصة وفد نصارى نجران» خلاصتها: 
آن وفد نصاری نجران لما قدموا على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - » وکان 
تعداده ستین راکبا فیھم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وهم فيه مختلفون فمنهم من 
يقول في عيسى بأنه الله » ويقول البعض هو ابن الله » وآأخرون يقولون بأنه ثالث 
ثلاثة» لكن الخبر نزل من السماء بالملاعنة» فقالوا: يا أبا القاسمء قد رآینا أن 
لا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا» ولکن انبعت ما رجلا 
أصحابك يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا. 
فأجابهم على طلبهم» وأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح. 
انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۰۲٦۸/۱‏ ۲۹۹» ط. بیروت ۱۳۸۸ھ . 


> 


۾ A E‏ رو O E‏ چو ص رر 
افيه نبد اجا هیالو وماوع ااه واا 
a a‏ ر ت سے ص رم کس زي کت و و و ص و سے سے 
وْسَاءَنا ود ج 0 أنفسکم ثم تبتهل فتجكل لنت الع على 
٣‏ ا ed‏ و صح ےہ رر ا ا ا ی 
اذب إنهدا ۱ الحق وما من اله الو اال لهو العريز 


ےک سے ووو سر سے ل صر روو ل e‏ دور ت ر 2 a n‏ و رو ی یک 
سواع بیننا ویک أ لانعيد إ َه وارك بهء شيا ولايتخذ بعضتا بعضا 


ر 
وتار سے س م م لر <٥٥‏ سے و 


اا ند قوفن نولا فقوو شه ىدابات e‏ . 


المباهلة فعرفوا أنه إن نزل اله علبهم لعته فاقرو بالجزية وهم 
ارو ي صلی الله عليه وسلم إلى هرقل ملك 


ر 


الروم بقوله - تعالی - : # لاه الكت تعَالواً. . .إلى آخرها“ . 
وكان أحيانا يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الفجر» ويقرأً في 
الأولى : : بقوله: 


دوو e‏ وما e‏ ر ا پو ا وسح 


ا ر ر 


ا هروت تمو 94 . 


. ٦٤ ٦١ سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 
في ط (من بعد من جاءك) بدلا من (من بعدما جاءك) وهو خطأً.‎ 

(۲) سورة آل عمران: من الأية ٠٤‏ . 
في ه٠‏ ك (يا أهل الكتاب) من غير (تعالوا) . 

(۳( كتابة النبي صلی الله عليه وسلّم - إلى هرقل : وردت في حديث ابي سفيان 
الطويل الذي رواه ابن ابن عا صم الارن هب ر اة باب 
سورة آل عمران . 

. ٠١١ سورة البقرة: من الآية‎ )٤( 


°٦ 


وهذا کله يبين به أن المسيح عبد ليس بإله» وأنه مخلوق كما 
خلق آدم» وقد أمر أن يباهل من قال إنه إله. فيدعو كل من المتباهلين 
أبناءه ونساءه ا المختص به» ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء. ویدعون الله أن 
يجعل لعنته على الكاذبين» فإن كان النصارى كاذبين في قولهم هو الله 
حقت اللعنة عليهم» وإن كان من قال ليس هوالله بل عبد الله كاذبا 
حقت اللعنة عليه» وهذا إنصاف من صاحب يقين يعلم أنه على 
الحق) . 

والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق" نكلوا عن المباهلةء 


تکذیبا للنصارى الذين يقولون: هو إله حق من إله حق» فكيف 
يقال إنه أراد أن المسيح فيه لاهوت» وناسوت» وأن شزا هو الناسوت 
فقط دون اللاهوت؟ وبهذا ظهر الجواب عن قولهم» قال في موضصع 
آخر: إن مثل عیسی عندالله كمثل آدم» فأعنى بقوله: عيسى » إشارة إلى 
البشرية المأخوذة من مريم الطاهرةء لأنه لم يذكر ها هناا) اسم المسيح 


(1( (به) ساقطة من ه › ك. 

(۳) في هھ (الحق به) بزیادة (به). 

() في ط (حق) بسقوط رال). 

. ٠۲ سورة آل عمران: من الآية‎ )٤( 

(9) في ط (الناسوت ها هنا) بزيادة (الناسوت) . 


oV 


3 الیب ځآ مریم لارسول قد خلت من بره قله اسل 4 . 
فأخبر أنه ليس ليس المسيح ر رسولا) ل هو بإله وآنه ابن مریم 


والذي( هو ابن مر مرم هو الناسوت وقال : 


س ر اه رصم ر سرو سرس 


سے ےس ھم ے موو و ر و کک مے ہہ 
r‏ سول آله وڪلمته: ألقلها إل هع 


ج 
شض 2 رم 023٣‏ ا ا EC‏ رو و و کو ےہ 
وروح مه فعا منوا بالل E‏ ثلة آنتھوا حرا آڪم ر لله 
ر و که ا و ANE‏ رر ٠‏ وچ ا2ء 1 
ECG ahan‏ ومان ا 
سے مر 


ریاد 9 سنك المح انیکوت عبد توول اليه 
ليون ومن سکف عن عادو و کب ریرش نو عا 04 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
وکات امس ری اميخ Fem‏ 
بضتهئوت قول آي ڪفروامن قبل دهم انها 
وقال ‏ تعالی _ : 


> و ہم ر 4 


ت ب کم ےر ورەچ ےم . 2 
نالرت قَالو ان الهو اليح أبن مم قل قمر 
َم ماله سیکا إت آراد آن بهت اليح ت مرجم واه 
وف الاش ا | V4‏ : 


(1) سورة المائدة: من الآية )١( .۷١‏ سورة النساء: من الآيتين ٠۷۲ ۱۷١‏ . 
)1( في هھ ك (رسول) بدلا من (رسولا) . () سورة التوبة : من الأية ۴۰ . 
(۳) (والذي) ساقطة من ك . (۷) سورة المائدة: من الآية ٠١‏ . 


0۸ 


- الوجه الشاني: أن ماذكروه من موته قد بينا أن الله لم يذكر ٠‏ 
ذلك ون المسيح لم يمت بعد وما ذکروه من أنه صلب ناسوته دون 
لاهوته باطل من وجهين : 

فان ناسوته لم يصلب» ولیس فيه لاهوت» وهم ذكروا ذلك0) 
دعوی مجردة فیکتفى ”) في مقابلتها بالمنع 5 . 

لكن نقول في الوجه الثشالث: إنهم في اتحاد اللاهوت 
بالناسوت يشبهونه تارة باتحاد الماء باللبن» وهذا تشبيه اليعقوبية» وتارة 
باتحاد النار بالحديد أو النفس بالجسم» وهذا تشبيه الملكانية وغيرهم . 

ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء شيء” إلا وصل إلى اللبنء فإنه 
لا يتميز أحدهما عن الأخر. وكذلك النار التي في الحديد" متى طرق 
الحديد أو بصق عليه لحق ذلك بالنار التى فيه . والبدن إذا ضرب 
لحق ألم الضرب والعذاب بالنفس» فکأن حقيقة e‏ 
اللاهوت أصابه ما أصاب الناسوت من إهانة اليهود و تعذيهم له وإیلامهم 
له" والصلب الذي ادعوه. 

وهذا لازم على القول بالاتحادء فإن الاتحاد لو كان ما يصيب 
أحدهما لا يشركه الأخر فيه لم يكن هنا اتحاد بل تعدد. 


(1) في ه (فقد) بزيادة (ف). 

)( (ذلك) ساقطة من هھ . 

(۳) في ط (فیکفي) بدلا من (فیکتفی). 

)٤(‏ في ط (المنع) بسقوط (ب). 

(9) في ط (ولكن) بزيادة (و). 

(1) (شيء) ساقطة من ط. 

)۷( في ه (الحديدة) بزيادة (ة) . 

(۸) في ط ك (واتلافهم له) بدلا من (و[یلامهم له). 


۹ 


الرابع: أن هؤلاء الضلال لم يكفهم أن جعلوا إله السماوات 
والأرض متحداً ببشر في جوف امرأة» وجعلوه له مسكناء ثم جعلوا أخابث 
خلت الله أمسكوه وبصقوا في وجهه» ووضعوا الشوك على رأسه وصابوه 
بين لصين وهو في ذلك يستغيث بالله ويقول: «ٳلهي لهي لِم تركتني»(“ 
وهم يقولون الذي کان يسمع الناس كلامه هو اللاهوت» كما سمع 
موسی کلام الله من الشجرة» ويقولون هما شخص واحد. ويقول 
بعضهم : لهما مشيئة واحدة وطبيعة واحدة. 

والكلام إنما يكون بمشيئة المتكلم» فيلزم أن يكون المتكلم 
الداعي المستغيث المصلوب هو اللاهوت وهو المستغيث المتضرع وهو 
المستغاث به وأيضاً فهم يقولون: إن اللاهوت والناسوت شخص واحد» 
فمع القول بأنهما شخص واحد, إما أن یکون مستغيثاء وإما أن يكون 
مستغاتا به وما آن کون داغيا» وما أن يكون مدغواء فإذا فالوا: إن 
الداعي هو غير المدعو لزم أن يكونا اثنين لا واحداً)ء وإذا قالوا: 
هما واحد فالداعي هو المدعو. 

الوجه(“الخامس : أن يقال لا يخلو إما"“ أن يقولوا: إن اللاهوت 
کان قادراً على دفعهم عن ناسوته» وما آن يقولوا: لم يكن قادرا فإن 
قالوا لم يكن قادرا لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب العالمينء 


. ٤١۷/۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١۱( 
في هه (ومع) بدلا من (فمع).‎ )۲( 

(۳) (هو) ساقطة من ه . 

)٤(‏ في ط (واحد) بدلا من (واحدا). 

() في ط (والوجه) بزيادة (و). 

(1) في ط (إلى) بدلا من (إما). 


وأن"“ يكون رب العالمين مقهوراً مأسورا مع قوم من شرار اليهود» وهذا 
من أعظم ر برب العالمين» وهذا أعظم من قولهم : | إن لله 
ولدا)» وأنه بخیل» وأنه فقير» ونحو ذلك مما يسب' به الكفار رب 
العالمين . 
وإن قالوا: كان قادرا فإن كان ذلك من عدوان الكفار على 
ناسوته وهو كاره لذلك» فسنة الله في مثل ذلك نصر رسله المستغيئين5) 
به» فكيف لم يغخث ناسوته المستصرخ به» وهذا بخلاف من قتل من 
النبيين وهو صابرء فإن أولئك صبروا حتى قتلوا شهداء» والناسوت 
عندهم استغاث وقال : (إلهي إلهي لماذا ترکتني). وان کان هو قد فعل 
ذلك مکراء کمايزعمون أنه مكر بالشيطان وأخفى نفسه حتى يأخذه 
بوجه حق» فناسوته أعلم بذلك من جميع الخلق» فكان الواجب 
أن لا یجزع ولا يهرب لما في ذلك من الحكمة» وهم يذكرون من جزع 
الناسوت وهربه ودعائهء ما يقتضي أن كل ماجرى عليه كان بغير 
اختياره» ويقول بعضهم : مشيئتهما واحدة فكيف شاء ذلك وهرب مما 
یکرهه الناسوت؟ بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين» وقد 
اتفقا على المكربالعدوولم يجزع الناسوت» کما جری لیوسف”) مع 


(1) في ط (أن) بسقوط (و). 

(۳) في هھ » ك (ولد) بسقوط (ا). 

(۳) في ط (سب) بسقوط (ي). 

)٤(‏ في ه (المستعينين) بدلا من (المستغيثين). 

(9) في س أ» ك سقطت جملة (يشاء اللاهوت مايكرهه). 

(1) يوسف: هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم _ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
فصته معروفة وردت في السورة المسماة باسمه في القرآن الكريم. 
انظر: تفسير القرآن العظيم ‏ لابن كثير ٤0۸/۲‏ . 
وانظر: ۳/ ٤۱۷‏ . 


٦١ 


أخيه ٠‏ لما وافقه على أنه يحمل الصواع' في رحله» ویظهر أنه 
سارق» لم يجزع أخوه لما ظهر الصواع) في رحله» كما جزع إخوته 
حیث لم يعلمواء وكثير من الشطار”" العيارين) يمسكون ويصلبون 
وهم ثابتون صابرون» فما بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به 
المسيح » وهو يقتضي غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية. 

الوجه السادس: قولهم إنه كلمته وروحه تناقض منهم› لاّنه 
عندهم أقنوم الكلمة فقط لا أقنوم الحياة“ . 


الوجه السابع): قولهم: وقد برهن بقوله رأينا أيضاً في موضع 
آخر قائلا: إن الله ألقى كلمته إلى مريم» وذلك حسب قولنا معشر 
النصارى: إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم واتحدت بإنسان 
کامل . 
فيقال لهم”: أما قول الله في القرآن فهو حق» ولكن ضللتم في 
تأولیه كما ضللتم في تأويل غيره من كلام الأنبياءء وما بلغوه عن الله › 


)١(‏ أخو يوسف: هو بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وکان شقيق يوسف. 
انظر: تفسير القرآن العظيم _ لابن کثير ٤1۹/۲‏ . 

(۲) في ط (الصوامع) بدلا من (الصواع). ‏ _ 

(۳) الشطار: جمع شاطر وهو من أعيا أهله خبثا. 
انظر: مختار الصحاح ص ۳۳۷ ط . بیروت . 

. العيارون: جمع عيار» وهو كثير التطواف والحركة ذكي‎ )٤( 

انظر : مختار الصحاح ص ٤٤١‏ . 

() الوجه السادس کله ساقط من ه . 

)١(‏ في ه (الخامس) بدلا من (السابع). 

) في ك (الخامس) وقد أضيفت (السابع) في الهامش وشطب كلمة (الخامس). 

(۷) (لهم) ساقط من ه» ك. ۰ 


1۲ 


وذلك أن الله تعالی ‏ قال : 
2 < ص ص و ےر وص وص 2 
۾ إذقالت الملتىكة ر : مریم ن الله یراو لويكلمۆصه ۶ “سمه اميخ یی 


ع 


سے ر TE‏ 


دش سرو س سے صر ہہ i‏ و ر و ر 
ابن مریم هان ال الدتیاوالاخر مالم @ وي ڪلم ا تار سف لمم ِوڪَهد 


سے 


ت ر ای یکو یی وک وکرینس شن برا درن ا 
وگن 0 . 
ففي هذا ن وجوه تبین أنه مخلوق وليس هوما يقوله النصارى : 
منها أنه قال: (بكلمة منه)» وقوله بكلمة منه نكرة ة في الإثبات 
تقتضي () أنه كلمة من كلمات الله لیس هو کلامه کله كما يقول 
النصارى . 


ومنها أنه ا مراده بقوله بكلمة منه» وأنه مخلوق حیث قال : 


7 وء وو ر رر ر ےِ کر 
ڪذلك اله یخلق مايا د اقصۍ مرا تماقو ل ل 5 
كما قال في الآية الأخرى: 
1% إت مثل عسی عند اکنل ادم ل خلقم من تراپ شم قال ل 


قَيكن 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة كهيعص : 


ذلك عیی اس مر قو اَی ىفيه متروت EA‏ 


ر 


شد من وار سی إذاقضۍ آمرا فإتمایقول لمكن 04 . 


. ٤۷ ٤٠ سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 
في هھ (وإذ قالت) بدلا و (إد قالت) بزيادة (و) وهذا خطأً.‎ 
في ط» ك (يقتضي) بدلا من (تقتضي).‎ )۳( 
في ط (بين) بدلا من (يبين).‎ )۳( 
.٠٠ ء۳٤ سورة مریم : من الآیتين‎ )٥( . ٥۹ سورة آل عمران: من الآية‎ )٤( 


1۳ 


فهذه ثلاث آیات فی القرآن تبين أنه قال له: (كن فيكون) وهذا 
تفسير كونه كلمة منه. 
أنه وجيه() فی الدنيا والأخرة ومن المقربين › وهذه كلها صفهة مخلوف› 
والله ‏ تعالى ‏ وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيء من ذلك» 
وقالت مریم : أن یکن لی و 4. 

فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو ولد مريم. لا ولد الله 
سبحانه وتعالی ‏ . 

rr‏ رچ ت ر 
3 ام اڪ لوان يڪ و تقولوا 
0 مہو و سرو رص ص د سر ر 7رر 0 کو ر سے یھ ہے < لھ 
د ماالمییح عیسی ابن عر رسو ف ا لاو وڪم ,ألقلها إل مرم وروح نه 


C 


9 سا ہے ےو و 8 رو ۾ وص ب TOL‏ 
فاموأياشه ورسليِ ولاتقولواً ثلة أنتهوأ خا أكم إنماالهإله وأحجد 


e‏ ن یکوک i‏ ما فى السّمواتِ وما رض وکن بال 
e‏ ب 


EIDE‏ سآن ي و عَبداننو ولا آلمای که ال 
ومن PE‏ 2 له جیما 9 


مو ص سے جت 


(E 
i 
0 


مارو رم ر GL EE‏ کے 

0 رو وڪ س ر‎ 2 l0 

ا اکم ایا کر ون لهم من دون لله 
Pepi‏ 


٣ 


فقد نهى النصارى عن الخلو في دينهمء وأن يقولوا على الله 
الحق» وبين أن المسيح عیسی بن مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلى 


)١(‏ في ط» ك (وجيهاً) بدلا من (وجيه). 
(۳) سورة النساء: الآیات .١۷۳ ۱۷١‏ 


1٤ 


مریم وروح منه» وأمرهم أن یؤمنوا بالله ورسله» فبین أنه رسوله» 
ونهاهم أن يقولوا ثلاثةء وقال: انتهوا خيراً لكمء إنما الله إلّه واحدء 
را كذ للم في الس ا06 0ح من إل من جرهر 
آبیه» ثم قال: ‏ سبحانه _ أن یکون له ولد فنزه نفسه وعظمها أن 
يکون له ولد كما تقوله النصارى» ثم قال: له مافي السماوات وما في 
الأرض. فأخبر أن ذلك ملك لهء ليس فيه شيء من ذاته» ثم قال: لن 
بستنکف المسيح أن يکون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أي 
لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدأ لله - تبارك وتعالى ‏ » فمع هتا البيان 
الواضح الجلي» هل يظن ظان أن مراده بقوله وكلمته أنه إله خالق» ‏ 
أو أنه صفة لله قائمة به وأن قوله: (وروح منه) المراد به أنه حياته» 
أو روحه منفصلة عن ذاته. 

ثم نقول(") أيضاً: أما قوله وکلمته» فقد بین مراده أنه خلقه 
ب (كن) وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم 
ا فیسمی المخلوق خلقاً لقوله: (هذا خلق الله)» ويقال: a‏ 


ضرْب ب الأميرء أي ج الأميرء ولهذا ر يسمی المأمور به“ أمرأ 
والمقدور قدر5(٥)‏ ودرا والمعلوم علما ق OY‏ کقوله 
ا 


وکا نآمرالنه قدرامَقَّدوًا 04 . 


)١(‏ (ألقاها إلى مريم) ساقطة من ه» ك. 
(۲) (آنه) ساقطة من ه . 

(۳) في ه (یقول) بدلا من (نقول). 

)٤(‏ في هھ (أنه) بدلا من (به). 

(9) (قدرة) ساقطة من ه . 

(7) سورة الأحزاب: من الآية ۳۸. 


“۵ 


وقوله : 

أ ارال فلا عة 04 . 

وقال النبي و الله عليه وسلّم : «يقول الله للجنة: ا 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»› ETE‏ : أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي )7 وقال: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقهامئثة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة فيها يتراحم الخلق 
ويتعاطفون» وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة 
ج هت إلى تلق قرحم وا الا . وال لب د ا 
قدرة عظيمة» ويقال: غفر الله لك علمه فيك أي معلومه» فتسمية 
المخلوق بالكلمة كلمة من هذا الباب. 

وقد ذكر الإمام أحمد في (كتاب “ الرد على الجهمية) - وذكره 
غيره ‏ أن النصارى الحلولية) والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل 
السنةء فقالت النصارى: القرآن كلام الله غير مخلوق» والمسيح 
كلمة الله فهو غير مخلوق» وقالت الجهمية: انی و ا 
RNR a‏ ارام 


.١ سورة النحل: من الأية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) سبق تخریجه. 

. (كتاب) ساقطة من ه‎ )٤( 

) (ه) كتاب ألفه الإمام الجليل أحمد بن حنبل للرد على الجهمية والزنادقة» ويتكون من 

٠‏ قسمين: الأول رد على الجهمية في شبههم» والثاني رد على القائلين بخلق القرآن. 

طبع مرتين ناقصاً» ثم طبع طبعة كاملة محققة في الرياض» تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة ‏ دار اللواء سنة ۱۳۹۷٠ه‏ . 

(7) في أ (والحلولية). 


1 


وأجاب أحمد وغيره: بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماًء فإن 
المسيح إنسان» وبشر مولود من امرأة» وكلام الله ليس بإنسان ولا بشر 
ولا مولود من امرأة» ولكن المسيح خلق بالكلام» وأما ا فهو نفسه 
کلام الله فأين هذا من هذا؟( . 

وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماءء ومامن 
عاقل إذا سمع قوله ‏ تعالى ‏ في المسيح عليه السلام - : أنه كلمته 
ألقاها إلى مريم» إلا يعلم أنه ليس" المراد أن المسيح نفسه 
كلام الله » ولا أنه صفة الله ولا خالق . 

ثم يقال للنصارى: فلو قدر أن المسيح نفس الكنلام» فالكلام 
ليس بخالق» فإن القرآن كلام الله» وليس بخالق» والتوراة كلام الله 
وليست بخالقة» وكلمات الله كثيرة» وليس منها شيء خالق» فلو كان 
المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقاً» فكيف وليس هو الكلامء 
وإنما خلق بالكلمة» وخص باسم الكلمة فإنه لم يخلق على الوجه 
المعتاد الذي خلق عليه غيره» بل خرج عن العادة فخلق بالكلمة من غير 
السنة المعروفة في البشر . 

وقوله: (بروح منه) لا یوجب أن یکون منفصلا من ذات الله 
کقوله - تعالی ‏ : ) 

وسر کوان لسوت وماق آأذرّضٍجَرماونةٌ 4( . 


(۱) انظر: 5 اى الج بمعناہ س ص ٤۱۲۲ء ۱۲١‏ . 
۳) في ط (الا) بدلا من رإلاً). 

(۳) (ليس) ساقطة من ط . 

(©) في ط (بالبش) بدلا من (في البش. 

(9) سورة الجائية : من الآية .٠۴۳‏ 


1¥ 


وقوله - تعالی ‏ : 


وما یکم منْمَمَةهَمنَا 4 . 
وقال() __ 


an 


3ا سابك من تاوما ايكون سٍَنتََك 7 . 

ریک آلریگترواین التب اشر نگ ی تا 
أل لنچ رسول مواقا مط هر E O‏ مد 04 . 

فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة› وابلغ من ذلك روح الله 
التي أرسلها إلى مريم» وهي مخلوقة . 

فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أولی أن يكون ف 
فال الى ت 


سے سے صر اک سے ا ر 


س کے ر ر کک د یک ا ر 
کارسات ال ھار وحتافتم ت ھام راسوتا 6 قات اب أعوذ بالرَمَّن 
نک نک @ قلإ تما آتارشول رَیَكِ لاه ب لكِ ءارب 04 . 
وقد قال وال س 


ل وعم أبنت عبرال ىحصت جهاففختا اة مت روا 4 . 
)١(‏ سورة النحل: من الأية ٠۳‏ . 
(۲) في ط (وقوله) بدلا من (وقال). 
(۳) سورة النساء: من الاأية ۷۹. 
)٤(‏ سورة البينة: الآيات ."-١‏ 
في هھ » ك ك أنهى الآية عند قوله تعالى : إصحفاً مطهرة) . 
)٥(‏ سورة مریم : الآیات ۱۷ 1۹. 
في ه» ك (ليهب لك غلاماً) بدلا من (لأهب لك غلاما) . 
(7) سورة ت التحريم : من الاأية ۲ . 
في ه » ك (ومريم «ابنة» عمران). 


A 


وقال: 
r‏ ر ص ص سے ٭ سے سے 
} وال حصت حصنت فرھكا فنفختا فی هام زوجتا وسعلتها 
وابَھاءَايةإلع لر 4 . 
) فأخبر أنه نفخ في مریم من روحه» كما أخبر أنه نفخ في آدم من 
روحه» وقد ب بين أنه أرسل إ إليها روحه» فل لھا شرا سو قالت : : إني 
أعوذ بالرحمن منك کت فا قال : إنما أنا رسول ربك 8 لل 
قال : كذلك. ET eS‏ 
أا مقا حملته .. 
فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب لها غلاماً زكياً» مخلوقء 
وهو ری القدس الذي خلق خلق المسيح مله ومن مریم ٠‏ فإدا کان الأصل 
مخلوقا فکیف الفرع الذي حصل EY‏ وجو روح و 2 
عن المسيح : (وروح منه) خص المسيح بذلك لأنه نفخ في ) 
الروح فحبلت ره (°) من ذلك وذلك غير روحه التي يشارکه ن 
ننا ر البشر فامتاز بأن حبلت به من : نفخ الروح» فلهذا سمی روحاً منه .. 
ولهذا قال طاثفة من الر: روح مه » أي رسول مه ا 
باسم الروح الرسرل الذي نفخ فی ھا فگہا یسمی «ركلمة») يسمی 


.۹۱ سورة الأنبياء: من الاي‎ )١( 

(۳) في ه٠‏ ك (ليهب) بدلا من (لأهب). 
(۳) في ط» ك (به) بدلا من (منه). 

. (وهو روح القدس؟) ساقطة من ه‎ )٤( 
. (به) ساقطة من ه‎ )9( 

(1). في ط (فسماه) بزيادة (ف). 

)¥( (فيها) ساقطة من ه » ك. 


1۹ 


(زوخا»» لأنه كون بالكلمة» لا كمايخلق الآدميون غيره» ويسمى 
روحاء لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيهاء لم تحبل به من 
ذكر» كغيره من الآدميين» وعلى هذا فيقال: لما خلق من نفخ“ الروح 
ومن مریم سمی روحاً بخلاف سائر الآدمیین» فإنه يخلق من ذكر وأنش» 
ثم ينفخ فيه الروح” بعد مضي أربعة أشهر. 

والنصارى يقولون في أمانتهم: (تجسد من مريم» ومن روح 
القدس) ولو اقتصروا على هذا» وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ 
فيها» وهو روح الله لكان هذا موافقاً لما أخبر الله به» لكنهم جعلوا روح 
القدس حياة الله » وجعلوه ربا وتناقضوا في ذلك فإنه على هذا كان 
ينبغي فيه أقنومان : أقنوم الكلمة» وأقنوم الروح» وهم يقولون: ليس فيه 
إلا أقنوم الكلمة» وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة» 
يسم () «روحا» لأنه حل به من( الروح. 

فإن قيل : فقد قال في القرآن : 

واد ان الک ان امل ك 0¢ 


(۱) (نفخ) ساقطة من ه . ل . 

9 ا بزيادة (من). 
(۳) في ك (أربع) بدلا من (أربعة). 
(6) في هھ (سمی) بدلا من (یسمی). 
(*) (من) ساقطة من ط . 

(7) سورة الأنعام: من الأية ١١١‏ . 
(۷) سورة الزمر: من الأية .١‏ 


وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم : : «القرآن کلام الله غير مخلوق 
ما وقال في المسيح : : «وروح منه» قيل: هذا بمنزلة سائر 
المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها أو صفة فيهاء كان مخلوقاء 
وإن كان صفة مضافا إلى الله كعلمه وكلامهء ونحو ذلك كان إضافة 
صفة» وكذلك ما كان منه إن كان عينا قائمة أو صفة قائمة بغيرها0) 
كما في السماوات والأرض والنعم والروح الذي أرسله إلى مريم» 
وقال: (إنما أنا رسول ربك) كان ERE‏ وإن كان صفة لا تقوم 
بنفسها ولا يتصف بها المخلوق كالقرآن لم يكن مخلوقاًء فإن ذلك قائم 
بالله » وما يقوم بالله لا يكون مخلوقا والمقصود هنا بیان بطلان احتجاج 
النصارى» ونه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة في سائر 
كتب الله وإنما تمسكوا بآيات متشابهات» وتركوا المحكم 
أخبر الله عنهم بقوله: 


ر رہہ 4 و و 


هو ازى ار ع آنککب نای کن ی أ الكتب وَأ 


سے سے 8 م . و و و 
متشلبهلت ناما الذین ف لبه ريع تيعون ماشه مه انعا الفَََةَ وابتسَاء 
اویه 4چ ) 

والأية زت في انع ری ™ الآية قطعا أ ثم قال: 
٣‏ م ت ري ب 2 

فل 
ا ) 
)١(‏ (كان) ساقطة من ط . )°( (لهم) ساقطة من ك. 
(۲) في ط (يقين بغيرها) بزيادة (يقين). (7) سورة آل عمران: من الآية ۷. 
(۳) في ط (أرسلها) (۷) سورة آل عمران: من الآية ۷. 


. (أنا) ساقطة من ط‎ )٤( 


۷١ 


ت 


وفيها قولان وقراءتان» منهم من يقف عند قوله ! إلا e ١‏ 
الرأاسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابهء لا يعلمه إلا الله 
ومنهم من لا يقف» بل يصل بذلك قوله ‏ تعالی س : 
واس ځوف انيار امايو »نر04 . 
ويقول الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه» وكلا القولين 
مأثور عن طائفة من السلف› وهؤلاء يقولون: قد يکون اللحال من 
المعطوف دوں المعطوف عليه كما في قوله تال ب : 


لیے جاو نبد ھے فو لے اغف را لجرت °4 . 

أي قائلينء وكلا القولين حق باعتبارء فإن لفظ التأويل يراد به 
التفسير ومعرفة معانيه . 

والراسخون” في العلم يعلمون تفسير القرآن» قال الحسن 
البصري“ لم ينزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم( في ماذا نزلت» 
وماذا عنی. به ؟ 

وقد يعنى بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ماأخبر به عن 
نفسه» وعن اليوم الآخر» ووقت الساعةء ونزول عيسى » ونحو ذلك» 


)١(‏ (كل من عند ربنا) ساقطة من ه » ك. 

(۲) سورة الحشر: من الأية .٠١‏ 

(۳) في ط (الراسون) بدلا من (الراسخون). 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

() في ط (نعلم) eh‏ 

)١(‏ هذا الكلام عن الحسن البصري لم نعثر عليه فيما رجعنا إليه من كتب علوم القرآن 
کالبرهان ونحره. 


Y۲ 


فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله» وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به » فلم يكن السلف يريدون 
بلفظ التأويل هذا» ولا هو معنى التأويل فى كتاب الله - عز وجل . 

ولكن طائفة من المتأخرين خحصوا لفظ التأويل بهذاء بل لفظ 
التأويل فی کتاب الله یراد به ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره» 
کقوله ‏ تعالی ‏ : 

ر رر ے ار سے ورو ےر ص سے سو A‏ 
8 هل ينظرو دل لا اويه وماق تاويلميقول ال شوه ينل 4 . 
و تأويل الرؤيا »9 يوسف الصديق0) 


هد اتأوىل رى مَل 04 . 
E‏ 

اناا اویل 04 . 
وقوله : 

3 للك وروسن اح ارب 


eT‏ نه ليس للنصارى حجة لا في ظاهر النصوص› 
واف اطا کنا قال فال ے 


.ه٣ سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
. ٦١/٤ سبقت الإشارة إليه‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة يوسف: من الأية‎ )۳( 
.۳۷ سورة يوسف: من الاأية‎ )٤( 
. ۹ سورة النساء: من الأية‎ )٥( 
. (في) ساقطة من ط‎ )1( 


A3 


صد رو رس م کے ى ر چ ر ر سو رم 


$ اليح یی ابن مرم رسوا َه و مته آلقلها إل حر 
دون 0. 
والكلمة عندهم هي جوش وهي رب لا يخاق بها الخال . بل 
هي الخالقة لكل شيء» كما قالوا في كتابهم : (إن كلمة الله الخالقة 
الأزلية حلت فی مریم)(» والله ‏ تعالی ‏ قد أخبر آنه سبحانه ‏ 
ألقاها إلى مريم والرب ‏ سبحانه ‏ هو الخالق» والكلمة التي ألقاها 
ليست خالقة› د الخالى لا یلقيه شی ء٠‏ بل هو يلقي عیره» وکلمات الله 
نوعان : كونية » ودينية . 

والدينية : مره وشرعه الذي جاءت به الرسل» وكذلك مره وإرادته 
وإذنه) وإرساله وبعثه ينقسم إلى هذين القسمين» وقد ذكر الله 
تعالى () إلقاء القول فى غير هذاء وقد قال تعالى _ : 


ولاتقولوا لمن مر e‏ 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
ی آریے رڈ رسک خد لوار اکڑل ڈراو 


٠ ., ١۷ا١ سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(۲) في ه (هي الخالقة) بزيادة (هي) . 

(۳) وجدت في الإصحاح الأولء إنجيل لوقا: ٣۰(‏ - فأاجاب الملاك وقال لها: الروح 
القدس يحل عليك. وقوة العلى تظللك . . .) العهد الجديد ص ٠١°‏ . 

(6) (وإذنه) ساقطة من ه . ۰ 

)١(‏ (تعالى) ساقطة من ه › ك. 

.۹٤ سورة النساء: من الآية‎ )١( 


V٤ 


KK 


زين کاوین دون ك فاقوا إلَيَهمالقول کک ڪ زوت ل والقوا 
إل اويومي الام چ0 . 


وای 1 
3% اا لذن ٤اموا‏ ادوا عَدوى عدو U‏ ا لیم 
مودو 04 . 


وأما لقنته القول ولقيته"“ فتلقاهء فذلك إذا أردت أن تحفظه» ٠‏ 
بخلاف ما إذا ألقيته إليه» فإن هذا يقوله فيما يخاطبه) به وإن 
لم يبحفظه» كمن ألقيت إليه القول» بخلاف القول إنكم لكاذبون» 
وألقوا إليهم السلام. PA EE Th‏ 
المتكلم في المخاطب» فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليهاء وهي 
قول : «كن» لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به حلت في مريم كما 
لم يلزم ن تكون صفته القائمة به حلت في سائر من ألقى إليه”) كلامهء 
كما لا تحصل صفة كل متكلم فيمن يلقى إليه”" كلامه. 


.۸۷ ۸٩ سورة النحل: الآیتان‎ )١( 
في ه . ك (السلام) بدلا من (السلم).‎ 
.١ سورة الممتحنة: من الأية‎ )۲( 
في ط (وأما لقیته القول) بدلا من (وأما لقنته القول ولقيته).‎ )۳( 
. في ك (فذاك) بدلا من (فذلك)‎ )٤( 
في ه » ك (خاطبه) بدلا من (یخاطبه).‎ )( 
. (إليه) ساقطة من ط‎ )( 
في ط (إلى) بدلا من (إليه).‎ )۷( 


بيان اضصطر اب 
کلام النصار ی 
وتفرقهم في باب 


طبيعة السبحع ٠‏ 


وطبيعة ناسوتية : التي(“ أحذت من مريم العذراءء واتحدت” به. 


فيقال لهم : کلام النصارى في هذا الباب مضطرب لف 0) 


متناقض“. وليس لهم في ذلك قول اتفقوا عليه» ولاقول معقول» 
ولا قول دل عليه كتاب» بل هم فيه فرق وطوائف)» كل فرقة تكفر 
الأخحرى» كاليعقوبية”“ والملكانية". والنسطورية“)» ونقل الأقوال 
عنهم في ذلك مضطربة» كثيرة الاختلاف. 


ولهذا يقال : لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا على أحد عشر قولاء 


وذلك أن ما هم عليه من اعتقادهم من التثليث والاتحادء كماهو مذكور 


أمانتهم » لم ينطق به شيء من کتب“ الأنبياء» ولا يوجد لا في کلام 


(1) 
(1) 
() 
(٤( 
(°) 
(7) 
(۷) 


(۸) 


(٩) 


في ھےں ل (الذي) . 

في ه » ك (اتحد) بدلا من (اتحدت). 
(مختلف) ساقطة من ه . 

في ط» ك (مناقض) بدلا من (متناقض). 
في ك (طرائق) بدلا من (طوائف). 
سبقت الإشارة إلى هذه الفرقة ۳/ ٠١‏ . 
مسقت الإشارة إلى هذه الفرقة ٠٥١/٣‏ . 
سبقت الإشارة إلى هذه الفرقة ۲۸/۳ . 
في ط (کتتب) بدلا من (کتب) . 


۷٦ 


المسيح ولا الحواريين ولا أحد من الأنبياء» ولكن عندهم في الكتب 
ألفاظا متشابهة وألفاظاً محكمة يتنازعون في فهمهاء ثم القائلون منهم 
بالأمانة» وهم عامة النصارى اليوم من الملكانية. والنسطورية» 
وال ليعقوبية › مختلفون في ته تفسير ها ونفس قولهم متناقض يمتنع تصوره 


على الوجه الصحيح . 

فلهذا صار كل منهم يقول ما يظن أنه أقرب من غيره» فمنهم من 
يراعي لفظ أمانتهم » وإن صرح بالكفر الذي يظهر فساده لكل أحد 
كاليعقوبية» ومنهم من يستر بعض ذلك كالنسطورية» وكثير منهم وهم 
الملكانية بين هؤلاء وهؤلاء» ولما ابتدعوا ما ابتدعوا“ من التغليث 
والحلول كان فيهم من يخالفهم في ٠‏ ذلك. 

وقد يوجد نقل الناس لمقالاتهم مختلفاً). وذلك بحسب قول 
الطائفة التي ينقل ذلك الناقل قولهاء والقول الذي يحكيه كثير من نظار 
المسلمين يوجد كثير منهم على خلافه» و ا و و 
الال واچ ابر انات 


(1) في ه٠‏ ك (الملكية) بدلا من (الملكانية). 

(۳) في ك» ه (الملكية) بدلا من (الملكانية). 

(۳) في طرما ابتدعوه) بدلا من (ابتدعوا). 

(6) في هه ك (مختلفة) بدلا من (مختلفاً). 

)١(‏ أبو المعالي: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء إمام 
الحرمين ‏ أعلم المتأخرين من الشافعية - ولد في جوين من قرى نيسابور عام 
4ه - سمع الحديث وتفقه على والده الشيخ أبو محمد الجويني - درس بعد 
والده في حلقته ودخل بغداد وتفقه بها ثم خرج إلى مكة وجاور بها أربع سنوات» ثم 
انتقل إلى المدينة يدرس ويفتي ولهذا لقب بإمام الحرمين ثم عاد إلى نيسابور وتولى 
الخطابة» وكان يجلس للوعظ وللمناظرة والتدريس» وصنف في كل فن ومن تصانيفه 


%۷ 


الأنصاري» وغيرهما: أن القديم واحد بالجوهرء ثلاثة بالأقنوم› 
وأنهم يعنون بالأقنوم : الوجود» والحياة» والعلم . 

ونقلوا عنهم : أن الحياة والعلم ليسا بوصفين زائدين على الذات 
موجودین» بل هما صفتان نفسيتان للجوهر» قالوا: ولو مثل مذهبهم 
بمثال لقيل : إن الأقانيم عندهم تنزل منزلة الأحوال والصفات النفسية 
عند مشبتيها من المسلمين» فإن سوادية اللون» ولونيته» صفتان نفسيتان 
للعرض» قال: وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب وروح القدس»› 
فيعنون بالأب الوجود")» وبالابن المسيح والكلمة١)»‏ وربما سمو العلم 


الشامل فى أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه» والعقيدة النظامية» وغياث 
الأمم رات شفاء الغليل في الرد على آهل الإإنجيل» توفي بقرية من أعمال 
نيسابور يقال لها بشتناق في عام ۸ه ودفن في داره بنیسابور تم تقل بعد فترة إلى 
مقبرة الحسين هناك ودفن بجانب والده» وكان تلاميذه عند وفاته قريب من أربعمائة 

انظر: وفيات الأعيان ۱٦۷/۴۳‏ ؛ وشذرات الذهب ۸/۳١٠؛‏ والبداية والنهاية 

۲ + والأعلام للزرکلي ۳۰۹/٤‏ . ) ۰ 

)١( ٠‏ أو القاسم الأنصاري : هو سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري 
النيسابوري الأرغاني - أبو القاسم من الأئمة في علم الكلام - موده ووفاته في 
a‏ إلى أرغيان من نواحيها کان تلمدا لإمام الحرمين - وكان زاهدا 
مارفا وهو ن فقهاء الشافعية ‏ صنف كتاب الغنية في فقه الشافعية ‏ وشرح 
الإإرشاد في أصول الدين للجويني › وضعف بصره وسمعه في آخر عمره ‏ توفي سنة 
.,١‏ وقیل ۱۲٥ھ‏ . 
انظر: طبقات الشافعية ۷/٦4۹؛‏ وشذرات الذهب ٤/٤١؛ e‏ للزركلي 
1۷/۳ . 

(۲) في ط (علی) بدلا من (عن). 

(۳) في ه (الموجود) بدلا من (الوجود). 

(۴) (الكلمة) ساقطة من ه . 

() في هھ (یسمون) بدلا من (سموا). 


۷۸ 


كلمة» والكلمة علماًء ويعبرون عن الحياة بالروح» قال: ولا يريدون 
بالكلمة الكلام » فإن الكلام عندهم من صفات الفعل» ولا يسمون العلم 
قبل تدرعه بالمسیح واتحاده به ابنا» بل المسیح عندهم مع ما تدرع به 
ابن» قالوا: ومن مذهبهم أن الكلمة اتحدت بالمسيح وتدرعت 
بالناسوت» ثم اختلفوا" في معنى الاتحاد» فمنهم من فسره بالاختلاط 
والامتزاج » وهذا مذهب طوائف من اليعقوبية والنسطورية والملكانية١)»‏ 
قالوا: إن الكلمة خالطت جسد المسيح » ومازجته كما مازج الخمر الماء 
أو اللبن(“ قالوا: وهذا مذهب الروم ومعظمهم الملكانية")ء قالوا: 
فمازجت الكلمة جسد المسيح فصارت شیا واحدا» وصارت الكثرة 
قلة . 

وذهبت طائفة من اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت لحماً ودمأء 
وقالوا: وصارت شرذمة من كل صنف إلى أن المراد بالاتحاد ظهور 
اللاهوت على الناسوت» كظهور الصورة في المرآةء والنقش في 
الخاتم. 

- ومنهم من قال: ظهور اللاهوت على الناسوت كاستواء الإله على 
العرش عند المسلمين» وذهب كثير من هذه الطوائف إلى أن المراد 
بالاتحاد الحلولء قالوا: وقد اختلفوا أيضاً في الجوهر" والأقانيم 


)١(‏ في ه (يعبرون) بسقوط الواو. 

(۲) في هه ك (معما) بدلا من (مع ما). 

(۳) في ه (واختلفوا) بدلا من (ثم اختلفوا). 

(6) في ه » ك (الملكية) بدلا من (الملكانية). 

() في ه » ك (اللبن أو الماء) لا من (الماء أو اللبن). 
) في ه» ك (الملكية) بدلا م (الملكانية). 

(۷) في ط (الجواهر) بدلا من (الجوهر). 


۷۹ 


فذهبت اليعقوبية والنسطورية إلى أن الجوهر ليس بغير الأقانيم . 

ولا يقال : إنه ھی › وصرحت() الملكانية بأنه عير الأقانيم» 
وآخرون قالوا: هو الأقانيم . 

قالوا( : وافترقت النصارى من وجه آخر» فذهبت الروم) ا 
التصريح باتىات اانه آلهةء وامتنعت اليعقوبية والنسطورية من ذلك فی 
وجه والتزموه من وجه» وذلك أنهم قالوا: الكلمة إلهء والروح إله. 
والأب إلهء والثلاثة الأقانيم التي كل أقنوم إلهء إله واحد<“. 

قالوا: وذهبت شرذمة من النصارى إلى أن عيسى كان ابنأ لله على 
جهة الكرامة» فكما اتخذ الله" إبراهيم خليلاء كذلك اتخذ عيسى ابناً. 

قالوا: وهؤلاء يقال e‏ فهذا نقل طائفة من نظار 
ددذدرعه الس ا a‏ ر ل السب د نه 8 فان هذا خلاف 
ما تضمنته س # إذ صرحوا فيها بأن الكلمة ابن قديم أزلي مولود 
قبل الدهور» وهذا صفة اللاهوت ا وفيها أشياء يقولها بعض 
النصارى لا كلهم وكذلك نقلهم عنهم : أنهم لا يريدون بالكلمة 
الكلامء فان الكلام عندهم صفة فعل › وهذا قول طائفة منهم ومن 


(1) في ط (صرحت) بسقوط الواو. 

(۲) في ه . ك (الملكية) بدلا من (الملكانية) . 
(۳) المقصود: أبو المعالي وصاحبه. 

)٤(‏ يقصد: الملكانية. 

.ك٬ (واحد) ساقطة من ه‎ )٠( 

. سقط من ط لفظ الجلالة رالله)‎ )١( 


A * 


اليهودء وكثير منهم أو أكثرهم يقولون: إن كلام الله غير ت 
وینکرون على من يقول: إنه مخلوق ٭+() . 

ونقلت طائفة أخرى منهم أبو الحسن بن الزاغونى ١‏ عنهم 
ما يوافق هذا من وجه دون" وجه» فقالوا: اتفقت طوائف النصارى 
على أن الله ليس بجسم» واتفقوا على أنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم» وأن 
کل واحد من الأقانيم جوهر خاص يجمعها الجوهر العام » ثم اختلفواء 
فقال بعضهم : إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية› متفقة في الجوهرية. 

وقال آخحرون : ا ف الأقنومية» بل متغايرة» وقال فريق 
منهم : إن كل واحد منها لا هو الآخرء ولا هو غيره» وليست متخايرة 
ولا مختلفة» وزعموا أن الجوهر ليس هو غيرها إلا ما ذكر عن طائفة 
الملكانية)ء, فإنهم قالوا: إن الأقانيم هي الجوهر غير الأقانيم وزعموا 
أن الجوهر هو الأب والأقانيم الحياةء وهي روح القدس والقدرة 
والعلم» وأن الله اتحد بأحد الأقانيم الذي هو الابن بعیسی ابن مریم » 
وگان شنا عند الاتحادء لاهوتا و حمل» وولد» ونشأ» وقتل 
وصلب» ودفن . 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من ه لك. 

(۲) أبو الحسن الزاغوني: هو علي بن عبد الله بن نصر بن السري أبو الحسن بن 
الزاغوني مؤرخ فقيه أحد أئمة الحنابلة من أهل بغداد- ولد سنة ١٥٤ه ‏ كان 
متفننا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله 
کان مشهورا بالصلاح والديانة والورع ‏ له مؤلفات كثيرة» أشهرها كتاب الإقناع 
في الفقه والإيضاح في أصول الدين» وغرر البيان في أصول الفقه» له تاريخ على 

السنين - توفي ببغداد سنة ۲۷٥ه‏ ودفن في مقبرة الإمام أحمد وشیعه خلق کثیر. 
انظر : ديل طبقات الحنابلة /١‏ ١۱۸؛‏ والبداية والنهاية ۲٠٠/٠۲‏ ؛ وشذرات الذهب 
4A۰ /&‏ والأعلام للزرکلي ۱۲٤/۰‏ . 
(۳) في ك (وهذا) بدلا من (دون). () في هه ك (الملكية) بدلاً من (الملكانية). 


۸١ 


واختلفوا - أيضأً› ‏ فقالت النسطورية: إن الس E‏ 
أقنومان فديم ومحدتٿ )» وأن اتحاده إنما هو بالمشيئة › وأن مشیئتهما 
وأاحدة» وإن کانا جوهرین . 

وقالت اليعقوبية: لما اتحدا صار الجوهران: الجوهر القديم» 
والجوهر المحدث ا واحداً. 
ورعم اخحرون ۰ لما اتحدا u‏ ادا فذنبا من وجه نخدا 
من وجه آخر) 
بعضهم أنه أقنومان جوهر واحد")» وقالت) الأريوسية: إن الله ليس 
بجسم ولا أقانيم له وأن المسيح لم يصلب ولم يقتل › وأنه بي وحکی 
عن بعضهم أنه قال: المسيح لیس بابن“ الله » وحكى عن بعضهم أنه 
ابن الله على التسمية والتقريب. 

ا الممازجة كما يحل الماء فر ا 
فيمازجه ويخالطه» وقالت”“ طائفة منهم : إنها حلت في مريم من غير 
فا کما ان شخص الإنسان يحل في المرآة» وفي الأجسام 
الصقيلة من غير ممازجة. 

)١(‏ (أيضاً) ساقطة من هء ك. 

)۲( (آخحر) ساقطة من ط› 0 

(۳) في هھ (جوهر واحد وحکی عن بعضهم) بزیادة E‏ 

)٤(‏ في ط (وقال) بدلا من (وقالت). 

)٥(‏ في هھ (ابن) بسقوط (ب). 

)١(‏ في ط» ك (فقالت) بزيادة (ف). 


AY 


وزعمت طائفة من النصارى أن الناسوت مع اللاهوت كمثل 
الخاتم مع الشمع› يؤثر فيه بالنقش » نم لا یبقی مله شيء إلا أثره. 

قال أبو الحسن بن الزاغوني» ومن معه“ : واختلفت النصارى في 
الأقانيم» فقال فوم منهم : کی جواهر» وقال فوم : ھی خراص › وقال 
قوم: ی صمات. وقال قوم : هي أشخاص : والأاب عندهم الجوهر 
الجامع للأقانيم» والابن هو الكلمة التي اتحدت عند مبدأ المسيح › 
والروح ھی الحياة» واجتمعوا على أن الاتحاد صفة فعل › ولیس بصمفة 
دات ) 

قالوا: واخحتلف قولهم في الاتحاد اختلافاً متبايناًء فزعم قوم 
منهم أن الاتحاد: هو أن الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح› 

وزعم قوم منهم أن الاتحاد: هو الاختلاط والامتزاجء وقال قوم 
من اليعقوبية : هو أن كلمة الله قد انقلبت لحماً ودماً بالاختلاط وقال 
كثير من اليعقوبية والنسطورية : الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اختاطا 
وامتزجا كاختلاط الماء بالخمر وامتزاجهماء وكذلك الخمر باللبن. 

وقال فوم منهم : الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا() 
ھیکلا واحدا. ) 
)١(‏ في ط ك (قالت هذه الطائفة وأبو الحسن بن الزاغوني ومن معه) بدلا من (قال أبو 

ان اار ري و 

(۲) في هھ (واختلفوا في الاتحاد) بدلا من (واختلف قولهم في الاتحاد). 
() في ه (الكلمة) بدلا من (كلمة الله). 
() في ط (فصار) بدلا من (فصارا). 


AT 


وقال فوم منهم : اللاتحاد مئل ظهور صورة الإنسان في ر 
وكظهور الطابع في المطبوع » مثل ا ا وقال قوم مم 
uy‏ وکما ا إن العقل جوهر حال ف فى التفس من غير 
مخالطة للنفس ولا مماسة لھاء وقالت الملكانة( : الانحاد أن الاثنين 
صارا واحدا» وصارت الكثرة قلة. 


وهذا الذي نقله عنهم أبو الحسن الزاغوني هو نحو ما نقله عنهم 
القاضي اہو یکر () ابن الطيب. والقاضي أبو يعلى )» وغيرهماً. وقال 
أبو محمد ین حزم( النصارى فرف متهم أصحاب أريوس » وکان 
قسيسا بالاسكندرية › ومن قوله: التوحيد المجرد» وأن عیسی عبد 


)١(‏ في هھ > ك (الملكية) بدلا من (الملكانية). 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . ) 

)٤(‏ أبو محمد بن حزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد - عالم 
الأندلس في عصره وأحد أئمة اا بقرطبة سنة ۳۸٤‏ ه كان حافظاً عالما 
مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة - وكان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب 
أهل الظاهر _ وهو الذي نشره ودعا إليه _ له مصنفات كثيرة مشهورة في شتى 
الفنون والعلوم من أشهرها: كتاب المحلى في الفقه» وكتاب الفصل في الملل 
وكتاب الأحكام لأصول الأحكام» وكتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى التوراة 
والإإنجيل»ء وبيان ناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويلء وقد كان من بيت 
رياسة وملك وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم من لسانه أحد 
آخرج من بلاده وشرد ‏ توفي في بادية لبلة سنة ١٥٤ه‏ . 
انظر: وفيات الأعيان ۳/٠۲؛‏ والبداية والنهاية ١١/۹1؛‏ وشذرات الذهب 
۳ ؛ والأعلام للزرکلي ٥٩/۰‏ . 


(۵) سبقت ترجمته. 


A٤ 


فار وا کلت ال التي بها خلق السماوات والأرض» وكان في زمن 
قسطنطين الأول“ باني القسطنطينية”"“ وأول من تنصر من ملوك الروم» 
وکان على مذهب أريوس هذا. 

قال: ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي)» وكان بطرياركا 
بأنطاكية“ قبل ظهور النصرانية » وكان قوله بالتوحيد المجرد الصحيح › 
وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء - عليهم السلام _ » خلقه الله 
في بطن آمه مريم من غير ذكرء وأنه إنسان لا إلهية فيه البتة» وكان 
يقول: لا أدري e‏ ولا ارت القدس» قال: وكان منهم 
أصحاب مقدنیوس”)» کان بطریارکا بالقسنطنطينية بعد ظهور النصرانية 


أيام قسطنطين بن قسطنطين باني القسطنطينية» وكان هذا الملك 
أريوسيا كأبيه» وكان من قول مقدونيوس هذا التوحيد المجرد» وأن 
عيسى عليه السلام ‏ عبد مخلوق إنسان نبي رسول كسائر الأنبياء 
-عليهم السلام ‏ » وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله » وأن روح 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) سبق التعريف بها. 

(۲) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ سبق التعريف بها 

0 ساقطة من طب‎ )٥( 

)٦(‏ مقدونیوس: هو مقدونیوس ‏ کان بطریارکا على القسطنطينية لمدة عشر سنوات› 
وكان يقول إن روح القدس مخلوقة. 
انظر : تاریخ ان البطريق ص ٠١١‏ . 

(۷) قسطنطين بن قسطنطين : يطلق عليه قسطنطين الثاني ٠٠0١  ۳٠١(‏ ق.م) الذي 
استولى على بريطانيا وبلاد البرتغال وأسبانياء وقد شعر أنه خدع في القسمة ولذلك 
حارب قسطانز» ولكنه قتل في أثناء غزوه إيطاليا. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١۸١‏ . 


Ao 


القدس والكلمة مخلوقان خلق الله كل ذلك قال: وكان منهم 
البربرانية)ء وهم يقولون: إن عيسى وأمه إلهان من دون الله 

-تعالی _( ۲ قال : وهذه الفرفق قد بادت» وعمدنهم اليوم ثلاث فرف› 

وأعظمها فرق الملكانية» وهي مذهب جميع ملوك النصارى) حيث 

كانوا ‏ حاشا الحبشة“ والنوبة”) ‏ ومذهب عامة أهل كل" مملكة 
النصارى ‏ حاشا النوبة والحبشة» وهو“ مذهب جميع نصارى 

أفريقية)» وصقلية ٠‏ 

٠ سبق التعریف بھا.‎ )١( 

(۲) (تعالى) ساقطة من ه . 

(۳) في هھ (وهو) بدلا من (وهي). | 

)٤(‏ في هه (الروم) بدلا من (النصاری). (۵) سبق التعريف بها 

(1) النوبة: هي أرض واسعة جنوب مصر وعلى جانبي النيل» وعامة أهلها نصارى» 
شيد فيها الفراعنة كثيراً من المدن والحصون والمعابد لتأمين طرق التجارة إلى 
السودان قامت بها عدة ممالك مسيحية أهمها مملكة دنقلة التي استمرت حتى القرن 
الراب عشر الميلادي» ثم دخلها الإسلام منذ ظهوره» وانتهت دولة المسيحية . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۸١١‏ ؛ وآثار البلاد وأخبار العباد ص ۲٤‏ . 

(۷) (كل) ساقطة من ط. ك. 

(۸) (هو) ساقطة من ط» ك. 

)۹( أفريقية : هذا الاسم نظلى٬فديما‏ على البلاد الواقعة ب بين مدينة برقة في شرقي لبا 
إلى طنجة بالمغرب وهي البلاد التي فتحها المسلمون في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ‏ بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وتمتد شما وا من 
البحر المتوسط إلى الجبال والرمال العظيمة فى شمال السودان وما حاذاها. 
انظر: معجم البلدان ۲۲۸/۱؛ وآثار البلاد وأخبار العباد ص ٠٤۸‏ . 

)٠١(‏ صقلية : جزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسط مقابلة لأفريقيا وهي مثلثة الشكل»› 
كانت قليلة العمارة خحاملة قبل الإسلام» هرب إليها بعض أهل أفريقيا عند الفتح 
الإسلامي» وفتحها القاضي أسد بن الفرات» في أيام بني الأغلب سنة ۲١۲ه‏ 
وبقيت في أيدي المسلمين مدة. ثم ظهر عليها الكفار فملكوها إلى اليوم . 
انظر: معجم البلدان ٤۱٦/۲‏ ؛ وآثار البلاد وأخبار العباد ص ١٠٠۲؛‏ والموسوعة 
الحرية اليس صن ١‏ 


A٦ 


ا وجمهور الشام"). وقولهم أن الله - تعالى الله عن قولهم _ 
ثة أشياء : اب وابن» وروح القدس كلها لم تزل» وأن عیسی إله 
ر وإنسان تام ليس أحدهما غير الآخر» وأن الإنسان منه هو الذي 
صلب وقتل» وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك وان مريم ولدت 
الإله والإنسان» وأنهما معا شيء واحد ابن الله -تعالى الله عن 


و 


وقالت النسطورية: مثل ذلك سواء بسواءء إلا أنهم قالوا: إ 
مریم ل تلد الإلهء وإنما ولدت الإإنسان» وأن الله لم يلد الإإنسان i‏ 
ولد الإله e‏ الله وهذه ۰ ة غالبة على e‏ 


وکان بطریارکا ERE‏ 


وقالت اليعقوبية : إن المسيح هو الله نفسه؛ وأن الله تعالى الله 
عن عظيم كفرهم ‏ مات وصلب وقتل» وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا 


)١(‏ الأندلس: إقليم في جنوبي أسبانيا وهو شبه جزيرة كبيرة يحدها من الجنوب البحر 
الأبيض المتوسط ومن الغرب المحيط الأطلسي» وهي بلاد جميلة كثيرة الأنهار 
والأشتجار والثمار» دخلها الإسلام في عهد عبد الملك بن مروان بقيادة طارق بن 
زیاد» وظل فيها المسلمون قرابة سبعة قرون» وكان هذا العصر الذهبي لهذه البلاد. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص +۲٤١‏ ومعجم البلدان ۲٦۲/١‏ . 

(۲) جمهور الشام: راجع ۱٤١/۳‏ . 

(۳) الموصل: راجع ۱۷/۳ . 

. ۱٤۳١/۳ العراق: راجع‎ )٤( 

)٠(‏ سبق التعريف بها 

e ( 

(۷) في ط (منسوبین) بدلا من (منسوبون). 

(۸) نسطور: هو نسطوريورس بطريك القسطنطينية . راجع ۲۸/۳ . 

)٩۹(‏ سقط من ط» لك لفظ الجلالة (الله). 


AY 


مدبرء والفلك بلا مدبرء ثم قام ورجع کما کان» والله ‏ تعالی) ‏ عاد 
محدثاء والمحدث عاد قديماء والله ‏ تعالى ‏ كان" في بطن مريم 
محمولا به» وهم في أعمال مصر" وجميع النوبة» وجميع الحبشة» 
وملوك الأمتين المذكورتين . 

و اخر لای بالا س کان بن علدا 
وأسلم على بصيرة بعد الخبرة بكتبهم» ومقالاتهم» كالحسن بن 
أيوب”)» الذي كتب رسالة إلى أخيه علي بن أيوب)ء يذكر فيها سبب 
إسلامه» ويذكر الأدلة على بطلان دين النصارى» وصحة دين الإسلام» 
قال في رسالته“ إلى أخيه لما كتب إليه يسأله عن سبب إسلامه بعد أن 
ذک ١‏ خحطبته: «ثم أعلمك _أرشدلك الله" أن ابتداء أمري ن 
الشك الذي دخلني فيما كنت عليهء والاستبشاع بالقول"') به من أكثر 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من طء ك. 

(۲) في ط» ك (وأنه تعالی هو کان) بدلا من (والله تعالی کان). 

(۳) اعمال مصر: راجح ۱٤۳١/۳‏ . 

)4( في ه (الأرمنين) ل من (الأمتين المذكورتين) . (انظر الفصل لابن حزم). 

)١(‏ (قلت) ساقطة من ط› ك. 

)١(‏ في ط» ك (أعلم) بدلا من (أخب). 

(۷) (۸) الحسن بن أيوب وعلي بن أيوب: لم نقف لهما على ترجمة _ بالرغم من 
البحث المضني » لكن وردت إشارة إليه في كتاب الفهرست للنديم ص ۲٤١‏ يقول 
فيها: «وله من الكتب كتاب إلى أخيه علي بن أيوب في الرد على النصارى وتبيين 
فساد مقالتهم » وتثبيت النبوة»» وهذه الإشارة تجعلنا نجزم بأن الحسن بن أيوب عاش 
قبل تأليف كتاب الفهرست للنديم الذي توفي حوالي عام ۳۷۷ه والله أعلم . 

)٩(‏ رسالة الحسن بن أيوب. لم أقف لها على ذكر. 

. (أن ذكر) ساقطة من ه‎ )٠١( 

)١١(‏ (أرشدك الله) ساقطة من طء ك. 

)۱١(‏ في ط» ك (للقول) بدلا من (بالقول). 


AA 


ر س لما كنت أقف عليه في المقالة من فساد التوحيد لله 
عز وجل بما أدحل فيه من القول بالثلاثة الأقانيم وغيرهاء مما 
تضمنته شريعة النصارىء ووضع الاحتجاجات التي لا تزكو ولا تثبت في 
تقر () دلك» وکنت إذا تبحرته وأجلت الفکر) فيه بان لي عوارهء 
ونفرت نفسي من قبوله» وإذا فكرت في دين الإسلام الذي من الله على 
به وجدت أصوله ثابتة» وفروعه مستقيمة» وشرائعه جميلة . 

وأصل ذلك ما لا يختلف فيه أحد ممن عرف الله -عز وجل _ 
منكم ومن غيركم» وهو الإيمان بالله الحي القيوم» السميع البصير» 
الواحد الفرد» الملك القدوس. الجواد العدلء إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» وإله موسى وعيسى. وسائر النبيين› 
والخلق أجمعين» الذي لا ابتداء لهء ولا انتهاء ولا ضد ولاانده 
ولم يتخذ صاحبة ولا ولداء الذي خلق الأشياء كلها لا من شيء ولا على 
مثال» بل كيف شاء. وبأن قال لها: كوني فكانت على ما قدر وأرادء 
وهو العليم القديرء الرؤف الرحيم» الذي لا يشبهه) شيء» وهو 
الغالب فلا يخلب والجواد فلا يبخل» لا یفوته مطلوب» ولا تخفى عليه 
خافية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»ء ومايلج في الأرض 
وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء ومايعرج فیهاء وکل () ور 
أو موهوم هو منه» وکل ذلك به وکل له قانتون» ثم نؤمن بأن محمدا 
عبده ورسوله» آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو كره 


(1) في ط ك زیر بدلا من قري 
)۲( في هھ (الفكرة) بزيادة (ة) . 

(۳) في ط (عیسی وموسی) بتقدیم وتأخیر. 
)٤(‏ في هھ (یشبه) بدلا من (یشبهه). 

(ه) في ط. ك (فکل) بدلا من (وکل). 


۸۹ 


المشركون» ونؤمن بموسى وعيسى وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - » لا نفرق بين أحد منهم» ونؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن"). وسائر الكتب التى أنزلها الله -تعالى ‏ على أنبيائه» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء الله يبعث من في القبور وأن الأبرار لفي 
نعيم » وأن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين» ذلك بما كسبت 
يديهم" » وأن الله ليس بظلام للعبيد 

قال0) : وكان يحملنى إلف ديني). وطول المدة والعهد عليهء 
و الاجتماع مع الآباء و الأمهات واللإخوة والأخوات والأقارب والإخحوان 
والجيران وأهل الموداتء على التسويف بالعزم والتلبث عن إبرام الأمرء 
ویعرض مع ذلك الفكر فى إمعان النظر والازدياد في البصيرة» فلم ادع 
کتابا من کتب أنبياء التوراة والإنجيل والزبور» وكتب الأنبياء والقرآن إلا 
نظرت فيه وتصقحته» ولا شیا من مقالات النصرانية إلا تأملتهء فلما 
لم خد للحى مذفحا» ولاللقك ف ا ولا للأناة والتلبث 
وجهاًء خرجت مهاجراً إلى الله - عز وجل _ بنفسي» هارباً بديني عن 
نعمة وأهل مستقر ومحل وعز ومتصرف في عمل» فأظهرت ما أظهرته 
عن نية صحيحة وسريرة صادقة» ويقين ثابت» فالحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ء لقد جاءت رسل ربنا بالحق» 


)١(‏ (الصلاة) ساقطة من ط› ك. 

(۲) في ه (الفرقان) بدلا من (القرآن). 

(۳) في ط (بما قدمت أیدیکم) بدلا من (بما کسبت أیدیهم). 
)٤(‏ يقصد الحسن بن أيوب . 

(ه) في هھ ك (الدين) بدلا من (ديني). 

)٩(‏ في ط ك (فلم) بدلا من (فلما لم). 

(۷) (عز وجل) ساقطة من ه . 

(۸) (لقد جاءت رسل ربنا بالحق) ساقطة من ط› كُ. 


۹۰ 


وإیاه تعالى ل لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن یهب لنا 
منه رحمة إنه هو الوهاب. 

قال0): ولما"“ نظرت في مقالات النصارى وجدت صنفاً منهم 
يعرفون بالأريوسية يجردول توحيد الله ويعترفون بعبودية المسيح عليه 
السلام ‏ » ولا یقولون فيه شیا مما یقوله النصارى من ربوبية ولا بنوة 
خاصة ولا غيرهماء وهم متمسكون بإنجيل المسيح مقرون بما جاء به 
تلاميذه» والحاملون عنه. فكانت هذه الطبقة قريبة من الحق» مخالفة 
لبعضه في جحود نبوة محمد - صلی الله عليه وسلم ‏ » ودفع ما جاء به 
من الكتاب والسنة. 

قال: ثم وجدت منهم صنفاً) يعرفون باليعقوبية» يقولون: إن 
المسيح طبيعة واحدة من طبيعيتين : إحداهما طبيعة الناسوت» والأخحرى 

طبيعة اللاهوت» وأن هاتين الطبيعتين کا ترکبت النفس مع البدن 
سا تاا eT‏ وجوهرا واخذا: و واحدا. وأن هذه الطبيعة 
الواحدة» والشخص والواحد هو المسيح » وهو إله كله» وإنسان كله 
وهو شخص واحد» وطبيعة واحدة من طبيعتين . ) 

وقالوا: إن مریم ولدت الله تعالى الله عما يقولون) ‏ وإن الله 
مات وتألم " وصلب متجسدا ودفن وقام من بين الأموات» وصعد إلى 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من طء لك. 

() يقصد الحسن بن أيوبه. ٠‏ 
(۳) في هھ (فلما) ردلا من (ولما) . 

)٤(‏ في ه (صنفاً منهم) بتقديم وتأخير. 
)٩(‏ في هھ (یصفون) بدلا من (یقولون). 
(1) في ه٠‏ ك (ألم) بدلا من (تالم) . 


۹۱ 


السماء فجاءوا من القول بما لوعرض على السماء لانفطرت» أوعلى 
الأرض لانشقت. أوعلى الجبال لانهدت» فلم يكن لمحاجة هؤلاء 
وجه» إد کان كفرهم بما صرحوا به أوضح من أن يقع فيه الشك» (وكان 
غيرهم من النصارى كالمالكانية والنسطورية يشهدون بذلك عليهم). 

قال: ثم نظرت في قول الملكانية - وهم الروم» وهم أكثشر 
النصارى' فوجدتهم" قالوا: إن الابن الأزلي الذي هوالله الكلمة 
تجسد من مريم تجسداأ كاملا كسائر أجساد الناس» وركب في ذلك 
الجسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس» وأنه صار 
إنساناً بالنفس والجسد اللذين هما من جوهر الناس» وإلهاً بجوهر 
الالاهوت» كمثل أبيه لم يزل وهو إنسان بجوهر الناسوت» مثل إبراهيم 
وداود وهو شخص واحد لم یزد عدده» وثبت له جوهر اللاموت» كما 
لم يزل يصح له جوهر الناسوت الذي لبسه) من مريم» وهو 
شخص واحد لم يزد عدده» وطبيعتان» ولكل واحدة“ من الطبيعتين 
مشيئة كاملة» فله بلاهوته) مشيئة مثل الأب والروح وله بناسوته مشيئة 
مثل مشيئة) إبراهيم وداود. 


| وقالوا: إن مریم ولدت إلها وأن المسيح › وهو اسم E‏ 


. تشهدون بذلك عليهم)‎ ll ما بین القوسين کب في هھ : هکذا (وکنتم‎ )١( 
. (وهم أكثر النصارى) ساقطة من ه‎ )۲( 

(۳) في هھ (وجدتهم) بسقوط (ف). 

)٤(‏ في ط» ك (وصح) بدلا من (يصح). 

. (جوهر) ساقطة من ه‎ )٠( 

)٩(‏ في ه (اکتسبه) بدلا من (لبسه). 

(۷) في ط ك (واحد) بسقوط (5) . 

(۸) في ه (باللاهوتية) بدلا من (بلاهوته). 

(4) في ه (كمشيئة) بدلا من (مثل مشيئة) . 


۹۲ 


مات بجوهر ناسوته» (فهو إِله ۴ بجوهر لاهوته» وإنسان تام بجوهر 
e‏ مشىته E‏ ا E‏ واحد» 


قال : فهؤلاء اترا من ذلك بمثل ما أتت به اليعقوبية في 
ولادة مريم الله _ تعالى الله عمايقول الظالمون”) _ وقالوا: إن 
المسيح - وهو اسم لاك جماعة التصارث أنه اوت عق ا 
والناسوت - مات» ون الله لم یمت» فکیف یکون میتا") لم يمت» 
وقائماً قاعداً0) في حال واحدة؟ وهل بين المقالتين فرق( إلا 
ما اختلفوا فيه من الطبائع؟ 

# قال: ثم نظرت في قول النسطورية فوجدتهم قالوا: إن المسيح 
شخصان وطبيعتان لهما مشيئة واحدة» وأن طبيعة اللاهوت التي للمسيح 
غير طبيعة ناسوته» وأن طبيعة اللاهوت لما توحدت بالناسوت بشخصها 


(1) ما بين القوسين ساقط من ه . 
(۳) يقصد الحسن بن أيوب. 
(۳) في هھ (فأتوا) بدلا من (فهؤلاء آتوا) . 
(6) (به) ساقطة من ط . 
() لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط . 
(1) في هھ (سبحانه وتعالى عما بقول الظالمون) بد من (تعالی الله عما يقول 
الظالمون) . 
(۷) في ط. ك (ميت) بدلا من (ميتا) . ا 
(۸) في ط» ك (وقائم وقاعد) بدلا من (وقائما قاعدا). 
(۹) في ط (واحد) بسقوط (). 
في ه (حالة واحدة) بدلا من (حال واحدة) . 
)۱١(‏ (فری) ساقط من هھ . 


۹۳ 


الكلمة التي صارت الطبيعتان بجهة واحدة» وإرادة واحدة واللاهوت 
لا يقبل زيادة ولا نقصان» ولا يمتزج بشيء والناسوت يقبل الزيادة 
والنقصان» فكان المسيح تلك إلَهاً وإنساناء فهو إِلّه بجوهر اللاهوت 
الذي لا يزيد ولا ينقص» وهو إنسان بجوهر الناسوت القابل للزيادة 
والنقصان . | 

وقالوا: إن مريم ولدت المسيح بناسوته» وإن اللاهوت لم يفارقه 
قط منذ توحدت بناسوته . 


وقال: فوجدنا اليعقوبية قد صرحوا بأن مريم ولدت الله تعالى 
عما يصفه المبطلون - . ويقوله العادلون ‏ وأنه تألم(“ وصلب ومات› 
وقام بعد ثلاثة أيام من بين الموتى › وهذا الكفر الذي تشهد به عليهم 
سائر ملل النصارى وغيرهم› ووجدنا الملكانية قد حادوا عن هذا 
التصريح إلى ماهو دونه في الظاهرء فقالوا: إن المسيح شخص واحد 
وطبيعتان» فلكل واحدة من الطبيعتين مشيئة» فله بلاهوته مشيئة مثشل 
الأب والروح› وله بناسوته مشيئة كمشيئة إبراهيم وداود. وأوهموا الواقف 
على قولهم أنهم بما اخترعوه من هذا الاختيار قد فرقوا بين اللامهوت 
والناسوت . ثم عادوا إلى قول اليعقوبية فقالوا: إن مريم ولت إلهاء وان 
المسيح وهو اسم يجمع اللاهوت وألناسوت عند جماعتهم لا يشکون في 
ذلك مات بالجسد» وأن الله لم يمت» والذي قد ولدته مریم قد مات 
بجوهر ناسوته» فکیف یکون میت لم یمت؟ وهل بين المقالتين - 
ما اختلفوا فيه من الطبائع _ فرق؟ #+). 


)١(‏ في ك (ألم) بدلا من (تألم). 
(Y)‏ هذه الصفحة كلها ساقطة من ه . 


۹٤ 


ولذ کانوا قد اعترفوا بأن مريم ولدت الله » وأن الذي ولدته 
مريم » وهو المسيح الاسم الجامع للجوهرين) للاهوت والناسوت قد 
مات فهل وقعت الولادة والموت وسائر الأفعالء التي تحکي النصاری 
أنها فعلت بالمسيح إا علیهما؟ 

فکیف يصح لذي“ عقل عبادة مولود من امرأة بشرية قد مات»› 
ونالته العلل والآفات. 


ول ومما يوضح تناقضهم أنهم يقولون: إن المسيح وهو 
اللاهوت والناسوت شخص واحد وأقنوم و قولهم أنهما جوهران 
بطبيعتين ومشيئتين فيشبتون للجوهرين أقنوما واحدأء ويقولون: هو 
شخص واحد» ثم يقولون: إن رب العالمين إله واحده وأقنوم واحر()» 
وجوهر واحد» وهو ثلائة اقانیم ف للجوهر الواحد ثلائة أقانيم» 
وللجوهرين المتحدين أقنوماً واحدأى مع أن مشيئة 2 الثلاثة عندهم 
واحدة» والناسوت واللاهوت يثبتون لهما مشيئتين وطبيعتين » ومع هذا 
هما عندهم شخص واحد» أقنوم ٩‏ واحد» وهذا يقتضي غاية التناقض› 
سواءٌ فسروا الأقنوم بالصفة» أو الشخص› أو الذات مع الصفةء أو أي 
شيء قالوه. 

وهو( يبین“ أن 0 تکلموا بهذا اکم ما تصوروا 
(1) في ط (أو إذا) بدلا من (وإذا). 
() (للجوهرین) ساقطة من ه » ك. 
(۴) في ط (الذي) بزيادة ( أ). 
)٤(‏ هذا كلام الشيخ تعقيبا على قول الحسن بن أيوب. 
)١(‏ (أقنوم واحد) ساقطة من ط» ه 
(7) في ط (وأقنوم) بزيادة (و). 
(۷) الضمير يعود للحسن بن أيوب. 


(۸) في ه (یتبین) بدلا من (یبین). 


٩ ٥ 


بل كانوا ضلالاً جهالاًء بخلاف ما يقوله الأنبياء فإنه حق» فلهذا لا يوجد 
عن المسيح › ولا غيره من الأنبياء ما يوافق قولهم في التثليث› والأقانيم 
والاتحادء ونحو ذلك مما ابتدعوه بغير سمع وعقل› بل ألقوا أقوالا 
مخالفة للشرع والعقل . 
ثم قال الحسن بن أيوب: ثم وجدنا النصارى المعروفين 
بالنسطورية قد خالفوا اليعقوبية والملكانية في قولهم بشخصين“ لهما 
مشيئة واحدة» وأن الطبيعتين اتحدتا فصارتا بجهة واحدة» ثم عادوا إلى 
شبيه قولهم في آن مریم ولدت المسيح › > فإذا كانت ولدت المسيح فقد 
لزمهم ووجب عليه الإقرار بأنها ولدت هذا اللاهوت والناسوت 
المتحدين . 


وقد رجع المعنى إلى قول اليعقوبية إلا أنهم اختاروا لذلك ألفاظا 
زوقوها وقدروا بها التمويه على السامع» ولم يصرحوا بالقول كتصريح 
اليعقوبيةء لأن المتحد بالشيء هو الممازج له والمجتمع معه» حتى صار 
مازجه وهو شيئاً واحداًء ثم أكدوا") القول بإقرارهم أن الناسوت منذ 
اتحد باللاهوت لم يفارقه» فما لم يفارق الشيء هل هو إلا يجري(" 
مجراه في سائر متفرقاته من ضر ونفع» وخیر وشر» وحاجه وعنی . 

قال9): وأما قولهم: إن مريم ولدت المسيح بناسوته فهذه 
أغلوطةء وإلاً فكيف يولد ولد متحد بشيء آخر مجامع له دون ذلك 
الشيء؟ وكيف يكون ذاك. وهم يقولون: إنه لم يفارقه قط! وهل يصح 


)١(‏ في هھ (شخصین) بسقوط (ب). 

(۲) في ك (وکدوا)ء في هھ (ذکروا) بدلا من (أکدوا) . 
(۳) في ط ك (إلا أن يجري) بزيادة (ان). 

. أي الحسن بن يوب‎ )٤( 


۹٦ 


هذا عند أهل النظرء اولس الحكم عند كل ناظر ومن كل ذي عقل 
يوجب أن تكون الولادة واقعة على اللاهوت والناسوت معا؟ بمعنى 
الأتحاد» وبمعنى نی الاسم e‏ للاهوت والناسوت وهو رامح 
وكذلك الحمل بهما جميعاً وأن يكون البطن قد حواهما؟ . 

قال : فإن لجوا في الباطلء ودافعوا عن قبيح هذه المقالةء ومالوا 
إلى تحسينها بالتمويهات المشككة لمن قصرت معرفته» فنحن نقيم 
عليهم”) شاهدا من أنفسهم لا يمكنهم دفعه» وذلك أن شريعة إيمانهم 
التي ألفها لهم رؤساؤهم من البطاركة والمطارنة والأساقفة والأحبار في 
دينهم وذوي العلم منهم بحضرة الملك. عند اجتماعهم و آفاق الأرض 
بمدينة) قسطنطينية » وكانوا ثلثمائة وثمانية عشر رجلا يصفون أنهم 
نطقوا بها بروح القدس» وهي التي لم کک جماعتهم عند 
اخحتلافهم في المقالات فيهاء ولا يتم لهم قربان إلا بها على هذا النسق 
الذي نبينه"“ (نؤمن بال الأب مالك كل شيء» صانع مايرى وما 
لا يرى» وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد» بكر الخلائق 
كلهاء وليس بمصنوع» إله حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده 
أتقنت العوالم» وخلق كل شيءء الذي من أجلنا معشر البشر»› 


)١(‏ في هھ (وقالوا أن بدلا من (ومالوا إلى). 
(۲) في ط (عليها) بدلا من (عليهم). 
(۳) (لهم) ساقطة من ه » لك. 
)٤(‏ في ه (مدينة) بسقوط (ب). ويقصدون مجمع نيقية سنة ١۴۲م‏ . 
() في هھ ل (أنطقوا) بزيادة (أ). 
)١(‏ في هھ (بينته). 
في ط (تبینه) بدلا من (نبینه) . 
(۷) في ه ٠»‏ ك (أيسوع) بزيادة (أ). 
(۸) (معشر الناس) ساقطة من ه . 


%۷ 


أجل خلاصنا نزل من السماءء وتجسد من روح القدس» وصار إنسانا 
وحبل به» وولد من مریم البتول» وتألم“ وصلب آیام قیطوس” بن 
بيلاطوس" ودفن وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب» وصعد إلى 
السماء» وجلس عن يمين أبيه› وهو مستعد للمجيء ا أخرى للقضاء 
بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي 
يخرج من أبيه روح» ومجيئه». وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء 
وبجماعة واحدة قديسية) سليخية جاثليقية » وبقيامة أبدانناء وبالحياة 
الدائمة إلى أبد الآبدين). 


ال٠‏ فهذه الشريعة جع على الإيمان بها ويل ابه 
فيهاء وإخراج الأنفس دونها جماهيرهم من الملكانية واليعقوبية 
والنسطورية . 

وقد اعترفوا فيها جميعا بأن الرب المسيح الذي هذه صفته على 
ما اقتصصناه منها الإله الحق من الإلّه الحق» نزل من السماء وتجسد من 
روح القدس» وصار إنسانا وحبل به وولد من مریم الىتول تألم 
وصلب . 


)١(‏ في ه٠‏ ك (وألم) بدلا من (وتألم). 

(۲) قیطوس: لم أجد له ذکر لدی ابن البطريق» بل وجدت أن اسمه بيلاطوس فقط كما 
في الهامش التالي . 

(۳) سبقت ترجمته . وانظر تاریخ ابن البطریق ص ٩۲‏ . 

)٤(‏ في هھ ك (مجيئه) بسقوط (ب). 

() في ه (قدسیه) بدلا من (قدیسیه). 

)١(‏ (قال) ساقطة من ك. 

(۷) (البتول) ساقطة من ه . 

(۸) في هھ (ولکم) بدلا من (وتألم). 


۹۸ 


قال: فهل في هذا الإقرار شبهة أو علقة يتعلق بها العنت) ‏ 
المدافع عن الحجة؟ فتدبروا هذا القول يا معشر النصارى» فإنه لا يمكن 
أحد) منكم أن يخرج عنه» ولا أن يدفع ما صرح به فإنكم إن قلتم إن 
- المقتول المصلوب هو الله فمريم على قولكم ولدت الله سبحانه 

وتعالى عما يقولون ‏ وإن قلتم أنه إنسان فمريم ولدت إنسانا» وفي ذلك 

أجمع بطلان شريعة إيمانكم فاختاروا أي القولين شئتم» فإن فيه نقض 
الاس 

قال: وقد يجب على ذوي العقول أن تزجرهم عقولهم عن عبادة 
إله ولدته مريم» وهي امرأة آدمية» ثم مكث على الأرض ثلاثين سنة» 
تجري عليه أحكام الأدميين من غذاء وتربية» وصحة وسقم» وخوف 
وأمن» وتعلم وتعليم» لا يتهيأ لكم أن تدعوا أنه كان منه في تلك 
المدة من أسباب اللاهوتية شيء» ولا له من أحوال الآدميين كلها من 
حاجتهم وضروراتهم وهمومهہ () ومحنهم وتصرفاتهم مخرج» تم 
أحدث بعد هذه المدة الطويلة ما أحدثه من إظهار أمر الله - تعالى - › 
والنبوات» والاآيات الباهرة المعجزة بقوة الله تعالى ‏ » وقد كان من 
غيره من الأنبياء مثلها وما هو أعلى منهاء فكانت مدته في ذلك أقل من 
ثلاث سنین» ثم انقضی آمره بما يصفون أنه انقضی به» وينسبونه إليه 
من حبس وضرب وقذف وصلب وقتل» فهل تقبل العقول مايقولون من 


(1) في ط (المعنت) بدلا من (العنت). 

(۲) في طا (أحخدل فرظ (أ). 

(۳) في ه (تلك الأحوال المدة) بزيادة (الأحوال). 
() في هه (هموماتهم) بدلا من (وهمومهم). 

() في ط (في) بدلا من (من). 

(7) (من) ساقطة من ط . 


۹۹ 


أن إِلّهاً نال عباده منه مثل ما تذكرون أنه نيل منه؟ 

فإن تأولتم أن ذلك حل بالجسم» وليس بالقياس يحتمل ذلك لما 
شرحناه من معنی اتحاد اللاهوت به » أفلنت ( ٠‏ قد وقح بجسم نوحدذدت 
اللاهوتية به » وحلت الروح فيه» وقد نجه الله على ما تزعمون وتصفون 
لخلاص الخلق» وفوض إليه القضاء بين العباد في اليوم الذي يجتمع* 
فيه الأولون والأخحرون للحساب» وقد وجدناكم ترون أخبارا في فوم 
عرصوا التوابيت ت فيهاء شه داء() لکم بأن الأيدي التي رس طت إليها 
حفت . أو هل نال اح را9) من الجزع والهلح والغم والقلى والتضرع 
اس 6 اله عليه #8 من العذاب الشديد بالقتل والحرق 
والنشر بالمناشير ما لم يسمع بمثله في الخدم الخ وال حا كرا 
ا اش عاب ديه 

وقیل : لما کان الملوك المحاربون لهم يسومونهم إيأه من الرجوع 
عن أديانهم إلى الكفر الذي كان أولئك الملوك عليه فصبروا على ذلك 
واحتسبوا أنفسهم» فلم يهربوا من الموت» وقد كان يمكنهم الهرب من 


(1) في ط (فليس) بدلا من (أليس). 

(۲) في ط (تجتمم) بدلا من (يجتمع). 

(۳) في ط (شهد) بدلا من (شهداء). 

)٤(‏ في ه (أحد) بسقوط (أ). 

)٠(‏ جورجيس: ولد بالرملة أو اللد بفلسطين في النصف الأخحير من القرن الثالث 
الميلادي ومات سنة ۳م وقد كان الأمسيحيون يعظمونه ويقدسونه حتى أنهم بو 
الكنائس والأديار وسموها باسمه. 
انظر: دائرة المعارف للبستاني ٤۲۷/١‏ طبعة بيروت . 


\ + 


بلد إلى دلد» والاستتار وإخماء أشخاصهم› وما أظهروا في حال س تلك 
الأحروال جزعا ولا 8 وهم بعص الاففين التابعين له لأنه خدمف 
عنهم ما کانوا ینالون به بتأیید الله عز وجل إياهم 
O N PES )‏ 

سقمها بأربعة أوجه» لايقع في شيء منها شك ولا طعن» ولا زيادة 
ولا نقصان» وهي أصل آمر المسيح عندكم : 

فأولها: البشرى التي أتى بها جبريل عليه السلام _«) 

والشانية : قول يحيى بن زكريا“ الذي شهد له المسيح بأنه 
لم تقم النساء عن مثله(“ ‏ . 

والثالثة : النداء المسموع من السماء ) . 

والرابعة : قول المسيح عن نفسه حين سأله یحیی عن شأانه(*) . 

و"“الذي قال جبريل على ماثبت في إنجيلكم لمريم حين 
بشرها: e‏ عليك أيتها الممتلئة نعماًء رينا معك أيتها ا 
تسةه ® ا 8 أنت تحبلین وتلدی 0 ( ا ولسميسه له سر 
ويكون كبيرأء ويسمى ابن الله العلىء ويعسطيه الله“ الرب كرسي أبيه 


(#) سيأتي تفصيل هذه الأمور فيما بعد. 

(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) هذه بداية تفصيل الأمور الأربعة السابقة. 
O‏ 

. في هه (تحبلي وتلدي) بدلا من (تحبلین وتلدین)‎ )٤( 
ك (أيسوع) بزيادة (أ).‎ ٠ (ه) فيي هد‎ 

. لفظ الجلالة (الش) ساقط من ط‎ )١( 


داود» ویکون ملکاً علی آل یعقوب إلى الأبدء فقالت مریم : انی یكون 
لي ذلك ولم يمسسني رجل»ء قال لها الملك“: إن روح القدس 
يأتيك. أو قال: يحل فيك وقوة العلي تحبلك” من أجل ذلك يكون 
ى ولد ا وسن ان ا الي 

قال : فلم نر الملك” قال لها: إن الذي تلدينء هو“ خالقك“ 
وهو الرب كما سميتموه» بل أزال الشاك في ذلك بأن قال: (إن الله 
الرب يعطيه كرسي أبيه داود. ويصطفيه ويكرمه» وأن داود النبي أبوه» وأنه 
س أن افم دافا أا راه رن ملك غل الأرض) داتعا 
جعل له الملك على بني إسرائيل فقطء وقد علمتم أن من يسمى 
بابن الله كثير لا يحصون» فمن ذلك إقراركم بأنكم جميعاً أبناء الله 


(۱) في ه٠‏ ك (الملاك) بدلا من (الملك). 

)۲( في ه » ك (تجللك) بدلا من (تحبلك). 

(۳) في ه (قدسيا) بدلا من (قديساً). 

)٤(‏ هذا النص فى إنجيل لوقا ae‏ ير 
(۲۸ - فدخل اله الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة نت 
في النساء. ۲۹ - فلما رأته OPE E PE‏ 
التحية. ٠١‏ فقال الملاك: لا تخافي يامريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله . 
E‏ ابنا وتسمینه ٣‏ ۲ هکذا یکون عظیما» 

بن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. ۳۳ - ويملك على بيت 

لأبد ولا يكون لملكه نهاية. - فقالت مريم للملاك: كيف يكون 
هذا وأنا لست أعرف رجلا. ٥‏ _ فأجاب وقال لها : الروح القدس يحل عليك وقوة 
العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله). 
انظر: العهد الجديد ص .٠۰‏ 

)١(‏ في ه. ك (الملاك) بدلا من (الملك). 

)١(‏ في ط (وهو) بزيادة (و). 

(۷) في ه (خالق) بسقوط (ك). 

(۸) في ط (هو) بسقوط (و) . 
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بالمحبة» وقول المسيح اا وأبیکم» وإلهي وإلهکم) ٠‏ في عير 
2 من الإنجيل» نم نسميه ه الله یعقوب وعيره سيه و فالسبیل 
ي في المسيح ذالم تلحقوه في هذا الاسم بالجمهور أن يجري في هذه 
اله مجری الحماعة الدين اختصوا بها من الأنبياء والأبرار» ولسبة 
الملاكف°“ إیاه ا أيه داود تحفی أن أباه داود» وأن الس الأولى على 
جهة الاصطفاء والمحبة» وأن حلول الروح عليه على الجهة التي قالها 
«متی ٩(۲‏ التلميذ للشعب عن المسيح في الإنجيل: (لستم أنتم 
متکلمین» بل روح الله تأتیکم تتکلم فیک)0. 


فأخبر أن او تحل 0 و في القوم أجمعين › وتتكلم فيهم » وقال 
الملك في بشارته لمريم کت e‏ ا 


ولم يقل إنه يكون إلها للخلائق). ومعنى قول جبريل عليه السلام 


)١(‏ في إنجيل يوحنا- الإصحاح العشرون: (إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإِلّهي 
وإلهكم) بلفظه 
انظر: العهد الجدید ص ۱۸١‏ . 

(۲) في ط (إذ) بسقوط ر أ). 

(۳) في ه. ك (الملاك) بدلا من (الملك). 

.۲٠/۴۳ سبقت الإشارة إلیه‎ )٤( 
في هھ (متا) بدلا من (متی).‎ 

)°( في د.2 (متکلمون) بدلا من (متکلمین). 

(1) في إنجيل متى ‏ الإصحاح العاشر : -۲١(‏ لأن لستم أنتم المتكلمين بل 
روح آبيكم الذي يتكلم فیکم). 
انظر: العهد الجديد ص ۱۸ . 

(۷) في ك (يحل) بدلا من (تحل). 

(۸) في هھ ك (الملاك) بدلا من (الملك). 

. بدلا من (للخلائق‎ E في هھ‎ )٩( 


لمريم : (ربنا معك) مثل معنی قول الله -عز وجل - لموسی وغیره من 
الأنبياء: (إني معكم) فقد قال ليوشع بن نون“ : (إني أكون معك» كما 
کنت مع موسی عبدي)) فقول النصاری كلهم في مجاري لختهم 
ومعاني ألفاظهم أن الله -عز وجل ٠‏ وروح القدس مع كل خطيب 
وراهب وفاضل في دینه على هذه السبیل . 

قال: وأما النداء الذي سمعه يحيى , بن زكريا من السماء في 
المسيح وشهادة يحيى له فإن «متى»“) قال في إنجيله: (إن المسيح 
عليه السلام ‏ لماخرج من الأردن(“ تفتحت له السماء. فنظر 
تخ إلى روح القدس قد نزلت على المسيح كهيئة حمامة» وسمع 
نداء من السماء: إن هذا ابني الحبيب الذي اصطفيته) . 


(۱) سبقت ترجمته . ) 

(۲) وجدنا في يشوع ‏ الإصحاح الثالث بمعناه: (۷ لكي يعلموا آني كما كنت مع 
موسى أكون معك). 
انظر: العهد القديم ص .٠٤٠١‏ 

)۳( في هھ (هذا) ندل من (هذه) . 

(6) في ه (متا) بدلا من (متی). 

)٥(‏ المقصدد نهر الأردن الذي يفصل حالياً بين شرقي الأردن (الدولة) وغربيه 
(فلسطین)» حیث کان یحیی بن زكريا يعمد فيه النصاری . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ٤١‏ 

. (يحيی) ساقطة من ه‎ )٦( 

(۷) النص الموجود في إنجيل متى ‏ الإصحاح الخامس يقول: (١١-فلما‏ اعتمد 
يسوع صعد للوقت من الماءء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأی روح الله نازلا مئل 
حمامة وآتيا عليه وصوت من السماوات قائ هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت). 
انظر: العهد الجديد ص ٦‏ . 
وكذلك في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث: ۲١(‏ -ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد 
يسوع أيضا وإدا کان يصلي انفتحت السماء. ۲۲ س ونزل عليه الروح القدس بهيئة 
حمامة وكان صوت من السماء قائلا أنت ابنى الحبيب بك سررت) بمعتاه. 
انظر العهد الجدید ص ٩ه‏ . 
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فقد) علمنا وعلمتم أن المصطفى مفعولء والمفعول مخلوق› 
وليس يستنكف المسيح عليه السلام ‏ من الاعتراف بذلك عن 
الاعتراف بذلك في كل كلامه»ء وما زال يقول: (إلهي وإلهكم وأبي 
وأبیکم)» وکلما یصحح() به أنه عبد مرسل مربوب مبعوث مأمور يؤدي 
ماسمع ويفعل ماحد له» ونحن نشرح هذا في موضعه من هذا 
الكتاب _ إن شاء الله تعالى ‏ . 

ثم قال): وقد وجدنا المسيح عليه السلام ‏ . أحتاج إلى 
تكميل أمره بمعمودية يحيى له فصار إليه لذلك”" وسأله“ إيا 
فليس مرتبة المقصود بدون مرتبة القاصد الراغب. وقال «لوقا»“ التلميذ 
في إنجيله: (إن يحيى المعمداني أرسل إلى المسيح بعد أن عمده 
وسأله : أنت ذلك الذي تجيء أو نتوقع غيرك؟)''“ فكان جواب المسيح 


(1) في ط» ك (وقد) بدلا من (فقد). 

(۲) في هھ (ولن) بدلا من (ولیس). 

(۳) هكذا في جميع النسخ» وإن كنت أعتقد أنها (يصرح). 

)٤(‏ كتاب الحسن بن أيوب (إلى أخيه). 

. في هھ (وقال) بدلا من (ثم قال)‎ )٥( 

)٩(‏ في هھ (آن یکمل) بدلا من (إلی تکمیل). 

(۷) في ه٠‏ ك (بذلك) بدلا من (لذلك). 

(۸) في ك (ویسأله) بدلا من (وسأله) . 

(4) سبقت الإشارة إلى لوقا ۳/ ۲۲ . 

)٠١(‏ النص الموجود في إنجيل لوقا - الإصحاح السابع يقول: (۱۹ - فدعا يوحنا اثنين 
من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر. ۲١‏ -فلما جاء 
إليه الرجلان قالا: يوحنا المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر ‏ 
آخر. ۲١‏ - وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواءء وأرواح شريرة» 
ووهب البصر لعمیان کثیرین . ۲۲ - فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما 
رأيتما وسمعتما: أن العمي يبصرون والعرح يمشون والبرص يطهرون والصم 
یسمعون والموتی یقومون والمساکین یبشرون. ۲۳ - وطوبی لمن لا يفتر في). 
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لرسله أن: (ارجعوا فأخبروه بما ترون من عمیان يبصرون» وزمن 
أمري). ٠۰٠٠‏ 

قال: فوجدنا يحیى مح محله وجلالة فدره عند الله 
مثله") قد شك فيه فاحتاج إلى أن يسأله" عن شأنه» ثم لم يکن من 
وخالق كل شيء» كما في شريعة إيمانكم» بل حذر الغلط في أمره 
والاغترارء ۰ قوله أكثر مما ذكر أنه أظهر بنبوته من هذه الآيات 
التي سبق إلى مثلها أكثر الأنبياء. 

قال ولا رأینا يحي زاد في وصعه N‏ وأعلا() دکره 
مح تشککه في أمره وحاجته ای مسألته عن حاله على ) أن قال : ٠‏ 
أقوی مني » وأني لا أستحق أن أحل معقد خفه)“ ولم يقل: ! 

انظر: العهد الجديد ص ٠٠١٤‏ . 

لوقا. 
(۲) ستأتي إن شاء الله الإشارة إلى شهادة المسيح عليه السلام ‏ ليحيى في 

الصفحة القادمة. | 
)( في هھ » ك (سأله) لامو اك 
)٤(‏ في ط (يسبق) بدلا من (سبق). 
(6) في ط » ه (وأعلاه) بزيادة ( ٭). 
(1) في ط (إلى) بدلا من (على). 
(۷) (وأني) ساقطة من ه . 
( وجدنا نضا قارا لهذا النص في إنجيل يوحنا- الإصحاح الأول يقول: (۲۷ هو 

0 يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه) . 

انظر: العهد الجدید ص ٠٤١‏ . 
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خالقي» وقد يقول الرجل : الخير فيمن هو دونه مثل الذي قال يحيى فيه 
ا ع كما قال المسيح في يحيى : (إنه ما قامت النساء 

عن مثله)(') . ) 

قال”: فتركتم ماأآتت به الرسل والنبوات في المسيح وهو 
أصلكم الذي وقع عليه بناؤكم0)» وجعلتم لأنفسكم شريعة غيرهاء 
ومثل الذين عقدوا هذه الشريعة لكم مثل من آمن بنبوة رجل ينتفي من 
النبوةء لأن المسيح عليه السلام ‏ يقول: إنه مربوب مبعوث»› 
ویقول جبریل : إنه مکرم مصطفی » وأن أباه داود» وأن الله جعله ملكا 
على ال يعقوب» وينادي) مناد من السماء بمشل ذلك ويشهمد 
یحیی بن زکریا على مثله» وتقولون: بل هو خالق أزلي إلا أنه يستر 
نفسه» ويقول المسيح وغيره ممن سمينا أنه معطى وأن الله معطيه» 
وتقولون: بل رازق النعم وواهبهاء ويقول: إن الله أرسله» وتقولون: بل 
هو الذي نزل لخلاصناء وتعتقدون سبب نزوله من السماء أنه أراد أن 
يخلصكم» ويحتمل الخطيئة» ويربط الشيطان فقد وجدنا الخلاص 


)١(‏ وجدنا نصا مقارباً لهذا النص في إنجيل متى - الإصحاح الحادي عشر يقول: 
١١(‏ - الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا 
المعمدان) . 
انظر: العهد الجدید ص ٠۹‏ . 

(۲) يقصد الحسن بن أيوب. 

(۳) (عليه) ساقطة من ه . 

(6) في ط (أبناؤكم). 
في هھ (ثناؤکم) بدلا من (بناؤکم). 

() في ط (يقول) بسقوط (و). 

(7) في ط (ينادي) بسقوط (و). 

(۷) في هھ (ستر) بسقوط (ی). 

(۸) في ه (آنه نزل) بزيادة (نزل). 
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لم يقع› والخطتة(١)‏ قأئمة 7 لم تزل» والشيطان ای ما کان لم يربط» 
بل سلطه الله عليه على ما تقولون» فحصره في a‏ 
بمتحنه» وقال له ر بعص أحواله معهة. (إِن کلت ابن الله فقل لهذه 
الصخور فر ا فقال له المسيح ا له: إنه مکتوب أن حياة 
الإنسان لا تكون بالخبز”)» بل بكل كلمة تخرج من الله» ثم ساقه 
الشيطان إلى مدينة بيت المقدس › وأقامه على قرنة الهيكإ ), وقال له: إن 
بك» لثلا تعثر رجلك بالحجر, قال يسوع(“ ومكتوب أيضا لا تجرب 
الرب إلهك» تم ساقه إلى جبل عال» وأراه جمیع مملكات الدنيا 
وزخارفهاء وقال() له آ خررت على وجهك ساجداً لي جعلت هذا 
الذي ترى كله لك. قال له المسيح : أغرب أيها الشيطان فإنه مكتوب 
أسجد للرب إلهك» ولا تعبد شيئاً سواه» ثم بعث الله -عز وجل“ 
للمسيح)0 . 
)١(‏ (والخطيئة) ا 
© في ا(راي) بدلا من (قائمة). 
)۳( في هھ رالا بالخبز) بزيادة رإلا). 
)٤(‏ الهيكل: بكون الهيكل عادة من عضوين طولين على الجانين قطاع ل منهما على 
هيئة مجرى يثبت به أعضاء مستعرضة قطاعها اسطواني 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۹۳۰ . 
() في ه٠‏ ك (أيسوع) بزيادة (أً). 
() في ه (فقال) بدلا من (وقال). 
(۸) هذا النص الطويل موجود في إنجيل (متى) الإصحاح الرابع بمعناه ص ٦‏ من العهد 
الجديد. 
وموجود كذلك في إنجيل (لوقا) الإصحاح الرابع بمعناه ص ٩٩‏ من العهد الحديد 
مع تقديم وتأخير في بعض الجمل. 
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وقال" : فلا يعلم من كان في عقله أدنى مسكةء أن هذا الفعل 
لا يكون من شيطان إلى إله» ولو كان إِلهأ لأزاله عن نفسه”٠‏ قبل أن يأتيه 
الملك من عند ربهء ولما قال: (أمرنا أن لا نجرب الله وأن نسجد 
لول و ر وکیف لم یربط الشيطان عن نفسه قبل أن 
يربطه عن آمته» قال: فهذه أمور إذا تأملها المتأمل قبخت جداأء وکثر 
اخحتلافها واشتد تناقضها) واضطرابها . 

قال: ومما) يعجب منه أنكم تعتقدون أن الابن الأزلي اتحد 
بالمسيح » فصارا بجهة) واحدة» a‏ به» ومکٹ 
على ذلك في 2 أمه تسعة أشهر» ثم أقام ولوا وتغذى) باللبن» 
ومربوبا صبيا مغذى بالأغذية إلى أن بلغ ثلاثين سنة لا يظهر منه شيء من 
آلة الربوبية» ولا أمر يوجب هذا المحل» ولا كان بينه وبين نظرائه من 
الآأدميين فرق» ولا سطع منه نور» ولا ظهرت له سكينة» ولاحفته 
الملائكة بالتهليل”"» ولا ألم به الشعث بعد ذلك فوق ما كان من الأنبياء 
قبله» فقد كلم الله موسى من العوسجة كيف شاء فأشرق ما حولها نورا 
وكلمه من طور سيناء فاضطربت في الجبل النيران» والتبس وجهه النور ‏ 
الساطع حتى كان يتبرقع إذا جلس مع بني إسرائيل بعد ذلك لأنهم 
کانوا لا يستطیعون النظر إليه» ثم سأل موسى ربه -عز وجل لما قرب 


)١(‏ يقصد الحسن بن أيوب. 
(وقال) ساقطة من ه . 
(۲) في ط (عن نفسه قبل نفسه) بزيادة (قبل نقسه). 
(۳) في ط (تنقصها). 
)٤(‏ في ط (مما) بسقوط (و) . 
() في ه (لجهة) بدلا من (بجهة). 
() في هھ (ویتغذی) بدلا (وتغذی). 
(۷) في ه (بالتهلل) بدلا من (بالتهلیل). 


استقر مکانه فسوف تراني فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی 
صعقا فلما أفاق)() من صعقته استغفر”) ربه فتاب عليه»ء وتجلى 
محد الله لجماعة من الأنبياء فرأوا حول محدذده ربوات الملائكة. 


وقال داود: (يا رب إنك حيث عبرت ببلاد سنين تزلزلت الأرض 
منك وانفطرت من هيبتك) وقال أيضاً كالمخاطب للبحر والجبال 
والمتعحب هنها: مالك آنها البحر هاريا» وأنت يا تهر الأردن لم وليت 
اجا سالك اغا الال تفرين الا والكن اعا ارام 
والهضبات تنزو نزو الشياء)» ثم قال كالمجيب عنهم: (من قدام 
الرب تزلزلت البقاع) . ) 

قال : فإن كان المسيح هو الأزلي الخال أو كان متحداً به فكيف 
لم ترجف بين يديه الجبال» ولم تتصرف عن مشيئته الأنهار والبحارء 
أو كيف لم تظهر منه آیات باهرات أجل من آيات الأنبياء قبله مثل المشي 
على متون الهواء"). والاضطجاع على أكتاف الرياح. والاستغناء عن 


)١(‏ يشير بذلك إلى الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف. 

(۳) في ه» ك (استقال) بدلا من (استغض). 

(۳) وجدنا في سفر المزامير - المزمور السادس والسبعون الآتي : (۷ - أنت مهوب أنت 
فمن يقف قدامك حال غضبك ۸ - من السماء أسمعت حكما. الأرض فزعت 
وسکنت عند قيام الله للقضاء) . 
انظر : العهد القدیم ص ۸۸٩‏ . 

() في ط (تنزوان نزول) بدلا من (تنز نزو) . 

(9) في ه (الشماء). 

(1) هذا النص موجود بمعناه في مزامير داود - المزمور المائة وأربعة عشر من العهد 

| القديم ص ۹۱۳ . 

(۷) في ط» ك (الهوى) بدلا من (الهواء). 
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الماكل والمشارب وإحراق من قرب منه من الشياطين والجن› کما 
خالقهہ(), أو أنه هيكل الخالق . 

٤‏ قال : ووجدناکم تقولون : أن الان إنما یھی ۱ ابن الله وكلامهء 
إيمانكم تقول( : إن الروح تحرج من الأب فان کان لامر کی 
تقولون : فالروح اا ابن » تحرج عن الله غا ت وإلا فما (۷) 
الفرق بينهما؟ ٠‏ 

قال: ولم نفهم اسا قولكم أن الابن تجسد من روح القدس»› 
وأن 0 القدس ساقه اف ال © ليمتحنه() الخيظطان فما كانت 
حاجة الاين اف أن تکون الروح - وهي في قولكم مثله ‏ تدبره وتعیره 
من حال إلى حال» أو ما علمتم أن الغير السابق المدبر فاعل» والمسبوق 


(۱) إيليا: نبي عاش في المملكة الشمالية ولد في تشه وعاش في حلعاد ‏ دعا ازب 
فأحرق المحرقة زمن آحاب الملك وترك ‏ بنو إسرائيل عبادة البعل وعبدوا الرب. 
انظر: قاموس الکتاب المقدس ص ٠٤٤‏ . 

(Y)‏ أحاب الملك: هو ملك بني إسرائيل وهو ابن عمری الذي خلفه على العخرش؛ وقد 
بدأ حکمه حوالي (A۷°ق.‏ م). 
انظر : قاموس الكتاب المقدس ص ۹ 

(۴) في ط (زعمهم) بدلا من (زعمکم). 

)٤(‏ في ط (خلقهم) بدلا من (خالقهم). 

() في هھ (سمی) بدلا من (یسمی). 

)١(‏ (تقول) ساقطة من ه» ك. 

(۷) في ه (ما) بسقوط (ف). 

(۸) في ه (البشر) بدلا من (البر). 

)٩(‏ في ط (یمتحنه) بسقوط (ل). 


المدبر مفعول به» فالابن إذن دون الروح» وليس مثله لأن الأزلي 
لا ينفك من الأزلي وهو مثله . ) 

قال: وإن كان“ المسيح من روح القدس)» كما قال جبريل 
الملك لأمه مریم » فلم سميتموه كلمة الله وأبنه» ولم تسموه روحه» فإنما 
قال لها الملك: إن الذي تلدين من روح القدس» والروح غير الابن 
ولو كان المعنى واحداً لما قالت الشريعة: إنه تجسد من روح القدس»› 
وإن روح القدس ساقه” إلى البرء وإن روح القدس نزل عليه» 
ولم تثلشون به في إيمانكم» فتقولون: نؤمن بالأب والابن والسروح 
القدس؟ 

قال“ : ووجدناکم تقولون يها النسطورية إن لله علماً وحكمة هما 

الابن» وحياة هي الروح EE‏ ولعلمه وحیاته ذات کذات الله 
وذلك أن علم الله له علم وحياة» ولحياته التي هي روحه علم وحياة» 
وأن الله الأب لما رأى استيلاء" العدو على خلقه» ونكول الأنبياء عن 
مناوأته» أرسل إليه ابنه الفرد وحبيبه» وجعله فداء ووفاء للناس س 
وأن ابنه" نزل من السماء» وتجسد من روح القدس» وصاز اانا ثم 
ولد ونشأ وعاش ثلاثين سنة يتقلب بين بني إسرائيل كواحد منهم يصلي 


(1) (كان) ساقطة من ط. 

(۲) (القدس) ساقطة من ك. 

(۳) في ه» ك (ساقته) بدلا من (ساقه). 
(6) يقصد الحسن بن أيوب. 

(9) في ط (الله) بزيادة (ا). 

) في ه (قدیمتین) بدلا من (قدیمین). 
(۷) في ه» ك (استعلاء) بدلا من (استیلاء) . 
(۸) في ط (الله) بدلا من (ابنه). 
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في کنائسهم» ویستن e‏ باعي دینا E‏ ولا ينتحل ٩‏ 
رسالة ولا" نبوة ولا بنوة"» حتى إذا انقضت تلك السنون أظهر 
الدعوة» وجاء بالآيات الباهرة والبراهين المشهورة» فأنكرته اليهود وقتلته 
وصلبته» ثم صعد إلى السماء. 

وصدقتم بشريعة الإيمان» وكفرتم من خالفهاء ثم لم تلبشوا أن 
خلعتموها وانسلختم منهاء وقلتم : إن المسيح جوهران وأقنومان» جوهر 
قديم » وجوهر حديث» ولكل جوهر أقنوم على حياله» وإن الله جوهر 
قفديم يقوم بمعنيين» فهو واحد يقوم بثلاثة معان وثلاثة لها معنى واحد» 
كالشمس التي هي شيء واحد» ولها ثلاثة معان: القرص» والحر 
والنور. فالمسيح هو الله » وهو مبعوث غير أنه ليس يعبد. 


فکان معنی قولکم هذا أن المسیح مولود لکنه لیس مفعولاً به وهو مبعوٹ 
مرسل» لکنکم تستحیون ن تسموه) رسولا إذ کنتم لا تفرقون بین الله وبینه في 
شيء من الأشياء» وأقبلتم على الملكانية واليعقوبية بالتكفير” واللعن 
لقولهم : إن الله والمسيح شيء واحد ثم لم تلبثوا أن قدمتم المسيح 
على الله - تبارك وتعالى - وبدأتم به في التمجيد» ورفعتم إليه 
ورغائبكم”“ في أوقات القرابين خاصة» وهي أجل صلواتكم» وأفضل 
محافلكم عندکم» فإنه يقوم" الإمام منكم على المذبح من مذابحكم 


(1) في هھ (ولا انتحل) بدلا من (ولا ينتحل). 
(۳) (ولا) ساقطة من ط. 

() في ه (تقديم) (بنوة) على (نبوة). 

(؟) في هھ » ك (تسمونه) بدلا من (تسموه). 
() في ط (بالتفکیں).بدلاً من (بالتکفیر) . 

e في هھ (ودعواتکم) بدلا من‎ (Y 
ساقطة من ط» ك.‎ (۷) 


۱۱۳ 


وأهله مرعوبون فتتوقعون نزول روح القدس» بزعمكم من السماء 
بدعائه . 


فیهتح دعاءه ويقول: (ليتم علينا وعليكم نعمة يسوع المسيح 
ومحبة الله الأب ومشاركة روح القدس إلى دهر الداهرين)". ثم يختم ‏ 
جعلتم النعم والمواهب لمن هو دونه» وهو معطى ومخول من عند الله 
على قولکم» وجعلتم لله بعد المسيح محبة ولروحه مشاركة. 

قال : ووجدناکم فد عبتم على اليعقوبية قولهم : إن مریم ولدت الله 
عر ايله (°) وجل عن ف ¢ وفی شريعه الإيمان التي افا 
المنافرة» وما الفرق› وماتنکرون من قولهم : إن المقتول المصلوب 

وشريعة إيمانكم تقول : ومن لرا لمسیح الذي من خبره وحاله 
الذي ولد من مريم» وتألم ”“ وصلب على عهد الملك «بيلاطس»( 


(1) 
(۲) 
() 


في ه (یتوقعون) بدلا من (فتتوقعون) . 
في ه (ویقولون) بدلا من (ویقول) . 


وجدنا في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس - الإصحاح الخامس (۲۳ - سلام 


على الاحو والب ا نن أف رارت ين الع ت ١‏ د اه غان جح 


(٤( 


انظر: العهد الجديد ص ٠٠١‏ . 
في ط (ومن هو) بزيادة (من) . 


. لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط‎ )١( 
في ه» ك (وألم) بدلا من (وتألم).‎ )7( 
. ۹۸/٤ سبقت الإشارة إلى «بيلاطيس» في‎ )۷( 


1٤ 


النبطي» ودفن وقام في اليوم الثالث. أليس هذا إقراراً بمشل قوله()؟ 
فتدبروا هذا القول يا أولي الألباب. 

فإنكم إن قلتم : إن المقتول المصلوب هو الله ء فإن مريم عندكم 
ولدت الله . 

وإن قلتم : إنه إنسان فإن مريم ولدت إنساناء وبطلت الشريعةء 
فاي القولین اخترتموه ففیه نقض دینکم» > ثم عبتم على الملكانية قولهم : 
إنه ليس للمسيح إا اقكوت واحدا > لأنه صار مع الأزلي الخال ا 
اجا لا فرق ننهماء > وقلتم بأن له أقنومين لكل جوهر أقنوم على 
حیاله» ثم لم تلبشوا أن رجعتم إلى مثل قولهم فقلتم : إن المسيح » وإن 
کان مخلوقاً من مریم مبعوثاً فإنه هيكل لابن الله الأزلي ونحن لاأ نفرق 
بينهما» فإذا کان الأمر عندكم على هذا فما تنقمون على الملكية» 
وما معنى الافتراق» وقد رجعتم في الاتحاد إلى مثل قولهم: إن هذا 
الأمر تحار فيه الأفهام . 

فإن كانت الشريعة بمعنى الأمانة عندكم حقأء فالقول ما قال 
یعقوں( و أنا إذا ابتدآنا من الشريعة في ذكر المسيح» ثم نسقنا 
المعاني : نسقا واخدا 9 وانحدرنا فيها إلى آخرها»ء وجدنا ا الذين 
ألقوها لكم قد صححوا أن يسوع المسيح هو ابن الله » وهو بكر الخلائق 
كلها وهو الذي ولد من مریم ليس بمصنوع» وهو“ إله حق من إله چ 


. في ط» ك (قولکم) بدلا من (قولهم)‎ )١( 
في ط (واحد) بدلا من (واحدا)..‎ )۲( 

(۳) یعقوب: سبقت ترجمته ۷٩/۳‏ . 
)٤(‏ (اخدا) ساقطة من ه › لكُ. 

)٥(‏ في هھ (فهو) بدلا من (وهو). 
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من جوهر أبيه» وهو الذي أتقن العوالم وخلق كل شيء على يده» وهو 
الذي نزل لخلاصكم فتجسد وحملته مريم وولدته وقتل وصلب» فمن 
آنکر قول لزمه أن ينكر هذه الشريعة التي تشهد بصحة قولهم› 
ويلعن من ألفها 

قال : وإنما أخحذت تلك الطائفة ‏ يعنى الذين() وضعوا الأمانة - 
کا ت را اع ودرا ی الانجل ب مات ارات دا 

ما وقع بهواها» وتركت ما في الإنجيل من الكلام البين النواضح الذي 

يشهد بعبودية المسيح وشهادته بذلك" على نفسه» وشهادة تلاميذه 
به“ عليه . فأخذت بالمشكل اليسير وجعلت له ما أحبت من التأويل» 
وألغت الواضح الكثير الذي لا يحتاج إلى تأويل. 

قال: فأما احتجاجكم بالشمس» وأنها“ شيء واحد له ثلاثة 
معانٍ» وتشبيهكم ما يقولونه في الثلاثة الأقانيم بهاء فإن ذلك تمويه 
لا يصح لأن نور الشمس لا يحد بحد الشمس» وكذلك حرها لا يحد 
بحد الشمس» إذ كان حد الشمس جسما مستديرا مضيئا مسخنا دائرا في 
وسط الأفلاك دوراناً دائماًء ولا يتهيأً أن يحد نورها وحرها بمثل") هذه 
الصفةء ولا يقال: إن نورها أو حرها جسم مستدير مضي ء مسخن دائم 
۰ ورم ا ا و شمس حق 2 جوهر 


. في هھ (الڌي) بدلا من (الذين)‎ )١( 

(۲) في هھ (لکلمات) بدلا من (بکلمات). 
(۳) في ه (على ذلك) بدلا من (بذلك). 
(6) (به) ساقطة من ه . 

(°) قي ه (فإنها) بدلا من (وانها). 

(7) في هھ » ك (مثل) بسقوط (ب). 


۱۱١ 


جوهر أبيه» لكان ما قلتم له مثلا تامأ والأمر مخالف لذلك فلا يشبهه 
ولا يقع القياس عليه والحجة منكم فيه باطلة. 

قال" : ووجدناكم تذكرون أن المسيح نزل من السماء فأبطل 
بنزوله الموت والآثام» فإن العجب e‏ هذا القول» وأعجب 
منه مَنْ قبله» ولم يتفكر فيه» وممن لم يستقبح أن يعتقد ديانة لله e‏ 
وتعالى - على مثل هذا القول المحال البائن عما تشهد به العقول 
وتنبى ء به المشاهدة» ويدعو الناس إليهاء فما هو ببعيد من عقد ماهو 
أمحل وأبطل منهاء لأنه إن كانت الخطيئة بطلت بمجيئه»› فالذين قتلوه 
إذأ ليسوا خاطئين ولا مأومين لأن لا خاطىء بعد مجيئه ولا خحطيئة . 


) وكذلك أيضا الذين قتلوا حواریه۵) وأحرقوا أسفاره غير خاطئين »› 
وكذلك من نراه من جماعتكم» منذ ذلك الدهر إلى هذا الوقت يقتل 
ويسر ویزني ویلوط ویسکر ویکذب ویرکب کل ما نهی عنه من الکبائر 
وغیرها غير خحاطئین» ولا مأثومین. ‏ 

فمن جحد ذلك فليرجع إلى التسبيحة التي تقر بعقب كل قربان» 
وهو أن (نا رتا الذي غلب بوجعه الموت الطاغي “)0 . 


(۱) في هھ (ولا) بدلاً من (فلا). 

(۳) يقصد الحسن بن أيوب. 

(۳) يقصد: الخطيئة . 

)٤(‏ هکذا في سائر ا (حواريه)» ويظهر لي أنها (حوارییه). 

() في ه (الطاعن) بدلا من (الطاغي). 

)١(‏ هذا النص وما بعده لم نعثر عليه في العهدين القسديم والجديد» بالرغه 
من البحث الدقيق» ولعل اختلاف النسخ وتغير التراجم حال دون ذلك» وعلى كل 
حال فهذه من كلام الحسن بن أيوب. الذي كان نصرانيا وأسلم وهو عليم بما في 


1۷ 


وفي الأخرى التي تقال في يوم الجمعة الشانية من الفصح : (إن 
فخرنا بالصليب الذي بطل به سلطان الموت وصرنا إلى الأمن والنجاة 
بسببه)“ . وفي بعض التسابيح (بصلوات ربنا يسوع المسيح بطل 
الموت» وانطفأت فتن الشيطان» ودرست آثارها)(“ فأي خطيئة بطلت؟ 
وأي فتنة للشيطان انطفأت. أو أي أمر كان الناس عليه قبل مجيئه من 
المحارم والأآثام تغير عن حالته. 

قال : فإذا كان التمويه يقع فيما يلحقه كل أحد بالمعرفة والبيان» 
فهو فيما أشكل من الأمور وفعل بالتأويلات”“ التي تأولها أولئك 
المتأولون ‏ أوقع . 

وإذا كنتم قد قبلتم هذا المحال الظاهر الذي لا خفاء به عن 
الصبيانء فأنتم لما“ هو أعظم منه من المحال أقبل» وهذا إنجيلكم 
يكذب هذا القول حيث يقول المسيح فيه" : (ما أكثر من يقول لي يوم 
القيامة : يا سيدنا أليس باسمك أخرجنا الشيطانء فأقول: اغربوا عني 
أيها الفجرة الخاوون» فماعرفتكم قط))» فهذا خلاف قول 


. الهامش السابق‎ )١( 

(۲) الهامش السابى. 

(۳) في هھ (وفعله فالتأویلات) بدلا من (وفعل بالتأويلات) . 

) . (قد) ساقطتم من ط‎ )٤( 

() في هھ (بما) بدلا من (لما). 

(1) (فيه) ساقطة من ه . 

© ااال ن ون ا ص اا اا ا ااي 
(۲۲ - كثيرون يقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك 
أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. ۲۳ - فحينشلٍ أصرح لهم أني لم 
أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم). 
انظر : العهد الجديد ص ٠۲‏ . 


11۸ 


علمائكم ما قالوا» ووضعهم لكم ما وضعوا» ومثله قوله: (إني جامع 
الناس يوم القيامة عن ميمنتي وميسرتي وقائل لأهل الميسرة إني جعت 
a‏ وعطشت فلم E O‏ فلم تأووني» 
ومحبوسا فلم تزوروني » فرشا فلم تعودوني ء فاذهبوا إلى التار المعدة 
لكم من قبل تأسيس الدنيا. 

وأقول لأهل الميمنة: فعلتم بي هذه الأشياء» فاذهبوا ا ا 
المعد لكم من قبل تأسيس الدنيا))» فهل أدخل أولقك النار إلا 
خطاياهم التي ركبوها» وهل صار هؤلاء إلى النعيم إلا بأعمالهم الجميلة 
التي قدموها بتوفيق الله إياهم» فمن قال: إن الخطيئة قد بطلت» فقد 
بهت» وقد خالف قول المسيح » وکان هو من الكاذبين. 

وقال: ويا أيها القوم الذين هم أولوا الألباب والمعرفة حيث 
ينسبونه إلى الربوبية وينحلونه اللاهوتية» ويجعلونه خالق الخلق أجمعين 
وإلههم» بماذا ساغ ذلك لكم» وما الحجة فيه عندكم؟ 

هل قالت كتب النبوات فيه ذلك» أو هل قاله عن نفسه»ء أوقاله 
أحد عن تلامذته» والناقلين عنه» الذين هم عماد دینکم وأساسه ومن 
أخذتم الشرائع والسنن عنه“؟ ومن كتب الإنجيل وبينه» قد أفصح 
في کل الإنجیل من کلامه ومخاطبته ووصایاه بما لا یحصی کثرة بأنه عبد 


(1) هذا النص بطوله موجود في إنجيل متى _ الإصحاح الخامس والعشرون ‏ بإسهاب 
مع تقديم الحديث عن أهل الميمنة اوا م امل الميسرة خلافاً لما سناقه الحسن 
ابن أيوب هنا. 
انظر: العهد ل 

۳) (قد) ساقطة من ط» ك. 

() (هو) ساقطة من ه . 

۶) في ه (منه) بدلا من (عنه). 


۱۱۹ 


مثلکم ومربوب معکم » ومرسل من عند ربه وربکم» ومبدي ما أمر به 
فیکم» وحکی مثل ذلك من أمره حواریوه وتلامذته ووصفوه لمن سأل 
نه . 

وفي کلامهم بأنه رجل جاء من عند الله -عز وجل - ونبي له 
قوة وفضل» فتأولتم في ذلك أنه أخرج كلامه على معنى الناسوت» ولو 
كان كما تقولون لأفصح عن نفسه بأنه إله كما أفصح بأنه عبد ولکنه 
ما ذكره ولا ادعاه")ء ولا دعا إليه ولا ادعته له كتب الأنبياء قبله ولا كتب 
تلامذته» ول) حکی عنهم ولا وجبه کلام جبريل الذي أداه إلى مريم» 
ولال یخی س رک 

قال : فإن قلتم إنكم استدللتم على ربوبيته بأنه أحيا الموتى » وأبراً 
الأكمه والأبرص» ومشى على الماء» وصعد إلى السماء» وصير الماء 
خمراً وكثر القليل» فيجب الآن أن ينظر إلى كل من فعل من هذه 
الأمور فعا فنجعله رباً وإِلّهاًء وإلا فما الفرق؟ 

فمن ذلك أن كتاب «سفر الملوك» يخبر أن إلياس“ أحيا ابن 
الأرملة”"). وأن اليسع )۷( 


(۱) في ه (أعاده) بدلا من (ادعاه). 

(۲) في ه» ك (وما) بدلا من (ولا). 

(۳) في ط (زكريا ما-قال) بزيادة (ما قال)» وفي ه (زكريا ما) بزيادة (ما) . 

. (إلى كل) ساقطة من ه‎ )٤( 

(ه) إلياس: هو إيليا التشبي من الأنبياء الكبار» سبقت ترجمته ١١١/١‏ . 

. العهد القديم‎ - ٥٦۸ انظر: سفر الملوك الأول _ الإصحاح السابع عشر ص‎ )١( 

(۷) اليسع: اليشع ‏ هكذا في قاموس الكتاب المقدس» وهو اسم عبراني معناه: الله 
خلاص - وهو خليفة إيليا في العمل النبوي في المملكة الشمالية» وكان اليشع بن 
شفاط ومن سبط يساکر ‏ ویيسجل العهد القديم معجزات قام بها اليشع أكثر من 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ١١١‏ . 


۲۰ 


أحيا ابن الإسرائيلية"). وأن «حزقيال»“ أحيا ا بشا کثیر ا" ولم يکن 
أحد ممن ذكرنا بإحيائه 9 الموتى إِلهاً. 

وأما إبراء الأكمه فهذه التوراة تخبر أن يوسف”“ أبرأً عين أبيه 
يعقوب بعد أن ذهبت)» وهذا موسى طرح العصا فصارت حية لها 
عينان تبصر بهما» وضرب بها الرمل فصار قملا لكل واحدة منها عينان 
تبصر بھما'. ولم یکن واحد منھ ٩‏ بذلك إِلهاً. 


. انظر: سفر الملوك الثاني الإصحاح الراب ص ۸۹ - العهد القديم‎ )١( 

(۲) حزقيال: اسم عبري معناه «الله القوي» وهو أحد الأنبياء الكبارء ابن بوزي ومن 
عشيرة كهنوتية » ولد ونشأ في فلسطين» وربما في أورشليم في بيئة الهيكل . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .٠١٠١‏ 

(۳) لم نعثر على شيء يشير بن حزقیال أ حیا بشرا کثیراً. 

(6) في هھ (بإحياؤه) بدلا من (بإحیائه). 

)٩(‏ يوسف: اسم عبري معناه «یزيد» وهو اسم بکر يعقوب من زوجته راحيل والحادي 
عشر من آولاد يعقوب الاثني عشر» ولد في فدان آرام ودعت راحيل يوسف قائلة 
له: «يزيدني الرب» لاعتقادها بأن الله سيرزقها ابنا آخر وقد کانء وقد رويت أحداث 
حياة يوسف في سفر التکوين ص ۳۲ ٠١‏ . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .١١١٠١‏ 

(1) وردت الإشارة إلى هذا في سفر التكوين ‏ الإإصحاح الخامس والأربعون 
(۲۸ - فقال إسرائيل كفى . يوسف ابني حي بعد أذهب وأراه قبل أن أموت)» وفي 
الإصحاح الذي بعده (ويضع يوسف يده على عينيك). 
انظر: العهد القديم ص ۷۸. 

(۷) وجدنا في سفر الخروج - الإصحاح الثامن - مايلي : ٠١(‏ مد عصاك واضرب 
الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر. ففعلا كذلك) . 
انظر: العهد القديم ص ٦۸‏ . 
ووجدنا في التوراة السامرية ‏ سفر الخروج ‏ الإصحاح الثامن أيضا- ما يلي 
٠١(‏ - أبسط يدك بعصاك واضرب تراب الأرض ليصير قملاً فى كل مصر. 
۷ - فصنعا كذلك). ٠‏ ) 

(۸) في ه» ك (منهما) بدلا من (منهم). 


۲4 


ا ار 0 ان کات ر ل ر ا ف 

عظماء الروم برص فرحل من بلده قاصدا اليسع”) عليه السلام ‏ 
لیبرئه من برصه» فأخبر الكتاب بأن الرجل وقف بباب اليسع ااا لا يۇذن 
لهء» فقيل : لليسع : : إن ببابك رجلا يقال له «نعمان»(“ وهو أجل عظماء 
الروم به برص» وقد قصدك لتبرئه من مرضه)» فإن أذنت له دخل 
إليك فلم يأذن له» وقال لرجل من أصحابه: اخرج إلى هذا الرجلء 
فقل له: ينغخمس في الأردن سبع مرات› فأبلغ الرسول لنعمان ما آمره به 
اليسع› > ففعل ذلك» فذهب عنه البرص» ورجع قافا إلى بلده فأتبعه 
خادم اليسع» > فأوهمه أن 2 وجه به اليه يطلب منه ما ر ل 
بذلك» ودفع إلى الخادم الا a‏ ورجع فأخحفى ذلك وستره. 

ثم دحل إلى اليسع فلما مثل بين يديه قال له: تبعت نعمان 
وأوهمته عني كذا وكذا» وأخذت منه كذا وأخفيته في موضع کذاء 
E EO Î‏ 
ذلك الخادم على المكان. 


) قال ‹7) : فهذا اليسع قل برا E‏ وأبرص 2 وهو أعظم 


)0( في ه (للأبرص) بزيادة (ل) . 

(۲) في ه» ك (لليسع) بدلا من (اليسع). 

(۳) نعمان: SS‏ النبي اليشع 
يقدر على شفائه من مرض البرص الذي أصيب به. 
انظر : قاموس الكتاب المقدس ص ١۹۷۴۳‏ . 

)٤(‏ في ه» ك (برصه) بدلا من (مرضه). 

ا م 

)١(‏ هذه القصة مذكورة في سفر الملوك الثاني - الإصحاح الخامس ص ٥۹١‏ - العهد 
القديم بطول وتفصيل» لكن المؤلف ذكرها هنا مختصرة. 

(۷) (قال) ساقطة من ه › كُ. 


۲۲ 


مما فعل المسيح عليه السلام - » فلم يكن في فعله“ ذلك إِلها. 

قال": وأما قولكم أنه مشى على الماء فإن كتاب سفر الملوك 
يخبر بأن إلياس عليه السلام - صار إلى الأردن» ومعه اليسع تلميذه» 
فأخذ عمامته فضرب بها الأردن فاستيبس له الماء حتى مشى عليه هو 
فت تم صعد التهتاء على فرس من 2 يراه» 2 
استیس له حتی مشی عليه راجعا0) PE‏ 
الماء إلها ولا كان إلياس بصعوده إلى السماء إهاً. 

قال: وأما قولكم أنه صير الماء*) خمرأء فهذا كتاب سفر الملوك 
يخبر بأن اليسع نزل بامرأة إسرائيلية فأضافته وأحسنت إليه» فلما أراد 
الانصراف قال لها: هل لك من حاجة؟ فقالت المرأة: يا نبي الله إن 
على زوجي دیناً قد فدحه. فإن رأيت أن تدعو الله لنا بقضاء ء ديننا فافعل . 


ی ا ی 
جيرانك جميع ما قدرت عليه من آنيتهم» ففعلت ففعلت» ثم أمرها فملأت 
الأنية كلها ماء» فقال: اتركيه ليلتك هذه E‏ 
المرأةء وقد صار ذلك الماء كله زيتاً فباعوه فقضوا دينه() 


.)٠( في ه (فعل) بسقوط‎ )١( 

(۲) (قال) ساقطة من ه . ك. 

(۳) هذه القصة مذكورة في سفر الملوك الثاني - العهد القديم ص ٥۸٤‏ - الإصحاح 
الثاني بإسهاب واختلاف في طريقة التعبير في بعض الألفاظ. مثل إيليا بدلا من 
إلياس واليشع بدلا من اليسع - والرداء بدلا من العمامة وهكذا. 

() هذه القصة مذكورة فى سفر الملوك الثاني العهد القديم ص ٥۸۷‏ 
الإصحاح الرابع ولكنها مختلفة اختلافاً يسيراً في بعض الألفاظ مثل الماء المذكور 
هنا الذي لم يصرح به في النص. 


۲۳ 


وتحويل‌الماء زيتاً أبدع من تحويله خمراأء ولم يكن اليسع ذلك إلهاً. 

وأما قولكم : المسيح عليه السلام ‏ كثر القليل حتى أكل خلق 
كثير من أرغفة يسيرة» فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن إلياس نزل بامرأة 
أرملة وكان القحط قد عم الناس رادت البلاد ومات الخلق ضرأ وهزلاء 
وكان الناس في ضيقء فقال للأرملة: هل عندك طعام؟ فقالت: والله 
ما عندې إلا كف من دقيق فى قلةء أردت أن أخبزه لطفل لى وقد أيقنا 
بالهلاك لما الناس فيه من القحط . ۰ 

فقال لها: احضريه فلا عليك فأتته به فبارك عليه فمكث عندها 
ثلاث سنين وستة أشهر تأكل هي وأهلها وجيرانها منه حتى فرج الله عن 
اناس" فقد فعل إلياس في ذلك أكثر مما فعل المسيح» لأن إلياس 
كثر القليل وآدامهء والمسيح كثر القليل في وقت واحد» ولم يكن إلياس 
بفعله هذا إلها. 

قال": فإن قلتم إن هؤلاء الأنبياء ليس لهم صنع في هذه الأفعال 
وإن الصنع فيها والقدرة لله - عز وجلل » إذ كان هو الذي أجراها على 
أيديهم» فقد صدقتمء ونقول لكم - أيضاً - كذلك المسيح ليس له 
صنع فيما ظهرعلى يديه من هذه الأعاجيب. إذ كان الله هو الذي أظهرها 
على يديه » فما الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء» وما الحجة" في ذلك؟ 

قال: وإن قلتم : أن الأنبياء كانت إذا أرادت أن يظهر الله على 
يديهم آية تضرعت إلى الله ودعته وأقرت له بسالربوبية وشهسدت على 
أنفسها بالعبودية . 


)١(‏ هىذه القصة مسذكورة في سفر الملوك الأول الإصحاح السادس عشر العهد القديم 
ص ۹۸ء باختلاف عن ما ذكر هناء ولكن فحوى القصة واحدة. 
في ط (وقال) بزيادة (و). (۳) في ط (والحجة) بسقوط (ما).. 


۲ 


قيل لكم : وكذلك سبيل المسيح» سبيل سائر الأنبياءء قد كان 
يدعو ويتضرع ویعترف بربوبية الله ويقر له بالعبودية» فمن ذلك أن 
الإنجيل يخبر بأن المسيح أراد أن يحيى رجلا يقال له العازر") فقال: 
(یا آي أدعوك کا کت ادرا من قبل فتجيبني وتستجیں() ی وأنا 
أدعوك من أجل هؤلاء القيام ليعلموا)". وقال: (بزعمكم وهو على 
الخشبة (إلهي إلهي لم تركتني))» وقال: (يا أبي اغفر لليهود 
ما يعملون فإنهم لا یدرون ما يصنعون)(“. 

وقال في إنجيل متى7): (يا أبي أحمدك)"» وقال: يا أبي إن 
کان بد“ أن يتعداني هذا الكأس» ولكن ليس كما أريد أنا فلتكن 
مشيئتك )7 . وقال ايضاً: (أنا أذهب إلى إلهي الذي هو أعظم 


(1) رجل مريض من بيت عنيا من قرية مريم التي دهنت المسيح بطيب. 
ص ۱۹۸ » العهد الحديد. 

(۲) في المطبوعة (تستجيب) بسقوط (و) . 

(۳( النص موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الحادي کرو ن عن ماذکر هنا 
قلیلا ٤١(‏ _ أيها الأب أشكرك لأنك سمعت بي (أنا علمت أنك في كل حين 
تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت لیژمنوا أنك أرسلتني). 
انظر العهد الجديد ص ۱۹۹ . 

) . ۲۱۷/۳ سبق أن مر معنا عزو هذا النص في‎ )٤( 

)١(‏ هذا النص موجود في إنجيل لوقا _ الإصحاح الثالث والعشرون وفيه اخحتلاف يسير 
في بعض الألفاظ . ٤٦(‏ س فقال يسوع يا أيتاه اغضر لهم لأنهم لا يعلمسون مساذا 
يفعلون) . انظر العهد الجديد ص ٠١١‏ . 

(1) في هھ ك (متا) بدلا من (متی). 

(۷) هله الجملة لم نجدها في إنجيل متى ولكن وجدنا في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر 

في العهد الجديد ص ٠١۳١‏ قوله: أحمدك أيها الآب) . ) 

(^A)‏ في هھ (قد) بدلا من (ید). 

(۹) هذا النص موجود في إنجيل متى الإصحاح السادس والعشرون بعبارة مختلفة قلي 


٥ 


مني)')» وقال: (لا أستطيع أن أصنہ شيعا ولا أتفكر فيه إلا باسم 
ٳلهي )7ء وقال _ يعني نفسه : (لا ينبخي للعيد أن کون أعظم من سيده» 
ولا للرسول أن يكون أعظم ممن أرسله). 

وقال : ( إن الله لم يلد ولم يولد ولم يأکل ولم یشرب ولم ينم ولم 
یره أحد من خلقهء ولا يراه أحد ا مات)0) . ۰ 

والمسيح قد أكل وشرب وولد وراه الناس فما ماتوا من روؤيته› 
ولا مات أحد منهم» وقد لبث فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة. 

قلت(“ : وعامة ما دکره هذا عن الكتب تعترف به النصارى› 
ولكن بعضهم ينازعه في يسير من الألفاظ فنازعه هنا في قوله: 


(۲۹ ثم تقدم قلیلا وخر على وجهه وکان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني 
هذه الکأس» ولکن لیس کما أرید آنا بل كما تريد أنت). 
انظر: العهد الجديد ص ٥°‏ . ) 

)١(‏ هذا النص کک إنجيل يوحنا- الإاصحاح الرابع عشر باختلاف يسير: 
٨(٠‏ لاني قلت قضى إلى الآب لأن أبي أعظم مني). 
انظر : العهد a‏ 

(۲) ورد في إنجيل يوحنا الإصحاح ۸ فقرة ۲۸ (ولست أفعل شيعا من نفسي . . .) العهد 
الجديد ص ٠١۲‏ . 

(۳) هذا النص موجود في إنجيل يوحنا - الإصحاح الثالث عشر باختلاف يسير كما يلي : 
(١٠-الحق‏ أقول لكمء إنه ليس عبد أعظم من سيده» ولا رسول أعظم من 
مرسله) . 

انظر: العهد الجديد ص ٠١٤‏ . 

)٤(‏ لم نجد النص کاملد وقد وجدنا في سفر الخروج - الإصحاح الثالث والعشرون: 
 ۲۰(‏ وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش) . 
انظر: العهد الجديد ص ٠٤١‏ . 

. هذا الشيح ابن تيمية‎ )٥( 

. يعني الحسن بن أيوب الذي نقل الشيخ کلامه فیما سلف‎ (٦) 


۱۲۹ 


(لا ینبغی للعبد أن يكون أعظم من سيده). وقال هذا إنما قاله چ 
للحواريين› وذکر أنه لا يعرف عنه لفظ لم يولد ولم يأکل ولم يشرب . 
قال“ : وقال" في إنجيل «يوحنا»: (إنكم متى رفعتم ابن البشر 
فحينشذ تعلمون أني أنا هو وشيء من قبل نفسي لا أفعل» ولكن كل 
شيء کالذي علمني آبي)» وقال في موضع آخر: (من عند الله 
أرسلت عا وقال لأصحاره: : (اخحرجوا بنا من هذه المدينة.ء فان النبي 
3 في مدينته)“. وأخبر الإنجيل أن امرأة رأت المسيح » فقالت : 
إنك لذلك النبي الذي كنا ننتظر مجيشهء فقال لها المسيح : (صدقت 
طوبي لك)“ وقال لتلامذته : (كما بعثني أبي كذلك أبعث بكم)”. 


قال: فاعترف بأنه نسی وأنه مألوه ومربوبتب ومبعوٹ » وقال 


(۱) (قال) ساقطة من ه . 

(۲) في ه (قال تعالى) بزيادة (تعالى). 

(۳) وجدنا في إنجيل يوحنا _ الإصحاح الثامن باختلاف یسیر (۲۸ - فقال لهم يسوع 

ق أفعل شيا من نفسي بل 

آتکلم بھذا کما علمنی آبی). 
انظر : العهد الجديد ص ٠١۷‏ ) 
انظر: العهد الجديد ص ٠١١‏ . 
وتكملة للنص ولکن باختلاف يسير ۳١(‏ - قوموا ننطلق من هنا). 
انظر : العهد الجديد ‏ إنجيل يوحنا ص .٠۷١‏ 

)١(‏ وجدنا في إنجيل يوحنا- الإصحاح الرابع (الآن ليس هو زوجك هذا قلت 
بالصدق) . 
انظر: العهد الجديد ص ٠١١‏ . 

( فی إنجیل (یوحنا) الإإصحاح العشرون (۲۱۹ س كما أرسلني الاب E‏ 
انظ : اقا ا ي ا 


۷ 


لتلامذته: (إن من قبلكم وآواكم فقد قبلنيء ومن قبلني فإنما يقبل من 
ارسلنيء ومن قبل نيباً باسم نبي فإنما يفوز بأجر من قبل النبي) . 


فبين ها هنا في غير موضع آنه نبي مرسل» وآن سبیله مع الله سبيلهم 
وال «متى» التلميذ في إنجيله يستشهد على المسيح بنبوة أشعيا 
عن اله -عز وجل : (هذاعبدي الذي اصطفیته»› وحبيبي الذي 
ارتاحت إليه نفسى» آنا واضع روحي عليه ويدعو الأمم إلى الحق)"› 
فلن يحتاح إلى حجة أوضح من هذا الفول الذي جين ه حجة لكم» 
فقد أوضصح الله أمره وسماه عا وأعلم آنه يضع عليه روحه ویؤیده بها 
كما أيد سائر الأنبياء بالروح» فأظهروا الآيات المذكورة عنهم» وهذا 
القول يوافق ما بشر به جبريل الملك مريم حين ظهر لهاء وقال القول 
الذي سقناه في و کا0 


وقال يوحنا التلميذ فى الإنجيل عن المسيح عليه السلام - : 


: وجدنا في إنجيل «متى» الإصحاح الحادي عشر نصاً لكنه مخالف» وهو كما يلي‎ )١( 

٤٠(‏ من يقبلكم يقبلني» ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني . ٤١‏ من يقبلل نبيا 
باسم نبي فأجر نبي يأخحذ» ومن يقبل بارا فاجر بار يأخذ) . 
انظر : العهد الجدید ص ۱۹ . 

(۲) في ط (معهم) بدلا من (معه). 

(۳) وجدنا هذا النص في إنجيل متى ‏ الإصحاح الثاني عشر (۱۸ - هو ذا فتاي الذي 
أخذته حبيسو الذي سرت به نفسي أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق بلفظه إلا 
اختلافاً يسیرا. 
انظر : العهد الجدید ص ۲۱ . 

)٤(‏ يقصد رسالة الحسن بن أيو 
انظر : العهد الجديد ص ۱۷١‏ . 


۲A۸ 


آخر: (إن أبي أجل وأعظم مني)ء وقال أيضا: (كما أمرني أبي 
كذلك أفعل آنا" أنا الكرم وأبي هو الفلاح). وقال يوحنا: (كما 
للأب حياة في جوهره فكذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في 
قينومه)“)» قال: فالمعطي خلاف المعطى لا محالةء والفاعل حلاف 
المفعرل. 


لنفسي على صحة دعواي لكانت شهادتي باطلة» لکن غيري يشهد لي› 
فأنا أشهد لنفسي ويشهد لي أبي الذي أرسلني)ء وقال المسيح لبني 


(1) 
() 


() 


(٤( 


(°) 


سبقت الإشارة إلى هذا ٠١١/٤‏ . 

وجدنا في الإإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا ۳١(‏ - وكما أوصاني الآب هكذا 
أفعل . قوموا ننطلق من هنا) . 

انظر: العهد الجديد ص .٠۷١‏ 

وجدنا في إنجيل يوحنا في ول الإصحاح ا عشر مانصه: e ١(‏ الكرامة 
الحقيقية وأبى ي الكرام). 

انظر: العهد الجديد ص ٠۷١‏ . 

وجدنا في إنجيل يوحنا ا الخامس (۲۹ لآنه كما أن الأب له حياة في 
ذاته كذلكف أعطى الابن أشا أن تکون له حياة في ذاته) وهو بمعناه. 


انظر: العهد الجديد ص ٠٠١٤١‏ . 


هذا النص موجود في إنجيل يوحنا- الإصحاح الخامس» وفيه اختلاف يسير 
۳١(‏ إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا. ۳۲ - الذي يشهد لي هو آخر 
ونا آعلم ن شهادته التي يشهدها لي هي حق. ۳۳ - أنتم أرسلتم إلى. يوحنا فشهد 
للحق. ٠٤‏ -وأنا لا أقبل شهادة E TOSS‏ 


٣‏ کان هو السراج الموقد المنير وأنة نتم أردتم ان تبتهجوا بتوره ساعة أما آنا فلي 


شهادة أعظم من يوحنا لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها 
التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني) بمعناه. 
أنظر: العهد الجديد ص ٠٠١٤‏ . 


۲۹ 


إسرائيل (تريدون قتلي» وأنا رجل قلت لكم الحق الذي سمعت الله 
يقوله)( . 

قال: وقال في الرجل الذي أقامه من ال : (يا أبي أشكرك 
على استجابتك دعائي وأعترف لك بذلك» وأعلم نك كل وقت تجيب 
دعوتى لكن أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت 
أرسلتني))ء قال : قأي تضرع وإقرار بالرسالة والمسالة والطلب لاإجابة 
من الله عز وجل اشد من هدا او اکر 

قال: وقال في بعض مخاطبته لليهود» ق توه ره إلى الجنون: 
(أنا لست بمجنون» ولكن أكرم أبي ولا أحب مدح ي بل آمدح 
أبي لأني أعرفه» ولو قلت: إنى لا أعرفه لكنت" كذابا مثلكم» بل 
أعرفه وأتمسك بأمره)() . 


)١(‏ في إنجيل يوحنا- الإصحاح الثامن ٠٠(‏ - ولكنكم تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان 
قد کلمکم بالحق الذي سمعه من الله) . 
انظر : العهد الجديد ص ۱۹۳ . 

(۲) هذا النص موجود في إنجيل يوحنا- الإصحاح الحادي عشر: ٤١(‏ وقال أيها 
الآب أشكرك لأنك سمعت لي . ۲٠-وأناعلمت‏ أنك كل جين تسمع لي» ولكن 
لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني). بمعناه. 
انظر: العهد الجدید ص ٠١۹‏ . ) 

(۳) في ه (کنت) بسقوط (ل). 

)٤(‏ هذا النص موجود في إنجيل يوحنا- الإضصحاح الثامن ٤٩(‏ انا لیس بى شيطان 
لكني أكرم أبي وأنتم تهينوني . ٠۰‏ - آنا لست أطلب مجدي پوجد من يطلب 
ويدين. ١ه‏ - الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت 
إلى الأبد) ويطول النص إلى (وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذباً لكني 
أعرفه وأحفظ قوله) بمعناه. ) 
انظر: العهد الجديد ص ٠١۳‏ . 


۰ 


قال: وقال داود في مزموره المائة وعشرة : (قال الرب اجلس عن 
.يميني حتى أضع أعداءك موطاً لرجليك» عصا العظمة تبعث الرب من 
صهيون» ويبسط› على أعدائك شعبك يامسيح يوم الرعب في بهاء 
القدس م اليوم الذي" ولدتك ياصبي). عهد الرب 
ولا یکذ ں() أنك أنت الکاهن المؤيد يشبهملكليز داق“ ) . 


قال: فهذه مخاطبة ينسبونها إلى اللاهوت» وقد أبان داود في 
مخاطبته أن لربه الذي ذكره ربا هو أعظم منه وأعلى» أعطاه ما حكيناه 
ومنحه ذلك وشهد عليه» إن عصا العظمة تبعث ربه هذا من صهيول» 
وسماه صبياً محققاً لقوله الأول: اليوم ولدتك n‏ کلامه وهو 
ربه» ووصف أنه الكاهن المؤيد الذي يشبهملكليز دا aT‏ 


(1) في ط (وتبسط) بدلا من (ويبسط). 
في ك (تبسط) بدلا من (ويبسط). 

(۲) في ط. ك (من البدىء) بزيادة (البديء). 

(۳) (الذي) ساقطة من ط» ك. 

)٤(‏ في ك (صبي) بسقوط (يا). 

() في ط (تکذب) بدلا من (یکذب). 

»( (ویشبه ملکلیزداق) ساقطة من (ه) . 

Q0‏ داو ا الكلام في المزمور العاشر بعد المائة من سفر المزامير من 
العهد القديم ١(‏ - قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع ااك فورضبا 
لقدميك. ۲ -يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. 
۳ - شعبك منتدب في يوم EE‏ الفجر لك طل حداثتك. 
٤‏ - فأقسم الرب ولن یندم أ نت کاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق). 

)^( في ه (ملا برارای) وفي ك (ولا يزاداق) . 
و(ملکلیزداق) كماكتب في هامش (ك» وط): قال أبو نصر (ملکلیزداق) جد عظيم 
من أحبار بني إسرائيل. 


۱۳۱ 


قلت : قالوا: وهذا الكاهن هو الذي ذکر و في التوراة أن 
الخليل أعطاه القربان"). وإذا كان المسيح مشبها به مع تسمیته کاهناًء 
كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه مخلوق #٭ قال0): فأما قوله: (من 
البدىء ولدتك) فهو يشبه قول داود (تبنني على نفسه من البدء. 
ذكرتك وهديت كل أعمالك)“ ٭*” وبعضهم يقول: لفظ النص: (إن 
الرب يبعث عصاه من صهيون)0 . 

قال : وقال شمعونں الصفا“ رہ کی لرا في الفصل الثاني 
من قصصهم : (يارجال بي اسرايل اسمعوا مقالتي »› إن یح 
الناصري(') رجل ظهر لكم من عند الله بالقوة والأيدي والعجائب التي 
أجراها على یدیه» وآنکم أسلمتموه وقتلتموه» فأقام الله يسوع هذا من 


(۱) هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) في ط. ك (ذكره) بزيادة (ه). 

)۳( 4 أعثر على هذه القصة في العهد ام 

. الحسن بن أيوب‎ : (٤( 

. في أعمال الرسل الإصحاح ۳ (أنت ابني آنا اليوم ولدتك)‎ )٥( 
. ۲٠٤ انظر: العهد الجدید ص‎ 

(1) في المزمور السابع والسبعين -١١(‏ أذكر أعمال الرب إذ أتذكر عجائبك منذ القدم» 
وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي). 
انظر: العهد القديم ص .۸۸٦‏ 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من س» ه . 

(۸) وجدنا في سفر أشعيا ‏ الإصحاح الأربعون ٩(‏ - على جبل عال اصعدي يا مبشرة 
صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم ارفعي لا تخافي قولي لمن يهوذا إلهك 
هوذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له. 
انظر: العهد القديم ‏ اللإصحاح العاشر ص ١٠٠٠؛‏ والعهد e‏ ۰ 

(۹) سبقت ترجمته . 


)٠١(‏ في ط (النصري) بدلا من (الناصري). 


۳۲ 


بين الأموات)' . 
قال: فأي شهادة أبين وأوضح من هذا القول» وهو أوثق 
التلاميذ عندكم يخبر كما ترون أن المسيح رجل وأنه من عند الله وأن 
الآيات التي ظهرت منه بأمر الله أجراها على يديهء وأن الذي بعثه من 
بين الموتى هو الله عز وجل . 
قال( : وقال في هذا الموضع : (اعلموا أن الله جعل يسوع الذي 


تتلشموه رباً ومسیحاً))» قال: فهذا القول زيل تأویل من لعله بتاول 
في الفصل الأول أنه أراد بقوله الناسزوت» لأنه يقول : أن الله جعله ر 


ا والمجعول مخلوق مفعول # » قال وإنما سمیى 
ناصري » لأن أمه كانت من قرية يقال لها: «ناصرة»(“ 


(1) وجذنا في أعمال الرسل ‏ الإإصحاح الثاني : (۲۲ -أيها الرجال الإسرائيليون 
اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لکم من قبل الله بقوات وعجاثب 
وآيات صنعها الله بيده في وسطکم کما أنتم أيضا تعلمون. ۲۳ هذا اخذتجوه مسلما 
بمشورة ة الله الممنوحة وعلمه السابق وبأيدي e‏ وقتلتموه الذي أقامه الله 
ناقضا أوجاع الموت) . 
انظر: العهد الجدید ص ٠۹۱‏ . 

(۲) في هھ (وأي) وا 

(۳) يعني : الحسن بن أيوب. 

)٤(‏ 0 أعمال الرسل  ۲۲(‏ فلیعلم یقیناً جمیع بیت إسرائيل أن الله جعل يسوع 

- هذا الذي صلبتموه أ را وف معا 
انظر: العهد الجدید ص ٠۹۱‏ . 

(9) في ه (یرد) بدلا من (یزیل). 

)١(‏ أبونصر هذا ورد في كلام الحسن بن أيوب» ولا ندري من يقصد به» ولم نعثر 
على رسالة الحسن بن أيوب . 

) (۷) ناصرة: قرية بقرب طبرية قيل: اسم النصارى مشتق منها لأنهم كانوا من ناصرة 

وأهلها عيروا مريم ‏ عليها السلام - فهم قوم إلى هذه الغاية يعتقدون أنه لا تلد بكر 

و روج انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ۲۷۷ - دار بيروت. 


۳۳ 


فى الأردن وبها سميت النصرانية 4 . 
قال( ) : وقد سمی الله جل ثناؤه يوسف ریا قال داود في مرمور 
مئه وخحمسة: (وللعبودية zz‏ يوسف» وشدوا بالکبول رحلیه› وبالحديد 
دخحلت() نفسه حتی صدفت کلمته قول الب جربه ر بعث الملك 
فخلاه) و سه اطا غل فة وربا غل ا واا عل 
فتیانه)() . 
وقال لوقا: في آخر إنجيله: إن المسيح عرض لهوللوقا ٠‏ 
تلمیذه» جبریل فی الطريق وهما محزونان فقال لھماء وهما للايعرفانه: 
ما بالكما محزونين؟ فقالا: كأنك أنت وحدك غريب ببيت المقدس› 
إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها فى هذه الأيام من أمر يسوع الناصري › 
فإنه رجا نبباً قوياً في قوله وفعله عند الله وعند الأمة أخذوه وقتلوه) ٠‏ 
على قولهم فيه . 
)١(‏ الأردن: سبقت الإشارة إليه ٠٠٤١/٤‏ . (۳) (قال) ساقطة من ه» ك. 
(۲) ما بين النجمتين ساقط من هب لك ٠.‏ () في ه (حلت) بدلا من (دخلت). 
(ه) في ه (حزبه). وفي ك (حربه). 
)١(‏ في ك (مجلاه) بدلا من (فخلاه) . 
(۷) في ه» ك (ربا) بسقوط (و). 
Oa (A)‏ 
ت E IIR GH‏ 
مجي ء ء كلمته قول الرب امتحنه. ١‏ أرسل الملك فحله أرسل سلطان الشعب 
فأطلقه . کے آقای ہیا امان ی یکا لی کل ا 
Els‏ بدلا من (له وللوقا) . 
)١١(‏ وجدنا هذه القصة مذكورة في إنجيل لوقا - الإصحاح الرابع والعشرون وهي 
بطولها . | 
انظر: العهد الجديد ص ٠٤١‏ . 


۳4 


قال: فهذا قوله وآقوال تلامیذه قد ترکتموها وعقدتم على بدع 
ابتدعها لكم أولوكم تؤدي إلى الضلالة والشرك بالله - جل ثناؤهس» 
وقال داود في المزمور الثاني في زبوره مخاطبا لله ومثنیا على المسيح : 
(من الرجل الذي ذكرته والإنسان الذي أمرته وجعلته دون الملائكة 
فليا وألبسته المجد والكرامات؟)) وقال في المزمور الثاني : (قال 
لي الرب: أنت ابني وآنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك)"» فقوله: 
ولدتك دلیل على أنه حدیث غير قدیم» وکل حادث فهو مخلوق» ثم 
أكد ذلك بقوله: (اليوم) فحد باليوم حداً لولادته١‏ أزال به الشك في أنه 
ما كان قبل (اليوم) ودل بقوله: سلني فأعطيك على أنه محتاج إلى 
المسألة غير مستغن عن( العطيةء قال: فهذا ما حضرنا من الآيات في 
تصحيح خلق 0 المسيح وعبودیته(") وبطلان ما یدعونه من ربوبیته» 
ومثله كثير في الإنجيل لا يحصى» فإذا كانت الشهادات منه على نفسهء 
ومن الأنبياء عليه» ومن تلاميذه بمثل ما قد بيناه في هذا الكتاب› 
وإنما اقتصرنا على الاحتجاج عليكم من كتبكم» فما الحجة فيما تدعونه 
له ومن أي جهة أحذتم ذلك واخترتم الكلام الشنيع الذي يخرج عن 


)١(‏ يعني الحسن بن أيوب. 

(۲) وجدنا في سفر المزامير - المزمور الثامن: ٤(‏ - فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن 
ادم حتی تفقده. وتنقصه قلي عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله) . 
انظر : العهد القديم ص ۸۳۸ . 

(۳) سبقت الإشارة إلى هذا النص ٤٥٤/۳‏ . 

. في ط (لوالدته) ؛ بدلا من (لولادته)‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (من) بدلا من (عن). 

(1) (خلق) ساقطة من ه . 

(۷) في ه (عبودیته) بسقوط (و). 

(۸) يقصد رسالة الحسن بن أيوب 


المعقول» وتنکره النفوس› وتنفر منه القلوب» الذي لا يصح بحجة 
إليه النفوس ويشاكل(› عظمة الله وجلاله. 


وإذا تأملتم كل ما بيناه تأمل إنصاف من أنفسكم وإشفاق 
عليهاء علمتم أنه فول لايل أن ازل وه لاست ا دون 
اللاهوت . 


قال: فإن 0 إنه يبت للمسيح البنوة بقوله: (أبي 
وأبيكم ٠‏ _ ويا أبى - وبعثني أبي”") قلنا: فإن كان الإنجيل 
آنزل على هذه ak‏ فإن اللغة قد أجازت أن يسمى 
الولي ابناًء وقد سماكم الله جميعا نيه» وأنتم لستم في مثل حاله. 

ومن ذلك أن الله -عز وجل - قال لإسرائيل في التوراة: (أنت 
ابني بکري). وقال لداود في الزبور: (آنت ابني ا وقال 
المسيح في الإنجيل للحواريين: (أريد أن أذهب إلى أبي وأبيكم 
وإلهي وإلهکم))فسمی الحواريين أبناء الله » وأقر بأن له إلّها هو الله » 


)١(‏ في ط ك (ونشاكل) بدلا من (ویشاکل). 

(۲) في ه (نتأول) بدلا من (یتأول). 

(۳) في ه (تبتت)» وفي ك (ثبت) بدلا من (يثبت). 
€3 في ه ٠‏ ك (أبيكم) ساقطة . | 

(ه) (أبي وأبيكم) سبقت الإشارة إليها في ٠١١۷ /٤‏ . 
)١(‏ (يا أبي) سبقت الإشارة إليها ٠١١/٤‏ . 

(۷) (وبعثني أبي) سبقت الإشارة إليها ٠١١۷ /٤‏ . 
(۸) لقظ الجلالة (الله) ساقطة من ه . ك. 

(۹) سبقت الإشارة إلى هذا النص ٠١۳/۳‏ . 

. ٠١١ /۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )٠١( 

. ٠١١/۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )٠١( 


۳٢ 


استحق الإلهية بأن الله سماه ایتا فنلتزه() ذلك ونشهد) بالإلهية لکل 
من سماه ایتا ولا فما الفرق؟ 


قال : فإن قلتم : إن إسرائيل وداود ونظراءهم إنما تاا الله ٠‏ 
على جهة الرحمة من الله لهم والمسيح ابن الله على الحقيقة» 
تعالى الله عن ذلك . 

قلنا: يجوز لمعارض أن يعارضكم › فيقول لكم ماتنكکرون أن 
يکون إسرائيل وداود ابنی الله على الحقيقة› والمسيح ابن رحمة» 
وما الفرق؟ 

فإن قلتم : إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياءء من قبل» أن 
المسيح حاء ا مقعد فقال : (قم ا فقد عفرت ل فقام اسرجل؛ 
ولم يدع الله في ذلك الوقت)0) . 

قلنا لكم : هذا إلياس أمر السماء أن تمطر فأمطرت. ولم يدع الله 
في ذلك الوقت). وكذلك اليسع أمر نعمان الرومي أن ينغمس في 


(1) في هى (فلیلتزم). وفي ك (فلنلتزم) بدلا من (فنلتزم). 

(۳) في هه (ویشهد) بدلا من (ونشهد). 

)۳( (قم) ‏ الثانية ‏ ساقطة من ط» ك 

)٤(‏ وجدنا في إنجيل لوقا - الإصحاح الخامس: (مغفور لك خطاياك). 
وبعد نص طويل يقول: (ومضى إلى بيته وهو يمجد الله). 
انظر: العهد الجدید ص ۹٩۹‏ . 

() وجدنا في الإإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول: ٤٤(‏ - فقال اصعد قل 
لأخحاب اشدد وانزل لثلا يمنعك المطر. ٤٥‏ وكان من هنا إلى هنا أن السماء 
اسودت من الغيم والريح وكان ممطر عظيم فركب أخاب ومضى إلى يزرعيسل. 
٦‏ - وكانت يد الرب على إيليا فشد حقويه وركض أمام أخاب. .؟ 
انظر: العهد القديم ص ٥۷١‏ . 


۳۷ 


الأردن من غير دعاء» ولا تضرع( على آنا قر() وحدنأه في الإنجيل 
قد تضرع » وسال e‏ ذکرها. 

وقال في ,ب بعض الإنجيل : (يا انی أشكرك على استجابتك تك 
دعائی› وأعلم أنك فی کل وقت تجیب دعوتی لک أسألك من أجل 

فإن قلتم : إن الخفران من الله -عز وجل - ٠‏ وأن المسيح قال 
لبعض بني إسرائيل: (قم) فقد غفرت لك) والله هو الذي يخفر 
| 
ا Ori‏ 

فإن زعمتم أن المسيح إله لأنه غفر ذنوب المقعد فالملك إذا 
إله"“ لأنه يغفر ذنوب بني إسرائيل وإلا فما الفرق؟ 


.٠۹۰ إليشع : انظر: العهد القديم من سفر الملوك الثاني - الإصحاح الخامس ص‎ )١( 
) ۲١/6 وأنظر: رجەت‎ 

(۲) (قد) ساقطة من ط . 

(۳) في هھ (ليفتوا) بدلا من (ليؤمنوا) . 

. ۰ ٤ سقت اللإشارة إلى هلا النص‎ )٤( 

٠ (قم) ساقطة من ه› ك.‎ )٠( 

)٩(‏ وجدنا في السفر الثاني ب سفر الخروج ‏ الإصحاح الثالث والثلاثون: ١١(‏ - وقال 

ليوس : اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى 
الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها وأنا أرسل أمامك 
ملاکا) . 

(۷) في ه روالملك إذاً الإله) بدلا من (فالملك إذا إله). 


۳۸ 


إن الفرق بين المسيح ر اع ك ا 
سماه() ربا فقال : (ابن ا الست 


ا فده الورة تخر ان ارط عليه السلام ‏ لما رأى 
الملكين قد أقبلا من البرية لهلاك قومه قال لهما: (يا ربي ميلا( الى 
منزل عبدکما)( وقد لا احتجاج0) في هذا الكتاب بذکر من 
سمی ي الكت ب * ربا من بوسف فان کان المسيح الها لآنه 
(العذراء تحبل ا انا ویدعی اسمه n‏ )» وتفسیره «معنا 
إلهنا»() . 

قلنا ٠‏ إن زل ا(۱°) اسم يعاره(۱) الك اران الناس» وإن کان 


(۱) في ط (سبحانه) بدلا من (سماه). 
(۲) وجدت في إنجيل لوقا (إذا ابن الإنسان هو رب السبت أيضا). 
انظر: العهد الجديد - الإصحاح السادس ص ٠١٠؛‏ والإإصحاح الثاني إنجيل 
مرقس . 
(۳) سبقت ترجمته. 
)٤(‏ في ط (مهاا) بدلا من (ميً). 
() وجدت في سفر التکوين: (وقال يا سيدي ميلا إل جت عك 
انظر: العهد القديم - الإصحاح التاسع عشر_ سفر التکوین - ص ۲۷. 
() في ط (الاحتجاج) ا من (احتجاج) . 
(۷) في ك (نذكر). 
(۸) (بذكر من سمى في الكتب) ساقطة من ط . 
(» سبقت الإشارة إلى هذا النص ٠٠٤/۳‏ . 
)۱١(‏ في ط (قيل إن هدا) بزيادة (قيل) . 
)۱١(‏ في ه (كعادة) بدلا من (یعاره). 


۳۹ 


الله - عز وجل - المنفرد بمعنى الإلهية - جل ثناؤه ‏ فقد قال الله في 
التوراة لموسى # عليه السلام - : (قد جعلتك لهارون إِلهاً وجعلته 
ت 

وقال في موضصح آخر: #) (قد جعلتك یاموسی إلا 
لفرعون)). وقال داود فى الزبور لمن كانت عنده حكمة: (كلكم الهة 
ومن العلية تدعون)( . ۰ 

فإن قلتم : إن الله - عز وجل - جعل موسى إلّها لهارون على 

قلنا: وكذلك قال أشعيا في المسيح أنه إله لأمته على هذا 
المعنى . وإلا فما الفرق؟ 

فإن قلتم : إن المسيح قد قال في الإنجيل: (من رآني فقد رأى 
ا وأنا وائ واحد)() . 

قلنا: إن قوله (أنا وأبي واحد) إنما يريد به أن قبولكم لأمري هو 
قبولكم لأمر الله » كما يقول رسول الرجل: أنا ومن أرسلني واحد» 


(1) وجدنا في سفر الخروج (وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له 
إلها) . 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من ل . 

(۳) وجدنا في سفر الخروج ١(‏ - قال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون). 

)٤(‏ وجدت في سفر المزامير ٠(‏ أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلى كلكم). 
انظر: العهد القديم - الإصحاح الثاني والثامن. 

. ٠١۹/٤ سبقت الإشارة إلى هذا النص في‎ )٩( 


4° 


ويقول الوكيل : اا ومن وکلنی وأاحد» لأنه يقوم فیما يؤدیه مقامه› ويؤدي 
عنه ما آرسله به ویتکلم تححته » ویطالب له( بحقوقه» وكذلك قوله: 
(من رآنی فوفد رأی آبی)› یرید بذلك ان من رائ هذه الأفعال التي 
أظهرها فقد رأى أفعال أبى . 

فإن قلتم : إن المسيح قد قال في الإنجيل: (أنا قبل إبراهيم)› 
ا إبراهيم › وإنما هو من ولده؟ ا إبراهيم 
علمنا ما أراد أ نه قبل إبراهيم من جهة الإلهية. 

قلنا: ا بن داود يقول في حکمته: (أنا قبل الدنيا وکنت 
مع الله حيث بداًا) الأرض)* . فما الفرق بينه وبين من قال : إن 
سليمان این الله » وأنه إنما قال : أت قبل الدنا بالإلهية» وقد قال داود 
أبضا في الزبور: (ذكرتك يارب" من البدء"» وهديت بكل 
أعمالك) ^ . 


. (له) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) (أن) ساقطة من ه› ك. 

(۳) وجدنا في إنجيل يوحنا- الإصحاح الثامن: ٥۸(‏ - الحق الحق أقول لكم قبل أن 
یکون إبراهيم أنا كائن). 
انظر: العهد الجديد ص ٠١٤‏ . 

(6) في ه» ك (مد) بدلا من (بدا). 

)٥(‏ وجدنا في سفر (آمثال) الإصحاح الثامن: (لما ثبت السماوات كنت هناك آنا. لما 
رسم دائرة على وجه القمر. ۲۸ لما أثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع 
القمر. ۲۹ لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه لما رسم أسس الأرض 
كنت فده انعا 6 | 
انظر : العهد TT‏ 

(7) (يا رب) ساقطة من ط» ك. 

(۷) في ط: زيادة (يا رب في البدء) قبل (وهديت بكل أعمالك). 

(۸) وجدنا في سفر المزامير - المزمور المائة والتاسع عشر: ٥۲(‏ - تذكرت أحكامك 


٤١ 


فإن قلتم : إن كلام سليمان بن داود متأول لأنهما من ولد إسرائيل 
ولیس يجوز أن يکونا قبل الدنيا. 

قلنا: وكذلك قول المسيح أنا قبل الدنيا متأول» لأنه من ولد 
إبراهيم » ولا يجوز أن يکون قبل إبراأهيم » فان تأولتم تأولناء وإ تعلقتم 
بظاهر الخبر فى المسيح تعلقنا بظاهر الخبر فى سليمان وداود. وإلا فما 
الفرف؟ 

وقد قدمنا هذا الجاع طن اراک لتعلموا بطلان ما ذهبتم إليه 
على آنه be‏ عير واقع يحقه()» وإنما حفه أن يکون هذا الاسم يعني 


«عمانویل» لما وقع على المسيح کان معناه أنه أخبر عن نفسه أن «إلهنا 
معنا) يعني أن الل معه » ومع شعبه معیناً وناصراً. 


ومما يصحح ذلك أنكم تتسمون به» ولو كان المعنى ما ذهبتم إليه 

لما جاز لأحد أن يتسمى به» کما لم یجز أن یتسمی بالمسیح لآنه 
فان قلتم : إن تلامیذ المسيح کانوا يعملون الأيات باسم المسيح . 
قلنا لكم: فقد قال الله جل ثناؤه لیحیی بن زکریا: (فد 

أيدتك 7 القدس وبقوة اباس a‏ فوة س E‏ فأضاف 

القوة إلى إلياس . 

) منذ الدهر يا رب فتعزيت . ٥١‏ - الحمية أخذتنى بسبب الأشرار تاركي شريعتك. 
٤‏ ترنیمات صارت لي فرائضك في بیت غربتي . ٥٥‏ - ذکرت في الليل اسمك 
انظر: العهد القديم ص 4۱۸. 

(1) في ط (لحقه). 

(۲) في ط (_ عز وجل ) بزيادة (عز). 

(۳) لم نعثر على هذا النص في الطبعة المتداولة حاليا من العهد القديم . 


۱4۲ 


فإن زعمتم أن المسيح إله لأنه فعلت الآيات باسمهء فما الفمرق ‏ 
بينكم وبين من قال: إن إلياس إله فإنه فعلت بقوته ‏ الآيات؟ فإن 
اقلتم: إن الخشبة التي صلب عليها المسيح على زعمكم ألصقت 
بمیت فعاش› فان هذا دلیل على أنه إله. قلنا لكم: ا 
وبين من قال: إن اليسع إله؟ واحتج في ذلك (بأن كتاب سفر الملوك 
یخبر بان ) رجلا مات فحمله أهله إلى المقبرةء فلما كانوا بين القبور 
رأوا عدوا لهم يريد أنفسهم فطرحوا الميت عن رقابهم وبادروا إلى 
المدينة» وكان الموضع الذي ألقوا عليه الميت قبر اليسع» فلما صاب 
ذلك الميت تراب قبر اليسع عاش» وأقبل يمشي إلى المدينة)» فإن 
زعمتم أن المسيح إل لأن الخشبة التي ذكروا أنه صلب عليها ألصقت 
بميت فعاش» فاليسع إله لأن تراب قبره لصق بميت فعاش . 

فإن قلتم أن المسيح كان من غير فحل. قلنا لك : قد كان 
كذلك وليس أعجوبة الولادة توجب الإلهية ولا الربوبيةء لأن القدرة في 


. (أن) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في ه (بنوته) بدلا من (بقوته). 

(۳) في ط (قلت) بدلا من (قلتم). 

(6) (أن) ساقطة من ه . 

(9) في ط (وإن) بدلا من (فإن) . 

(1) في ه (أن) بسقوط (ب). 

(۷) (لهم) ساقطة من ط . 

(۸) وجدنا في السفر الثالث من أخبار الملوك الثاني : (۲۰ -ومات ا فدفنوه وکن 
غزاة مؤاب تدخحل على الأرض عند دخحول الت ۲١‏ توما فانرا تذفن رجلا إذا 
بهم قد رؤا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر اليشع فلما نزل الرجل ومس عظام اليشع 
عاش وقام على رجليه) . 
انظر: العهد القديم - الإإصحاح الثالث عشر- ص ٠٠۷‏ . 

. (لکم) ساقطة من ه‎ )٩( 


۳ 


ذلك الخال س مارك وتال ل ارق على أ بوخد 000 
حواء حلقت من فحل بلا أن » وخلق أنثی من ذكر بلا أنشى أعجب من 
ذكر من أنثى بغير ذكر» وأعجب من ذلك أن آدم خلقه الله من تراب» 
وخحلتق بشر من تراب وأعجب وأبدع من خلق ذكر من أنثى بلا فحل. فما 
الفرق؟ 

قال : وهذه الأسباب التي ذكرناها كلها هي الأسباب التي 
تتعلقون) بها في نحلتكم المسيح الربوبية وإضافتكم إليه الإلهية» 
وقد وصفناها على حقائقها عندكم وقبلنا فيها"“ قولكم» وإن كنا 
لا نشك في أن أهل الكتاب قد حرفوا بعض مافيها من الكلام عن 
مواضعه» وأوجدناكم بطول ما تنتحلونه» وفساد ما تتأولونه من الكتب 
التي في أيديكم التوراة والزبور والأنبياء والإإنجيل» فما الذي يثبت 
الحجة بعد ذلك لكم؟ 


قال : وقد قال السيد المسيح فى الإنجيل لتلاميذه لما سألوه عن 
الساعة والقيامة: (إِن ذلك اليوم » وتلك الساعة لإ يعرفه أحد» 
ولا الملائكة الذين ف السماءء ولا لابن ET,‏ ولکن الأب وحلده 


(1) هكذا في جميع النسخ (وعلى آنه يوجدكم).. 
(۲) في هھ رأن). 

(۳) يعني الحسن بن أيوب. 

) في ه» ك (یتعلقون) بدلا من (تتعلقون). 
(9) في ه (قدة) بسقوط (و). 

. (فيها) ساقطة من ط‎ )١( 

(۷) في هھ (ولا الابن ا بعرفه) بزيادة (يعرفه) . 


4٤ 


يعرفه)")» قال: فهذا إقرار منه بأنه منقوص العلم وأن الله تبارك 
وتعالى ‏ أعز وأعلم مله» وأنه حلاف وأعلا مله » وقد بین بقوله أخر() 
علم الله“ ما ليس عند آهل الأرض» ثم قال: (ولا الابن).» وله من 
القوة ما ليس لغيره» وشهد قوله هذا شهادة واضحة عليه بأُنه لا يعلم کل 
ما يعلمه الله » بل اتل الله إیاه() وأطلعه على معرفته وحعله له وأنه 
لقصور معرفته بکل الأشياء ليس بحيث يصفونه من الربوبية» وأنه هو الله 
ومن جوهر أه(*) تعالی ايله ۲ الخالى لکل شي ء علوا راوگان 
إلّهاً كما يقولون: لعلم ما يعلمه الله من سائر الأشياء”" وسرائر الأمور 
وعلانیتهاء ذا کان هذا المعنى لن ف الكلام الذي إدا سثلتم عنه 
تعلقتم أنه قيل للناسوت“ دون اللاهوت . 

قلت ٩‏ مقصوده" ٠"‏ بذلك أنه صرح بأُنه لا يعلمه أحد نم خحص 


)١(‏ وجدنا في إنجيل متى - الإصحاح الرابع والعشرون: (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة 
فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا اى وحده) . 
انظر: العهد الجديد ص ٠١‏ . 

(۲) في ه» ك (أحدا) بزيادة ( أ). 

(۴) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط . 

)٤(‏ (إياه) ساقطة من ه › ك. 

() في ه (الله) بدلا من (أبيه). 

. لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط‎ )١( 

(۷) في ه (الأنبياء) بدلا من (الأشياء) . 

(۸) في ه» ك (إذ) بسقوط ( ا ). 

)٩(‏ في ه (الناسوت) بدلا من (للناسوت). 

)٠١(‏ هذا كلام للمؤلف. 

(۱۱) في هھ (مقصود) بسقوط .)٠(‏ 


الملائكة بالذكر لئلا يظن أن أحداً منهم يعلمه» فقال: (ولا الملائكة 
الذين في السماء)» ثم قال : (ولا الابن يعرفهء وأن الأب وحده يعرفه) 
فنفى معرفة الابن وأثبت أن الأب وحده يعرفه» ومراده بالابن المسيح 
فعرف أن المسيح لا يعرفه وأثبت أن الرب يعرفه دون الابن» ودل ذلك 
على أن لفظ الابن عند المسيح » إنما يراد بها الناسوت وحده إذ كان 
لا یجوز نفی شي الال عن اللاهوت» فإن اللاهوت يعلم كل شيء» وقد( 
دل ذلك على أن قوله : (عمدوا الناس باسم الأب والابن)» المراد") به 
الناسوت وحده كما أريد بلفظ الابن في سائر كلامه وكلام غيره لم يرد 
قط أحد منهم بلفظ الابن اللاهوت» بل إطلاق الابن على اللاهوت مما 
ابتدعته النصارى» وحملوا عليها كلام المسيح فابتدعوا لصفات الله 
أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» وحملوا عليها كلام المسيح › وإنما 
يحمل کلام الأنبياء ‏ عليهم السلام وغيرهم على معنى لغتهم التي 
جرت عادتهم بالتكليم بها لا على لغة يحدثها من بعدهم» ويحمل 
کلامهم علیها. 

اقلت: فإن هذا() الذي فعلته(* النصارى وأشباههم يفتح باب 
الإلحاد في كتب الله المنزلة» وال قالغال = :: 


ت ووو ر و 


3% ليلح دو ايا لاعمون عتا أن بنذ ال خیرم نيان 
امايو المد 04 . 


)١(‏ (قد) ساقطة من ه › ك. 

(۲) في ه . ط (والمراد) بزيادة (و). 

(۳) في هھ (بالتکلم) بدلا من (بالتکلیم). 

E في هھ (هذا) بسقوط (فإن)» وفي ك (وهذا) بدلا من (فإن‎ )٤( 
في هھ » ك (نقلته) بدلا من (فعلته).‎ )٥( 

. >١ سورة فصلت: من الاية‎ )٦( 


Ea 


وذلك أن كل من اعتقد معانى برأيه يمكنه أن يعبر عنها بألفاظ 
تناسبها بنوع مناسبة» وتلك الألفاظ موجودة في كلام الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ لها معانٍ أخر» ويجعل' تلك الألفاظ دالة على معانيه التي 
رآهاء ثم يجعل الألفاظ التي تكلمت بها الأنبياء» وجاءت بها الكتب 
الإلهية» أرادوا بها معانيه هو» وهكذا فعل سائر أهل الإلحاد" في 
سائر". الكتب الإلّهية» كما فعلته النصارى»ء مثل ما عمدت الملاحدة 
المتبعون لفلاسفة اليونان القائلون بأن هذه الأفلاك قديمة أزلية لم تزل 
ولا تزال» وأن الله لم يتكلم بالتوراة ولا غيرها من الكتب الإلهية» ولا هو 
عالم بالجزئيات 5 بموسی بن عمران ولا بغیره) » ولا هو قادر أن يفعل 
دمشيته ولا يقيم الناس ف قبسورهم › فقالوا: خلقی وأحدث وفعل وح 
فالأول: هو إيجاب العلة لمعلولها" المقارن لها في الزمان. 
والشاني: إيجاد الشيء تدان لم يكن» ثم قالوا: ونحن نقول: 
إن الل خلق السماوات والأرض وما بينهما وأحدث ذلك وأبدعه وصلعه 
الإإحداث الذاتى وهر أن ذلك معلول له لم یزل معه. 


فيال لهم : لم يستعمل آحد من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 


)١(‏ في ك (وتجعل) بدلا من (ویجعل). 
(5) في ه (الاتحاد) بدلا من (الإلحاد). 
(© :رشا ساف مه 

() في ه (فلاسفة) بسقوط (ل) . 

)٩(‏ في هھ » ك (غيره) بسقوط (ب). 

() في ط (لمعلومها) بدلا من (لمعلولها). 


۷ 


والسلام - » بل ولا أحد من سائر الأمم لفظ الخلق والإحداث إلا فيما 
کان بعد عدمه وهو ما کان مسبوقا بعدمه ووجود غيره» ومعنى هذا اللفظ 
معلوم بالاضطرار في جميع لغات الأمم» وأيضاً فاللفظ المستعمل في 
لغة العامة والخاصة لا يجوز أن يكون معناه مالا يعرفه إلا بعض 
الناس» وهذا المعنى الذي يدعونه لو كان حقاً لم يتصوره إلا بعض 
الناس» # فلا يجوز أن يكون اللفظ العام الذي تداوله العامة والخاصة 
موضوعا له إذا”) كان هذا يبطل مقصود اللغات» ويبطل تعريف الأنبياء 
للناس *“ فكيف وهو باطل في صريح المعقول). كما هو باطل في 
صحيح المنقول» فإنه لم يعرف أن أحدا قط عبر عن القديم الأزلي الذي 
لم یزل موجوداًء ولا يزال» بأنه محدث أو مخلوق أو مصنوع أومفعول» 
فهذا الذي ذكرتموه كذب صريح على الأنبياء - عليهم السلام ‏ › 
لتوهموا(“ الناس أنكم موافقون لهم» والكتب الإلهية كالتوراة والقرآن 
مصرحة بأن الله خاتى السماوات والأرض وما بينهما في ستة آيام» 
والقديم الأزلي لا يكون مخلوقاً في ستة أيام» وكذلك الكتب الإلّهية 
كالتوراة والقرآن قد أخبرت بتكليم الله لموسى» وبندائه إياه من الطور 
من الشجرة» وفي التوراة نها شجرة العليق . 

وأخبرت بأن موسى عليه السلام ‏ كان يلقي عصاه فتصير حية 


. في ه (ولا) بزیادة (و)‎ )١( 

(۲) في ه (إد). 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من ه . 

() في ه (العقل) بدلا من (المعقول). 

)٥(‏ في ه (لیتوهموا) بدلا من (لتوهموا). 

)١(‏ ورد في سفر الخروج إصحاح ۳ فقرة ه (ناداه الله من وسط العليقة) ص ٠١‏ العهد 
القديم . 


€۸ 


تسعى » ويخبر بأن الله فلق البحرء فقالت الملاحدة: إن الشيء 
الثابت يسمى طورأًء فإنه ثابت كالجبل» والقلوب تسمى أوديةء وإظهار 
العلوم بتفجير ينابيع العلم والحجة المبتلعة كلام أهل الباطل هي عصا 
معنوية» فمراد الكتب بالطور العقل الفعال الذي فاض منه العلم على 
قلب موسى - عليه السلام - » والوادي قلب موسى» والكلام الذي 
سمعه موسى سمعه من سماء عقله» وتلك الأصوات كانت في نفسه 
لا في الخارج» والملائكة التي رآها كانت أشخاصاً نورانية تمثلت في 
نفسه لا في الخارج» والبحر الذي فلقه هو بحر العلمء والعصا كانت 
حجته غلب على السحرة بحجته العلمية فابتلعت حجته شبههم التي 
جعلوها حبالا یتوسلون بها إلى نيل أغراضهم» وعصياً يقهرون”“ بها من 
يجادلونه . | 

افلن من قال مثل هذا الكلام يعلم بالاضطرار أنه يكذب على 
الكتب الإلهية التي أخبرت بقصة موسى كالتوراة والقرآن. وأنه ليس مراد 
الرسل بما“ أخبروا به من قصة موسى هذاء بل صرحوا بأن موسى 
سمع نداء الله لهء وأنه كلمه من الطور طور سينا الذي هو الجبل» وقلب 
عصاه التي كان يهش بها على غنمه ثعبانأ عظيماًء وفلق له البحرء وأغرق 
فيه آل فرعون فغرقوا وماتوا فيه وهلكواء وأمثال هذا من تحريفات 
الملاحدة كثير. ) 

فهكذا النصارى حرفوا كتب الله وسموا صفة الله القديمة الأزلية 


)١(‏ ط ك (فقال) بسقوط (ت). 
(۳) في هھ (یهلکون) بدلا من (یقهرون). 
(6) في ه» ك (ما) بسقوط (ب). 


۱۹ 


التى ھی علمه أو حكمته انا وسموها ا كلمة()) وسموا صفته 
القديمة الأزلية» الت ھی حياته روح القدس› وتسمية هذه الصفات 
أن أحدا فط لا من الأنبياء ولا غيرهم سمى علم الله القائم به ابنه"» بل 
به عمن ولد الولادة المعروفة» ويعبر به عمن کان شنو سسا ر وجوده» 
کما يقال ابن السبيل لمن ولدتے(؟) الطريق› فإنه لما حاء من جهة الطريق 
جعل کأنه ولده. ) ) 

ويقال لبعض الطير ابن الماءء لأنه يجي ء من جهه الماءء ويقال: 
كونوا من أبناء الآخرةء ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن الابن ينتسب“ 
ال أبيه ويحبه» ويضاف إليه أي کونوا ممن e‏ إل الأخحرة 
الكتاب في حی الصالحين الذي 0 يحبهم الله ویربیهم »› کما ذکروا( 
أن المسيح قال: (أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم)» وفى التوراة: أن الله 
قال لیعقوب : (نت ابني بکري). 

ونحو ذلك مما یراد به إذا IE‏ صحیح › وهو 
المحبة له والأاصطفاء ل0 والرحمة له وکان المعنى مفهوما عند 
(۱) في ه (کلمته) بدلا من (کلمة). 
(۲) في ه (الله) بدلا من (ابنه). 
(۳) في ه (العالم) بدلا من (العالمين). 
)٤(‏ في ه (ولده) بدلا من (ولدته) . 
(ه) في ه (ینسب) بدلا من (ینتسب). 
(١‏ في هھ (الذي) بدلا من (الڏين). 
(۷( في ه » ك (ذکروه) بدلا من (ذکروا) . 
(۸) (له) ساقطة من ط» ك. 


10۰ 


الأنبياء - عليهم السلام -» ومن يخاطبونه)» وهو من الألفاظ 
المتشابهة» فصار كثير من أتباعهم يريدون به المعنى الباطل. 

وزعم كثير من الكفار أن لله سبحانه وتعالى ‏ بنين وبنات» وأن 
الملائكة بناته» وبعض من يقول بقدم العالم من المتفلسفة يقولون 
العقول العشرة هي بنوه» والنفوس الفلكية هي“ بناته» وهي متولدة عنه 
ا ار دادن خو آل اکب كله اله 
المعاني» ومنع استعمال هذا اللفظ في حق الله - تعالى ° » فنزه الله 
عن أن یتخذ ولدا» کما نزهه عن أن یکون له ولد والأول من باب 
تنزيهه عن الأفعال المذمومة» وهذا على قول جماهير المسلمين 
وغيرهم الذين ينزهون الله ويقدسونه عن الأفعال القبيحة التي لا تليق به» 
بل تنافي ما وجب له من الكمال“ في أفعاله» كما وجب له الكمال في 
ذاته وصفاته» وما من کان من المسلمین وغیرهم لا ينزه الله عن فعل من 
الأفعال إلا ما كان ممتنعاً لذاته» فأما الممكن المقدور فيقول: لا يعلم 
انتفاؤه إلا بالخبر أو بالعادة المطردة التي يمكن انتقاضها فهذا لا يبقى 
معه ما ينفي به عن الله الأفعال المذمومة القبيحة» والكتب الإلهية» قد 
نزهت الرب ‏ عز وجل _ عن الأفعال المذمومة» كما نزهته عن صفات 


(1) في ه (یخاطبوه) بدلا من (یخاطبونه). 

(۲) في ه» ك (یرید) بدلا من (یریدون). 

(۳( (هي) ساقطة من ه . 

.) في هھ (-عز وجل ) بدلا من (- تعالی‎ )٤( 
في ه (فالأول) بدلا من (والأول).‎ )٥( 

(1) .- (على) ساقطة من ه 

(۷) فيط (الكمالات) بدلا من (الكمال). 


۱ 


7َ 


ا ۰ CC‏ 
3 وقًالوااتخدَ تخد الم a‏ بل عباد م کرمویت لا سقو > ± 
الول وهم بأمروءيعَ موت 04 . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
م ر 
O‏ > رو چ سس کر و 2 م م 
2# ناله و جد س بکد دان یکوت لمو لما | NG‏ ات ماو 
لاض ركفن بان و کيلک 4 
کا قال تال ت 


م2 GL‏ ر ص کے م ا ت 


وجعلوأر أیو شرا ءا لجن وخلقهم وخرفواله, ين بت بغراو سبحم 
و اا ص يى 4^ . 

وقال ‏ تعالی _ : 

ا E‏ لھ اوت 8 ر 

3 ول ادرال زی لیخد ولداواریک لوش ريك ف المنلی وکوین لوول ولم 
م سے دوو م 
الل ل و کیره کا |4 

وقال - تعالى - عن المؤمنين : 

ل وق ڪَرو نق اق السّم وت وا رض رتا ماحكقّت هد اکيل 74 . 

وقال تعالی کے 


تیار الیل لمران عدو ل ون للعلییت راا زی لم ماف 


)۲۷( وفى ط (يعلمون)ء في ه › ك الآية الثانية‎ .۲۷ ۲٠ سورة الأنبياء: الآيتان‎ )١( 
. ساقطة‎ 

(۲) سورة النساء: من الآية ۱۷١‏ في ه (أنى يكون له ولد) بدلا من (أن يكون له 
ولد). 

(۳) سورة الأنعام: من الأية .٠٠١‏ 

. ١٠١١ سورة الإسراء: من الآية‎ )٤( 

. ۱۹۱ سورة آل عمران: من الایة‎ )٥( 


o۲ 


2 ي ت ور م ?7و صر صر کر سے ت ا 
ا وت والارض ول ولا کم کر فاي وڪاو ڪمن 
E‏ ٍ 


فقدرونقر ه0 , 

وقال ‏ تعالی _ : 

O OS واڪات ممم‎ e 
0 OIE 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

ب الال ہم من إفکھم قولوت لاود ن ورم کی 04 . 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

فهو اة اد 9 اا اڈ 6 کم سرد ا 
ویک افوا اڪ 04 . 

فكما نزه نفسه عن الولادة نزه نفسه عن اتخاذ الولد. 

وقال - تعالی _() 


3 وتالا أ امن و لدا َد جن شیا 0 ڪا 


ا ر ي ی چ کک وه کور کر 
ت يفط رن مه وتنسقالارض وت را بال هدا لر أن دعوأل لمن ودا 


(1) سورة الفرقان: الآيتان ١ء‏ ۲., ٠‏ 

(ولم يكن له شريك في الملك) ساقطة من ه . 
(۲) سورة المؤمنون: الآيتان ١٩ء .٠۲‏ 

في ه (فتعالى الله عما يشركون) بزيادة (الله). 
(۳) سورة الصافات: الآيتان ١٠ء ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الإخلاص كلها. 
)٩(‏ ( تعالى ) ساقطة من . 


or 


ص 


ومابنیللجن أن تخد ودا 9 أو كاف ا لار ضاق 
اَن عبدا و قد أحصدم ردخم اوک ایو ب ودر 04 

وقال(") تعالی e‏ 

3 لن سكت لیے ان ی عدا رل ال 
ا ون 04 . 

وقال = تعالی - : 


E a 


س ی و۶رے ر2 ر ر ر << وس < 
* ولایامر کہ أن دوا التیکة والتبیڪ أرب ابا آيا مركم بالكفربعدإذ 
آنه r ae‏ 
وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«يقول الله تغال ت : کذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك 0 . وشتمني 
بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وما شتمه إياي فقوله : 
ا اتخذت ا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم یولد اا يکن له 
کفوا آأحد) 0 . 


.٠٩ -۸۸ سورة مریم : الآیات‎ )١( 

(۲) في ط (قال) بسقوط (و). 

(۳) سورة النساء: من الأية ٠١١‏ . 

.۸٠ سورة آل عمران: من الأية‎ )٤( 

() (ذلك) ساقطة من ه › ك. 

. (ذلك) ساقطة من ه‎ )١( 

(۷) في ه» ك (لن) بدلا من (أنى). 

(۸) انظر: 
*# صحيح البخاري ‏ كتاب بدء الخلق _ باب ١‏ عن أبي هريرة - بمعناه. 
۴ ومسند الإمام أحمد ۳٠۷/۲‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بمعناه. 


o٤ 


وفي الصحيح عن النبي هل ا عة وسا أنه قال: 
زف حل أصبر على آذی سمعه من الله إنهم لجان لد ودا ل 
وهو يرزفهم ویعافیهم»' . 

ولھذا کان معاذ بن جبل)» يقول: لا ترحموا النصارى فإنه“ 
سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من ال فجاءت هذه الشريعة 
الحنيفية القرآنية وحرمت“ أن يتكلم في حق الله با ابن أوولك سا 
للدریغة کما معت ان سد اخ لغير اللهء وإن كان على وجه 
التحية» كما منعت أن يصلي أحد عند طلوع الشمس وغروبها لثلا يشبه 
عہاد0) الشمس والقمر فكانت بسدها" للأبواب التي يجعل” لله فيها 


(۱) انظر: 
# صحيح البخاري _ كتاب التوحيد ‏ باب ۳ عن أبي موسى الأشعري . 
# وصحيح مسلم ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكکامهم ‏ باب ٠١‏ حديث 
رقم ٤٩‏ عن أبي موسى _ بمعناه. 

(۳) معاد بن جبل: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» ولد سنة 
عشرين قبل الهجرة _ صحابي جليل _ أسلم وهو صغير - وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - » أرسله الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام - إلى اليمن معلما ومفقهاً لأهلها فلم يزل بها يدعو إلى الإإسلام وينشره» 
وعاد إلى المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فبعشه إلى الشام في جيش 
ایی عبيدة بن الجراح» وتوفي بها سنة سبع عشرة أو التي بعدهاء وهو قول الأكثرينء 
وعاش اا وتلائين سنة» وقيل غير ذلك . 
انظر: أسد الغابة ٤‏ /٠۷؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة ٤۲٦/۳‏ . 

(۳) في ه. ك (فلقد) بدلا من (فإنهم). 

() سبقت الإشارة إلى هذا الأثر ٠٠١/۳‏ . 

(°) هكذا في جميع النسخ » ويحسن إضافة (و) لتصير: (وحرمت). 

(( في هھ (تشبه عبادة) بدلا من (یشبه عباد) . 

(۷) في هھ (في سدها) بدلا من (بسدها). 

(۸) في ط» ك (بجعل) بدلا من (يجعل). 


٥ 


الشريك والولد“ أكمل من غيرها من الشرائع» كما سدت غير ذلك من 
الذرائم مثل تحريمها قليل المسكر")ء لأنه يجر إلى كثيره» فإن أصول 
المحرمات التي قال الله" فيها: 

فل تما حرم دی لموس ماظهر یناما طن وا لوم والبعی رحق وآن 
رکوای ا وم ربو اتان مووا لماكتو چ2 . 

مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء بخلاف تحريم الطيبات عقوبةء فإن 
هذا جاء في شرع التوراة دون شرع القرآنء فإن الله أحل لأمة محمد 
الطيبات» وحرم عليهم الخبائث» وكذلك تكميل التوحيد من كل 
الوجوه» وسد أبواب الشرك من كل الوجوهء جاءت به هذه الشريعة مع 
اتفاق الأنبياء على إيجاب التوحيد وتحريم أن يجعل لله شريك أو ولد. 


فإذا كان مراد" المسيح عليه السلام - بالابن هو الناسوت»› 
وهو لم يسم اللاهوت ابناً. وقد ذكر أن الابن لا يعلم الساعة فتبين بذلك 
أن المسيح هو الناسوت وحده وأنه لا يعلم الساعة» وهذا هو الحق» وإن 
قالوا مر اده بالابن اللاهوت. أو اللاهوت”' والناسوت لزم من ذلك أن 
اللاهوت أواللاهوت والناسوت لايعلم الساعة» وهذا باطظل»› 


(1) في ه (الوالد) بدلا من (الولد). 
(۲) في ه (السكر) بدلا من (المسكر). 
(۳) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط»ء ك. 
)٤(‏ سورة الأعراف: من الاأية ۴٣‏ . 

في ط (وما بطن فيها) بزيادة (منها) . 
)١(‏ (جاء) ساقطة من هه ك. 
)٦(‏ في ط (مراده) بزيادة (ه). 
(۷) (أو اللاهوت) ساقطة من ط . 


Eh 


وكذب). وهو أيضاً" مناقض لقولهم . 


فدل هذا النص من المسيح مع سائر نصوصه ونصوص الأنبياء 
على أن مسمى الابن هو الناسوت وحده» وآنه لا يعلم ما يعلمه الله 
وذلك صريح في أنه مخلوق ليس بخالق» ولا يجوز أن يكون هذا 
ولا للناسوت المتحد باللاهوت دون اللاهوت. کا وله ا 
بعض النصارى. لأن كل ماعلمه اللاهوت المتحد بالمسيح علمه 
الناسوت. ولأن الناسوت ليس هو الابن عندهم دون اللاهوت المتحد 
به» بل اسم الابن عندهم هو اللاهوت. ولأجل الأتحاد دخل فيه 
الناسوت» ولأنه لم يثبت إلا علم الأب وحده لم يستشن علم الابن الأزلي 
عندهم » بل نفی علم ما سوى الأب به وهذا مناقض لقولهم) من كل 


وج4() ه 


(1) 
() 
(۳) 
(٤( 
)٥( 


في هھ (کذب) بسقوط (و). 
(أيضا) ساقطة من ه . 
في ط (خطانا) بدلا من (خطابا). 


في ط» ك (بقولهم) بدلا من (لقولهم). 


انتھی کلام الشيخ . 


\o¥ 


مواصلة الردعلى 
الحسنن بن 
أبوب» ثم بكلام 
ابن ال-طريق 


فصل 
قال“ الحسن بن أيوب: ومثل هذا أنه لما خاطبه الرجل على 


ما كتب في الإنجيل فقال له: (أيها الخير» فقال: ليس الخير إلا الله 
وحده» قلت: وبعضهم يترجمه أيها الصالح » فقال: ااا إلا الله 
ف وحده) قال: ومثله قوله في الإنجيل: (إني لم آت لأعمل بمشيئتي 

لكن بمشيئة من أرسلني)(“ قال as‏ 
يقولون: لما قال هذا القول فقد أبطل به ما تدعونه في ذلك . 


قال0: ثم أنتم مع ذلك تدعون أن المسيح كلمة الله» ومن 


قوة الله غير بائنة منه ٩‏ ولا منفصلة") عنه» وتشهدون عليه في الإنجيل 
بقوله : إنه يصعد إلى ^ السماء» ويجلس عن يمين أبيه» ويدين الناس 


(۱) 
(۲) 


() 


(*( 
)9) 
(7) 
(۷) 
(A) 


فا رق بت r‏ العاشر: ايها المع ا ماذا أعمل لأرث الحياة 
الأبدية . ٨‏ س فقال له يسوع : لمادا تدعوني سالجا ي EE‏ واا 
هو الله) . 
انظر: العهد الجديد ص ۷٤‏ . 
في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح السابع : (۳۸ - لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل 
مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني). 
انظر: العهد الجديد - إنجيل يوحنا - الإصحاح الرابع - ص ٠١۲‏ . 
(قال) ساقطة من ك ه . 
(من) ساقطة من ه . 
(منه) ساقطة من ط . 
في ط (متصلة) بدلا من (منفصلة) . 
(إلى) ساقطة من ط . 


10۸ 


يوم القيامة() ويجازيهم بأعمالهم» ويتولى الحكم بينهمء وأن الله 
عز وجل منحه ذلك إذ کان لا يراه أحد من خلقه في الدنيا ولا في 
الآخحرة. فإن كان هذا الجالس للحكومة بين العالمين يوم الدينء 
والقاعد عن يمين أبيه وهو“ شخص قائم اة لاك ف هھ 
الجسد الذي كان في الأرض” المتوحد به الربوبية» فقد فصلتم 
بين الله - تبارك وتعالى ‏ وبينه» وبعضتموه باجتماعهما في السماء 
ن ان جاه ع بحن عاج ووا ك و اا 
-عز وجل » وإن كان جسداأً خالياً من الإلهية» وهي الكلمةء 
عادت إلى الله كما بدت منه» فقد زال عنه حكم الربوبية التي 
ا 

قال( : TT‏ تخبرونا بهاء هی“ أصل ‏ 
ما وضعتموه من عبادة الثلاثة الأقانيم التي ترجع ا إلى جوهر 
واحد» وهو اللاهوت» ماهو؟ ومن أين أخذتموه؟ ومن أمركم به؟ 
وفي أي تاب رل؟ وأي نبي تنبا به؟ أو أي قول للمسیح( تدعونه 
فيه؟ وهل بنيتم أمركم في ذلك إلا علی قول «متی» التلميذ عن اسيع 


(1) في ه٠‏ ك (الدين) بدلا من (القيأمة. 

(۳) في هھ ك (العالم) بدلا من (العالمين). 

(۳) في ط (هو) بسقوط (و), ۰ 

(6) (فيه) ساقطة من ه . 

(9) في ه (الأرض المتحد به) بزيادة (المتحد به) . 
() في هھ (تتخلونهما) بدلا من ا 

(۷) (قال) ساقطة من ه . 

(۸) (هي) ساقطة من ط» ك. 

(۹) في هھ» ك (وهي) بدلا من (وهو . 


)٠١(‏ في ه » ك (المسيح) بدلا من (للمسيح). 


عليه السلام ‏ أنه قال لتلاميذه حيث أراد أن يفارقهم: (اذهبوا فعمدوا 
الناس باسم الأب والابن وروح القدس)'. 

قال" : وهذا کلام یحتمل معناه إن کان صحیحا _ أن یکون 
ذهب فيه بان یجمہ 0 هذه الألفاظ إلى أن تجتمع لهم برکات الله 
وبركة نبيه المسيح وروح القدس التي يؤيد بها الأنبياء والرسل»ء وقد 
نراكم إذا أردتم الدعاء بعضكم لبعض”“ قلتم صلاة فلان القديس تكون 
معك» ومعنى الصلاة الدعاءء واسم فلان النبي يعينك على أمورك. 

وکما قال الله تبارك وتعالی ‏ : 

کااآلذ اموا يواه يعوا اسول وأو الک 4 . 

يقرن طاعته نبيه وأولي الأمر من المسلمين» أفنقول لذلك“ إنهم 
حميعا الهة؟ 

قال : وقد يجوز أن يكون له معنى يدق عن الوقوف عليه بغير 
التأويل إن لم يكن معناه ما قلناهء أو يكون المسيح عليه السلام ‏ 
ذهب فيه إلى ماهو أعلم به» فلم حکمتم(''. بأنه ذهب إلى أن هذه 


. ۲۴۷ /۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 
يعني الحسن بن آيوب.‎ )۲( 

(۳) (بأن) ساقطة من ه. ك. 

(6) في ك (بجمم). ٠‏ 

() في ه (بعضا) بدلا من (لبعض). 

)١(‏ في ط (يعنيك) بدلا (يعينك). 

(۷) سورة النساء من الآية 64 . 

(۸) في ط (فلدلك) بریادة (ف). 

(4) يعني الحسن بن أيوب. 


)۱١(‏ في ط (حکم) بدلا من (حکمتم). 


1 


الأسماء لما أضافها إلى الله -عز وجل - صارت آلهةء وجعلتم لها 
أقانيم لكل اسم أقنوم يخصه) بعینه» وهر شخص واحد)» وکیف 
استجزتم ما أشركتموه مع الله - عز وجل _ بالتأويل الذي لا يصح . 

وإذا قلتم بثلاثة أقانيم كل أقنوم بذاته» فلا بد من أن تعترفوا 
ضرورة بأن كل أقنوم منها حي سميع”) بصير عالم حكيم منفرد بذاته» 
كما يقولون في المسيح أنه جالس عن يمين أبيه فنراكم أخذتم الأقنومين 
اللذين أحدثتموها"“ مع الله من جهة أن الله حكيم حي فحكمته الكلمةء 
وهي المسيح وروحه ر وح( القدس» وهذه صفة من صفات الله مثلها 
کثيرء لانه يقال حكيم عليم سميع بصير حي قدير. 

وكذلك'' ربنا ‏ تبارك و“ تعالى ‏ » وإن كانت صفاتنا إياه 
لا تلحق صفاته» ولا تبلغ کنه مجده إلا بالتمثیل لعظمته وعزته وجلاله 


)١(‏ (عزوجل) ساقطة من ط ك. 

(۴) (وهو) ساقطة من ه . 

(6) (واحد) ساقطة من ط ك. 

() (عز وجل) ساقطة من ط» ك. 

. في هھ (يعترفوا) بدلا من (تعترفوا)‎ )٨( 

(۷) في طط ك (سميع حي ( تقديم و کر 
(A)‏ في هھ (أخذتموها) بدلا من (أحدثتموها) . 
)٩(‏ في ط (وروح) بزيادة (و) . 

)٠١(‏ في ط (وكذا) بدلا من (كذلك). 

)١١(‏ (تبارك و) ساقطة من طى ك. 

. في ه (تبارك وتعالى مجده) بزيادة (تبارك وتعالى)‎ )١۲( 
. (معتاه) ساقطة من هھ‎ )١۳( 


۱<۲ 


ات لاخدا ن الحا الك وسات الات ل الى له 
وما منها" أقنوم له صفة إلا ويحتمل“ على قياس قولكم أن تكون0) 
صفته مثله» فإذا كانت هذه الأقانيم آلهة» وكل صفة إله"). وهي 
- من جوهره فيجب أن تكون كل صفة لكل واحد من الثلاثة الأقانيم 
إِلْهاً مثله إذ كان من جوهره فيتسع الأمر في ذلك حتى لا يكون له غاية 
ولا نهاية. 

قال: وإذا قلتم بثلاثة أقانيم هي في السماء من جوهر قديم 
أفليس يلزمكم ‏ الإقرار بثلاثة آلهة» لأن الأقانيم أشخاص يوماً إليهاء 
ويقع الحد عليهاء وإلا فما الحجة وأنتم تذكرون في بعض احتجاجكم 
أنها ثلاثة ترجع'' إلى واحد غير متبعضة ولا منفصلة وتشبهونها في 
اجتماعها' ' وظهور ما يظهر منها بالشمس» وقد نراكم عقدتم شريعة 
إيمانكم على أن المسيح إله وإنسان متحدين وأنه يصعد إلى السماء 
ويجلس عن يمين آبيه» والجالس عن يمين صاحبه ليس هو منفصلا" 


(1) في ه (واحده) بزيادة (ه). 
(۲) في ط» ك (فيها) بدلا من (منها) . 
(۳) في ه (ویجمل) بدلا من (ویحتمل). 
)٤(‏ في ط (تکونوا) وفي هھ (یکون). 
)٥(‏ في ه (فإن) بدلا من (فإدا) . 
(1) في ه (لإله) بزيادة (ل). 
(۷) في ط (من) مكررة. 
(۸) يعني الحسن بن أيوب. 

(قال) ساقطة من ه . 
)٩(‏ في ه (یلزمهم) بدلا من (یلزمکم). 
)۱١(‏ في ط (ترجح) بدلا من (ترجع). 
)١(‏ (في اجتماعها) ساقطة من ك. 
(۱5) في هھ (منفصل) بدلا من (منفصلا) . 


۱۲ 


عنه مفروزا عنه؟ فكيف يصح على هذا القول قياس» أويصح به 
عقد دين؟ تقولون مرة مجتمع» ومرة منفصل"» وما شبهتموه به من 
الشمس» فقد تقدم شرحنا لبطلان الحجة فيهء وأنه لا يكون قياسه 
القياس الذي تعلقتم به. 

على أناوجدناکم تقولون في معنی التثليث : إن الذي دعاكم إليه ماذكرتم 
أن (متى) التلميذ حكاه في الإنجيل عن المسيح عليه السلام › 
إذ قال لتلاميذه: (سيروا في البلادء وعمدوا الناس باسم الأب والابن 
والروح القدس)). وأنكم فكرتم في هذا القول بعقولكم فعلمته( 
E EEE‏ 
فتوهمتموه شيئاً موجودا» ثم توهمتموه حياً ثم ناطقأً لأن الشيء ينقسم 
لحي » ولا حي » والحي ينقسم لناطق» ولا ناطق . 

وأنكم علمتم بذلك أنه شيء حي ناطق فأثبتم له حياة ونطقاً غيره 
في الشخص وهما هو في الجوهرية. 

فنقول لكم في ذلك : إذا كان الحي له حياة ونطق» فأخبرونا عنه 
أتقولون أنه قادر عزيز أم عاجز ذليل؟ 

فان قلتم : لا بل هو( قادر عزيز» قلنا: فأثبتوا له قدرة وعزة» كما 
أثبتم له حياة وحكمة. 


(1) في ط» ك (عنه) بدلا من (منه). 

(۳) في ه (یقع) بدلا من (یصح). 

(۳) (تقولون مرة مجتمع ومرة منفصل) ساقطة من ه . 
)٤(‏ سبقت الإإشارة إلى هذا النص ۲۳۷/۳ . 

. في ه (فقلتم)‎ )٩( 

(1) (ثم) ساقطة من ط» ك. 

(۷) (هو) ساقطة من ط . 


۳ 


فان قلت( : لا يلزمنا ذلك لأنه قادر بنفسه عزیز بنفسه» قلنا لكم 
وكذلكڭ» فقولوا : : إنهة حي دنفسه » وناطق بنفسه) » ولا بد لکم مح 
ذلك من إبطال التثليث أو ! إثبات الس 0 وال فما الفرقف› وهیهات 
من فرق . 

وقال الحسن د بن أيوب _ ا إنا كلما تأملنا معکم في نة (°) 
المسيح عليه السلام ک ا الإلهية وعبادتكم له مح الله على الجهة 
التي تذهبون إليهاء وطلنا لکم الححة في ذلك من کتبکم» ازددنا بصيرة 
في استحالة ذلك» ووضعكم له من القول مالا يث ثبت لکم به حجه 
ولا يشهد به لکم شيء من کتبکم› ووجدنا آأيين ٠‏ مأاحاء و في المسيح 
وصحة أمره فیما اتی به ما قال «متی ) التلميذ: : (إِنه لہا حاأء پسوع() ال 
أرض قيسارية") سأل تلاميذه فقال: ماذا يقول الناس في ني ابن البشر؟ 
أرميا أو أحد الأنبياء فقال لهم يسوع : فأنتم ماذا تقولون؟ فأجابه سمعان 
الصفاء وهو رئيسهم > فقال: أنت المسيح اين“ الله الحق» فأجابه 


(1) في ط (قليم) بدلا من (قلتم). 

(۲) في هھ (تقولوا) بدلا من (فقولوا). 

(۳) (وناطق بنفسه) ساقطة من ه . 

. في ه (التجسيم) بدلا من (التخميس)‎ )٤( 

() في ه» ك (نسب) بدلا من (نسبة). 

)١(‏ في ه» ك (أيسوع) بدلا من (يسوع). 

(۷) قيسارية : تسمى قيصرية فليبي في شرق فلسطين عند سفح الحرمون (جبل الشيخ) 
بناها فيليب حاكم تلك المنطقة وزارها المسيح . 
انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص ٠٤١۲‏ . 

(۸) (ابن) مكررة في ط. 


1£ 


وحكى لوقا فى إنجيله هذا الخبر فقال: إن سمعان أجابه فقال: 


(أنت GE‏ الله )۲ ولم يقل ابن الله » فهذا کلام تلمیذه الونکي فيه 
اما قان 


وقوله : إنه لم ينطق بذلك إلا ما أوحاه الله في قلبه ولم ندفعكم قط 


عن أنه مسيح الله » ولا عن أنه كما تقولون" في لغتكم أنه ابن الله 5) 
بالرحمة والصفوة) مع هذا" الاختلاف الواقع في ذلك في الإإنجيلين› 
وأبیکم ۰)٩‏ فتعمل علی احتجاجکم بانه لیس مثلک )في معنی 


)1( 


(MW 


۳( 
)ئ( 
() 
»( 
)۷( 
)۸( 


ا 


في إنجيل متى - الإصحاح السادس ا : (۳ وما جاء يسوع ا 
نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس أني آنا ابن الإنسان. 
٤‏ - فقالوا قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخحرون أرفياء أو واحد من الأنبياء . 
١‏ - فقال لهم وأنتم من تقولون أني أنا. ٠١‏ - فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت 

هو المسيح ابن الله الحي . ۱۷ - فأجاب يسوع وقال له: طوبي لك يا سمعان 
ابن یونان إن لحما ودماً لم يعلن لك ولكن أبى الذي في السماوات). 
انظر: العهد الجديد ص .٠١‏ 

ني انحل رقا الإصحاح التاسع : ۲١(‏ - فأجاب بطرس وقال: مسيح الله): 
انظر: | لعهد الجديد ص ۸. 
في هھ رآن یقول) بدلا من (آنه کما تقولون). 
رظ الحلالة (الله) ساقط من ه . 
في ط (الصفوة) بسقوط (و). 
(وهذا) ساقطة من ط. ك . 
في هھ » ك (وأبوکم) بدلا من (وأبیکم). 

سبقت الإأشارة إلى هذا النص ۳/ ٠١١‏ . 

في ط (فتعمل) بدلا من (فنعمل). 
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البنوة") ونجعله مثل من سمى فى الكتب ابنأ على جهة الاصطفاء 
E E E E TEE NR‏ 
عز وجل - : (أنت ابني بكري)" وهذا) كلام له مذهب في اللغة 
القديمة التي جاءت بها الكتب» وليست بموجبة الإلهية إذ كان قد 
شارکه في هذا الاسم غیره فلم لا جعلتموه کما جعل نفسه؟ 

ومما يؤكد المعنى في ذلك» ویزیل تأویل من يتأوله له ما لم يدعه 
ولم رض به قوله في علم الساعة . (أن ذلك شيء”“ لا يعلمه أحد من 
الل را الاك الجريرن وا الان ج هب اا اا 
وحده)()» ثم قال للرجل الذي أتاه فقال له: (أيها العالم الصالح » أي 
الأعمال خير لي» الذي تكون لي حياة إلى يوم الدين؟ فقال له: لم تقول 
لي صالحاًء ليس الصالح إلا الله وحده)) فاعترف لله بأنه واحد 
لا شريك له ونفى عن نفسهء فلم يجعلها ولا أحد من الخلق - أهلا 
لذلك . 


وقوله للمرأة التي جاءته فقالت : (أنت ذلك النبي الذي كنا ننتظر 


(۱( في ط» ك (النبوة) د من (البنوة) . 

(۲) في هھ (يعقوب) بدلا من (إسرائيل). 

(۳) سبقت الإشارة إلى هذا النص ٠١۴۳/۳‏ . 

)٤(‏ في هھ (فهذا) بدلا من (وهذا). 

)٩(‏ في هھ (يشرکه)» وفي ك (شرکه) » بدلا من (شارکه). 
() في هھ » ك (شيئا) بدلا من (شيء). 

(۷) في كرا د من رالات 

(۸) سبقت الإشارة إلى هذا النص ٤١١/۳‏ . 

(۹) سبقت الإشارة إلى هذا النص ٠١۹/٤‏ . 


۱٦ 


فقال لها المسيح : صدفت طوبي لك( نم قال للشطان() 
حین اختبره فسامه أن يلقى نفسه من رأس الهيكل» فقال: (أمرنا أن 
E‏ أن يسجد له فقال: د 
وحده» ولا نعبد سواه)( ثم صلاته فی غير وقت لله » وآخرها الليلة التي 
أخذته اليهود فيهاء فإذا كان إِلها كما زعمتم فلمن كان يصلي ويسجد؟ 


ثم قول الجموع الذين كانوا معه حين دحل أورشليم» وهي مدينة 
بيت المقدس. على الأتان لمن كان يسأله عن أمره لما راجت“ المدينة 
به: (هذا) هو يسوع الناصري النبي الذي من الناصرة)). ثم قوله 
في بعض الإنجيل : (أخرجوا بنا من هذه المدينة فإن النبي لا ببجل في 
مدينته)) وفي موضع آخر أنه قال: (لا يهان نبي إل في مدينته وفي 
بیته وأقاربه)( . 


وقوله فى بعض خطبه: (إن هذا الجيل السوء يريد آية وأنه 


. ٠١۷/٤ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(۲) في ط (الشيطان) بدلا من (للشيطان). 
في إنجيل لوقا _ الإإصحاح الرابع : ٩(‏ - .. . إذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب 
إلهك تسجد وإياه وحده تعبد) . 
انظر: العهد الجديد ص ۹٦‏ . 

(۳) سبقت الإشارة إلى هذا النص. 

)٤(‏ في هھ » ك (رجت) بدلا من (راجت). 

)٥(‏ (هذا) ساقطة من ه› ك. 

(1) ورد في إنجيل متى (ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت چ هذا و 
النبي الذي من ناصرة) متى ١١/۲١١‏ . 
انظر: العهد الجدید ص ۲۸ . 

(۷( ورد في إنجیل متی EUS‏ 

. ٦٦۱ ورد في إنجیل متی‎ (N) 


1¥ 


ا إلا آنه وشن » كما كان ونس لأهل وري : (كذلك 
يكون ابن البشر لهذا الجيل» رجال نينوى)) يقومون في الدين مع 
هذا الجيل فيخصمونهم لأنهم تابوا" على قول يونس النبي» وإن 
ها هنا أفضل من يونس)” . 


(۱) 
(۲) 


(۴) 


)( 
() 
(۷) 


نم قول داود فی ت عليه : (من هذا الرجل الذي ذکرته وجعلته 


في هھ (یعطا) بدلا من (یعطی). 


يونس: ابن متى ذو النون» صاحب الحوت» ورد ذكره في القرآن أكثر من مرةء 
وسمیت سورة باسمه من أنبياء بني إسرائیل ‏ آمن به قومه ثم انصرفوا عنه» وفر 
إلى مركب مشحون فسقط منه فالتقمه الحوت ولما صبر على بلاثه نجا الله ونبذه 
الحوت بالعراء وهو سقيم ‏ أنبت الله فوقه شجرة من يقطين ‏ وما أن برىء حتى 
أرسل إلى أقوام عديدين آمنوا بربهم وظفروا بنعمه. 

انظر: الموسوعة العربية المیسرة ص ۱۹۹۷ . 

نینوی : بلاد وقری كانت بشرقي دجلة› کانت عند الموصل في قديم الزمان بعث الله 
تعالى إليهم يونس النبي عليه السلام _ فدعاهم إلى الله تعالى فكذبوه فخوفهم ٠‏ 
بعذاب الله في وقت معين وفارقهم فلما دنا ذلك الوقت وشاهدوا آثار العذاب خرجوا 
بالنساء والذراري إلى تل هناك في شرقي دجلة وكشفوا رؤوسهم وتابوا وامنواء 
فكشف الله عنهم العذاب. والتل باق إلى الآن ويسمى تل التوبةء وقصتهم معروفة 
في القران الكريم . ) 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ٤۷١۷‏ . 

ما بين القوسين ساقط من ك ه . 

في ط» ك (یقدمون) بدلا من (يقومون). 

في هھ » ك (تابو) بسقوط (ا) . 

في إنجيل «متى» الإصحاح الثاني عشر (۲۹ - فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق 
يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي . ٠٠‏ - وإنه كما كان يونان في بطن 
الحوت ثلائة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليال. ٤١‏ - رجال نينوى سيقومون في الدين مح هذا الجيل ويدينونه لأنهم 
تابوا بمناداته ونان وهو ذا أعظم من ونان ههنا) . 


انظر: العهد الجديد ص ۲۲ . 


A 


دون الملائكة قليلا))ء ثم قول تلامیذه فيه ما شرحناه في صدر کتابنا 
هذا ما تقدم ووصفهم أنه رجل أتى من عند الله بالأيدي والقوة . 

ومما يشبه ذلك أنه لما قدم تلامذته فركبوا السفينة» وقال لهم : 
(امضوا فإني ألحق بكم فأتاهم يمشي على البحر فلما رأوه في تلك 
الحال قالوا: ما هذا الحال ويح » ومن الغرق صاحواء فقال لهم يسوع : 
اطمئنوا ولا تخافوا أنا هوء فأجابه شمعون الصفاء وقال له: يارب إن 
كنت أنت هو فاذن لي آتيك على الماءء فقال له: تعال فنزل سمعان إلى 
الماء ليمشي عليه» فلم يستطع وجعل يغرق» فصاح» وقال: يارب 
أغثني فبسط يده يسوع فأخذه» وقال له: لم تشككت يا قليل 
الأمانة؟)(“ قال : فبان بذلك عجز المسيح عن إتمام ما سأله شمعون 
الصفاء ومثله أمر الرجل الذي قال ليسوع خبر ابنته وما ينالها من 
الشيطان» وأنه قد قدمها إلى تلاميذه» فلم يستطيعوا أن يخرجوه» وقد 
کان جعل لھم ذلك وغيره فأخرجه هو منها"). 

وقال في الإإنجيل» وهو يذكر الأمثال التي ضربها لرؤساء الكهنة 
أنهم لما سمعوها منه علموا أنها في شأنهم» فهموا أن يأخذوه» ثم فرقوا 


(1) سبقت الإشارة إلى هذا النص. 
(۲) يشير هنا إلى مقالة شمعون الصفا رئيس الحواريين. 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ٠١۲/٤‏ . 
(۳) في ط (تلامیذته) بدلا من (تلامذته). 
)٤(‏ (لم) ساقطة من ط .. ا 
)١(‏ انظر: العهد الجديد ‏ إنجيل متى ‏ الإصحاح الرابع عشر- ص ۲۷. 
)١(‏ (قد) ساقطة من هأ ك.. | 
(۷) هذه القصة مذكورة في إنجيل لوقا _ الإصحاح التاسع - ص ۹ لکنه بلفظ الاش 


۱۹ 


من الجموع لان کانوا ينزلونه) مثل ال 
وقال في الإنجيل؟ (لما جاءته أم ابني زندا)» وكانت من 
تلامذته مع ابنیهاء فقال لها: ما تریدین؟ قالت: أريد أن تجلس !بناي 
أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكوتك» فقال: ليس إلى 
ذلك سبیل› لأنه ليس لي أ ن أعطيه» ولکن من وعد له من أ 
قال الحسن بن أيوب: فما يكون يا هؤلاء أفصح وأبين وأوضح من 


اجتماع هذه الشواهد لکم فی کتبکم » ما رصيتم بقوله فی نفسه» 
ولا بقول تلامذته فيه» ولا بقول من تنبا عليه من الأنبياء» ولا قول 


جموعه الذين تولوه() لمن سألهم من مخالفيهم عله وتركتم ذلك کله 


(1) في ط (لأنها) بدلا من (لأنهم). 

(۲) في ه» ك (یتولونه) بدلا من (ینزلونه). 

(۳) في إنجيل متى ‏ الإصحاح الحادي والعشرون: ٤٠(‏ -ولما سمع رؤساء الكهنة 
والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم . ٤٦‏ - فإذا كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا 
من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي). ) 
انظر: العهد الجديد ص ٠١‏ . 

. في هھ » ك (زیدا) بدلا من (زندا)‎ (٤( 

. في ه . ك (وكانا) بدلا من (وکانت)‎ )٥( 

(1) (من) ساقطة من ط» ك. 

(۷) فی إنجيل متى ا ج ارون (۲۰ - حينئ تقدمت إليه أم 
ابنیها وسجدت وطلبت منه شيئً. ١‏ -فقال لها: ماذا تريدين قالت له قل أن 
يجلس ابناي هذان واحدا عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. ۲۲ - فأجاب 
يسوع : وقال لستما تعلمان ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا التي سوف أشربها أنا وأن 
تصطبغان بالصبغة التي أصبغ بها آنا تصطبغان» وأما الجلوس عن يميني وعن 
يساري فليس لي ان أعطيه إلا للذين اعد لهم من أبي). 
انظر: العهد الجديد ص .٠١‏ 

(۸) في هھ (نباً) بسقوط (ت). 

(۹) في ه (قولوه) بدلا من (تولوه). 


۱۷۹ 


وأخذتم بآراء قوم تأولوا لكم على علمكم بأنهم“ قد اختلفوا أيضا في 
الرأيء نا کل في المسيح e‏ ا طائفة 


` لا e‏ في ذلك SSE SE‏ فجن 


قال( : ومما يشبه ما تقدم قوله لتلامیذه فی إنجيل لوقاً: (فأما 
ا ا ا 
وعدي اني الملكوت اکل 2 على مائدني في 
ملکوتی)). > فبین أن الله وول ثناژه _(') وعده أن يجعله في 
ملكوت السماء يأكل ویشرب مع تلاميذه على مائدته» وهذامالاشك ١١‏ 


لكم")فيه» وهو مخالف لقولكم فيما يصير إليه» وفي الأكل والشرب 


. في ط (فإانهم) بدلا من (بأنهم)‎ )١( 

(۲) في ط» » ك (کلامهم) بدلا من (کلا منهم). 

( غ 

)٤(‏ في ه» ك بدلا ښ e‏ بهم). 

)٥(‏ يعني الحسن بن أيو 

( ی 

(۷) في ط (مخازي). في هد ٠‏ ك (محاربي). وقد صححتها من النص في الإنجيل. 

(۸) (لتأكلوا) ساقطة من ه . 

(4) وجدنا في إنجيل لوقا _ الإصحاح الثاني والعشرون: (۲۸ -أنتم الذين ثبتوا معي 
في تجاربي . ۲۹ - وأنا أجعل لكم كما جعل لي ابي مکوت اوا وتش ربوا عل 
مائدتي في ملکوتي) . 

انظر: العهد الجديد ص ٠١۷‏ . 

)١(‏ في ط (_ عز وجل ثناؤه ) بزيادة (عز و). 

)۱١(‏ في ه (يشك) بزيادة (ي). 

(۱۲) (لكم) ساقطة من ه . 


۱۷۱ 


والنعيم هناك م قوله لشمعون حين أتته الجموع فأخذوه: (أم ام قطن 
ای ل ادر ان اطبا ee rE‏ 
ملائكته" أو أكثرء ولكن : ا الكتب أنه هكذا ينبغى 
يكون) ولم يقل: إني قادر أن أدفعهم عن نفسي» ولا اني ار 
الملائكة أن يمنعوا عني» كما يقول من له القدرة والأمر. 

قال: ونجدكم تقولون في المسيح عليه السلام ‏ : إنه مولود 
ا أزلي ر على المدعي القول أن E O‏ ويعلہ 
أنه مطالب بإيضاحها لا سيما في مثل هذا الخطب الجليل الذي لا يقع 
التلاعب به» ولا تجترىء النفوس على ركوب الشبهات فيه» والويل 
الطويل لمن تأول في ذلك تأويلذ لا حقيقة له فإنه يهلك نفسه»ء ومن 
کان من الناس معه ممن يتبع قوله» إن کان هذا الابن أزليا على ما في 
شريعة إيمانكم » فليس هذا بمولود» وإن كان مولودا فليس بأزلي» لأن 
اسم الأزلية إنما يقع على من لا أول له ولا آخر. 

ومعنی المولود أنه حادث مفعول» وکل مفعول فله أول» فكيف 


(۱) في ط (يظن) بدلا من (تظن). 

(۳) (من) ساقطة من ك ه. 

(۳) في ه (ملائكة) بدلا من (ملائکته) . 

() في ط٬‏ ك (يتم) بدلا من (تتم). 

)٥(‏ في هھ (أن) بدلا من (أنه). 

)٦(‏ فی إنجیل متی - الإصحاح السادس والعشر ون: (۳ه - أتظن أني لا أستطيع الآن 
أن أطلب إ الى ى فيقدم لي أكثر من اثني عشر جيشأ من الملائكة. ٤‏ فکیف 
تکمل الکتب آنه هکذا ینبغی أن يكون). 
انظر : العهد الخ ف د 

(۷) (ويعلم) ساقطة من ك. 


۱۷۲ 


ما أردتم القول فيه كان" بطلان الشريعة. 


قال : ونسالكم اشا عن واحدة لم سميتم الأب ات والابن انا 
فانه إن كان" وجب للأب اسم الأبوة لقدمه فالابن أيضاً يستحق هذا 
الاسم بعينه إذ كان قديماً مثله. وإن كان الأب عالماً عزيزأ ف فو ااا 
عالم عزیز تشهد شريعة الإيمان له بذلك في قولها: إنه خلق الخلائق 
كلهاء وأتقنت تقنت على يده E‏ نزل لخلاصكم» ومن قدر على ذلك 
لم یکن إا عالماً عزيزاء فهذه المعاني التي ذكرناها تبطل اسم الأبوة 
والبنوة» وفي إبطالها بطلان الشريعة الت تقول: ولد من أبيه» وال فان 
كان الأب ۰ متكافئين في القدم والقدرة» فبأي فضل واا 
ا عك أ وا فار الآ اا واي ا ولات عا 
مطاعا والابن ET‏ 


ومما يشهد بصحة قولنا وبطلان ما تأوله أولوكم في عبودية المسيح 
أن «متى »7 التلميذ حين بنى كتابه الإنجيل أول ما ابتدأً به أن قال: 
کتاب مولد يسوع المسیح ابن داود بن إبراهیم” فنسبه إلى من کان منه 
على الصحةء ولم يقل: إنه ابن الله ولا إنه إله من إلّه» كما يقولون: 
فإن قلتم إن تسمية يسوع للناسوت الذي قد جعلتموه حجة بينكم وبين 


)١(‏ في ه٠‏ ك (بما) بزيادة (ب). 

(۲) في ه٠‏ ك (کان فيه) بزيادة (فيه). 

(۳) في ك رفإن کان) بدلا من (فإنه إن کان). 

)٤(‏ في ط (تشهد له) بزيادة (له). 

() في ه» ك(متا) بدلا من (متی). 

)١(‏ (الإنجيل) ساقطة من ه » ك. 

(۷) في إنجيل متى ‏ الإصحاح الأول: (ابتدأ التلميذ متى بتعريف المسيح ‏ عليه 
السلام بقوله : کتاب میلاد يسو ع المسيح ابن داود بن إبراهيم ولد إسحاق) . 
انظر: العهد الجديد ص ". 


۳ 


كل من التمس الحجة منكم» عند الانقطاع فيما يعترف به للمسيح من 
العبودية» فقد نسق متى“ على اسم يسوع الذي هو عندكم اسم0) 
للناسوت المسيح » الذي هو جامع الناسوت واللاهوت. فأي حجة في 
إبطال هذا التأويل أوضح من هذا. 

ومما يصحح قولنا ويؤكده قول جبريل الملك لمريم عند مخاطبته 
إياها: إنه ابن داود على ما ثبت من ذلك في الإنجيل. 

قال : ووجدناکم قد ذکرتم في شريعة الإيمان أن يسوع المسيح 
بكر الخلائق » فإن كنتم ذهبتم في ذلك إلى أنه على نحو مايسمى أول 
ولد الرجل وكبيرهم فجائز» وهو محقق لقولنا في عبوديته» وإن كنتم 
أردتم بذكر البكر أنه أول قديم» فلسنا نعرف للبكر معنى في لغة من 
اللغات إلا للأكبر من الإخوةء والأول من الولد» وبكر الخلائق لا يكون 
إلا من الخلاثق . 

کاک الل الا ا کن ا من جما وناكو 
ار ك ار ر و لمل ان رل فل کر وله 
آدم ملك من الملائكة» وكذلك من المحال أن يكون“ بكر 
المصنوعات ليس بمصنوع وبكر المخلوقات ليس بمخلوق. 

وقد قال الله تعالى ٠7‏ في التوراة: 


(1): .في ه» ك (متا) بدلا من (متى). 

(۲) في ه (أنتم) بڌلاً من (اسم). 

(۳) في ط» ك (یکون) بدلا من (تکون). 

E في ه» ك (فلان)‎ )٤( 

)٥(‏ (یکون) ساقطة من ه . لك. 

(7) (-تعالى ) ساقطة من ه . ك. 

الحسن بن أيوب يغحكي ما في التوراة على أنه كلام الله . 


V٤ 


(يا ابني بكري)“ أي إسرائيل» وقال في موضع آخر: (إنه نظر بنو الله 
إلى بنات الناس فشغفوا بهن)”“ فهل يوجب لآل إسرائيل إلهية بهذا القول؟ 


فال : وقلتم : إن المسيح ولد من أبيه قبل العوالم» وليس بمصنوع 
فليس يخلو الأب من او لد وجرا ا غر ج ف 
کان لم یزل موجودا فإن ااال ت وإن كان غير موجود» وإنما 
هو حادث لم یکن» فهو مخلوق كما قلنا. 

قال: ومما يبين قولنا في خلت المسيح : أن هذا الاسم إنما وقع له 
لأنه مسح للنبوة والخير» وماسحه“ الله تبارك وتعالى ‏ » وقد قال 
داود في زبوره قولا يشهسد على ذلك بعيشه: (من أجل هذا البر 
مسحك الله إلهك أكثر مما مسح به as‏ فأبان (داود بهذه الأية 

معنى المسح E‏ إلهه)“ وأنه مصطفى مكرم بزيادة 
على نظرائه» وقال داود أيضاً في مزمور إحدى وثلاثين يخاطب الله : (من 


(۱) في ه» ك (یسابق بکري) بدلا من (يا ابني بکري). 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا النص ٤٥٤/۳‏ . 

(۲) في سفر التكوين ‏ الإصحاح السادس: (أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهم 
حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا). | 
انظر: العهد القديم ص ٠١‏ . 

)( في ك (موجودا) بزيادة ( أ). 

€3 في هھ » ك (ومما يبیحه) ل فن ا 

)١(‏ في سفر المزامير -المزمور الخامس والأربعون: (۷ - من أجل ذلك مسحك الله إلهمك 
بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك) . 
انظر: العهد القديم ص .۸٦٤‏ 

() ما بين القوسين كتب في ه : (داود بهذه الآية معنى المسيح»› ek‏ 
۰ 

OEE,‏ کتب في ك (داود) وما بعدها غير واضح إلى قوله: 


Vo 


أجل داود عبدك لا يغلب وجه مسيحك“ عهد الرب لداود بالحق» 
ولا يرجع عنه)“ يعني بمسيحه نفسه لأن الله مسحه للنبوة والملك» وقد 
قال مثل هذا في غیر موضع من زبوره فسمی(" نفسه مسیح الله( . 
قال2: وإذا نظر في الإنجیل» وکتب «بولس»7) وغیره» ممن 
يحتج به التصارى. وجد خا من عشرين ألف آية ممافيه اسم 
المسيح » وكلها تنطق بعبودية المسيح » وأنه مبعوث مربوب» وأن الله 
اخحتصه بالکرامات» ما خلا آیات يسیرة مشکلات قد تأولها کل فریق من 
أولئك الذين وضعوا الشريعة باختيارهم على هواهم» فأخذوا بذلك 
التأويل الفاسد”. وتركوا المعظم الذي ينطق بعبوديته» فلو كانوا قصدوا 
الحق لردوا تلك المشكلات الشاذة اليسيرة التي يوجد لها من التأويل 
خلاف ما يتأولونه على الواضحات الكثيرة التي قد بانت بغير تأويل» لأنه 
إنما يجب أن يقاس الجزء على الكل» ويستدل على ما غاب بما حضرء 
وعلى ما أشکل بما ظهر» فمن تلك الآيات المشكلات ما ذكرناه في 


(1) في ه (تسبيحك) بدلا من (مسيحك). 

(۲) في سفر المزامير - المزمورالمئة واثنان وثلاثون: ٠١(‏ من أجل داود عبدك لا ترد 
وجه مسيحك أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه). 
انظر: العهد القديم ص ۹۲٦۹‏ . 

(۳) في ه (سما) بدلا من (فسمى)ء في ك (سمی) بسقوط (ف). 

)٤(‏ في سفر المزامير- المزمور الأول: (؛٠‏ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معه 
(على الرب وعلى مسيحه) . ) 
انظر: العهد القديم ص ٤۸۳؛‏ والمزمور ۲١‏ من العهد القديم ص ١٤۸؛‏ والمزمور 
٨۸‏ من العهد القديم ص ۸٥۱‏ . 

. (قال) ساقطة من ط‎ )٥( 

(0) انظر: نظم الجوهر .١٠١١/١‏ 

(۷) في ه٠‏ ك (المفاسد) بدلا من (الفاسد) . 


۱۷٦ 


كتابنا هذا“ وبينا معناه والحجة فيه» وأنه ليس كما تأولوه. 

ومنها ما يحكون عن المسيح أنه قال: (أنا بأإبي)» وقد فسر 
المسيح عليه السلام _ ذلك وكشفه» قال «يوحنا» في إنجيله: إن 
المسيح تضرع إلى الله في تلاميذه» وقال: يا أيها الرب القدوس 
احفظهم باسمك الذي أعطيتني ليكونوا هم آیضاً شیا واحداء كما أنا 
شيء واحد» وكما أنك أر أرسلتني إلى ف وكذلك أر سلهم E‏ 
ثم فال عد ها اها : إني قد منحتهم من المجد الذي أعطيتني 
ومنحتنی» لیکونوا أیضاً شیا واحدأ كما أنا شيء واحد» فأنابهم» وأنت 
بي)(. 

قال : هو معنی ذلك أنه قال أنت معي ونت“ لي كما أنا مع 
تلاميڏي ولهم . 

قلت : أو أراد أنك بي هديت الخلق وعلمتهم وأنا أهديهم 


)١(‏ يقصد رسالة الحسن بن أيوب. 
(۲) في ط (یحکمون) بدلا من (یحکون). 
(۳) في إنجيل «يوحنا» الإصحاح السابع عشر: ١١(‏ آيها الآب القدوس اسمك 
الذين أعطيتنا حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إل ابن الهلاك ليتم الكتاب أما الآن 
فإني آڻي إلمك: 
ثم قال في نفس الإإصحاح: ١۲(‏ - وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا 
ودا كما أننانحن واحد. ۲۳ - أنا فيهم وأنت في» ليكونوا مكملين إلى 
وأحد. . .). 
انظر: العهد الجديد ص A‏ . 
() (شيئاً) ساقطة من ط . ٠‏ 
)٩(‏ انظر: هامش (۳) السابق. 
(1) يعني الحسن بن أيوب. 
(۷) (معي وأنت) ساقطة من ط . 
(۸) هذا الكلام لابن تيمية . 


YY 


وأعلمهم ٭ والباء للسببية» فإن الله برسله هدى عباده وعلمهم 4 
والرسل علموا الغائبين عنهم» بالحاضرين الذين بلغوا عنهم» وقوله 
ليكونوا شيا واحدأً: أراد به اتفاق صدقهم وأمرهم ومرادهم» وهذا 
مفسر» وقد قال : لیکونوا ھ0 کا وادا كاتا شيء واحد. فقد 
طلب لهم مثل ما حصل له ولربه. 

وهذا يبين أن قوله كما أنا شيء واحد # أي أنا موافقك” في 
أمرك ونهيك ومحبتك ورضاك»› لم یرد بذلك اتحاد ذاته به 7# کما 
لم") يرد أن تتحد ذوات بعضهم ببعض» فإنه(“ طلب لهم مشل 
ما حصل له من الموافقة لأمر الله ونهيه ومحبته ورضاه. 

فال أزنكرن ذه فة إلى مغ دقن لايرقة إ۷ ااقد بطل 
على كل حال بهذا القول تأويلكم ممازجته -عز وجل - في اللاهوت 
قوله في تلامیذه أنه(“ بهم» کما أن أباه به لأنه إن تأول متأول في هذا 
المعنی أنه ذهب فى( ) وصفه أنه" أبیه» ون باه به لى مشارکته في 


(1) في ه (أعلمتهم) بدلا من (أعلمهم). 
(۲) ما بين النجمتين ساقط من ك. 

(۳) في ط (فالحاضرین) بدلا من (بالحاضرين). 
)٤(‏ (هم) ساقطة من ه » ك. 

)٠(‏ في ط (موافق) بسقوط (ك). 

(1) ما بين النجمتين ساقط من ه . 

(۷) (لم) ساقط من ط . 

(۸) في ه (یدل) بدلا من (یرد). 

)٩(‏ في ه» ك (وإنه) بدلا من (فانه). 
)٠١(‏ في ك (إنهم) بدلا من (إنه). 

)١١(‏ في ط (في بعض) بزيادة (بعض). 
(۲) (أنه) ساقطة من ط . 


۷۸ 


اللاهوت فقد قال في تلامذته مثل هذا القولء فيجب أن يكونوا على 
هذا القياس شركاء في المحلء وهذا ما لا يكونء ولا يجترىء على 
القول به أحد. 

قال : ومن أعجب العجب أن تكون أمة كتابها ودعوتها ومعبودها 
اذا يتمسكون بأمر المسيح عليه السلام ٠‏ وتلامذته» وإنجيله» 
وسنته وشرائعه» وهم مع ذلك مختلفون فيه أشد الاختلاف» فمنهم من 
يقول: إنه عبد» ومنهم من يقول: إنه إله» ومنهم من يقول: إنه ولد 
ومنهم من يقول: إنه أقنوم وطبيعة» ومنهم من يقول: إنه أقنومان 
وطبيعتان . 

وکل منھہ ٩‏ يكفر صاحبه: ويقول: إن الحق في يده» وکلهم 
لا يأتي من الكتاب بحجة واضحة يثبت بها دعواه» ولا من قياسه لنفسه 
اول بما يصح له عند المناظرةء وإنما يرجع في دينه واعتقاده إلى 
ما تأوله له" المتأولون» بما يخالف إنجيلهم» وكتبهم بالهوى والعناد 
من بعضهم لبعض”» فهم يشركون بالله على التأويل ولا شريك له 
ورن ل و م اة ها اجا ا سات ای کرد ل 
ولك 


قال اللحسن بن آیوب:: وقد ا الحجج في بطلان کل قول لكم 


(۱) في ط (وعبودتها) بدلا من (ودعوتها) . 

(۲) (منهم) ساقطة من ط . 

(۳) (له) ساقطة من ط . 

)٤(‏ في ك (بالهوا) بدلا من (بالهوی). 

. (لبعض) ساقطة من ط‎ )٠( 

)١(‏ هذه نهاية الجزء الثاني من الكتاب وفق تقسيم طبعة المدني» ويليه الجزء الثالث. 

)۷( هذه بداية الجزء الثالٹث من الكتاب المطبوع ت طبعة المدنى ت وکما يلاحظ ليس هنا 
مبررلجعل التقسيم هناء لأن الحديث متصل ببعضه ولذلك لم نقسمه وفق تقسيم المدني . 


۱⁄۹ 


مما عقدتم به شريعة إيمانكم ووجدنا قوماً منكم إذا نوظروا في ذلك 
قالوا: قد وجدنا أكثر الأديان يختلف أهلها فيهاء ويتفرقون على مقالات 
شتی › هم عليها وکل منهم يدعي أن الصواب في يده . 
وهذا أشبا من سوء اللاختا,) ودهاب القلوب عن رشدها 
یختلف أهل دين من الأديان في قد کر ولا شکوا فيه 
قوا القول فيما اختاروهء إلا أهل ملل النصرانية فقط . 
4 إنما في e‏ من ف س رشرائه. 
القدر. 
على نظرائهم ب تعد اتقافق ع على الم ومعبودهم وخالقهی 
وأن الل إله الخلق کلهم» واحد لا شريك له ولا ولد. 
ثم اتفاقهم بعد ذلك على نبيهم محمد اعا 
ا لا یشکونل فيه » وعلى القران» وأنه کتاب الله الهترل على 
محمد المرسل»› ل يختلفون فيه . 
فإذا صح اتفاقهم على هذه الأصول» كان ما سواها n‏ لايقع 
معه کفر» ولا یبطل به دین . 
)١(‏ في ط ك (الاختبار) بدلا من (الاختيار). 
(۲) في ط» ك (وانصرامها) بدلا من (وانصرافها). 


(۳) قي ه (آنه) بزيادة (ه). 
)٤(‏ في ط (جللا) بدلا من (خللا). 


A۹ 


والبلاء العظيم الاختلاف فى المعبود. 
فلو أن قوما لم يعرفوا لهم إلّها ولا ديناء ثم عرض عليهم دين 
النصرانية» لوجب”“ أن يتوقفوا عنه» إذ كان أهله لم يتفقوا على شيء 


قەه . 


a 


ودل اختلافهم في مقالاتهم ومبایتها) ما في کتبهم» على 
اااي - 
- فأما قولنا» في باب التوحيد. واعترافنا بوحدانية الله - تعالى » 
ونفينا عنه الشركاء والأنداد والأمثال والأولادء فهو قول لا يشكون في 
صحته» ولا يشك فيه أحد من أهل الكتب وسائر الملل ولا غيرهم من 
أهل القول بالدهر وسائر عبدة الأصنام والأوثان وكل منهم يقر به ويرجع 
إليه. 

إل أن منهم من يتابعنا على تحديد التوحيد. ومنهم من يدخل 
العلل فيه» بأن يقول: ثلاثة ترجع إلى واحد» وصنماً نعبده إجلالا لله 
ليقربنا إلى ربنا وربه» ومدبر للأمور قديم لا بد أن نعترف به خالقها 
وباریها. | ) 

وكل منهم مقر بقولناء وذاهب إلى مذهبنا على الاعتراف بالله على 
الجهة التي يذهب إليها وأنه واحد لا شريك له. 


فقد صح عقدنا بلا شك منكم» ولا من أحد من الأمم فيه» 


ومعنى (جلاا) : أي يسيرأًء فكلمة «الجلل» من الأضدادء فيطلتق على الأمر العظيم 
واليسير انظر: لسان العرب لابن منظور. ) 
(1) في ط (وجب) بسقوط (ل)» في ك (فوجب) بدلا من (لوجب). 
(۲) في ط» ك (وما بينها) بدلا من (ما بينتها). 
(۳) في ط (مما) بدلا من (ما). 
)٤(‏ هذا من كلام الحسن بن آيوب يقصد به المسلمين. 


۱۸1 


ولا في شيء منه» بل تقودكم الضرورة إلى الإقرار به والاجتماع معنا 
عليه . | 


والجمد لله رب العالمين على توفيقه › وإيأه ال أن يتم علينا 
فضله ویدیم ل تسدیده بمدرته» وأن یحیینا ویمیتنا على الإسلام» عير 
مشرکین ولا جاحدين ولا فسدلين» إنه على کل شي ء فدير» وکل 
مستصعب عليه يسیر› وهو بمن خافه واتقاه وطلب ما عنده ولم يلحد في 
كان من أجلاء علماء النصارى وأخبر الناس بأقوالهم» فنقله لقولهم أصح 

ل عر 

وقد ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون به من الحجج العقلية 
والسمعية» وما يبظل قولهم من الحجج السمعية والعقلية”)» ما يبين 

٠ ذلك‎ 

لدین النصرانية» ونذکر ماذکروه من حججهم › مثل ابن البطريق0 › 

(۱) (فضله ويديم لنا) ساقطة من ط . 

(۴) في ه (العقلية والسمعية) بتقديم وتأخير. 

)٤(‏ ابن البطريق : هو سعيد بن البطريق» طبيب ومؤرخ من أهل مصر- ولد بالف طاط 
سنة ۳٠۲ه‏ » ۸۷۷م وأقيم بطريقا في الإسكندرية وسمى أنتيشيوس سنة ١۳۲ه.‏ 
وهو أول من أطلتق اسم اليعاقبة على السريان الذين اتبعوا تعاليم يعقوب البرادعي 
المتوفى سنة ۷۸٠ه‏ . ولابن البطريق مؤلفات منها نظم الجوهر الذي رجع إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب وله أيضا الجدل بين المخالف والنصراني _ مات 
انظر: طبقات الأطباء ۲ /٦۸؛‏ وآداب اللغة ١/١٠۲؛‏ والأعلام للزركلي ٠٤٤/۳١‏ . 


A۲ 


بترك الإإسكندرية» فإنه صنف كتابه الذي سماه «نظم الجوهر») وذكر 
فيه أخبار النصارى ومجامعهم واختلافهم وسبب إحداثهم ما أحدثوه مع 
انتصاره لقول الملكية والرد على من خالفهم. 
قال سعيد بن البطريق”٠‏ بطريرك”' الإسكندرية في تاريخه 
المعروف عند النصارى الذي سماه «نظم الجوهر». وذكر فيه مبدأً الخلق 
وتواريخ الأنبياء والملوك والأمم وأخبار ملوك الروم وأصحاب الكراسي 
برومية ١‏ وقسطنطينية() وغيرهما» ووصف دين النصرانية» وفرق أهلهاء 
وهو ملكي » رد على سائر طوائف النصارى» لما ذكر مولد المسيع ° 
صلوات الله عليه - » وآنه ولد في عهد ملك الروم قيصر المسمى 
أغسطس ^ ثنتين وأربعين سنة من ملكهء قال): وملك ا وخمسین 


سلة 


)١(‏ نظم الجوهر: كتاب تاريخ كتبه سعيد بن البطريق» واسمه «كتاب التاريخ المجموع 
على التحقيق والتصديق» إلى أخيه عيسى في معرفة التواريسح الكلية من آدم إلى 
الهجرة . طبع في بيروت بمطبعة الأباء اليسوعيين سنة ه 8 

(۲) في هھ ك (ابن بطريق) بدلا من (بن البطريق). 

(۳) في ك (بطريوك) بدلا من (بطريرك). 
بطريرك : اسم يطلق على بعض الرؤساء الدينيين الذين تمتد سلطتهم إلى عدد من 
الأساقفة . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص .٠۴۳۸‏ 

. ۱۹۷ /٤ رومية : سيأتي التعریف بها‎ )٤( 

(ه) قسطنطيتية : سبق التعريف بها 

)١(‏ انظر: تاریخ 8 ا 

(۷) في ه٠‏ ك (المسما) بدلا من (المسمى). . 

(۸) أغسطس: ابن مونرخس قيصر روماني . هزم الجمهوريين عند فليبي وقهر الملوك. 
انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص ٠۷١‏ ؛ ونظم الجوهر ص ۸۷. 

.۹۲ انظر: تاريخ ابن البطريق ص‎ )٩( 


AY 


قال : وملك بعده ابنه «طيباريوس» قيصر برومية» وللمسيح 


وکان لقيصر هذا صديق يقال له «بلاطس» من قرية على شط 


البحر الذي تحت «قسطنطينية» ويسمى ذلك البحر «السطس»“ ولذلك 
يشمو () «بلاطس النبطي» فولاه على أرض «يهوذا» . 


قال: وفي حمس عشرة سنة من ملك طيباريوس قيصر هذا ظهر 


«يحيى» ابن زكريا المعمدانى» فعمد اليهود فى الأردن لغفران الخطايا. 


)( 


(1) 


(") 


(٤( 


)( 


(» 


(۷) 


(۸) 


فجاء المسيح ال یحیی بن زکریا فعمده یحیی في الأردن» 


يعني ابن البطريقء وقد نقل منه الشيخ كلاماً كثيرأ منه شيء بالنص ومنه شيء 


بالمعنى» وقد قمنا بالمقارنة فوجدت النقل موافقاً في المعلومات والشيخ يغقل 
الأسماء في كثير الأحيان وقد أثبتناها بالهامش نقلاً من تاريخ ابن البطريق. طبعة 
بیروت ٩۱۹۰م‏ . 

طيباريوس : قيصر ملك اثنتين وعشرين سنة وشهر. 

انظر: نظم الجوهر ص 4۳. ٠‏ 

(صديق) ساقطة من ه . 

بلاطس : هو بيلاطس النبطي صديق القيصر طيباريوس» وبيلاطي من جزيرة في 
البحر بقرب رومية وتسمى بنطة . 

انظر: نظم الجوهر ص ۱. 

في ه٠‏ ك (البنطس) بدلا من (السطس). 

وهو بحر: بقرب رومية . 

اتظر: نظم الجوهر ص ١١‏ . 

في هھ » ك (سمی) بسقوط (ي). 

أرض يهوذا: يهوذا الأردن. 

انظر : السفر التاسع عشر - العهد القديم ‏ سفر يشوع آية ۳٤‏ وهي مدينة في 
نفتالي لا يعلم سبب تسميتها بهذا الأسم وربما هي سيد يهوذا بقرب بنانياس . 

انظر: قاموس الکتاب المقدس ص ٠١۸۹‏ . 

(هذا) ساقطة من ه . 


۱A4 


ولسيدنا المسيح ثلاثون سنةء وذكر قصة قتل يحيى» وقصة الصلب 

إلى أن قال: وكتب «بلاطس» إلى «طيباريوس» الملك بخبر 
سيدنا المسيح وما تفعل تلاميذه من العجائب الكثيرة من إبراء المرضى 
وإحياء الموتى . 


فأراد أن يؤمن بسیدنا المسہ لمسیح ويظهر دين النصرانية فلم يتابعه 
أصحايه على ذلك . وملك النتين وعشرين سنة وستة أشهر. 


ودکر أن فی عصره بنيت مدينة «طبرية ١)‏ مشتقة من أسمه. 


قال: وملك بعده قیصر') آخر أربع سنين وثلاثة أشهرء قتل 
بلاطس وولی شخما کان شديدا على تلاميذ المسيح » وقتل رئيس“ 
الشهداء والشمامسة» فرجم بالحجارة حتی مات . 


وذکر أنه لقي التلاميذ من اليهود ومن الروم شدة شديدة» وقتل 


)١(‏ انظر: تاريخ ابن البطريق ٩۳/١‏ وما بعدها. 

(۲) طبرية: مدينة بقرب دمشق بينهما ثلاثة أيام مطلة على بحيرة معروفة ببحيرة طبرية» 
وجبل الطور مطل عليهاء بناها ملك من ملوك الروم اسمه طبارى» وبها قبر لقمان 
الحكيم . 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ۲۲۷ . 

(۳) اسمه: عایبوس. 

انظر: سعید بن البطریق في تاریخه ٩۳/۱‏ . 

)٤(‏ اسمه : یوودس بن ارسطو بولس . ویسمی أغريان. 
انظر: تاريخ ابن البطريق .٠٤/١‏ 

(*) اسمه: استفانوس . 
انظر: تاريخ ابن البطريق .٠٤/١‏ 


Ao 


منهم خلق كثيرة» وأنه مات هذا وولی بعده قیصر) آخر» وفي زمنه 
وقع جوع ووباء. وفي زمنه كتب «متى» وبين إنجيله بالعبرانية في بيت 
المقدس» وفسره من العبرانية" إلى الرومية) «يوحنا») صاحب 
لإنجيل. 

قال( : وفي تسع سنين من ملکه كان «مرقس» صاحب الإأنجيل 
بمدينة الإسكندرية“ يدعو الناس إلى الإيمان ا > وأآنه أول 
ھن جعل بطريركاً على الإسكندرية“» وأنه و ثنی ) عشر 
اسا وأمرهم إذا مات البطريرك أن بختاروا ET‏ الاثني (۱۰) 


(۱) اسمه: قلودیوس. 
انظر: تاریخ بن البطریق .۹٤/١‏ 

(۳) في ك (المخزومي في) بدلا من (وفي). 

(۳) في ه (بالعبرانية). 

() في تاريخ ابن البطريق : (اليونانية). 

(9) في ه » ك (يحنا) بدلا من (يوحنا). 

. ٩٩ انظر: تاریخ ابن البطریق ص‎ )١( 

(۷) الإسكندرية: هي المدينة المشهورة بمصر- اختلفوا في بانيها- قيل الإسكندر 
الأ زك توخو دو القن ول اران ت اسف الرري كات ديما 
مدينة من بناء شداد بن عاد _ كان بها آثار العمارة والأسطوانات الحجرية ‏ حتى 
قالوا: إنها تتحرك بحركة الشمس» وكانت مجمع الحكماء. 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ٠٤١‏ . 

(۸) المذكور في تاريخ ابن البطريق الذي بين أيدينا الآن أن (حنانيا) الإسكافي الذي 
عمده مرقس بالإسكندرية هو الذي جعل أول بطريرك لها وليس كما ذكر المؤلف هنا 
بأن مرقس هو أول بطريرك لها. 
وعلى هذا يكون هنا كلام ساقط هو (حنانيا الإسكافي) بعد كلمة (جعل) ويظهر 
صحة كلامنا بعد صفحة من هنا عند قوله فى الصفحة بعد التالية : ومن حنانيا الذي 
أصلحه مرقس البشير. . ۰ 

)٩(‏ في هھ ك رالائنا) دل من (ائي). 

. في ه. لك (الاثني) بدلا من (الائنا)‎ )۱١( 


۱۸٦ 


ار ا ويضع الاثنا عشر قسی) يديهم على رأسه ویبارکونه 
ویصلحونه بطریرکاً)» نم یختارون رجلا فاضلا قسیسا ويصي روه فع 
بدل e‏ الذي أصلحوه رکا ليکون اثني عشر أبدا. 


2 

فأمرهم بطريرك الإسكندرية الذي كان من جملة الثلاثمائة وثمانية 
عشر أن لا) يفعل هذا فيما بعد» و أن يصلح الأقساء البترك» 
بل يختاروا من أي بلد كان» رجلا فاضلاء وإذا مات البترك» اجتمع 
الأساقفة فأصلحوا البترك من أي بلد كان من أولمك الأقسة» أومن 
عيرهم . 


فانقطع الرسم الأول من إصلاح الأقساء الر و اا 
لھم في إصلاح الخو يابا نم سمی ا الإسكندرية بابا(۷)» e‏ 
الحد. 


)١(‏ (قسيسا) ساقطة من ك» ط. 
(۲) في هھ (بطریکا) بدلا من (بطریرکً). 
(۳) المقصود بزمن الثلاثمائة وثمانية عشر سنة: مجمع نيقيه» وهي ثلاثمائة وخمس 
وعشرين ميلادية . 
انظر: كتاب أقانيم النصارى ‏ أحمد حجازي السقا- ص ٥۹‏ طبعة دار الأنصار 
القاهرة ‏ سنة ۳۹۷٠١ه‏ . ) 
)٤(‏ (لا) ساقطة من ه . ك. 
e E‏ 
)٩(‏ ف هھ ك (وأن) بدلا من (بل). 
(۷( في هھ . ك (بابايا) من (بابا) . 


A۷ 


ومن حنانيا" الذي أصلحه مرقس البشير”“ إلى حادي عشر بطركا 
بالإسكندرية لم يكن في عمل مصر أسقف» ولم يكن البطاركة قبله 
أصلحوا أسقفاً» وأن العامة لما سمعت الأساقفة يسمون البطريرك أبا 
کا ت ی اا اا ی غ 
ی اا ي عة اق اه 2 و 
فسمي بطريرك“ الإسكندرية من وقت «هرقل» بابا (أي الجد). 


قال( ) . وخر ج مر قس ات بر قة»0) يدعو الناس إلى الإيمان 
بالسيد المسيح » ومات قلوديوس“ قيصر» وملك بعده ابنه «نارون») 
ثلاث عشرة سنة . 

قال : وهو أو ل من اھا( على . النصارى الشر والبلاء والعذاب. 

قال: وفي عصره كتب «بطرس»' رئيس الحواريين الإنجيل 


(1) انظر: تاريخ ابن البطريق .٠۹٦/١‏ 

.)۸( وانظر: الصفحة قبل السابقة» هامش‎ ٠ 

(۲) في ه. ك (البشير مرقس) تقديم وتأخير. 

(۳) في ط (إذا) بزيادة ( أ). 

(5) في ه» ك (بطريك) بدلا من (بطريرك). 

.٠۹٦/١ انظر: تاريخ ابن البطريق‎ )١( 

(7) برقة : اسم يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية واسم مدينتها أنطابلس» 
زير الخمس مدن وقال بطليموسن طول هدية برفة فلات وستون درجخة وعرضها 
ثلاث ونلانون درجة . ) 
انظر: معجم البلدان ۳۸۸/۱. 

(۷) في ط (فلوریوس) بدلا من (قلودیوس). 

(۸) في ط» ك (بارون) بدلا من (نارون). ‏ 

(۹) في هھ لك ط (هاج) بسقوط (أ). 
في تاريخ ابن البطريق (أهاج) ص .٠٦‏ 

(۰ سبقت الإشارة إليه ص ٠١١ /٤‏ . 


۱A۸ 


(إنجيل مرقس) عن مرقس بمدينة رومية» ونسبه إلى مرقس . 

-قال: وفي عصر هذا الملك كتب «لوقا» إنجيله بالرومية“ إلى 
ل کرت م عه الرن هال له نراق کی له اا 
الأبركسس' الذي فيه أخبار التلاميذ. 


وقد كان لوقا البشير صاحب «بولس e‏ يقول في بعض 
رساثله آن «لوقا» الطبيب يقول: «علیكم السلام» 


وقال °0 : وأخذ ارون قيصر لبطرس فصلبه EE‏ م قله لن 


بطرس قال له: إن ا ای اا ا د اا 


وأقام بطرس بعد صعود المسيح اثنين وعشرين سنة. 


)١(‏ في تاريخ ابن البطريق (باليونانية). 

(۲) في نظم الجوهر (ثاوثيلا) ص ٩٦‏ . 
وهو: رج شريف من علماء الروم كتب لوقا له إنجیله» واسمه (تاوفیلا) . 
انظر: محاضرات في النصرانية - محمد أبو زهرة ص ٤4‏ . 

(۳) الأبركسس: الأبركسيس الذي هر أخبار التلاميذ وهي الرسالة المسماة أعمال الرس 
وقد كتبها لوقا إلى ثاوفيلا. 
انظر: محاضرات في النصرانية ‏ محمد أبو زهرة ص ٤۹‏ . 

)٤(‏ بولس الرسول: كان اسمه العبري (شاول) أي (المطلوب) ولد في طرسوس في 
ولاية كيليكية من أعمال الأمبراطورية الرومانية وكان أبوه فريسيا من سبط بنيامين 
ذا كفاءة علمية ‏ له رحلات تبشيرية كان من نتائجها نشر الإنجيلل وله رسائل 
كثيرة - قاد عبادة المسيحيين في كل أقطار العالم ‏ مات سنة 1۷ أو14م. 
انظر: قاموس الکتاب المقدس ص 1۱۹۷ . 

(ه) في تاريخ ابن البطريق نسب هذا القول لبولس ولم ينسب إلى لوقا كما هو أعلاه. 

(0) في هھ › ك (قال) بسقوط (و) . 

انظر: تاريخ ابن البطريق .۹۷/١‏ 


۱۸۹ 


الناس إلى الإيمان» فاقام() ص سین . ) 
وفي أول سنة من ملك نارون قيصر قتل مرقس بالإإسكندرية» 
وأحرق حسده بالنارء ودک بعده عله قياصرة)» ودکر أن طی طس( 
كانوا يشقون بطون الحبالى » ويضربون بأطفالهم الصخور. 
وحرب المدينة والهیکل › وأضرم بها التار 9 وأحصى القتلى 
على يديه فكانوا ثلاثة آلاف ألف». 
ودکر ده قياصرة بعد ذلك وأنه ولي واحد منهم حمس عشرة 
سنة» يقال له: «ذوما طيانوس) °0 ركان ددا ذا على اليهود» وأنه 
بلخه أن النصارى يقولون أن المسيح ملكهم وأن ملكه إلى الدهر. 
نصراني . 
)١(‏ في ه» ك (أقام) بسقوط (ف) . 
(۳) في ه (قسطنطین) بدلا من (طيطس). ا 
طيطس : هو ابن للقيصر أسباسيانوس» ضم إليه أبوه عسكرا كثيرا ووجهه إلى بيت 
المقدس فحاصرها سنتين إلى أن فتحها وخربها. 
انظر: تاریخ ابن البطریق .۹۸/١‏ 
)٤(‏ في ه٠‏ ك (وضربهما بالنار) بدلا من (وأضرم بهما النار). 
)٥(‏ انظر: تاریخ ابن البطریق ۹۸/۱. 


() ذوما طيانوس : هو الابن الثاني للقيصر أسباسيانوس. وهو أخ لطيطس الذي خرب 


انظر: تاريخ ابن البطريق .۹۹/١‏ 


۱4۰ 


وكان «يوحنا» صاحب الإنجيل هناك فسمع بهذا فخاف وهرب 
إلى أذ (), 
7 ثم إنه" أمر بإكرامهم وترك الاعتراض عليهم . 


تھ لی بع قبص 5 آخر) سنة وبعض أخرى» ثم ملك آخر 
بعد تسع عشرة سنة يسمی طرايانو س 
قال): وهذا الملك أثار على النصارى بلاء عظيماً وحزناً طويلاء 
وقتل شهداء كثيرة» وقتل بطريرك إنطاكية برومية» وقتل أسقف”'' بيت 
المقدس وصلبه وله مائة وعشرون سنة» وأمر أن يستعبد النصارى»› 


إذ ليس لهم دين ولا شريعة. 


(1) أفسس: هي أفسوس _ بلد بثخور طرسوس يقال أنه بلد أصحاب الكهف. 
انظر: معجم البلدان ۲۳۱/۱. 
(۲) هنا كلام ساقط يقدر بأربعة أسطر تقريبا ذكره بن البطریق کسبب لإکراء الملك 
ذوما طیانوس للنصاری . 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص ٠٠١‏ 
(۳) (أنه) ساقطة من ه . 
)٤(‏ اسمه: (نارواس) وقیل : (برسطیوس). 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ (قيصر آخر) ساقطة من ه › ك. 
)٩(‏ في ط (بعض) بدلا من (بعده). 
(۷) طرایانوس: اسمه (طرابیانوس) قیصر - المسمی - (أندریانوس). 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص ٠٠١‏ 
(۸) انظر: المصدر السابق . 
)٩(‏ اسمه: (أغناطيوس) . 
انظر : المصدر السابق . 
)۱١(‏ اسمه: (سمعان بن أكلاديا) . 
انظر المصدر السابق . 


۱۹۱ 


فلشدة ما استعبد النصارى» وغلظ ما نالهم من القتل» رحمتهم 
الروم وشهد وزراء الملك عنده أن النصارى لهم شريعة ودين»ء وأنه 
لا يحل أن يستعبدوا» فكف عنهم الأذية. 

قال: وفي عصره كتب «يوحنا» إنجيله بالرومية في جزيرة يقال 
با راا من ازقی الری ین ازن کا۲ ان ضر ربل ن 
عظماء الروم فیلسوف يقال له «مومودس». 


قال () . وفي ذلك العص رجع اليهود إلى بيت المقدس . 


فلما كثروا وامتلأت منهم المدينة عزموا على(“ أن یملکوا منهم 
ملكاأء فبلغ الخبر «طیباریوس قیصر»” فوجه بقائد من قواده بجيش 


(۱) في هھ (سمرا)» وفي ك (سموا) بدلا من (تيمرا). 
وفي تاريخ ابن البطريق : (بطمس). (تيمرا) جزيرة في أرض الروم. 
(۲) في ه (ايثينية) بدلا من (أثينة). 
في ك (اتته) بدون تنقيط . 
في تاريخ ابن البطريق : (آسيا) . 
سبق التعريف بها. 
(۳) في تاريخ ابن البطريق (كومودس). 
)٤(‏ انظر: تاریخ ابن البطريق ص ٠١١‏ . 
)٠(‏ (على) ساقطة من ط ك. 
(7) في ك (طیبارنوس) بدلا من (طیباریوس). 
وفي تاريخ ابن البطريق (طرابيانوس) . 
وهو: طيباریوس بن أوغسطس قيصر ‏ الذي ملك بعد أبيه رکان برومية وفي آثناء 
ملکه ظهر يوحنا الذي كان يعمد في الأردن. 
انظر: نظم الجوهر .٩١/١‏ 


4۲۴ 


قال : وخرج على قيصر هذا خارجي مقاتل بابل » فخرج 
إليه بنفسه فوقعت بينهم حرب شديدة» وقتل من الفريقين خلق 
عظيم“). وقتل قيصر في الحرب. 

وملك بعده (اندريانوس قيصر) عشرين سنة فخرج إلى ذلك 
الخارجي بابل فهزمه» وصار إلى مصر فلقى منه أهل مصر شدة شديدة» 
وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من النصارى خلقاً كثيرأء ” وأصاب 
«إيليا»() ابنه علة في بدنه فكان ينفذ إلى البلدان يطلب شفاءٌ لعلته» 
فوصفوا له بيت المقدس . 

فا راتافا و افا ا ل فا حا ك لاضارق ا 
أن تبنى المدينة وتحصن بحصن قوي . ٠‏ 
E EEE E‏ 
إا زمان قليل() حتى امتلأت منهم المدينة فلماكثروا 


. لم يذكر ابن البطريق في تاريخه اسما لهذا الخارجي‎ )١( 
(مقاتل) ساقطة من ه . ك.‎ )۲( 
.٠٠۴۳ /۳ بابل : سبقت الإشارة إليها‎ )۳( 
في هھ (کثیر) بدلا من (عظیم).‎ )٤( 
أندريانوس: اسمه: إيليا أندريانوس قيصر.‎ )٥( 
. ٠١١ انظر : نظم الجوهر ص‎ 
هنا سقط كلام يقارب سطرا ونصف..‎ )٦( 
) . ٠١١/١ انظر: تاريخ ابن البطريق‎ 
في تاريخ ابن البطريق ذكر (إيليا) كلقب للقيصر أندريانوس» وهنا أشار المؤلف‎ )۷( 
) رحمه الله في نقله إلى أنه اسم لابن القيصر.‎ 
انظر: المصدر السابق.‎ 
في ه٠ ك (أمر) بسقوط (ف).‎ )۸( 
في ه (قليل إلأ) بزيادة (إلا).‎ )٩( 


۹۳ 


ملکوا علیهم ملکا) . 

فاتصل الخبر بإيليا بن قيصر أندريانوس» فوجه إليهم بقائد من 
قواده مع خلق كثير فحاصر المدينة» فمات كل من فيها من الجوع 
والعطش. ثم فتحها فقتل من اليهود مالا يحصى» وهدم الحصن» 
وخرب المدينة حتى صيرها صحراء. 

قال: وهذا آخر خراب بيت المقدس» وهرب من اليهود من 
هرب إلى مصر» وإلى الشام» وإلى الجبال» وإلى الغور. 


نييالمل ان لامك اة هري روان قل لهه 
و فار ا رل سك المد الزاترونة ووا غلاب اكا ج 
ويجعل فوقه ألواحأء ويكتبوا عليها اسم «إيليا الملك» وذلك من ثمان 
سنین من ملکه . 
قال: والبرج اليوم على باب مدينة القدس» وسمي“ محراب 


داود. 
قال: فسمى بيت المقدس إلى هذا الوقت «إيليا». 
فمن الخراب الأول الذي أخربه «طيطس» إلى هذا الخراب» 
ثلاث وخمسون سنة . 
وامتلأت بيت المقدس من اليونانيين» فنظروا إلى النصارى يأتون 


(۱) اسمه: (برجوزیا). 

انظر: تاريخ ابن البطریق ٠١۲/١‏ . 
(۳) انظر: تاریخ ابن البطریق ٠٠۲/١‏ . 
(۳) في ه (ویسمی) بدلا من (وسمی). 


۱۹4٤ 


إلى تلك المزبلة التي فيها القبر' والأقرانيون. فيصلون» فمنعوهم 
م ذلك 


وبنى اليونانيون على تلك المزبلة هيكلا على اسم الزهرةء فلم 
يقدر أحد من النصارى بعد ذلك أن يقرب ذلك الموضع . 


قال( : ثم مات «إيليا الملك». وملك بعده «أنطونيوس' قيصر» 
و ا 0 وع و 


قال: وفي إحدى عشرة سنة من ملكه صيّر يهودا أسقفاً على 
ادن فأقام سنتین ومات . ) 

قال: فمن يعقوب أسقف المقدس الأول إلى يهودا أسقف 
بيت المقدس هذا» كانت الأساقفة الذين صيروا على بيت المقدس 


ودکر آنه ۵) ولي بعد هذا قیصر آخر اسمه «مرقس). e‏ سح عشرة 
سنه » وأنه أثار على النصار بللاء ا E‏ شدیدا واستشهد في 


زمانه شهداء کثیرون . 


. ٠۲۹/۱ القبر: يعنون به قبر المسیح عليه السلام - نظم الجوهر‎ )١( 

(۲) الأقرانيون: مكان الصلب وقد بنت فيه هيلانة الحرانية بناء سمى بذلك. 
المضندر. السانى. ) 

(۳) انظر: تاریخ ابن البطریق ٠٠١/١‏ . 

() في هه » ك (أنطرينوس) بدلا من (أنطونيوس). 

(ه) في ط (اثني) بدلا من (اثنين). 

() في نظم الجوهر: (يهوذا) بدلا من (يهودا). 
انظر: نظم الجوهر ص ٠١۳١‏ . 

(۷) يعقوب: انظر: المصدر السابق. 

(۸) انظر: المصدر السابق ص ٠١٤‏ . 

(۹) (اسمه مرقس) ساقطة من ه › ك. 


۱4٥ 


قال: وكان في أيامه جوع شديد» ووباء عظيم» لم تمطر السماء 


سنين). وكاد الملك وجميع أهل مملكته أن يهلكوا من الجوع. 


فسألوا النصارى أن يبتهلوا إلى إلههم فدعوا". فأمطر الله عليهم 


مطرا عظيماً وارتفع الوباء والقحط . 


قال : وکان بأیامه بأرض الیونانیین «مغنوس»)() الحكيم . 


قال وفي حمس ت من ملكکه صي «لوليائوس» 


ES‏ وهو أول بطريرك ا الأساقفة في عمل مصرء أقام لاا 
وأربعين سنة ومات . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(9) 
(1) 
(۷) 


في نظم الجوهر: (سنتین) . 


في ط (فدفعوا) بدلا من (فدعوا). 

في هھ (الیونان) بدلا من (اليونانيين). 

في نظم الجوهر: (مغنيوس). 

وهو: مختيوس الحكيم كما ذكره ابن البطريق . 

انظر: نظم الجوهر ص ٠١١‏ . 

في نظم الجوهر: (خمس عشرة سنة). 

في نظم الجوهر: (ديمترونوس). 

في نظم الجوهر: (بطريركا على الاسكندرية) بزيادة (على الاسكندرية). 


۱۹٩ 


فصل 


قال"'“: وفي ذلك العصر كتب بطريرك الإسكندرية إلى أسقف 


بيت المقدس. وبطرك إنطاكية). وبطرك رومية"“ في كتاب) فصح 
النصارى وصومه م وکیف ی من فص اليهود 0 فوضعوا 
في ذلك كتباً كثيرة على ما هو عليه ايوم . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


)٤( 
(°) 


(1) 


(¥) 


(A) 


قال : وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود سيدنا المسيح إلى 


انظر: ص ٠٠٤‏ من تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر). 

إنطاكية : سبقت الإشارة إليها .۸٥ /٤‏ 

رومية مدينة في شمال غربي القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية الرومانية» منها 
انتشرت العلوم والآداب E‏ أسسها روميولس سنة ۷٠۴۳‏ ق .م الذي صار أول 
ملك لهاء واشتهى أن يذهب إليها بولس لينادي بها بالإنجيل» لكن لم تحقق أمنيته» 
كثيرة الكنائس بها الفاتيكان مقر البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية. 

قاموس الكتاب المقدس ص ٤۱۷‏ . وأنباء البلاد وأخبار العباد ص ٥۹۱‏ . 

في ط (حساب) بدلا من (کتاب) . 

فصح النصارى: عيد قيامة المسیح من بین الأموات وهو بین ۲۲ مارس إلى 
٠‏ آبريل» الموسوعة العربية ص ٠۲٤۷‏ . 

صوم النصارى: الصوم الكبير عند المسيحيين لأرثودکس , ٥‏ يوما قبل عيد القيامةء 
وصوم الميلاد أ و الصوم الصغير عند المسيحيين ٠‏ یوما قبل عيد الميلادء يبدأ عند 
المسيحيين الخربيين في ٠١‏ نوفمبر» وعند الشرقيين في ۲١‏ منه. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۱۳۷ ؛ ونظم الجوهر ٠۲۸/١‏ . 

فصح اليهود: ذكرى هروبهم من فرعون مصر وهو يوم ٠١‏ نيسان. الموسوعة العربية 
ص ۱۲٤۷‏ . 


انظر: تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر) ص ٠٠١‏ 


-۷ 


متابعة ‏ حكابة 
کلام ابن البطريق 
عن النصارى 
ومناقشته فی ذلك 


لجاااع دلا 0 م الت وة ا هوه 
ویفطرون كما فعل سیدنا يسوع المسيح › E‏ 
ت اف البرية» فأقام بها صائما أربعين ا وکان النصارى 
إذا أفصح اليهود. عيدوا هم الفصح . 

فوصح هؤلاء الطاركة اا للفصح › > ليصوم النصارى أربعين 
بومأ» ويكون فطرهم يوم الفصح» ليتم فرحهم بذلك١.‏ 

قلت( ') : فقد أخبر عن المسيح آنه لما صام ار ها عقي 
المعمودية» وكان يعيد مع اليهود في عيدهم لا يعيد عقب صومه» شاركه 
النصارى في ذلك مدة فصاروا يصومول أربعين عفب الغطاس الذي هو 
نظیر 2 ویعیدول E‏ العيد. 
الغاس بل تقلو الصوم الى وقت 5 عيدهم مع عيد ازيف ى 
عيدهم م عد اليهود» وهو فصح المسيح # ويکون ذلك زقت قيامته 
من قبره چ 

قال() : ومات (مرقص) الملك وملك رعده (فمودوس) فيصر 
برومية» اثني عشرة سنة. وفى أيامه كان في أرض اليونانيين في مدينة 

وذکر (جالینوس) في فهرست کتبه أنه ربى (قمودوس)“ الملك. 


(۱) في نظم ا (الحميم) e‏ وسبق ا ۳ 

(۲) انتهى كلام ابن البطريق . 

(۳) هذا كلام للمؤلف. 

. ما بين النجمتين ساقط من ه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ص ٠٠١‏ من تاريخ ابن البطريق. 

(1) في نظم الجوهر: (فرغاموس) بدلا من (أفرغامس). 

(۷) سبقت ترجمته. (۸) في ط» ك (قموذوس) بدلا من (قمودوس). 


14۸ 


وذكر (جالينوس) في المقالة الأولى من الكتاب المعروف ب (كتاب 
آخحلاق النفس)(٥:‏ أنه کان فى عصر (قمودوس) الملك. رجل يقال له 
(بولس)› طلبه قمودوس الملك لیقتله» فهرب منه» وکان له غلامان» 
فقبضهما الملك» فضربهما الملك» وطلب منهما أن يدلاه على 
مولاهماء فلم يفعلاء لكرم أنفسهما ونخوتهما" وشدة محاماتهما على 
مولاهماء فقتلهماء وأن من الإسكندر إلى بولس خمسمائة سنة وست 
ا و ر 
ما ذکر جالینوس . 

قال : وكان أيضاً في أيام (ديمقراطيس)(“ الحكيم . 

قلت): هذه المدة أكثر مما ذكره(سعيد) هذاء فإنه لم يذكر من 
المسيح إلى هنا ماتا سنة» بل ذكر إلى الخراب مائة وثلاثة وعشرين() 
سنة» وقد تقدم ذكره لديمقراطيس قبل هذا. 


)١(‏ في ه (اختلاف النفس) بدلا من (أخلاق النفس). وهو كتاب في الطب والهندسة 
من ضمن مؤلفات جالينوس 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ۹4۷ . 

(۲) في هھ (یونس) بدلا من (بولس)» في نظم الجوهر (برنس). 

(۳) في هھ (وتحرقهما) بدلا من (ونخوتهما). 

)٤(‏ انظر: ص ٠۰١‏ من تاریخ ابن البطريق (نظم الجوهر). 

)٥(‏ دیمقراطیس: هو «دیمقریطس» عاش من ٤٤١‏ إلى ١۳۷ق.‏ م» فيلسوف يوناني» 
یری العالم مؤلفاً من ذرات متجانسة في طبيعتها لكنها مختلفة حجماً وشكلا وثقلا 
ولا تدرك بالحواس ولا تنقسم ولا ق وتتحرك دائما » فيلتصق بعضها ببعض وتتکون 
الأجسام. . 
انظر : ا العربية المي: ص ۸۳۷ . 

)٦(‏ هذا كلام للمؤلف. 

(۷) في ه » ك (مائة وعشرين سنة) بدلا من (مائة وثلاثة وعشرين سنة). 


۱۹۹ 


قال“ : وفي عشر سنين من ملكه» ظهرت الفرس. فغلبت على 
(بابل))ء وأمدوا فارس". وتملك أزدشیر بن ساسان بابل من أهل 
أصطخر). وهو أول ملك ملك على فارس في المرة الثانية . 

قال : ومات قمودوس قيصر ملك الروم» وملك بعده قيصر 
آخر ثلاثة أشهرء ثم آخر)» وملك بعده برومية ة (سويرس) ٠‏ اقیصر سبع 
عشرة سنة» وذلك في أربع سنين من ملك أزدشير. 

وكا هدا الماك شد فة اار عل الاق عطي 
وعذابا کیرا وقتل كل عالم منهم» وقتل لقا کثیرا» واستشهد في یامه 
خلق كثير من النصاری في کل موضع» ثم قتل کل من کان بمصر 
ادر و الا ج وف الك اس ةرش ا دة هن 


(A) 


(۱) انظر: ص ۱۰۹ من تاریخ ET‏ نظ الخ 

(۲) مدينة قديمة من إمبراطورية بابل على الفرات . جعلها حمورابي عاصمة له. 
انظر: الموسوعة العربية المیسرة ص ۲۹٦‏ . ) 

(۳) إقليم كان نواة للإمبراطورية الفارسية القديمةء وأهم مدنه شيراز وثغر بوشير . 
انظ الموسوغة العرمة الميسرة صن 1۴: 

© هو ازدشر ين ااك ين شادانه وکر هخدا ف ل الجومر. 


انظر: نظم الجوهر ص ٠١١‏ . 
(ه) مدينة بأرض فارس قديمة بها بيت نار عظيم للمجوس» ويقولون إنه كان مسجد 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ ي شت :الها اللإصطخري صاحب کتاب الأقاليم. 


انظر: آثار البلاد وأخبار الاد ص ۱٤۷‏ . 
)٩(‏ انظر: تاریخ ابن البطريق ص ٠١۷‏ . 
(۷) قمودوس : قيصر بن آنطونيوس ملك الروم. 
انظر: نظم الجرهر ص ٠٠١‏ . 
(۸) اسمه: برطنیقوس . 
(۹) (ثم) ساقطة من ط . 


)۱١(‏ في هھ (سربيون)» وفي ك (سروبیون) بدلا من (سویرس). 


Y e 


سماأه هیکل الآلهة . 

وملك بعده فيصر › وهو (أنطونيوس)() الأصلع ست سنین »› وملك 
بعده قيصر آخر ثلاث عشرة سنة» كانت النصارى فى أيامه في هدوء 
وسلامة» وكانت أمه تحب النصارى. وفی أيامه سمی بطرك الإإاسكندرية 
(بابا)» ا «الحد» وملك بعده ور آخ () ثلاث ف وهذا 


على النصارى بلاءًَ طويلا وحزناً عظيمأء وقتل. منهم خلقاً كثيرأء وأخز 
الناس بعبادة الأصنام» وقتل من الأساقفة ا کر وقتل ر 
٠‏ أنطاكية» فلما سمع أسقف” '“ بيت المقدس بقتله» هرب وترك الكرسي . 


قال" : ومات قيصر هذا في السنة الثانية“ من ملك بهرام بن 
هرمر وملك بعده فيصر آخ () ثلانة اشر تم بعده اخر أربع سنین › 


)١(‏ هيكل الآلهة : بيت للنصارى» وهو بيت الأصنام . المعجم الوسيط ۹۹٠/۲‏ - طبعة 
القاهرة AT‏ . 
(۲) أنطونيوس: هو أنطونيوس قيصر فارقلوس» وهو الأصلع برومية . 
انظر: ابن البطریق ص ٠١۸‏ . 
(۳) اسمه: الإکسندرس. 
انظر: تاريخ ابن البطريق: ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ اسمه: مکسیمیانوس . 
انظر: المصدر السابق . 
() اسمه: بابیلا. 
انظر: المصدر السابق . 
(1) اسمه: نارکیسوس . 
انظر: المصدر السابق . 
(۷) (قال) ساقطة من ه » ل. 
اقر المع الان فى 
(۸) في نظم الجوهر (السنة الثالثة) ٠١١/١‏ . 
(۹) (قيصر) ساقطة من ه » ك. 
اسمه: بوبينوس . انظر ٠‏ نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 


۲۰۹ 


واسمه (غردیانوس)()» وفي ثلاث سنین من ملکه مات بهرام بن هرمز 
وملك بعدذه بهرام بن بهرام على الفرس تسع عشرة سنة. 
وفي أيامه ظهر رجل فارسي يقال له (ماني)“ فأظهر دين المانيةء 
ورعم أنه بي ٠‏ فاده بهرام ت بهرام ملك الفرس فشقه نصفین › وأحذ 
من أصحابه وممن يقول بقوله مائتي رجل. فغرس رؤوسهم في الطين 
وملك بعد قيصر هذا (فيلبس) قيصرا برومية سبع سنين» وآمن 
بالسید المسيح › ووثب عليه قاژر (°) م قواده فقتله . 


ثم ملك بعده قیصر آخر اسمه (داقنوس)“ وهو (دقيانوس)“ 
i a a CE‏ فلقي النصاری منه حزنا 
زیا وعذابا شدیداء وقتل منهم من لا یحصی واستشهد في یامه س 
الشهداء خحلق كثير وقتل بطرق رومية" . تم خرج اف مدينة آفسس فہنی 


)١(‏ في ط (غردمانوس) وصحته (غردیانوس). 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) فیلبس: اسمه (فیلبس)» E‏ الروم برومية» ملك سبع سنين وآمن بالمسيح . 
انظر: نظم الجوهر ص ١١١‏ . 

. اسمه: (داقیوس)‎ )٤( 

| انظر: تاريخ ابن البطريق ص ١١١‏ الجوهر). 

)٩(‏ في ط (ذاقنيوس). 
في نظم الجوهر: (ذاكيوس). 

. جملة: وهو (دقيانوس): غير موجودة في تاريخ ابن البطريق‎ )٦( 
وهو: ذاكيوس قيصر ملك على الروم برومية سنتين» وهو الذي أمر ببناء باب الكهف‎ 
على الفتية الذين ذكروا في قصة أهل الكهف.‎ 
. ١١١۲ انظر : نظم الجوهر ص‎ 

(۷) اسمه: (فلابیانوس) . 

انظر: تاريخ ابن البطريق ص ٠٠١‏ . 


۹۲ 


في وسطها هیک فیا وصير فيه الأصنام وأمر أن يسحد للأصنام» 
لھا ومن لم يفعل ذلك قتل» > فقتل من النصارى بأفسس خاقا 
عظيما وصلبهم على الحصن واتخذ من أولاد عظماء «(أفسس» سبعة 
غلا کو صه وعلی کسوته» وقدمهم على جميع من عنده وذکر 

أسماءهم» أسماء أصحاب أهل“ الكهف”. ‏ 
قال: وهؤلاء السبعة الغلمان لم يسجدوا N‏ فأعلموا الملك 

فأمر بحبسهم» نم خرج الى بعض المواضع وأطلق سبيلهم 
فما شرج من المدينةء أحذ الغلمان كل مالهم فتصدقوا به» ثم 

خحرجوا إلى جبل عظيم يقال له (جاوس )() شرقي «أفسس» فيه کهف 

ھک E E e‏ 
د(٥‏ (دقیانوس) الملك. فسأل عنهم » فقيل له : إنهم في جبل 
فا الملك أن 9 باب الكهف عليهم چ وصب الله 

عليهم النعاس فناموا كالأموات. 

)١(‏ (آهل) ساقطة من ط » ك. 

(۲) أسماؤهم ی( ن أملیخس» دیانوس» مرطیموس» دیونیسيوس › 
انطونيوس» کک ) 

(۳) في ك (إلى جبل عظيم) بزيادة (جبل عظيم). 

)٤(‏ في نظم الجوهر (خاوس). 

)٩(‏ في ط (بقدوم) بدلا من (فقدم). 

(0) في ه (یبنا) بدلا من (يبنی). 


°۳ 


وأخحذ قأائد من قواده صفيحة () من نحاس» وکتب فيها حبرهم 
وقصتهم مح دقيانوس الملك» وصير الصفيحة في صندوق ودفنه 
داخحل الكهف› ویی الكهف . 

ومات الملك دقيانوس # قيصرء وملك بعده قيصران) برومية 


سنتین» تم قیصر آخر اسمه «غنيونوس») خمس عشرة سنة #+ وملك 


بعده(؟) قیص () آخی () سلة واأحدة ومات (")» وذلك من ثلاث سين من 
ملك هرمز. 


وفي أول سنة من ملك هذا» صير «بولس» بطرکا على إنطاكية 
ويسمى «بولوس الشمشاطي»“ قال: وهو الذي ابتدع دين البوليانيةء 
فسمي التابعون لدینه والقائلون بمقالته بولیانیین . 
قال( : وکانت مقالته : أن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنسانا 
كواحد منا في جوهره» فإن ابتداء الابن من مريم» وآنه اصطفي ليكون 
مخلصا للجوهر الإنسي» صحبته النعمة الإلهية» فحلت فيه بالمحبة 
والمشيئة» ولذلك سمي : (ابن الله). 


(1) في ه (صفحة) بدلا من (صفيحة). 
() هما: (غلیوس» یولیانوس). 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص ١١۲‏ . 
(۳) ما بين النجمتين ساقط من ه . 
© ماين الج السا ساف فو ك كلك رولك عدم ساق اغا 
() (قيصر) ساقطة من ه . 
)٩(‏ اسمه: (قلودیوس). 
انظر: المصدر السابق ص ١١١‏ . 
(۷) (ومات) ساقطة من ط. ك. 
(۸) في نظم الجوهر (السميساطي). وسبقت الإشارة إليه .۸١ /٤‏ 
(۹) انظر: تاريخ ابن البطريق ص ٠٠٤‏ . 


€ 


إن الله جوهر وأاحد» وأقنوم وأحد» ولا دؤمن بالكلمة» 

قال( ) : وبعل موده اجتمع ثلائة عشر اا في مدينة إنطاكية» 
ونظروا في مقالة «پولس» فأوجبوا على هذا الشمشاطي اللعن فلعنوه» 

قال( ).۰ وبعده ملك فيصر آخر ست ) سین › اسمه «(أوراغوس 
قیصر»(. 

قال : وكان النصارى الإسكندرية ف أيامه يصلون في المطامير 
والبيوت فزعاً من الروم» ولم يكن يظهر بترك بالإسكندرية”" لقلا 
a‏ 
فلما صار «نارون»(۸) E‏ ظهر› ولم زل از الروم حتى 
بنى بالإسكندرية كنيسة (حنا)) و (مار مريم) "وملك بعده 


. ٠٠١ انظر: تاريخ ابن البطريق ص‎ )١( 
. انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
انظر: المصدر السابن.‎ )۳( 
في نظم الجوهر (خمس) بدلاً من (ست).‎ )٤( 
(ه) في نظم الجوهر: (أورلليوس) بدلا من (أوراغوس).‎ 
. ٠١٠١ انظر: تاریخ ابن البطريق ص‎ )٩( 
في ه (الإسكندرية) بسقوط (ب).‎ )۷( 
في ه (مارون) بدلا من (نارون).‎ )۸( 
وهو: نارون قيصر رومية ة الذي ملك ثلاث عشرة سنة.‎ 
. ٠٦ انظر: نظم الجوهر ص‎ 
. کكنيسة «حنا) : هي كنيسة مار يوحنا بناها بالإإسكندرية ثاوفيلوس البطريك‎ )۹( 
. ٤١ انظر: نظم الجوهر ص‎ 
. في ه (مریم) بدلا من (مارمریم).‎ )٠١( 


قيصران')» ثم قيصر اسمه «فاروس» وذلك في تسع سنين من ملك 
سابور” بن هرمز # وكان شديدا على النصارى» قتل الأخوين قزمان 
ودمیان إل لشهیدین )£( وملك بعده دقیطیانوس‹ ( 


ال :فن رات ط فى لست الس إل اك دف طاتوس 
مائتان وست سين » ومن مولد مدا المسيح ا دقیطیانوس مائتان 
وست وسبعول شه ومن الإإسكندر ا دقیطیانوس خحمسمائة وحمس 


وتسعون() سنة ومن سبى بابل إلى دقيطيانوس ألف وثلاثمائة وخمس 
ونلائون ا ومن داود الف دقيطيانوس أف وتسعمائة وإحدى 
وأربعون 0 


قال" '“: وملك دقيطيانوس فى إحدى عشرة سنة من ملك 


كنيسة «مار مريم»: هي كنيسة مرتمريوم بالإسكندرية بناها ثاوفيلوس البطريك . 
انظر: نظم الجوهر ص ٠٤۹‏ . 

(۱) وهما: (طاقسطوس» قورینوس). 
انظر: نظم الجوهر ١٠١/١‏ . 

(۲) قبل (فاروس) هذا ملك قیصر اسمه (برونس). 

) انظر: المصدر السابق . 

(۳) انظر: نظم الجوهر ص ٠۱۹‏ . 

)٤(‏ ما بين النجمتين كتب في ه ٠‏ د (الأخوين على النصارى قبل قزمان ودمنان 

| الشهيدين) . 

() في نظم الجوهر (ديوكليتيانوس). 

. ٠٠١/١ انظر: نظم الجوهر‎ )٩( 

(۷) في ه (وسبعون) بدلا من (وتسعون). 

(۸) في نظم الجوهر (ثمان مائة وثمان وخمسون سنة). 

(۹) في نظم الجوهر (ألف وثلامائة وخمس وثلاثون سنة). 

.١٠١١/١ انظر: نظم الجوهر‎ )٠١( 


۲٢۹٢ 


سابور“ بن هرمز ملك الفرس» وملك معه اثنان")ء تملكا على الروم 


ع 


إحدی وعشريین سنه » وهؤلاء أثاروا على النصارى بلاء عظيماء وحزنا 
وا وعدا السا ا داق جا ع اله م اا 


والعذاب» واستباحة الأموال واستشهدوا ألوفا من الشهداء وعذبوا «مارى 


» 


جرجس» ا صناف العذاب وقتلوه بفلسطين وقتلوا «ماري مينا»() 
و «ماري بقطر» # و «أیتماخوس» و «مرکورس») #٭ وغیرهما. 


قال : وفي عشر سنين من ملکهما صیر «بطرس») بطرکا على 


الإإسكندرية فأقام(''٠‏ عشر سنين» وقتل . 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 


(9) 


(7) 


(۷) 


(AN 
(4) 


انظر: نظم الجوهر ٠٠۹/۱‏ . 


لم يذكر ابن البطريق أنه تملك مع هذا القيصر اثنان بل ذكر واحدأ هو 
(مقسیمیانوس) . 

انظر: المصدر السابق . 

ماري جرجس : قتل بفلسطين وهو من قباذوكية واسمه (مار جرجس). 
انظر: نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 

ماري مینا: اسمه (مارمینا) . 

انظر: :المضدر السانى: 

ماري بقطر : واسمه (مار بقطر) . 

انظر: المصدر السابق.. 

أيتماخوس : واسمه (أبيماحس) . 

انظر : المصدر السابىق ١‏ 

مر کورس: واسمه (مرقوریوس). 

انظر : المصدر السابق . 

eal Gt 

بطرس : بطريرك الإسكندرية عشر سنين» ثم ضرب عنقه بالسيف. 


انظر: نظم الجوهر ١٠١١/١‏ . 


)۱١(‏ في هھ ۾ ا (أقام) بسقوط (ف). 


¥ 


وفي عشرين سنة من ملكهما» ضرب عنق بطرس هذا البطرك 

بالإإسكندرية . | 
قال: وكان لبطرس تلميذان. اسم أحدهما «أشلا) والآخر 
«الأكصندروس»)ء وكان بالإسكندرية رجل يقال له «أوريوس»" 
يقول: إن الأب وحده ‏ الله الفردء و «الاأبن» مخلوق مصنوع › وقر() 
كان «الأب» إذلم يكن الابن. 

فقال «بطرس» البطرك لتلميذيه: إن المسيح لعن «أريوس» فاحذرا 
أن تقبلا قوله» فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب. فقلت له: 
يا سيدي» من شق ثوبك؟ فقال لي : اريوس. فاحذروا أن تقبلوه ويدخحل 
معکم الكنيسة كنيسة الله( . 

قال: وبعد قتل بطرس بخمس سنين صير «أشيلا» بطركا على 
الإإسكندريةء فأقام ستة أشهر ومات . 

وکان «أريوس» قد استعان على «أشلا» بأصدقائه فأوری( ٥‏ انه قد 
رجع عن تلك المقالةء فقبله «أشلا» وأدخله ال وجعله قسيساً. 


)١(‏ في نظم الجوهر: (أشبلا). 
هو: بطرك الإسكندرية بعد بطرس»› أقام ستة أشهر ومات . 
انظر: نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 

(۲) في نظم الجوهر: (الأكسندرس). 
هو: بطرك الإإسكندرية بعد أشيلاء أقام E TE‏ 
انظر: نظم الجوهر ٠١٤/١‏ . 

(۳) سبقت ترجمته ص ٦۱۹‏ . 

. (قد) ساقطة من ه‎ )٤( 

(ه) انظر: نظم الجوهر ١/١١۱ء» ١١١‏ . 

. في نظم الجوهر: (وأوراه)‎ )٩( 


۲۹۸ 


۰ مډ 


قال() : وأما «دقيطيانوس» الملك. فكان ر طلب النصارى 


فبينماهويسيرفي طلبهم إذ بلغ إلى موضع يقال له 


) ماطية»)١)‏ ذصب ب الله عليه نه نقمته»فوفع ف علل عظيمة)» 
وأمراض عظيمة حتی داب حسمه » وکان الدود يتساقط م بدنه( ا 
الأرض› وسقط لسانه من حنکه ومات . 


وملك تعده قیصرال› أحدهما المشرفق والشام وأرض الروم» 


والأخر رومبهة ونحوهاء وکان() أحدهما اسمه «علانيوس»(“ والآأخحر 
«مقصطیوس») فکانا کالسباع الضارية على النصارى» وأثارا“ عليهم ‏ 
اللاء والجلاء وما لا بصفه واصف›» وفعلا بهم مالم يفعله اك من 


الملوك قبلهم. 


(1) 
() 


(۳) 
(٤( 
(°) 
(1) 


(۷) 
(A) 


(٩) 


وملك معهما على بزنطية“ وما والاها «قسطس»“ أبو قسطنطين › 


| انظر: نظم الجوهر ١١۷١/١‏ . 


مدينة مشهورة بأرضص الروم بها جبل فيه عين يخرج منها ماء عذب ضارب إلى 
البياض يشربه الإنسان لا يضره شيئاً فإذا جرى إلى ا صلدا. 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ٠.٥٦٤‏ 

في ه (بین یدیه) بدلا من (من بدنه). 

(كان) ساقطة من ه › ك. 

في نظم الجوهر (غلاريوس) . 

في ه٠‏ ك (دقطیطیوس) بدلا من (مقصطيوس) . 

وفي نظم الجوهر (مكسنبتوس). 

في ط (وأثاروا) بدلا من (وأثارا). 

بزنطية: بيزنطة مدينة قديمة تقوم استانبول اليوم على موقعهاء أسسها الإغريق 
(10۸ق. م) وغدت سريعاً مركزأ تجارياً هاما بسبب موقعها على مضيق البسفور. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ٤11‏ . 

قسطس : هو قسطس بن والنتيوس بن أرسيس بن ذاكيوس ابن كلوديوس الملك الذي 


۲۰۹ 


وکان رجا ديا ا للأصنام» ا للنصارى . 


فخرج «قسطس» إلى ناحية الجزيرة و «الرها»(). فنزل في قرية 
من قرى الرها يقال لها «كفرجاث»' فنظر فيها امرأة حسنة جميلة يقال 
لھا هيلانة » وكانت قد ننصرت على يدي أسقف الرهاء وتعلمت فرأءة 
الكت . 


وولدت هيلانة قسطنطين فتربى ب «الرها» وتعلم حکم اليونانيين › 
وكان غلاماً حسن الوجه» قليل الشرء وديعأً محبأا للحكمة. 

وأما «علانيوس» فكان زا e‏ الاش r‏ 
للنصاری جداء كثير القتل لهمء محباأً للنساءء ولم يترك للنصاری بنتا 
بکرا ر أخذها وأفسدها وقتلهاء وكذلك أصحابهء کانوا یفعلون 
بالنصارى» وكان النصارى في شدة شديدة جا معهم . 


) واه خر طط را عن ها قال ال كثير العلم 
والخير. 


وأخي الجاع لين ل الجن أل وقبط ن ا 2كا 


كان برومية على عهد الحواريين» وهو زوج هيلانة أم قسطنطين ‏ الملك 
انظر: نظم الجوهر ٠١۲/۱‏ . 

)١(‏ الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ» بها بنيت الكنيسة 
المعروفة بالرها التي بنتهأً هيلانة أم قسطنطين . 
انظر : نظم الجوهر ٠١١/١‏ ؛ والموسوعة العربية الميسرة ص .۸۸١‏ 

(۲) في هھ (کفرجات) بدلا من (کفرجاث) . وفي نظم الجوهر (كفرفخار) . وقد قال الحموي : 
كفرجديا: قرية من قرى الرها كانت ملكا لولد هشام بن عبد الملك. وقيل من قرى 
حران. ا 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٤1۹/٤‏ . 


۲1۰ 


وعلم قسطلنولين بذلك. فهرب من الرهاء وذهب إلى مدينة 
«بزنطية) ووصل إلى بيه «قسطس») فسلم إليه الملك . 

وبعد قليل مات «قسطس» وصب الله على «علانيوس» الملك عللا 
عظيمة» حتى تقطع لحمه وتهرأ)» وبقي مطروحا لا يقدر أحد أن 
يفترب منه. 

فعجب الناس مما ناله» ورحمه أعداژه مما حل به. 

فرجع إلى نفسه وقال: لعل هذا الذي بي مما أقتل النصارى. 

فكتب إلى جميع عماله أن يطلقوا النصارى من الحبوس» وأن 
یکرموهم ولا يوؤذوهم » ويسألونهم أن يدعوا له في صلاتهم . 

فصلى النصارى على الملك ودعوا له فوهب الله له العافية ورجع 
إلى أفضل مما كان عليه من الصحة والقوة. 


فلما صح وقوي» رجع إلى أشر مما كان عليه من الردى. 
نصرانی › ولا يسکنوا مدينه ولا قرية له. 


البحار والصحارى» وقتل «مار جرجس»“ وأخاه" بمدينة «قباذوقية»)) 


(۱) في هھ (وانهرا) بدلا من (وتهرا). 

(۳) انظر: نظم الجوهر ١١١/١‏ . 

(۳) أخو «مارجرجس» اسمه: مارمینا. 

١‏ الل الد ا 

)٤(‏ لعلها قباذق. ولاية واسعة في بلاد الروم من مدنها: قونيةء وملقونية» معجم البلدان 
“T/4‏ 


۲١۱ 


وهما من أهلهاء وقتل «بربارة»)» وذکر حرباً جرت بینه وبين سابور» 
لما تنکر سابور» وجاء إليه متنكراً وعرفه” . 

قال : وأما مقسطيوس» فکان شریرا على أهل «رومية» واستعبد کل 
من كان برومية وخاصة النصارى» فكان ينهب آموالهم» ويقتل رجالهم 
ونساءهم وصبيانهم . 

فلما سمع أهل رومية بملك «قسطنطين» وأنه مبغض للشر» محب 
للخير» وأن أهل مملكته”" معه في هدوء وسلامة» كتب رؤساء رومية 
إلى قسطنطين يسألونه ويطلبون إليه أن يخلصهم من عبودية «مقسطيوس» 
عدو الله .. | 

فلما قرأ كتبهم اغتم غا دید وبقي متحيرا» ولا يدري كيف 

فبينما هو متفكر» إذ ظهر له من نصف النهار في السماء صليب 
من کواکب تضيء مکتوباً حوله (بهذا تغلب). 

فقال لأصحابه : رأیتم مارآ قالوا: نعم . 
فآمن من ذلك الوقت بالنصرانية» وذلك لست سنين من بعد موت 


سه () . 


(۱) انظر: نظم الجوهر ۱٠۱۸/١‏ . 

(۲) المقصود هنا هو ما ذكره ابن البطريق مما حصل بين سابور بن هرمز» والقيصر 
مکسیمیانوس . 
انظر: نظم الجوهر ص ۱۱۹ ٠١١‏ . 

(۳) في هھ (مملکته صالحة) بزيادة (صالحة) . 

. ۲۰۹/۲ هو: قسطس» وسبقت ترجمته‎ )٤( 
. ٠١١/١ انظر: نظم الجوهر‎ 


1۲ 


فر ين واستعد لمحاربة مقسطيوس ملك رومية» وعمل 
صليبا كبيرا من ذهب» وصيره على رأس البندء # وخرج يريد 
مقسطيوس . 

فلما سمع مقسطيوس. أن قسطنطين قد وافاه لمحاربته» استعد 
لحربه» وعقد جسراً على النهر“ الذي قدام رومية #) وخرج مع 
جميع أصحابه يحارب قسطنطين 5). 

فأعطى قسطنطين النصرة عليه» فقتل من أصحاب مقسطيوس 
مقتلة عظيمة» وهرب مقسطيوس» وغرق هو وأصحابه حتى امتلا البحر 
وهو النهر الذي عند رومية ‏ غرقى وقتلى . 

وخرج أهل رومية إلى قسطنطين بالإكليل الذهب وكل أنواع اللهو 
واللعب» فلقوا قسطنطين وفرحوا فرحا عظيماً. 

فلما دحل المدينة أمر أن تدفن أجساد النصارى الشهداء 
المصاليب وکل من كان من النصاری هرب أو نفاه مقسطيوس يرجع إلى 
بلده # وموضعه ومن أخحذ له شيء رد اليه 4( . 

وأقام أهل رومية سبعة أيام يعيدون للملك وللصليب”) ويفرحون. 

فلما سمع الخبر «علانيوس» جمع ماقدر عليه وتجهز لقتال 


(۱) انظر: نظم الجوهر ص ٠١١‏ . 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من ه ٠‏ لك . 

(۳) في هھ ك (معه) بدلا من (مع). 

. في هھ (مقسطيوس) بدلا من (قسطنطین)‎ )٤( 
ما بين النجمتين ساقط من ه › ك.‎ )( 

)١(‏ في ه٠‏ ك (والصليب) بدلا من (وللصليب). 


11۳ 


فلما عاينهء انهزموا من بين يديه وأخذهم بالسيف» وقتل منهم 
مقتلة عظيمةومنهم من أسرء ومنهم من استأمن . 


وأفلت علانيوس عرياناً فلم يزل يتقوى موضعاً موضعا حتى 
وافى ٠‏ مدينته فجمع الكهنة”) والسحرة والعرافين الذين كان يحبهم 
ويقبل منهم» فضرب أعناقهم لئلا يقعوا في يد قسطنطين . 

وصبٌ الله على علانیوس نارا في جوفه حتی كانت أحشاؤه 


ق ف ال الى ن تق جت وغل اا ا 
من ي 
لحمه على عظمه ومات() 


وملك قسطنطین الدنيا فی هدوء وسلامة. وذلك ف إحدی 
وأربعين سنه من ملك «سابور» بن هرمز» ملك الفرس . 


قال : وتنصر قسطنطين في مدينة يقال لها (نيقوميديا)”“ وذلك 
ی ا ع ا م وه وار عا اک کی کر اد رون 
يخرج من بيت المال الخراج مما يعمل به أبنية الكنائس . 


(۱) في هھ (وافق) بدلا من (وافی). 

(۲) في ه (كهنة إليه) بدلا من (الكهنة). 

(۳) في ط (وصير) . 

)٤(‏ في ك (ومات وأهلکه الله تعالى). 

. ۱١۳ انظر: تاريخ ابن البطريق ص‎ )٩( 

(7) في ط (فیقومیدیا) بدلا من (نيقومیديا). 
وهي مدينة قديمة شمال غرب آسيا الصغرى على موقعها اليوم مدينة (أزميت) التركية 
أعاد تأسيسها نيقوميدس الأول سنة ٤٠۲ق.‏ م» ودمرها القوط سنة ۲۸ق. م 
واختارها دقليديانوس عاصمة شرقية» واحتلت القسطنطينية مكانها. 
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۲14 


قال(). وفي خحمس سنين من ملكه.» صير «الأكصندروس» 
بطريركاً”“ على الإسكندرية» وهو تلميذ بطركها بطرس الذي قتل» وهو 
رفیق «أشلا) فأقام) ست شرة سنة» وفي خمس عشرة سنة من 
رياسته» كان المجمع بمدينة «نيقية» الذي رتبت فيها الأمانة 
الأرثذكسة“ . 

فمنع الأكصندروس بترك الإسكندرية أريوس من دخول الكنيسة 
ولعنه وقال: إن أريوس ملعون. لأن بطرس البترك قبل أن يستشهد قال 
لنا: إن الله لعن أريوس فلا تقبلوه ولا تدخلوه الكنيسة. 

وکان على مدينة «أسيوط» “ من عمل مصرء أسقف يرى رأي 
اوس ا 


وكان بالإسكندرية هيكل عظيم كانت «كلاوبطرة» الملكة بنته 


. ٠١٤١/١ انظر: نظم الجوهر‎ )١( 

۳) في ك هھ (بطرکا) بدلا من (بطریرکاً). 

(۳) في ك ه (أقام) من (فأقام) . 

)٤(‏ مجمع نيقية : كان سنة ١۳۲م‏ عقد النصارى المجمع المسكوني الأول 
وأصدر قانون الإيمان العام . 
انظر : أقانيم النصاری ص ٥٩‏ - د. أحمد حجازي السقا دار الأنصار. 

)٩(‏ سبق التعريف بها 

() في ط (الأرتدكسية) بدلا من (الأرئذكسية) . 

(۷) أسيوط: مدينة في غربي النيل من نواحي الصعيد كثيرة الخيرات عجيبة 
المنتزهات وهي أكبر مدن الصعيد وعاصمة محافظة أسيوط» لما صورت الدنيا 
ارال مین ر ر أسيوط» بها خمس وسبعون كنيسة للنصارى. 
انظر: معجم البلدان ۱۹۳/۱؛ آثار البلاد ا العباد ص ۷٤۱؛‏ والموسوعءة 
العربية الميسرة ص ٠١٤‏ . 

(۸) كلاوبطرة: هي كليوبطرة السابعة ابنة بطليموس الثاني عشر» تزوجت أخاها 
بطلیموس الثالث عشر»ء وارتقيا العرش وا بمقتضى وصية أبيهما سنة ١هق.‏ م 


10° 


على اسم زحل()» وکان فيه صنم من نحاس عظیم یسمی e‏ 
وکان آهل الإإسكندرية ومصر في انني عشر يوماً في شهر «هتوں» ٩‏ وهو 
«تشرین ¿ الثاني» د یعیدول لذلك الصنم عیدا عظيماًء ويذبحول الدبائح 


الكثيرة. 
فلما صار هذا بطركاً على الإسكندرية وظهرت النصرانية» أراد أن 
يكسر الصنم ويبطل الذبائح . ) 
فامتنع عليه أهل الاسكندريةء فاحتال لهم بأن قال: إن هذا صنم 
للا منفعة فيه ولا مضرة› فلو صيرتم العيد لمیکائیل الملاك. وجعلتم هذه 
الذبائح له» كان أنفع لكم عند الله » وكان خيراً لكم من هذا الصنم 
فأجابوه ۹ 5 


فكسر الصنم» وأصلح منه صليبا وسمى الهيكل «كنيسة میکائیل» 
[وهي الكنيسة التي تسمی قيسارية» احترقت بالنار وقت موافاة الجيوش 
من المغاربة القرامطة» مع المسم 
كانت سيدة شجاعة واسعة الثقافة والأطماع قوية الإرادة» سيرتها استرعت انتباه 
أجيال من الكتاب والشعراء لأنها آثرت الموت على حياة الذل وانتحرت في 
النهاية» وهي التي بنت هيكلا عظيماً وأسمته هيكل زحل. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ۱٤۷۷‏ ؛ ونظم الجوهر ۸٦/١‏ - ۸۸. 

)١(‏ زحل: أحد الكواكب الكبرى - ترتيبه السادس من الشمس - يبلغ حجمه ۷۴٤‏ مرة 
حجم الأرض _ وکتلته ٩٤,٩‏ مرة قدر كتلتها _ وكثافته 2 کثافتها . 

انظر: المسوعة العربية الميسرة ص ٠۲١‏ . ۱ 

(۲) هتور: هو الشهر الثالث من التقويم القبطي يتبع النظام المصري ا والسنة 
القبطية تبدأً من توت بابه» هاتور. . . إلخ» والشهر ثلاثون يوما يليها خمسة 
انظر: االموسوعة اة المينة ص 6۴۹ 
مذهب القرامطةء کانوا يقولون بنبوه عبد الله بن الحارث الكندي » ويعسدونه» 


۲۹٦ 


اتورغل اله وکانٰ مه امیر من أصحابه یسمی حباسة ۳ وذلك ى 
خلافة المعتضد بال . 


وكکان عامله على مص يومئذ مولاه المعروف «بتکین 
الحاجب»0)» رجل ترکی فنفر إلى المغاربة» وجاءه مدد من الشرق ‌ 
الخادم الملقب «مونس»”“ الأستاذ. 


وعبادتهم له تدل على أنهم اعتقدوه بعد النبوة إلهاء وفرض عليهم سبع عشرة صلاة 
لنفسه في اليوم والليلة في كل صلاة ٠١‏ ركعة وكان يقول بالتناسخ وقد اختلفوا فيما 
بینهم . 

انظر: البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ص ٤١‏ . 

)1( أبو عبيد الله : هو أبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب أول وزير للمعتضد بالل 
مات سنه ۲۲۸ھ . 
انظر: تاريخ الأمم الإسلامية .٠٠١/۲‏ 

(۲) حباسة: وجدنا في شذرات الذهب (في سنة ٠۲‏ ۰ش عاد المهدي ونائبه حباسة إلى 
الإإسكندرية فتمت وقعة كبيرة قتل فيها حباسة» فرد المهدي إلى القیروان )۲۳۸/۲ 
ولم نجد ذكراً لحباسه في سوى ذلك. 

(۳) المعتضد باه : أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل بن 
المعتصم تولی الخلافة بعد المعتضد غل الله سنة ۲۷۹ه وعمره ۳۷ سنة» قوي 
القلب جريا شجاعأ مهيبا وافر العقل ظاهر الجبروت› من أهم إصلاحاته ما يعرف 
بالتاریخ المعتضدي وإسقاط المكوس› توفي ببغداد ۲۸۹ھ . 
انظر: تاريخ بغداد ٤‏ /١۰۳٤؛‏ والبداية والنهاية ١١/٦۸؛‏ وفوات الوفيات wl‏ 
وشذرات الذهب ۱۹۹/۲. ٠‏ 

)٤(‏ لعله سبكتكين الحاجب التركي مولى المعز الديلمي وحاجبهء قلده الطائع الإمارة 
واعطاه اللواء ولقبه بنور الدولةء مات سنة ٤٣٠۳ه‏ . 
انظر: البداية والنهاية ص ۲۸۲/۱۱ . 

)٥(‏ مونس الأستاذ: الملقب بالمظفر المعتضدي أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك 
وكان من خدم المعتضد العباسي وكان أبيضاً فارسا شجاعاً من الساسة الدهاة 5 ) 
سنة ١١۲۳ه‏ وبقي ستين سنة ا وندب لحرب المغاربة العبيديين وولى دمشق 
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فهرب منه أبو عبيد الله وحباسة وجنودهما] (')» وصير العيد 
لميكائيل الملك والذبائح . 

وإلى اليوم القبط بمصر والإسكندرية يعيدون في هذا اليوم عيد 
ميكائيل الملاك» ويذبحون فيه الذبائح الكثيرة» وكذلك الملكية يعيدون 
في هذا اليوم يد میکائیل الملاك» وصار رسما اك اليوم. 

قال : فلما منع رك اللإسكندرية «أريوس» من دخول الكنيسة ولعنه 
خرج أريوس مستعديا عليه ومعه أسقفان)» فاستغاثوا إلى قسطنطين 
الملك . 

وسأل الملك أن يشخص «الأكصندروس» بطرلك الإسكندرية 
لیناظره قدام الملك: 

فوجه قسطنطين برسول إلى الإسكندرية فأشخص البطرك» وجمع 
ينه وبين «أريوس» لیناظره فقال قسطنطین لأريوس : اشرح مقالتك . 


اللمقتدر وقد تمرد عليه فلما تولى الخليفة القاهر بالله وقتل مؤنساً وذلك سنة 
۱مھ . 
انظر: البداية والنهاية ۱۹۳/۱۱ - ۱۷۳؛ والنجوم الزاهرة ۲۳۹/۳؛ والأعلام 
للزرکلي ۲۹۲/۸ . 
(1) ما بين القوسين المربعين في الصفحة السابقة وهذه الصفحة. هو من كلام أبن تيمية 
ولكن لم يفرق بينه وبين كلام ابن البطريق في جميع النسخ» حتى ط . 


والآخر يسمى (أوسابيوس) أسقف مدينة فيلا. 
انظر: تاریخ ابن البطریق ٠٠٠/١‏ . 


۲۹۸ 


قال أريوس: أقول: إن الأب کان إد لم یکن الابن» ثم الله (۱) 
أحدث الابن» فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق» ثم فوض الأمر إلى 
ذلك الابن المسمى «كلمة» فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما 
كما قال في إنجيلهء إذيقول: «وهب لي سلطاناً على السماء 
والأرض»)0) فكان" هو الخالق لهما بما أعطى من ذلك. 

ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن روح القدس. فصار 
اك وا 


اا ا من کل و جياه إا اها جا 
ا 

قال“ : فأجابه عند ذلك بطرك الإسكندرية وقال: تخبرنا الآن 
أيماا“ أوجب علينا عندك» عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ 

قال اتوس بل عبادة من خلقنا. 

قال له البطرك: فإن كان خالقنا الابن كما وصفت» وكان «الابن» 
مخلوقاًء فعبادة الابن المخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس 
بخالق» بل تصير عبادة الأب الخالى للابن كفراًء وعبادة الاين المخلوق 
ا وذلك من آقح الأقاويل . 


فاستحسن الملك وکل من حضر مقالة البطرك» وشنع عندهم 


(۱) في ه (أنه) بدلا من (الله). 

(۲) في تاريخ ابن البطريق (قد أعطيت كل سلطان ۶ی السماوات والأرض), 
انظر u‏ ) 

(۳) في ه (وکان) بدلا من (فکان). 

. ٠٠١/١۱ انظر: تاریخ ابن البطریق‎ )٤( 

. في نظم الجوهر (أيهما)‎ )٠( 


ر د ھا اال کو 

- فأمر قسطنطين البطرك الأكصندروس أن يلعن «أريوس» وكل من 
قال بمقالته . 
لنا مجمع » ونضع فيه قضية› ا ريوس» وىشرح الدين ونوضحه 
للنا 

س 


فبعث قسطنطين الملك إلى جميع البلدان» فجمع البطاركة 
والأساقفة فاجتمع فی مدينة «نيقية) بعد سنه وشهرين › ألفان وتمانية 
وأربعون أسقفاً' وكانوا مختلفى الآراء مختلفى الأديان. 


فمنهم من ل المسيسح ومريم إلهان من دول الله » وهم 
المريمانية). ويسمون المريميين . 


(۱) هو مجمع نيقية المنعقد سنة ٠۲١‏ . 
وسببه اشتداد الخلاف بين الطوائف المسيحية الأولى وتباعد مسافات الخلاف تباعدا 
شدیداً لا يمکن أن یکون معه وفاق . 
والخلاف دار حول شخص المسيح . . . أهو رسول من عند الله فقط . . .؟ أم له 
صلة بالله أكبر من رسول؟ 
وجاءت على إثر ذلك مقالة أريوس: إن الأب وحده الله» والابن مخلوق مصنوع › 
وقد كان الأب إذا لم يكن الاأبن. ) 
وانعقد المجمع على إثر ذلك وتدخل قسطنطين - إمبراطور الرومان ‏ واجتمعوا في 
نيقية وكان عددهم ۸ من الأساقفة وأجمعوا على لعن أريوس. 
انظر: محاضرات في النصرانية للامام محمد أبو زهرة ص ۲۱ - ۲٤‏ . 

(۲) هذه الفرقة يطلق عليها البربرانية ويسمون المريميين . 
انظر: ج نظم الجوهر ٠١١۹/۱‏ . 


۹ 


ومنهم من كان يقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار 
تعلقت من شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منهاء وهى مقالة 
«سبارینون»' وأشیاعه . 


ومنهم من كان يقول: لم تحبل مريم لتسعة أشهر» وإنمامر نور 
في بطن مريم كما يمر الماء في الميزاب» لأن «كلمة الله» دخحلت من 
أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتهاء وهي مقالة «ألبان»() 
وأشياعه . 

ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوتء 
كواحد منا في جوهره» وأن ابتداء الابن من ری وأنه اصطفى ليكون 
مخلصا للجوهر الإنسي» صحبته النعمة الإلّهية فحلت فيه المحبة 
والمشيئة » فلذلك سمی «ابن الله ) ويقولون: إن الله جوهر واحد» وأقنوم 
واحد يسمونه بثلاثة أسماى ولا يؤمنون بالكلمة» ولا بروح القدس»› 
وهي مقالة «بولص الشمشاطي» بطرك إنطاكية وأشياعه» وهم 
البوليانيون". 


ومنهم من كان يقول بثلائة آلهة» اا ا 
بينهما» وهي مقالة «مرقيون» ٠‏ وأشياعه. 


)١(‏ في نظم الجوهر (سابليوس). 
انظر : نظم الجوهر ص ٠١١‏ . 
(۲) ألبان: (أليان وأشياعه). 
انظر : نظم الجوهر ص ۲۹ 
(۳) البوليانيون: سبقت الإشارة .۸٥ |٤‏ 


. ٠١١/١ انظر: نظم الجوهر‎ )٤( 


۲1 


وزغموا أن «مرقيون» رئيس الحواريين» وأنكروا «بطرس)'“ 
السليح . 
الررل فال الوماة وا و اا 

قال٤:‏ فلما سمع قسطنطين الملك مقالاتهم» عجب من ذلك 
وأخلى لهم دارا» وتقدم لهم بالإكرام والضيافة » وأمرهم أن يتناظروا فيما 
بينهم لينظر من معه الحق فيتبعه. ‏ 

تھی ثلاتمائة ولمانية عشم أا على دين وأحد» ورأی 
واحد» فناظر وا بقية رقية الأساقفة المختلفين فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا 
الدين المستقيم› آس باقي الأساقفة مختلفي الأديان والأراء. 

و الملك للثلائمائة والثمانية ع اشقا ا ا 
ا في وسطه» وأخحذ خاتمه a‏ وقضيبه فدفعها اا 
ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين وصلاح ا 

فبارکوا على الملك وقلدوه سيفه » وقالوا له: أظهر دين النصرانية 


وذب عه . 


)١(‏ بطرس السليح : اسم يوناني معناه «صخرة أو حجر»» وكان هذا الل س ا 
سمعان بن يونان من بيت صيداء وقد سماه المسيح بهذا الاسم وهو أحد الحواريين 
الاتنا عشر وكان ا ورأس الكنيسة في مهدهاء وأقام في أنطاكيا ثم نزح إلى روما 

) داعیاء واستشهد هناك له كنيسة باسمه بنيت سنه ٣م‏ ٿم جددت في القرن ٠١‏ . 
انظر : قاموس الكتاب المقدس ص ١٤۱۷؛‏ والموسوعة العربية الميسرة ص ۷۸٠؛‏ 
وإنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الأول فقرة ٤١ ٠٤٠‏ . 

(۲) انظر: نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 


Y۲ 


ووضعوا له أربعين کتابا فيها السنن والشرائع» وفيها ما يصلح أن 
يعمل به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها. 

وکان رئيس المجمع والمقدم فيه الاك دروي تبط 
الإإسكندرية» وبطرك“ الإنطاكية.» وأسقف بيت المقدس”›. 
) ووحه بطرك رومية( من علده رجلیه ٤‏ فاتفقوا على نفي 
«أريوس» وأصحابه ولعنوهم» وكل من قال مقالته» ووضعوا الأمانة() 
وثبتوا أن الابن مولود من الأب قبل كل الخلائق» وأن الابن من طبيعة 

واتفقوا على أن يكون فصح النصارى في يوم الأحد الذي يكون 
واحد» وثبتوا ما وضعه من تقدم دکره من حساب الصوم والفصح › 


. اسمه (أسطات)‎ )١( 
. ٠١۷/١۱ انظر: نظم الجوهر‎ 

(۲) اسمه (مقاریوس). 

(۳) اسمه (سلبسطرس). 
انظر: المصدر السابق . 

. ٠٠١/٤ سبقت الإشارة إليها‎ )٥( 

(1) «من» هنا اسم موصول يقصد بها الذين وضعوا هذه الأمور المذكورة» وهم كما ذكر 
ابن البطريق : | 
أ بطريرك الإسكندرية (الاكصندروس). (ديمتريوس). 
ب آسقف بیت المقدس (غايانوس). 
ج بطريرك إنطاكيا (مقسيموس) وبطرك رومية (بقتر). 


۲۴ 


اليهود. 

لأن النصارى - كما قلنا من قبل - كانوا إذا عيدوا عيد الحميم 
الحواريين ا ا التلائمائة و نفا تمانية ة عشر كان لھم نساعء» لأنه کان دا 
اتر واخد اسففا: وکانت له زوجة› تبیت معه ولم تتنح عنه» ماخلا 
البطاركة» فإنه لم تكن لهم نساء ولا کانوا اشا یصیروں أخذا و 


له زوجة . 

قال" : وانصرفوا مکرمین" ي وذلك في سبع عشرة 
سنة من ملك «قسطنظين» . 

قال : وسن قسطنطين الملك ثلاث سنن : 

أحدها: كسر الأصنام وقتل کل من يعبدها. 

والشانية : أن لا يثبت في الديوان إلا أولاد النصارى» ويكونون 


أمراء وقواد. 


. ۱١۸/١۱ انظر: نظم الجوهر‎ )١( 

(۲) الذين انصرفوامكرمين هم : أعضاء مجمع نيقية وعددهم ثلائماثة وثمائية 
عشر. 
انظر: المصدر السابق . 

(۳) في نظم الجوهر: (تسع عشرة سنة). 
انظر : المصدر السابق . 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 


٤ 


والثالثة : أن يقيم الناس حمعه الفصح والجمعة التى بعدها» 
لا یعملون فیها عملا» ولا یکون فیها حرب. 

قال(): وتقدم قسطنطین اف أسقف نت المقدس أن يطلب 
موضع المقبرة والصليب» وبني الكنائس› ويسداأً ىناء القيامة١)‏ 
المقدسة. 

فقالت «هيلانة» ام قسطنطين للملك': إنى نذرت أن أصير إلى 
بيت المقدس» فأطلب المواضع المقدسة فأبنيهاء فدفع الملك إليها 
أموالا كثيرة جزيلة . 
وصلت» لم يكن لها حرص ولا همةء إلا طلب الصليب. 

فجمعت اليهود والسكان فى بيت المقدس› واختارت منهم 
عشرة» ومن العشرة ثلاثةء كان واحد منهم يقال له «يهوذا» فسألتهم أن 
يدلوها على موضع الصليب» فامتنعوا وقالوا: ليس عندناعلم منه 
ولا خبرة بالموضع . 
أباه عرفه بالموضع الذي تطلب هذه المرأةء وإنٰ جده عرف باه . 
الرجل. ) 


(۱) انظر: نظم الجوهر۲۹/۱٠.‏ 
(۳) في ط (القمامة) بدلا من (القيامة) . 
(۳) في ط (الملك) بدلا من (للملك). 


Yo 


فأخرجوهم» فأخبروا الملكة بما قال لهما «يهوذا» فأمرت بضربه 
بالسياط فأقر أنه يعرف الموضع» فخرج حتى جاء إلى الموضع الذي 
فيه المقبرة والأقرانيون» وكانت مزبلة عظيمة هناك» فصلى وقال: الهم 
إن كان في هذا الموضع المقبرةء فأسألك أن تزلزل المكان» وتخرج منه 
انا خن انون ٤‏ فزلزل الموضع وخرج منه دخان کما سال فآمن . 
فأمرت «هيلانة» کا الموضع من التراب. فظهرت المقبرة 
والأقرانيون» ووجد ثلاثة صلبان»ء قالت «هيلانة» : کف لنا أن نعلم 
بصليب) السيد المسيح؟ وكان بالقرب منهم عليل شديد العلةء قد 
يئس منه» فوضع الصليب الأول عليه» والثاني والثالث. فقام المريض 
ولیس به شيء یکره . ) 

فعلمت «هيلانة» أنه الصليب الذي لسيدنا المسيح» فجعلته في 
غلاف من ذهب. وحملته معها» وجملته بما تقدر عليه» وأظهرت کل 
ما كان مدفوناً من آثار سيدنا المسيح» وحملته إلى انها «قسطنطين» 
وبنت كنيسة القيامة“ في موضع الصليب والأقرانيون وكنيسة قسطنطين 
وانصرفت وأمرت أسقف بيت المقدس أن يبني باقي الكنائس» وذلك 
في اثنين وعشرين سنة“ من ملك قسطنطين . 

قال : فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد الصليب» ثلاثمائة 
وثمانية وعشرون سنة» وذكر” أنه بعد هذا اجتمعوا بمجمع عظيم ببيت 
(1) في ط› ك (يؤمن) بدلا من (نؤمن). 
)۲( في ط (بصلب) بدلا من (بصلیب) . 
)۳( في ط (القمامة) بدلا من (القيامة) . 


. › (سنة) ساقطة من ه‎ )٤( 


. ٠١١/١ انظر: نظم الجوهر‎ )٥( 
. ٠١١ انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 


أ 


المقدس' . 

وکان معهم رجل قد دسه بطرك ال لقسطنطينية وجماعة معه ليسألوا 
بطرك الإسكندرية» وكان هذا الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه 
مخالف لأريوس» وكان يرى رأيه ويقول بمقالته. فقام هذا الرجل واسمه 
«مانیوس»)( فقال: إن أريوس لم يقل إن المسيح خلق الأشياء» ولكن 
قال به خلقت الأشياءء لأن «كلمة الله» التي بها خلق السماوات والأرض 
وإنما خلق الله الأشياء بكلمته» ولم تخلق الأشياء كلمته» كما قال سيدنا 
المسيح في الإنجيل المقدس: «کل بيده کان» ومن دونه لم يکن شيء» 
فقال: به كانت الحياة» والحياة نور البشرء وقال: في هذا العالم والعالم 
به تكون» فأخبر أن الأشياء به تكونت ولم يخبر أنها کونت له. قال : 
فهذه كانت مقالة «أريوس». وکن الثلاثمائة وثمانية عشر اغا تعدوا 

عليه وظلموه وحرموه ظلماً وعدواناً. 

فرد عليه بطرك الإسكندرية وقال: أما أريوس فلم يكذب عليه 
الثلائمائة وثمانية عشر أسقفا ولا ظلموه»ء لأنه إنما قال: إن «الابن» خالق 
الأشياء دون الأب . 

وإذا كانت الأشياء إنما خلقت بالابن دون أن يكون الأب لها خالقا 
دی اک اا ا وفي ذلك تكذيب للمسيح › 
قوله: «الأب يخلق وأنا أخلق»() وقال: «إن أنالم أعمل عمل ا 


(1) هذا هو المجمع الثالث ببیت المقدس سنة ۳۲۸م. 
(۲) اسمه (أثناسیوس). 
انظر: نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 
(۳) في إنجيل منتى دا الخامس: ۲١(‏ -لأنه كماأن الآب يقيم الأموات 


ويحيي کذلك الابن أيضا يحيي من يشاء) . 
انظر: العهد الجديد ص ٠١٤‏ . 


فلا تصدقونی )() » وقال : «کما أن الأب یحیی من نشاءَ ولمينته كلك 


۲ 
لابن يحيى من يشاء ويميته» . 


فدل على أنه يحيي ويخلق» وفي هذا تکذیب لمن زعم أنه ليس 
بخالق» وإنما خلقت به دون أن یکون حالقا له . وأما قولك : إن الأشياء 
كونت به» فإنما كنا لا نشك أن المسيح حي فعال» وكان قد دل بقوله: 
(إثما" أفعل الخلق والحياة)١).‏ كان قولك : «به كونت الأشياء»» إنما 
هو راجع في المعنى إلى أنه كونها فكانت به“ مكونة» ولو لم يكن ذلك 
كذلك لتناقض القولان. 

قال : ورد غا اشن فقال: «أما قول من قال من أصحاب 
أريوس إن الأب يريد الشيء فيكونه الابن» والإرادة للأب» والتكوين 
للابن»» فإن ذلك يفسد أيضاًء إذ كان الابن عنده مخلوقا فقد صار حظ 
المخلوق في الخلق أوفى من حظ الخالق فيه» وذلك أن هذا أراد 
وفعل» وذاك أراد ولم يفعلء فهذا أوفر حظاً في فعله من ذاك» ولا بد 
لهذا أن يكون في فعله لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما 
يريد الخالق منه» ويكون حكمه كحكمه في الجبر والاختيار» فإن كان 


)١(‏ في إنجيل يوحنا- الإصحاح العاشر: (۴۷-إن كنت لست أعمل عمل أبي 
فلا تؤمنوا بي) . 
انظر: العهد الجديد ص ٠١۷‏ . 

(۲) في إنجيل متى - الإصحاح الخامس: ۲١(‏ -لأنه كما أن الآب يقيم الأموات 
ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء) . 
انظر : العهد الحداا فى ٤ة‏ 

(۳) في ه (إني) بدلا من (إثما). 

)٤(‏ لم نعثر على هذا النص في العهد الجديدء لا منسوباً للمسيح ولا لغيره. 

() (به) ساقطة من ه . 

. ٠١۲/١ انظر: نظم الظوهر‎ )٩( 


۸ 


مجهولا فلا شيء له في الفعل» وإِن کان مختاراً فجائز أن يطاع» وجائز 
أن يعصى وجائز أن يثاب» وجائز أن يعاقب» وهذا أشنع في القول. 

قال“ : ورد عليه أيضاً وقال: إن كان e‏ الال ا 
بمخلوق فالمخلوق غير الخالق بلا شك فقد زعمتم أن الخالق يفعل 
بغیره والفاعل بغيره محتاج إلى متمم ليفعل به» إذ کان لا يتم له الفعل 
إلا به» والمحتاج إلى غيره منقوص» والخالق يتعالى عن هذا كله.. 

قال : فلما دحض بطرك الإسكندرية) حجج أولشك المخالفينء 
وظهر لمن حضر بطلان قولهم» تحيروا وخجلوا» فوثبوا على بطرك 
الإإسكندرية فضر بوه حتی کاد أن يقتل» فخلصه من أيديهم ات أخحت 
قسطنطين » وهرب بطرك الإسكندرية“ المحتج على أصحاب «أريوس» 
وصار إلى بيت المقدس من غير حضور أحد من الأساقفة. ثم أصلح 
دهن «الميرون»““ وقدس الكنائس ومسحها بدهن الميرون» وسار إلى 
الملك فأعلمه بالخبر فصرفه الملك إلى الإسكندرية. 


(1) انظر: المصدر السابق . 

(۲) (بطرك الإسكندرية) ساقطة من لك .. 

(۳) في ه . ك (إسكندرية) بسقوط (ال). 

)٤(‏ دهن الميرون: هي مركبات من الدهون لها رائحة عطرية بسبب ما يضاف إليهاء 
وتکون حامدة أو مائعة. 


انظر: الموسوعة العربية الميسرة. 


فال وأفر الملك أن لا بسكن هرد بيت المقدس ولا يجوز 
بها» ومن لم يتنصر يقتل» فتنصر من اليهود خلق كثير» وظهر دين 
القراة. 

) فقيل لقسطنطين الملك : إن اليهود يتنصرون من فزع القتل» وهم 
على دينهم» قال الملك: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ 

قال تۈلىن اا إن ا لخنزير فى التوراة حرام واليهود 
منهاء فمن لم يأكل منه علمنا أنه مقيم على دين اليهودية. 

ال الماك إا كال الخ يري اورا افا فكت و انا 

فقال له بولس البترك: إن سيدنا المسيح قد أبطل كل مافي 
التوراة وجاء بناموس آخر وبتوراة جديدة» وهو الإنجيل» وفي إنجيله 
المقدس (أن كل ما يدخحل البطن ليس بحرام ولا بنجس. وإنما ينجس 


. ٠١۳ انظر: نظم الجوهر ص‎ )١( 

(۲) بولس: هو بطريرك القسطنطينية مكان (أوصابيوس). 
انظر: نظم الجوهر ص ٠۳۲‏ . 

(۳) في إنجيل متى ‏ الإصحاح الخامس عشر (أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف 
ويندفع إلى الخارج وما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذلك ينجس الإنسان *٭# 
لأن من القلب تخرح أفكار شريرة قتل وزنى وفسق وسرقة وشهادة زور وتجديف). 


۳۰ 


وقال بولس الرسول في رسالته إلى أهل مدينة فورينيوس() 
الأولى: (الطعام للبطن آلته لهاء والبطن للطعامء وله يلعن). 
ومكتوب في الإبركسس - يعني أخبار الحواريين - أن بطرس رئيس 
الخورارت کان في مات E‏ في منزل رجل دباغ يقال له 
«سیمون») وأنه صعد إلى المنزل ليصلي وقت ست ساعات من النهار» 
فو عابه مات فط إل العادند حو ر قول 

السماء حتى بلغ الأرض 
وفيه : کل ذي أربع قواتم غا الأرض من السباع والذئاب وغير 


۳ 9 e ens a u ia 


انظر : العهد الجديد ۰ وإنجیل مرقس ‏ الإصحاح السابع ص 1۸ . 

)١(‏ (إلى أهل مدينة فورينيوس) ساقطة من: ه» ك. 

(۲) في ه» ك (لما ولى) بدلاً من (الأولى). 

(۳) (الته لهاء والبطن للطعام. وله يلعن) ساقطة من هء لك. 
وقد وجدنا في رسالة بولس إلى أهل كورنتوس _ الإصحاح السادس 
٠۳(‏ - الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذا وتلك) . 
انظر العهد الجدید ص ٠.۲۷٤‏ 

)٤(‏ يافا: تقع غرب فلسطين على البحر المتوسط وهي ثغر بيت المقدس تبادلها الكابيون 
والسوريون س وقد سميت عند قدماء المصريين (يابو) ‏ وغالبية سكانها من العرب 
لی عام ۸٤۱۹م‏ ا وقعت في أيدي اليهود. 
انظر: الموسوعة العربية المیسرة ص ٠۹۷۷‏ . 

)٩(‏ سيمون: اسم عبراني معناه (السامع ) » وفي الأصل لفظه نفس لفظ 
(سمعان)» وكان يدهش شعب السامرة بسحره ورأى سيمون المعجزات التي تجري 
على يد فيلس فأیقن أنها تجري بقوة أعظم من سحره واعتمد ولازم فيلبس» وكان 
له آتباع يقال لهم السيمونيون. 
انظر: العهد الجديد ‏ الإصحاح الثامن ‏ أعمال الرسل ۳۰۳/۹؛ وقاموس الکتاب 
المقدس ص ٤۹۷‏ . 


۲۳١ 


صوت ثانٍ: كل ما طهره الله فليس بنجس ٭*)» وفي نسخة أآخرى: 
ما طهره الله فلا تنجسه أنت . 

تم جاء الصوت بهذا ثلاث مرات» تم إن الإزار ارتقع ا 
السماء» فعجب بطرس وتحير فيما بينه وبين نفسه) . 
بطرس وبولس أن نأكل كل ذي أربع قوائم من الخنزير وغيره من جميع 
الحيوان حلالا لنا. 

فأمر الملك أن تذبح الخنازير وتطبخ لحومهاء وتقطع صخارا 
صغارا» وتصير على أبواب الكنائس في کل مملکته يوم أحد الفصح › 
وكل من خرج من الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنزير» فمن لم يأكل 


) ما بين النجمتين ساقط من ك.‎ )١( 
في سفر أعمال الرسل - الإصحاح العاشر (ثم فيما هم يسافرون ويقتربون إلى‎ )۲( 
المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة ٭ فجاع كثيرأ واشتهى‎ 
أن يأكل بينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة # فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل‎ 
ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض * وكان فيها كل دواب‎ 
والوحوش والزحافات وطيور السماء وصار إليه صورة قم يا بطرس اذبح وكل).‎ - 
. ۲۰۷ انظر: العهد الجديد ص‎ 
وتكملة للمطلوب:‎ 
(فقال بطرس : كلا يا رب لأني لم كل قط شيت دنساً أو نجساً * فصار إليه أيضاً‎ 
صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه آنت # وكان هذا على ثلاث مرات ثم ارتقع الإناء‎ 
أا إل الما‎ 
›١١١ انظر: السابق ص ۲۰۷ ۸٠۲؛ أعمال الرسل - الإصحاح‎ 
. ۲۱۰ ص‎ 


۳۲ 


قال سعيد(): وکان لق فط طين ثلائة أولاد» أكبرهم 
قسطنطیء ٩٩‏ بن قسطنطين › ودلك حین ملك ارذ ۵ بن سابور بن 
هرمز على الفرس»› وملك بعذه سابور) بن سابور لخمس میں ن 

قال( ) : وفي ذلك العصر اجتمع أصحاب «أريوس» وکل من قال 
اللاثمائة وثمانية عشر أسقفا الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا 
وحادوا عن الحق في قولهم : إن الابن متفق مع الأب في الجوهر. فتأمر 
أن لا يقال هذاء فإنه خطأ . فأراد الملك أن يفعل ذلك. 


قال“ : وفي ذلك العصر ظهر على الأقرانيون - وهو الجلجلة - 
نصف النهار صليب من نور» من الأرض إلى السماء يفوق ضوؤه ضوء 
الشمس» فكان يبلغ إلى طور زيتا“. فرأى ذلك كل من كان في بيت 
المقدس من كبير وصغير. 


. يعني : سعيد بن البطريق‎ )١( 
. ٠١٤١ انظر: نظم الجوهر ص‎ 

)۲( والثاني اسمه (قسطس) والثالث اسمه (قطنتیوس) . 
انظر: المصدر السابق . 

(۳) انظر: نظم الجوهر ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ انظر: نظم الجوهر ص‎ )٤( 

() انظر: المصدر السابق. 

) . ٠١٠١/١ انظر: نظم الجوهر‎ )٩( 

(۷) طور زيتا: الجزء الثاني بلفظ الزيت من الأدهان» وفي آخره ألف. علم مرتجل ٠.‏ 
لجبل يقرب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجر زيتون يسقيه المطر» 
ولذلك سمي طور زيتاء وقد مات فيه سبعون ألف نبي قتلهم الجوع والعري 
والقمل . 

انظر: معجم البلدان ٤۸/٤‏ . 


A 


فكتب أسقف بيت المقدس”'“ إلى قسطنطين بن قسطنطين بالخبر 
وقال: في آيام بيك السعيد ظهر صليب كواكب من السماء في نصف 
النهار» وفي أيامك ظهر أيها الملك على الأقرانيون صليب من نور يفوق 
نوره نور الشمس في نصف النهار. 

وكتب إليه أن لا يقبل قول أصحاب أريوس فإنهم حائدون عن 
الحق» كفار» قد لعنهم الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاًء ولعنوا كل من 
يقول بمقالتهم . فقيل قوله. 


قال" : وفى ذلك الوقت غلبت مقالة «أريوس» على قسطنطينية 
وأنطاكية» وبابل» والإإسكندرية. 
فسمی التابعون() ارنوس والقائلون بمقالته رار تسن مشتقا من 
قال: وفي ثاني سنة من ملك قسطنطين» صير على أنطاكية بطرك 
أريوسي ‏ ثم بعده آخر أريوسي(» ثم بعده آخر مناني )»۰ وصير على 
Vy. Ale gla‏ ۰ 
قسطنطىنية ل مناني( 


(1) اسمه:. کیرللس . 
انظر: تاریخ ابن البطریق ٠١١/١‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابق . 
(۳) في ك (التابعون لذلك) بزيادة (لذلك) . 
)٤(‏ اسمه: (فبریانوس). 
انظر: نظم الجوهر ٠١٠١/١۱‏ . 
(© اتخ اا :اهر فان ن 0۹ 
© اسه راو كى المضتر الاي 
(۷) اسمه: (أصابيوس). المصدر السابق. 


٤ 


وکان يقول : دوح القدس مخلوقة› وأقام ۳ عشر سنين ومات . 
ونقل بعد ذلك بطرك أنطاكية فصير على قسطنطينية» وكان 
ا 


قال: وأما أهل مصر والإسكندرية فكان أكثرهم أريوسيين 
ومنانيين» فغلبوا على كنائس مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك 
الإسكندرية ليقتلوه» فهرب منهم» واستخفى » وصيروا على إسكندرية 
بترکا منانيا . ) 

وفي ذلك الزمان» قدم من القسطنطينية إلى الإسكندرية قائر“ 
وکان آریوسياًء فنفى الملكي “ وأقام بطرکا أريوسيً“ . 


. اسمه: (مكذونيوس). المصدر السابق‎ )١( 
في ه » ك (أقام) بسقوط (و).‎ )۲( 
` .: اسه ارس‎ © 
. ٠١١/۱ انظر: نظم الجوهر‎ 
(قال) ساقطةءمن ه . لك.‎ )٤( 
اسمه: (إغريفوريوس).‎ )٩( 
. ٠١١/۱ انظر: نظم الجوهر‎ 
اسمه: (سوبريانوس). المصدر السابق.‎ )( 
) . (ملکي) يعني : مناني‎ )۷( 
هو: (إتناسيوس).‎ 
. ٠١١/۱ انظر: نظم الجوهر‎ 
اسمه: (جریج).‎ )۸( 
. انظر المصدر السابق‎ 


Yo 


ومات | لملك ة قسطنطين بن قسطنطين وله في الملك أربع وعشرون 


وملك بعده يوليانوس“ الملك الكافر على الروم ستين” وأراد 


أن يرد الناس إلى عبادة الأصنام» وقتل من الشهداء خلقا كثيرا“ . 


أسقفها الملکی ۵ الاي کت سظهور الصليب ٤‏ فهرب 
فصيروا أسقفا أريوسياً. 


قال: وفي ثاني سنة من ملكه صير على أنطاكية بطركاً”) على 


الاما أقام کا وعشرین سنه . 


وقي إحدى وعشرین نه من ریاسته» کان المجمع اا 


رق طنط نة 
* ~~ ۰ 
. 

4 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


(°) 


(1) 
(Vv) 


(۸A) 


قال : وکان في عصره أهل مدينة «نيريار» (*) کلھم صابئون» فوضصع 
بوليانوس : الملك وكان كافرا وأراد رد الناس إلى عبادة الأصنام . 
انظر: ابن البطریق ص ٠۳۷‏ . 
في نظم الجوهر ٠۳١/١‏ (سنتین) بدلا من (سنین). 
(كثيرا) ساقطة من ط . 
اسمه : (کورللس) . 
انظر: نظم الجوهر ۱۳۷/١‏ . 
اسمه : (أراقليوس) المصدر السابق . 
اسمه : (مليطيانوس) . المصدر السابق. 
المجمع الثاني : بالقسطنطينية عام ۴٥٥م‏ » وقد أيد قرارات مجمع نيقية ومجمع 
القسطنطينية الأول» ومجمع خلقدونية» ولعن وطرد أصحاب الفكرة التي شاعت 
حينئذ عن تناسخ الأرواح» وأن شخص المسيح لم يكن حقيقة بل خيال. 
انظر : مقارنة الأديان المسيحية ۱۹١/۲‏ - أحمد شلبى ‏ النهضة المصرية . 
في قاموس الكتاب المقدس ثياتيرا: مدينة في آسيا الصغرى ١۲۸ق.‏ م :بها إحدى 
الکنائس السہم ص ۲۴۳۹ء ولم أجد غير ذلك في كتب البلدان. 


۲۳٢ 


أسقف «نيريار") ميمرا" » في ميلاد المسيح ويقول" في ابتدائه0) 
ال ال ولد ما # فخذوا المسيح من السماء واستقبلوه 
على الأرض» فلما قرآه عليهم» استهزأوا به» وأقبلوا يضحكون منه» 
فلما كان عيد الحميم وضع «ميمرا» في عيد الحميم هتك فيه دين 
الصابئين وفضحهم فيه» ومكن فيه دين النصرانية . 

قال: وكان في عصر يوليانوس الملك الكافر أول راهب“ سكن 
برية مصر وبنى الديارات» وجمع الرهبان. 


وکان آخی )۱٩(‏ بالشام وهو أول من سكن برية «الأردن» وجمع 


قال : E‏ هذا اللك الكافر لقعال «سابور» ملك الفرس » فلسوء 
مذهبه» ورداءة دینه» وما راد أن يأخذ بعبادة الأصنام» ظفر به ملك 


)١(‏ (نيريار) ساقطة من ه › لك. 

(۲) في ط (وأمیمرا) بدلا من (میمرا). 

(۳) (ويقول) ساقطة من ك. 

. في ه (ابتداءه)‎ )٤( 

(9) (الميمر) ساقطة من ط . 

(1) في ه٠‏ ك (المسيح) دلا شن رالسیت: 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من ه › ك. 

(۸) اسمه: (أنبا أنطون) . 
انظر: نظم الجوهر ٠۳١۷/١‏ . 

(۹) الديارات: جمع دير - أماكن للعبادة يتعبد فيه الرهبان ولا يكاد یکون في المصر 
الأعظم إنما يكون في الصحارى ورؤوس الجبال. 
انظر: معجم البلدان 4٥/۲‏ . 

)٠١(‏ اسمه: (أنبا إيلاريون). 


انظر: نظم الجوهر ٠۳١۷/١‏ . 


YY 


الفرس فقتله» وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة' . 

وذكر أسقف”') «قيسارية» أنه کان خالا : محرابه» وحذاؤه 
لوح» فيه صورة «ماري مركورس»" الشاهد. فنظر إلى وت فلم یر فيه 
صورة الشاهد. فعجب من ذلك إذ غابت فلم يکن إل ساعة» حتى 
عادت صورة الشاهد إلى اللوح» وفي طرف الحربة المصورة التي في يد 
الشاهد شبيه بالدم فتعجب من ذلك وبقي متحيرا» حتى بلخه أن 
الملك الكافر قتل في الحرب. 

فعلم أن «ماري مرکوښش» الشاهد قتلهء لشدة بغخضه الذيى“ كان 
للنصاری» وما کان عزم عليه من عبادة الأصنام. 

بعد هذا ا من البتاركة والأساقفة› کان بعضهم 
اریومنیاء وبعضهم منانیاء وبعضهم ملکیاًء وذکر فتنا ب وص کل 
طائفة لبتركهاء حتى يقتل بعضهم بعضاًء وينفي بعضهم بعضاً. 

وذکر) آنه اختلفت آراء اللضاری وكثرت مقالاتهم» وغلبت 
عليهم مقالة «أريوس» وأنهم ملكوا عليهم ملكا اسمه «تذوس»”ء وأن 


٠١۸ انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
 .)سویلیساب( اسمه:‎ )۲( 
'.۱۳١۸/١ انظر: نظم الجوهر‎ 
(مرقوريوس الشهيد).‎ ۱۳۸/١ في نظم الجوهر‎ )۳( 
(الذي) ساقطة من ه › ك.‎ )٤( 
(ه) هذا كلام ابن تيمية عن ابن البطريق.‎ 
وما بعدها.‎ 1۳۸/١ انظر: تاریخ ابن البطریق : آخر‎ 
وما بعدها.‎ ٠٤١/١ ما حکاه ابن تيمية عن ابن البطريق موجود في تاریخه‎ )7( 
في هھ (تدرس) بدلا من (تذوس).‎ )۷( 
. وفي نظم الجوهر: (ثاودوسيوس)‎ 


۳۸ 


الوزراء والقواد اجتمعوا إليه» ذاكرين أن مقالات الناس اختلفت 
وفسدت وغلبت عليهم مقالة «أريوس» و «مقدينوس»). فينظر الملك 
في هذا ويذب عن النصرانية» ويوضح الأمانة المستقيمة. 

وكتب إلى بطرك إسكندرية”). وأنطاكية» ورومية)» وأسقف 
بيت المقدس7)» فحضروا مع أساقفتهم بقسطنطينية» إلا بطرك رومية 
فإنه كتب وأنفذ بالأمانة المستقيمة. 

فاجتمع بقسطنطينية ماية وخمسون أسقفاً"» وكان المقده 
البطاركة الفلاثة"» فدفع الملك إليهم كتاب بطرك رومية» فكان 
N‏ يزعم أن روح القدس إله» ولكن مخلوق 

ال بطر الإا دري س روم القدس عدي مق غير 


(۱) في هھ (مقدونوس) بدلا من (مقدینوس). 
وهو: (مکدونیوس) كما سماه ابن البطريق. 
() اسمه: (ثیموثاوسیوس). 
انظر: نظم الجوهر ٠٤٤/١‏ . 
(۳) اسمه: (ملاثیوس). 
انظر : المصدر السابق . 
)٤(‏ اسمه: (دامسيوس). المصدر السابق. 
)٠(‏ اسمه: (كيرللس). المصدر السابق . 
)١(‏ هذا هو المجمع القسطنطيني الأول سنة ١۳۸م‏ وقرار المجمع هو: لعن 
(مقدونیوس) . [ | 
انظر: نظم الجوهر ١/١٤٠؛‏ ومحاضرات في النصرانية ‏ آبو زهرة - ص ٠١۲‏ . 
(۷) وهم : بطريرك الإسكندرية» وبطريرك إنطاكية» وأسقف بيت المقدس» الذين 
استجابوا لدعوة الملك» وقد سبق ذكر أسماءهم . ) 
)۸( هنا كلام ساقط اختل بموجبه المعنى وهو: (ونظروا في مقالة «مكدونيوس» ) . 
انظر: تاريخ ابن البطریق ٠٤١/١‏ . 


A 


حياته» فإذا قلنا إن ر القدس مخلوق› فقد قلنا: إن حياته مخلوقة› 
وإذا قلنا: إن حياته مخلوقةء فقد زعمنا أنه غير حى وإذا زعمنا آنه غير 


فاتفقوا على لعن مقدونيوس. فلعنوه وأشياعه» ولعنوا البطاركة 
الذين كانوا بعده يقولون بقولهء ولعنوا أسقف' لونيه" وأشياعه» ولعنوا 
بولیناریوس اغ لأنه کان يقول : إن الأب والابن وحه واحد. 


ولعنوا بوليناريوس وأشياعه لأنه كان يقول: إن جسد سيدنا المسيح 
بغير فعل() . 

وثبتوا أن روح القدس خالقة غير مخلوقةء إله حق» وأن طبيعة 
الأب والابن جوهر واحد» وطبيعة واحدة. 

وزاد“ في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا 
الذين اجتمعوا في مدينة نيقية: (وبروح القدس المحيي المميت» 
المنتى» من الات . 


(1) اسمه (أسابليوس). المصدر السابق. 

(1) في نظم الجوهر: (لوبية) . المصدر السابق. 

(۳( هکذا في جمیع النسخ» لکن هذا الكلام زائد على ما في نظم الجوهر ١٠٤١/١‏ _ 
منه ولعل الصحيح حذفهء لأن ذكر بوليناريوس جاء في الفترة التي بعدهاء والكلام 
الذي بعد الجملة الزائدة منسوب لأسقف لونية وأشياعه . والله أعلم . 

() في نظم الجوهر (بلا عقل). 
انظر : نظم الجوهر ٠٤١/١‏ . 

() المجمع الأول. راجع ص .۷٤۷‏ 

(¥). في نظم الجوهر: (وبروح القدس الرب المحيي المنتى من الأب الذي هو مع 
الآب والابن مسجود له وممجد) . 


° 


ہتوا أن الأب وحلده والابن وروج القدس ثلانة أقانيم وثااژة() 
وجوه ا ا وحدانية واحدة» وکیا وأاحدة» وتلائة أقانيم 
إله واحد جوهر واحد» طبيعة واحدة. 


وثبتوا أن جسد سيدنا | لمسيح بنفس ناطقة عقلية" . 
ال فمن المجمع الأول إلى هذا المجمع الثاني» ثمان 


قال : وأطلق بطرك الإسكندرية للبطاركة والأساقفة والرهبان» أكل 
اللحم من أجل المنانية» ليعرف المناني منهم» لأن المنانية لا يرون أكل 
اللحم» ولا شيئاً من الحيوان البتة. 

وكان أكثر أساقفة مصر منانية» فأكل بطاركة مصر وأسقفهم 
اللح“ . 

وأما بطاركة رومية وقسطنطينية وأساقفتها ورهبانهاء فلم يأكلوا 
^ وأكلوا مدل اتك واقامر مقام اللحم د کان 

قال سعيد بن البطريي 0 : لم يطلق أكل اللحم على أنهم 
يعتاصون منه بالسمك. إذ ليس بذبيحة» ويمنعون أكل اللحم» إذ كان 
قد أخطأً الذين أقاموا السمك مقام اللحم» وسيدنا المسيح فقد أكل 


(1) في ط (ذو ثلاثة) بدلا من (وثلاثة) . 
() في نظم الجوهر (عاقلة ناطقة) . 
انظر: نظم الجوهر ٠٤١/١‏ . 
(۳) انظر: نظم الجوهر .١٠٤١/١‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق . 
)١(‏ في ط (ابن البطريك) لاقن (ابن البطريق) . 


e1 


اللحم» رجي رور اکل اللحم» افتداء تالا المسيح › ولو 

قال: وفی الا تر كشن e‏ مانظره بطرس السليح( 
ب «يافا»٠‏ من تتزل السبنية”ء وفيها كل ذي أربع قوائم)» ولهذا 
الحكم كل من لم يأكل اللحم مخالف لشريعة النصرانية» ومضاهاه 
لمذهب الصايثة الروم» و لا يغتسلون لن اليوم» لان المنانرة لا يرون 
الخسل بالماء. فلما طال بهم الزمان أقاموه على هذه السنة. 

وقال قوم : إنما تركوا الغسل بالماء لشدة برد بلادهم ويرد الماء 

عندهم» وأنه لا يتهياً لھم بالجملة أن يقربوا الماء الشتاء لحه 
دوف فار ية ا ا ا و 

والمنانية صنفان: السماعون. والصديقون. 

فالسماعون: يصومون في كل شهر أياما معلومة . 

اف ر و ادر ل و ا ما 
الأرض . 


(1) في ه (المليح) بدلا من (السليح). 
وهو: رئيس الحواريين . 
(۳) في هه (ینا) بدلا من (یافا). 
(۳) في ه (السسمة) بدلا من (السبنية). 
ولعلها: (السمينية) نسبة إلى سيمون صاحب الدار. ) 
(6) في تاريخ ابن البطريق )٠٤۷/١(‏ ذكر قصة بطرس رئيس الحواريين التي رأى فيها 
رؤيا عند ما كان في يافا في سطح منزل رجل دباغ . . . إلخ . 
راجم ۲۳۱/6. 
)٥(‏ في هھ (وبهذا) بدلا من (ولهذا). 
() في نظم الجوهر :)۱٤۸/١(‏ (السماكون). 
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فلما تنصروا خحافوا أن يتركوا أكل اللحم فيعلم بهم» فجعلوا 
لأنفسهم صياما» فصاموا الميلاد والحواريين” . 

فلما طال بهم الزمان وتربوا في هذا الصوم» أكلوا اللحم» 
فتبعتهم في ذلك النساطرة» واليعاقبة» والمارونية")» وصارت سنة» 
استحسنتها الملكية فتبعوهم» وخاصة المقيمون ببلاد الإسلام. 

وأما الروم فما تركوا أكل اللحم في أيام صوم الميلاد وصوم 
الخرارنين: وتلك الأيام التي يظن“ أنها من جملة الصوم الكبير. 

فمن أحب أن يصوم الميلاد والحواريين والسيدة ولا يأكل لحماء 
ا ا 9 د ر ی الأربعين 
المقدسة فقط» ومن فعل بضد ذلك مخالف راجع إلى أصحاب الآراء 
المختلفة . ) 

قال: وفي ثمان سنين من ملك «ثذوس» ظهرت الفتية“ الذين 
كانوا هربوا من «ذاقيوس»” الملك» واختفوا") في الكهف”0 . 


(1) في نظم الجوهر: (الميلاد والسيدة والحواريين) وبعدها جملة أغفلها ابن تيمية هي 
(مع الأرثوذكسيين وتركوا في هذه الأصوام أكل السمك). 

() في نظم الجوهر: (النسطوريون» واليعقوبيون» والمارونيون. 

(۳) في ه (سلام) بسقوط (الأً) . 
في ط (الشام) بدلا من (الإسلام). 
في نظم الجوهر (بأرض الإسلام). 

)٤(‏ في ط (نظن) بدلا من (يظن). 

)٩(‏ في ط (فتية) بسقوط (ال). 

(1) سبق ذكره في أول كلام ابن البطريق ٠٠٠١/٤‏ من كتابناهذاء واسمه هناك 
(داقنوس)» وقال وهو (دقیانوس). 

(۷) في ه (واختلفوا) بدلا من (واختفوا). 

(۸) ارجع لصفحة ۱۲١/٤‏ من كتابنا هذا حيث ذكر أول القصة. 


E 


وذلك أن الرعاة على طول الزمان - كانوا إذا جازوا بذلك 
الموضع الذي هو الكهف قلعوا الطوب المبني على باب الكهف» حتى 
عاد مفتوحاً کالباب. 

فلما انتبهت الفتية توهموا أنهم كانوا نياما ليلة واحدة» فقالوا 
لصاحبهم الذي كان يذهب يبتاع لھم الطعام : امض واشتر ااا 
واستعلم خبر «ذاقنوس» . 

فلما خرج إلى باب الكهف نظر إلى البنيان والهدم» ثم مضى 
حتى بلغ باب المدينة وهي «أفسس» فرأى باب المدينة عليه صليب كبير 
منصوب فأنكر ذلك في نفسه» وقال: أحسب أني نائم» فاقبل يمسح 
عینیه» وینظر یمین وشمالاً : هل بری من بعرفه» فلم ير. فبقي متحیرا 
وقال: لعلي أخحطأت الطريق» ولعل هذه مدينة أخرى. 

ثم دخل٠‏ المدينة فدفع دراهم مما كان معه» عليها صورة 

«ذاقیوس» الملك. فأنكر عليهء وقالوا: لعله أصاب کنزا» ثم قالوا: من 
أين لك هذه الدارهم» إلا قتلناك فلم يکلمهم . 

وصاح' الناس» فاجتمع إليه خلق كثير وكلموه فلم يكلمهم» 
فصاروا به إلى بطريق المدينة"» وكلمه فلم يتكلم» فهدده فلم يتكلم› 
فجاء إليه أسقف المدينة). فكلمه وخوفه وقال: إنك إن لم تكلمني 
وتقل لي من أين لك هذه الدراهم وإلا قتلتك. ) 


(1) في ك (دخل) بسقوط (ثم). 
(۲) في هھ (فصاح) بدلا من (وصاح). 
(۳) اسمه: (أنثیبطرس). 
انظر: نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ اسمه: (مرقس). المصدر السابق . 


٤ 


وإنما كان يمتنع من الكلام خوفا من «ذاقيوس» الملك. 
فقالوا له: إنه قد مات وملك بعده جماعة ملوك» فضر بوه حتى 
المه الضرب» فخبرهم بحاله على جليتها. 
فقالوا له: إن «دقیانوس»(') قد مات وملك بعده ملوك كثيرة» 
والملك اليوم «ثذوس» الكبير» وقد ظهر دين النصرانية. 
ثم سار معهم إلى الكهف فنظروا إلى أصحابه والصندوق النحاس 
الذي فيه الصحيفة الرصاص مکتوب فيها قصتهم وخبرهم . 
فكثر تعجبهم وكتبوا إلى الملك يعلمونه بخبرهم» فركب وسار إلى 
مدينة أفسس فنظر إليهم وكلمهم . 
وبعد ثلاثة أيام دحل إليهم فوجدهم أمواتا"» فأمر أن يتركوا في 
الكهف ولا يخرجواء ولکن يدفتنوا فيه وتہنی عليهم که ونسمی 
بأسمائهم ويعيد لها عير() فی کل سنه فى ذلك اليوم» وانصرف الف 
قال : فمن وقت هرب الفتية من ذاقيوس إلى الكهف. إلى الوقت 
الذي ظهروا فيه وماتوا» مائة وسبع » أو تسعة وأربعون سنة). 
قلت : هذا مما أخطأ فيه» فإن الله تعالى أخبر أنهم لبثوا في 
كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً. 
(1) في ط (ذاقيوس) بدلا من (دقیانوس). 
(1) في نظم الجوهر: (قد تنيحوا). | 
(۳) في نظم الجوهر: (ويعيدوا لهم عيدا). 
)٤(‏ في نظم الجوهر :)٠١١/١(‏ ثلاث مائة واثنتين وسبعين سنة. 
وهذا التاريخ وكذلك التاريخ المثبوت في النص أعلاه مخالفان لما في القرآن _ كما 
)٥(‏ كلام ابن تيمية. 
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لكن بعض المفسرين» زعموا أن هذا قول بعض أهل الكتاب 
لقوله : (الله أعلم بما لبثوا) وليس كذلك فإن الله لم يذكر هذا عن أهل 
الکتاب» بل ذکره کلاماً منه تعالی . 

قال سعيد: وفى زمنه" كانت قصة بترك قسطنطينية «يوحنا» 
الملقب ب «فم الاھ زو بعده ابنه «ثذوس»“ الصغير انين 
وأربعين سنة لإحدى عشرة سنة من ملك «يزدجرد بن بهرام» . 

وفي زمنه جعل e‏ الذي تنسب إليه مقالة النسطورية 
بطرکاً على قسطنطينية . 

ال وان سظررس i‏ إن مريم العذراء لست ا اا 
على الحقيقة» ولذلك كان اثنان: 

أحدهما: الذي هو إِله مولود من الأب» والآخر: الذي هو إنسان 
۰ من مریم » وأن هذا الإإنسان الذي يقول: إنه مسيح بالمحبة متوحد 
مع ابن بن إله» ویقال له إله وابن إله» ليس بالحقيقة» ولكن موهبةء واتفاق 
اللإاسمين والكرا بها باح ااا 

فر برد ار مدر فک لك کی إل بق عاب 
(0 طمن الل رات «طاز تیر وملك بعده ابنه «أرکادیوس»). 


انظر: نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 

(۲) (سعيد) ساقطة من لك. 

(۳) المقصود زمن (أرکاديوس) . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

() ثذوس: هذا حفيد (تذوس) أو (تاوذوسيوس) الكبير الذي اكتشف في زمنه أهل 
الكهف . 

. ۲۸/۳ سبقت الإشارة إلیه ص‎ )٦( 

(۷) اسمه: (کرللس). 
انظر: نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 


۲ ٤٦ 


فعله ومقالته» ويعرفه فساد ما هو عليه ويسأله الرجوع إلى الحقء فجرت 
بينهما رسائل كثيرة. ولم يرجع نسطورس عن مقالته . 

فكتب”“ إلى بطرك أنطاكية يسأله أن يكتب إلى نسطورس ويعرفه 
قبح فعله ورأيه وفساد مقالته» ويسأله الرجوع. إلى الحق. 

فکتب() إلى نسطورس: إن هو لم يرجع اجتمعوا ولعنوه» وجرت 
بينهما رسائل كثيرة» فلم يرجع . 

فكتبوا إلى بطرك رومية وأنطاكية» وبطرك بيت المقدس أن 
يجتمعوا في مدينة «أفسس» لينظروا في مقالة نسطورس. 

فاجتمع () تالمد نة ماتا اسفن مقدمهم بطرك الإسكندرية» 
وتأخر بطرك أنطاكية فلم ينتمظروه» وبعشوا إلى نسطورس فلم يحضر 
معهم » فنظروا في مقالته وأوجبوا عليه اللعن» فلعنوه ونفوه» وثبتوا أن 
مريم العذراء والدة الإلهء وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين 
متوحدة في الأقنوم . 

وهذا هو خلاف المحبة لأن نسطورس كان يقول: إن التحيد (أي 
الاتحاد) اتفاق الوجهينء وأما التحيد (أي الاتحاد المستقيم) فإنما هو أن 
کون افوا راخدا فن طن 

فلما لعنوا نسطورس» قدم يوحنا بطرك أنطاكية» فلما وجدهم قد 
لعنوه قبل حضوره» غضب وقال: ظلمتم نسطورس ولعنتموه باطلا 


)١(‏ الذي كتب هو بطرك أنطاكية الإسكندرية إلى بطرك أنطاكيا المسمى (يوحنا). 
المصدر السابق . ) 

(۲) الذي كتب هو بطرك أنطاكية. )۳( ۳ يرجع) ساقطة من ك. 

E في ك (فأجمع) بدلا من (فاجتمع). وهذا هو مجمع أفسس الأول سنة‎ )٤( 
. ٠۳١ انظر: محاضرات في النصرانيةء لاي زهرة ص‎ 


4¥ 


وتعصب مع نسطورس» فجمع الأساقفة الذين قدموا معه» فقطع بطرك 
) إسكندرية وقطع أسقف أفسس . 

فلما رأى أصحاب بطرك إسكندرية قبح فعاله وقع بينهم شر 
عظيم» وخرجوا من أفسس» وصار أصحاب بطرك إسكندرية والمشرقيون 
حزبين» فلم يزل ثذوس الملك حتى أصلح بينهم . 

وكتب المشرقيون صحيفة وثبتوا فيها الأمانة الصحيحة» وقالو 
فيها: إن مريم العذراء القديسة ولدت إِلهاً ربنا يسوع المسيح)ء الذي 
هو مع أبيه في الطبيعةء ومع الناس في الناسوت» وأقروا بطبيعتين 
ووجه واحد» وأقنوم واحد» ولعنوا نسطورس» ووجهوا بالصحيفة إلى 
بطرك إسكندرية فقبل الصحيفة» وأجابهم عنها بموافقتهم على ذلك. 

وقال قوم : لما قبل صحيفة المشرقيين بدا له» ولم يقبل طبيعتين› 
ووجهاً واحداً. . 

قال سعيد بن البطريق: وهم في ذلك کاذبون. لأن کتبه تنطق 
بذلك5) . 
ثم أرسل نسخة صحيفة المشرقيين إلى جماعة من الأساقفة 
يعلمهم أن المشرقيين رجعوا إلى الإيمانء وأنهم غير موافقين 
لنسطورس . 

قال: فمن المجمع الثاني إلى المائة والخمسين أسقفاً المجتمعين 
بمدينة قسطنطين» ولعنوا مقدونيوس إلى هذا المجمع المائتين أسقفا 
المجتمعين بأفسس على نسطورس» إحدى وخمسون سنة. 
(۱) (المسيح) ساقطة من ط . 
(۲) في ط (الناسوت) بدلا من (الناس). 


(۳) في ط (وقال) بزيادة (و). 
)٤(‏ انظر: نظم الجوهر ٠١۸/۱‏ . 


۲۸ 


قال : ولما نفي نسطورس صار إلى مصر, فأقام بضيعة في صعيد مصر 
يقال لها «أخميم»() ومات ودفن بها . 

وکانت مقالته قد اندرست فأحیاها من بعده بزمن طویل مطران 
«نصیبین)۱) في 2 بوسيطيانوس" ملك الروم» و «قباد بن فیروز»() 
ملك الفرس» فبثها بالمشرق. فلذلك كثر النسطورية بالمشرق» وخاصة 
أرض فارس“ بالعراق والموصل › r‏ والفرات والجزيرة. 

قال سعيد بن البطريق: رأيت أن أرد على النسطورية في هذا 
الموضع وأبين بطلان قولهم وفسادهء لأن النسطورية في عصرنا هذا 
خالفوا قول نسطور القديم» وزعموا أن نسطور كان يقول: إن المسيح 
جوهران وأقنومان» إلّه تام بأقنومه وجوهره» وإنسان تام بأقنومه وجوهره. 


الأب عندهم ولد إِلها ولم يلد إنساناًء ومریم ولدت إنسانا ولم تلد إلهاً. 


(1) أخميم : مدينة بصعيد مصر على الشاطىء الشرقي للنيل تجاه سوهاج» وهي مركز 
بمحافظة جرجاء اشتهرت في العصر المسيحي بأديرتهاً الكثيرة وينسب إليها ذو النون 
المصري . 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد E‏ والموسوعة العربية الميسرة 
ص ٦٦‏ . 

(۳) اسمه: (برصوما). 
انظر: نظم الجوهر ٠١۸/١‏ . 

(۳) بوسبطیانوس : هو بوستینيانوس ملك الروم. 
انظر: نظم الجوهر ص ٠١۸‏ . 

)٤( -‏ قباد بن فيروز: هو قباد بن فيروز ملك الفرس. 
اتظر : نظم الجوهر ص ٠١۸‏ . 

() في ط (أهل فارس) بزيادة (أهل). 

(1) في ط (ابن البطريق) بسقوط (سعيد). 
انظر: نظم الجوهر ٠١۹/۱‏ . 


فيقال لهم : إن كان الأمر على ما تقولون» فالمسيح مسيحان 
وابنان فمسیح إل وابن إلهء ومسیح إنسان» وابن إنسان» لأنه() لا بد 
لمريم من أن تكون ولدت المسيح › أو لم تلده. 

فان کانت ولدته» فلا بد أن بک ولادا ا 0 E‏ 

فإن كان جسمانيأً» فهو غير الذي ولده الأب» وذلك يوجب أن 
یکون مسیحان . 

وإن کاں ا فالمسيسح ابن واحد» أقنوم وأنخفء مسیتح 
واحد. ) ) ) 

والدليل على ذلك صفيحة الحديد التى تتحد بها النارء فإنها 
سيف واحد تحرق» وتمنع » وتقطع › وتضي ء٩‏ 

بر ان کت فن الجا الخديدة هى الحرة اة 

ولا الجهة النارية هى القاطعة المانعة» إذ كان شأن النار اللإضاءة 
والإحراق» لا القطع . 

فقد ثبت بهذا وصح ما تعتقده الملكية من أن السيح أقنو 
واخ وبان زيف قول النسطورية: إن المسيح أقنومان" . 


)١(‏ (لأنه) ساقطة من ك. 

(۲) في ط (تکون) بدلا من (یکون). 

(۳) (أو) ساقطة من ك. 

)٤(‏ في نظم الجوهر ٠١١۹/١‏ (تحرق» وتقطع » وتضيء» وتلمع). 
() في ط ك (لا) بسقوط (و). 

. انتهى كلام ابن البطريق‎ )٦( 


قلت : يقال لهذا" : إن قول النسطورية والملكيةء وإن کانا 
باطلين» فقول الملكية أشد بطلانا وأعظم کفرا وتناقضاًء وما ذکره هذا١)‏ 
باطل. ٠‏ 
أما قوله : لو كان الأمر على ما تقولون» فالمسيح مسيحان. 
فيقال له: هذا إثما يلزم أن لو كان اللاهوت بمجردة يسمى مسيحا 
فإن النسطورية وافقوهم على باطل» وهو أن الرب ولد إلهاء وهذا 
باطل . ٣‏ 

ولم يقل أحد قط من الأنبياء لا في الإإنجيل ولا غيره: إن 
صفة الله القائمة به مولودة» ولا أن الرب له مولود قديم أزلي . 

ولكن إذا قدر أن الأمر كذلك. فصفة الله لم e‏ 

فإذا قدر أن اللاهوت والناسوت جوهران أقنومان لا اتحاد بينهماء 
لم يلزم أن يكون اللاهوت مسيحأًء ولا هناك مسيح هو إِلّه» ولا مسح 
هو ابن إله. 

وقد تقدم عن نسطور أنه كان يقول: إن هذا الإنسان الذي نقول: 
إنه مسيح متوحد بالمحبة مع ابن إلّه ويقال له إلّه وابن إِلّه» ليس 
بالحقيقة)» ولكن موهبه(. 

# فقد صرح بأن المسيح هو الإنسان فقط دون اللاهوت» وأن 


)١(‏ هذا جواب ابن تيمية. 

۳) يعني : (سعید بن بطریق). 

(۳) (ليس) ساقطة من ك. 

(؟) في ك ه٠‏ (في الحقيقة) بدلا من (بالحقيقة). 
() (ولكن موهبه) ساقطة من ك» وط. 


المسيح ليس بإله ولا ابن إله في الحقيقة + . 
فبطل ما آلزمه إیاه» من أنه یلزم أن یکون هنا مسیحان . 
وأما قوله : لا بد لمريم من أن تكون ولدت المسيح» أولم تلده. 
فيقال: بل ولدت المسيح وهو الإنسان» وهو غير اللاهوت الذي 
تزعمون أن الأب ولده» وليس في ذلك مسيحان» بل مسيح واحد إنسان 
مخلوق. 
وأيضا فقوله : فإن کان رلا فا دان کن رل روجابا 
أو جسمانياً فإن كان روحانياًء فالمسيح ابن واحد» أقنوم واحد» مسيح 
واحد. تقسيم باطل» وحجة فاسدة داحضة . 
فإن مريم لم تلد ولادة روحانية» بل خرج الولد من فرجها كما 
تخرج أولاد النساء من فروجهن» سواء كانت عذرتها" باقية أو لم تكن . 
وأما ما ذكره من التمثيل بصفيحة الحديد فلو قدر أنه مثل مطابق 
لم يدل على صحة قولهم» بل غايته أنه يدل على إمكانه. 
فأين الدليل على أن هذا هو الواقع؟ فليس فيه ما يدل على صحهة 
قول الملكية وفساد قول خصومهم» فكيف وهو تمثيل غير مطابق؟ 
6 ات الان کان اخ د ا 
عن صفته» فلم يبق حديداً محضاًء وليست ناراً محضا والخشب 


(۲) (عذرتها) ساقطة من ك. 
والمقصود (عذريتها) آي بکارتها . 
(۳) في ه (بها) بدلا من (به). 
() في ط. ك (استحالت) بدلا من (استحال) . 
- () في ه (کالخشب) بدلا من (والخشب). 


YoY 


وغيره إذا حرق وصار ارا فليس شو ا EY‏ ولیس هو نارا 
فمن شأن الشيئين ‏ إذا اتحدا _ أن يستحيل كل منها إلى جوهر 
ثالث وطبيعة ثالثة » ليست لا هذا ولا هذاء كالماء واللبن إذا اتحداء فإن 
دلت ودا الغا وطبيعة ثالثة فضا اا 
وكذلك النار مع الحديد أ E‏ أو غير ذلك فإن ذلك ق فا 
ثالث لخدا E‏ ا ا 
الحديد إذا برد هو حديد» لكنه تغيرت حقيقته» فالنار تلينه وتذهب 
خبشه» ولا یبقی ‏ بعد اتحادہ بالنار کما کان قبل» لشت بض 
فخا وور خو ا إذ كان من طبع النار أنها تؤثر في کل جسد 
بحسبه» فتؤثر ) في الحديد بحسبه» وفي الخشب بحسبه. ) 


وكل شيئين اتحدا فإنهما يصيران جوهرا ثالثاً وأقنوماً" ثالثاً وطبيعة 
ئالثة . 

ا كان الكاهرت واناوت ك ادات كارع اه 
استحالت صفة اللاهوت› واستحالت صفة الناسوت» فلم يبق اللاهوت 
لاهوتاء ولا الناسوت ناسوتاء بل صارا جوهرا ثالفاًء لالاهوت 
ولا ناسوت» وهم ينکرون هذا القول» وهو باطل . 

فإن رب العالمين لا يتبدل» ولا تستحيل) صفاته بصفات<) 


(1) في ه (احترق) بدلا من (أحرق). 

(1) في ك (فيؤشر) بدلا من (فتؤثر). 

(۳) في ك (وقنوما) بدلا من (وأقنوماً). 

)٤(‏ (وتستحیل) هكذا في - جميع النسخ» والسياق يقتضي أن يقال لاقل 
)٥(‏ في هھ (إلى صفات) بدلا من (بصفات). 


Yor 


المحدتات› ولا ينقلب القديم ولا شیء من صفاته فان ولا يستحيل 
القديم الرب الخالق» والمخلوق المحدث إلى شيء ثالث. 

بل صفات الرب التي لم یزل ولا یزال موصوفا بها لا تتبدل» 
زا لب ولا تتح ف لاعن آل تح إل ابر الت 

dd“‏ ها الت إن كان قدت غالا ضار ها شالفين قديين. 

اام اء کان الال قد یار لی ا 
ومعلوم اَن استحالة الخالى ان خالق آ2 أو إلى مخلوق» ممتنع 0 
ظاهر الامتناع. 

a‏ يوضح هذاء أن ما مثلوا به من الحديدة المحماة بالنار هي 
وكذلك إذا بصق عليهاء وكذلك إذا ألقيت فى الماء. 

فإن كان هذا التمثيل مطابقاًء لزم أن يكون ما حل بالناسوت قد 
حل باللاهوت . 

فيكون رب العالمين» هو الذي يأكل ويشرب. ويبول ويتخوط› 
وهو الذي صفع عندهم» وبصق في وجهه» وجعل الشوك على رأسهء 
وضرب بالسياطء وصلب ومات» وتألم» كمايحكى مثل هذا عن 
اليعقوبية. 

وهذا لازم لكل من قال بالاتحادء حتى النسطورية إن قالوا: ! 


(1) (التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها) ساقطة من ك» ه . 
(۲) في ط (آخره). 


Yo 


متحدان' بالمشيئة» بمعنى أن مشيئة هذا عين) مشيئة هذا. 


فان بے نکال ے:: 
> ا و ر 3 ھا و a Sd‏ 
3% ل قد ڪقرالن تقالو وات شو يانيع 
a‏ © م مودو ر 90 2ی و ر K‏ س ر 
یلم ۍسر د عدوا | ري وربڪم | ومن دشر بال SS‏ 
ع سے 
ر س سے کے2 سر صر 2 سے * ا 
الجنة ومأونه الت ار وما لاظلمیت من‌انصت نمسر ات ڏڪمر يقالي 
ر ق ر ج ر e‏ اوور ERE‏ 
1 تالت لحو ا إله ا A E‏ 
2 ى 2 3 9© ح‌ 1 2 م 
کج ایت وا منهۂ اا ليم €9 أَفَ E‏ اذ الله 


ا 


عفرو کے واخ فود ے @ ای ځآ ري درسو 
قَذحَلَتَنقَمَ اسل اديه ڪان اة اشر 
GT TG O OEE GEGE‏ 

# فذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ : أنهما كانا يأكلان الطعام 0#“ لأن 
ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبانء إذ الخالق أحد 
صمد() لا يأکل ولا يشرب . 

وذكر مريم مع المسيح لأن من النصارى من اتخذها إِلهاً آخرء 
فعبدها كما عبد المسيح . 


والذين لا يقولون بهذا: كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب 


(۱) في ط (متحدون) بدلا من (متحدان). 

(۲) (عين) ساقطة من ه . 

(۳) سورة المائدة: الآية ۷١ ۷٣١‏ 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقط من هه لك. 

)٥(‏ في هه ك (إذ كان هو الخالق أحداً صمدا) بدلا من (إذ الخالق أحد صمد. 


Yoo 


من الله » حی يقول لها : اعفري لي وارحميني ۰ وغير ذلك» ناء على 

أنها تشفع في ذلك إلى ابنها. 

فتارة يقولون: يا والدة الإلّه اشفعى لنا إلى الإلّه وتارة يسألونها 

الحوائج التى تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة» وآخرون يعبدونها كما 
E‏ لما ذكر اجتماعهم عند 

قسطنطين ب «نيقية)(' . 


فمنهم من يقول: المسيح وأمه إلهان من دول الله » وهم . 
(المريمانيون» ويسمون المريمانية)") كذلك قال ابن حزم" وقد قال 


ص 
ص م 
و کاو سے و اص س ر چ ر 


} وإذقا لاله یلعیسی ای سے لذن لمن 
را سکع ایکوش ان او اکس لیک گت نة 
یی ۶ا اکان تن إت عل شيرب 68 


9 ص ر رک 22 
عدوا اه ری ورك ت لهم سيدا ماد مت فی مم 


ر 


کا لار لهم وأنت عل 5 سيد 54 . 


. ۷٤۷ص سبفت اللإشارة إلى هذا المجمع‎ )١( 
ما بين القوسين كتب في ه. (وهم المريمانية وبسموم ا وسبق التعريف‎ )۲( 


e 
. ٦۱۹ سبقت الإشارة إلیه ص‎ )۳( 
. في ه » ك (إذ قال الله) بسقوط (و)‎ .١١١ ء١۱١١ سورة المائدة: الآيتان‎ )٤( 


۲٥٦ 


المسيح سؤالاً يقرع به من اتخذه وأمه إِلّهين من دون الله . 

ال او وهال اا اشا اح اع 
ذلك اللاهوت بالناسوت فکان مسیحا؟ 

فإن قالوا: لم يكن مسيحا وهو في بطن مريم» وإنما ولدت مريم 
بالناسوت فكان مسيحاء تركوا قولهم وكذبوا الإإنجيل وبولص» وجميع 

وإ قالوا: إن اللاهوت اتیر() في ا تلل الحمل» وأنه 
کان ومرن و س ا أن صلب وقتل » قل أقروا أن 
مریم ولدت إلها د ادا أقنوما E‏ 

فيقال له: هذا التقسيم يدل على بطلان قول النصارى الذي 
ابتدعه طوائفهم الثلانة وعيرهم » فإن الاأتحاد يزعمون أنه کان من حین 
ا وأنه كان ينمو قليلا قليلا كنمو جسد المسيح › 


(۱) انظر: نظم الجوهر ص ٠١۹‏ . 

(۲) في ه (الذي اتحد به المسيح اللاهوت وسميا) . 
(۳) في هھ (حیث ولدته) بدلا من (حین وضعته) . 
)٤(‏ في هھ (وسب) بدلا من (وشب). 

(ه) في ك (اتحدت) بزيادة (ت). 

)١(‏ في ه. ك (بالناسوت) بدلا من (في الناسوت). 
(۷) انتهى كلام ابن البطريق . 


(A)‏ هلا جواتب ابن تيميه س رحمه الفاح 


Yo¥ 


والاأتحاد باطل» کما فد قرر غير مرة» ولو قدر أنه ممکن › لظهر أثر 
ذلك : 

فإن الله لما کلم موسی من الشجرةء ظهر من الآيات والعظمة 
ما دل على ذلك . ولذلك کان إذا كلم موسى يظهر آيات ذلك. 

وكذلك ما أخبر به في التوراة وغيرها من مصاحبته لبني إسراثيل» 
وهو مما ظهر أثره» وإِن لم یکن متحدا في شيءَ من ذلك. 

ولما تجلی من طور س مستا واشری فن ناغير واستعلن من جبال 
«فاران» يما أنزله e‏ ظهر آثار ذلك وإن لم تکن ذاته متحدة 
ولا حالة بفاران ولا طور سيناء باتفاق الأمم. 

فکیف تکون داته متحدة بما فى بطن مريم» أو حالة فيه » ولا يظهر 
أثر ذلك؟ 

وأا فال ل قد ل ال رة له الات کان عا ب 

وإن قالوا: المسيح اسم اللاهوت والناسوت جميعاًء فيقال: ليس 
فى كتب الأنبياء ما يقتضى هذاء والنسطورية يسلمون ذلك لكن قد 
يقولون: إن المسيح اسم لهما كما أن الإنسان اسم للروح والجسد. 
a‏ مسیح بدول ا 

وا فقد تقول النساطرة باقتران اللاهوت من حين حين الحمل»› 
ولا يلزم أن يکون فت ولذت: الها إذ لم يقولوا بالاتحاد» بل قالوا: هما 


10۸ 


جوهران أقنومان» ولدت أحدهماولم تلد الآخر» كماتقول الملكية معهم : إِنه 
صلب أحدهما ولم یصلب الآخر» ومات أحدهما ولم يمت الأخرء وتألم 
أحدهما ولم يتألم الآخر. 

كا اة نالرت أن بحل المت راقاب 
والأكل e‏ وسائر الأمور البشرية بأحد الجوهرين دون الأخر» 
ولم يجوزوا ‏ حين الولادة - أن تلد مريم أحد الجوهرين دون الأخر؟ 
وهل هذا ر من تناقضهم؟ كقولهم E‏ إنه صعد إلى السماء» وقعد 
عن يمين أبيه مع قولهم: إن اللاهوت مع التاسوت) قعد عن يمين 
الآب. 

ويقولون مع ذلك : إن اللاهوت القاعد عن يمين“ لآخر هو ذلك 
الآخر» وهما جوهر واحد» وإله واحد» مع قوله: إن إله حق من إله 

ولاو اا فول لري شاو اف لکن لا يمکن أن 
قول الملكية دون قولهم › > بل قول الملكية أعظم ا (تاقشا. 

فالنسطورية يقولون : الإله لم يولد ولم يصلب. 

وال وا0 راد روا 

والملكية يقولون: ولد ولم يصلب. 

ومتی جاز أن يولد جاز آن يموت ويصلب»› e‏ 
يصلب ویموت» لم يجز أن يولد . 


)١(‏ (والأكل والشرب) ساقطة من ه› ك. 
(۲) في ه (الناسوت من إله حق) بزيادة (من إله حق). 
(۳) في ه (يمين الله) بزيادة (الله). 


۲۹ 


فتجويز أحدهما ومنع الآخرء تناقض . 

ويقال للملكية : أنتم تقولون: إن اللاهوت اتحد بالناسوت عند 
الحمل» وکان مسیحا وهو مصفوع ومصلوب ومیت ومتأالم» وتقولون' : 
هذا كان بالناسوت دون اللاهوت. فهذا التتاقض من جنس تنافض 
النساطرة؟ . 

الان الطر 0 : وتال للساطرة أيضا: م اتحدت الكل 
باللإنسان؟ أقبل الولادة أم في حال الولادة؟ 


فإن قالوا: قبل الولادةء قلنا لهم : قبل ل قبل الحمل» 
TRE‏ 

فإن قالوا: قبل الولادة e‏ فقد زعموا أنه اتحد قبل أن 
یکون ااا وق أن يصور؛. فإن كان ذلك كذلك فسد قول النسطورية : 
إن اتحد بإنسان جزئي» لأن الإنسان الجزئي إنما كان إنسانا 
جزئيا ل وار مورا کر ٤‏ 


فيقال له: هذا السؤال لازم للطوائف الثلاثة» فإنهم يقولون 
بالاتحاد أعظم من النساطرة. 

فإن قيل : هم يقولون: إنه اتحد بإنسان كلي» كان هذا من أفسد 
اب فن 2 a aa E‏ 


(۱) في ه (ویقولون) بدلا من (وتقولون). 
(۲) انتهى جواب المؤلف. 

(۳) انظر: نظم الجوهر ٠١١٠/١‏ . 

. هنا زيادة (وقولك) في جميع النسخ‎ )٤( 
. انتهى كلام ابن البطريق‎ )٥( 

. هذا جواب ابن تيمية‎ )٦( 


۲ * 


ثم قال(): ویلزمهم › أن يزعموا أن اللاهوت قد کان حل مح 
الناسوت تسعة أشهر ونحوها من بدء الحمل مقيما معه في الموضع الذي 
يحمل فيه الجنين» ثم ولدا معأء وهذا خلاف قولهم: إن مريم ولدت 
المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته" . 

ود الات دزن ارت اقول 

الملكية : إنه صلب الناسوت دون اللاهوت . 

وإن كان هذا متناقضاًء فالنساطرة أقل تناقضاًء لأن الملكية 
اها تف راح انو اجه فداه اح ا ي 

فإذا جاز مع هذا أن يفارق أحدهما الآخر في الأكل والشرب 
والصلب والموت» فمن قال: إنهما جوهران أقنومان» هو أولى أن يقول 
ولدت أحدهما دون الآخر . 

ثم قال: وإن قالوا: اتحد به وهو حمل صورة تامة. 

قلنا لهم : فقد كان الإله حملا قبل الولادةء وإذا جاز أن ى 
جاز آن يولد . 


فيقال”): هم لا يقولون: بأنهما صارا شخصا واحداء أقنوما 
واحدا» بل يقولون: جوهران أفنومان وحينئذ قلا بقولون: حملت بإلهء 


(۳) هذا جواب ابن تيمية . ) 

() انتھی جواب المؤلف. وبداً بعده کلام ابن البطريق . 
انظر: نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 

() هذا جواب ابن تيمية . 


۲٦۱ 


ولا ولدت الفا کما ا الملكية: صلب اللاهوت› ومات 
اللاهوت» مع قولهم بأن اللاهوت والناسوت اتحدا . 

قال : فإن قالوا: كان الأتحاد فى حال الولادة. 
وعندهم إلهء فقد ولدت مریم الفا 

فإن قالوا: نعم» قلنا: فإذا جاز أن يولد» فلم لا يجوز أن يكون 
حملا؟ فإذا أجازوا ذلك تركوا قولهم» وإن لم يجيزوه قلنا: فما الفرق 

بين أن يکون ولوا : وبين أن يکون ا فإن قالوا : ليس الإله 

مولوداً ولم يکن الاتحاد قبل الرلادةء وهر هو أن يکون محمولاً ولا في 
حال کونه ولدا فی حال الولادة. ) 

قلنا: فهذا نفص قولكم : إن مریم ولدت المسيح › لأن المسيح 
عندكم ‏ ليس هو الإنسان وحده» ومريم ‏ عندكم - إنما ولدت 
الإإنسان وحده. 

وادا کان المسيح لیس هو الإنسان وحلده» وعندكم انما ولدت 
الإإنسان وحده ف اللاتحاد فإنما ولدت ذا ما لیس CCE‏ إذ کان 
إنما کان e‏ بالاتحاد» وکانٰ الاأتحاد برعل الولادة فانما کان سیا بعد 
الولادة. 

فادا کان هذا عندكم  E‏ وکانت مریم ولدت المسيح › 
) فمريم لم تلد الإإنسان وحده» وهذا يوجب انها فد ولدت الإله مع 
الإنسان» ويوجب أن الاتحاد كان قبل الولادة. 


(۱) انتھی جواب المؤلف› وبداً بعذه کلام لابن البطريق . 
انظر : نظم الجوهر ٠١١/١‏ . 


۲ 


قال: فقد تبين زائف ما تعتقده النسطورية› ھر و 
ا من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» وصح أن مريم ولدت إِلْها 
د وا 

قال: ويقال لهم : إذا زعمتم أن المسيح جوهران» جوهر قديم 
وجوهر محدث» ثم زعمتم أن مريم ولدت المسيح› فقد أقررتم أن 
مريم ولدت هذين الجوهرين اللذين هما المسيح» وإذا ولدتهماء 
واخدهما إل فد ولتت إلها قديماء ولا بجر أن تلك إلا اكان 
محمولاء فهذا يوجب أنها قد كانت حاملة لذلك الإله. 

فق زا0 ما فده الطررة أن مریم لم تحمل إلهاء 
ولم تلد ر ما تعتقده الملكية أن مريم ولدت لاء ا 
وأا واحداء أقنوما واخدا: 

فيقال له“: ليس هذا التناقض من السطورية بأعظم من تناقض 
الملكية فإنهم مع قولهم باتحاد اللاهوت والناسوت» وآنهما شخص 
واحد - يقولون: إن أحدهما كان يأكل ويشرب. ويصوم ويصلي 
ويتصرف» وأنه أخذ وصفع» ووضع الشوك على رأسه وصلب وتألم ء 
ومات دون الأخر. 

فإذا كان قول النسطورية متناقضاًء فقول الملكية أعظم تناقضاًء 
فإذا منعوا أن تحمل المرأة وتلد الناسوت دون اللاهوت لأجل الاتحاد 
الذي بينهماء وجب أن يمنعوا أن يأكل ويشرب» ويصلب ويقتل أحدهما 


)١(‏ في نظم الجوهر :۱١١/١‏ (فساد) بدلا من (زايف). 
(۲) انتهى كلام ابن البطريق . 
(۳) هذا جواب ابن تيمية. 


)٤(‏ في ه (تحبل) بدلا من (تحمل). 


“۳ 


دون الآخر لأجل الاتحاد بطريق الأولى . 
) وكون الصلب والقتل أعظم منافاة للربوبية من حمل مريم به 
وولادته إياه» لايمنع كون كل ذلك ممتنعا على الله . 

ومن جوز عقله أن یکون رب العالمين خرج من فرج مريم وهي 
ما يكون من الإمتناع . ) 

ومن جوز عليه هذا» جوز عليه أن يخرج من كل ثقب مثل ذلك 
الثقب وأكبر منه» وجوز أن يخرج رب العالمين من فم كل حيوان 
وفرجه» ومن شقوق الأبواب وغير ذلك من الثقوب . 

وإن قالوا: ذاك مكان طاهء قيل: أفراه الأنبياء والصالحين أطهر 
e‏ > فيجوز أن يخرج من فم كل نبي وولی لله ومن 
اوت ومن انف فان هذه الخروق والثقوب أفضل من فروج النساء» 
تعالى e‏ الظالمون علوا کبيراً. 
کونه مولودا فى الأزل من الأب بل هما ولادتان» روحانية» وجسمانية. 

وهم إذا طولبوا بتفهيم مايقولونه وقيل لهم : هذا لا يتصور أن 
يکون زت العالمين يخرج من قب ضيق› لا فرج» ولا فم ولا أذن» 
ولا غير ذلك من الأثقاب. قالوا: هذا فوق العقل» واعترفوا بأن هذا 
لا يتصوره العقل . 

فيقال لهم : هذا الكلام لم يقله نبي من الأنبياءء ولم ينطق ره( 
نبي من الأنبياء بأن مریم حملت برب العالمين وولدته» بل ولا نطق 


(1) (به) ساقطة من ط ك. 


“4 


بي من الأنبياء بأن الله مولود ولا شي ء من صفاته مولود لا علمه. 
ولا حياته» ولا غير ذلك . 


ولا نطق نبي من الأنبياء لا المسيح ولا غيره بأن الله اتحد بشيء 


من المخلوقات . 


وليس في الإنجيل وغيره مما ينقل عن الأنبياء شيء من ذلك بل 


غاية ما فيها کلمات مجملة متشابهة » كقوله: (أنا وأبى واحد)()» 
فال :الله لممك' 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


)9( 


وقوله : ۾ من يطح الرسول َد أطاع أله ا 04 . 


فإذا قال بعص ملاحدة المسلمين من الشيعة)» أو المتصوفة()» 


سبقت الإشارة إلى هذا النص ۳۳۸/۳ . 

سورة ة الفتح : من الأية .٠١‏ 

سورة ة النساء: م من الأية .۸١‏ 

ملاحدة المسلمين من الشيعة» فمن الزيدية : أبو خالد الواسطي ومنصور بن الأسود 
وهارون بن سعد المعجمل وغيرهم»› ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة سالم بن 
أبي الجعد وسالم , و ای ف رو و کی ا بن الحكم 
وعلي بن منصور وغيرهم » ومن المتأخرين آبو جعفر الطوسي . 


انظر: الملل والنحل ص ٠۹۰‏ . 


المتصوفة: : هم فرقة ابتدعوا في دين الله وساروا خحلف مشایخهم ی الأعمال 
والأقوال التی لم یرد بها کتات ولا سنة ولا إجماع» ومن آخر مراحلهم مرحلة «وحدة 
الوجود» التي هي عندهم عبادة باطنها الكفر والإلحاد وإباحة المحظورات . 

انظر : تلبیس إبليس لابن الجوزي ص ۱١۲‏ ؛ ومققدمة ابن خحلدون ص ٤۷۳‏ ؛ والصلة 
بين التصوف والتشيع د. مصطفی کامل ص ۳۷۹ . 


1e 


أو غيرهم : إن الله اتحد بمحمد» لقوله: 


س 


ل إن ال ايعو 


يعوتك إتمايبايعو اله 4 . 


نَك! 

والآية لم تدل على ذلك بل مبايعة الرسول مبايعة لله لأن 
الرسول أمر بما أمر الله » ونهى عما نهى الله عنه. 

فليس في کلام الأنبياء أن الله ولا شا( ( من صفاته » مولود الولادة 
تي e e e‏ ان شیا مں 
تان الله مولود ا ولاأدة» ع e‏ مولو ولادة 

ولهذا لما تنازعت النصارى في ذلك لم يكن لمن ادعاه على من 
ناه ححه من صوص لاء عاية ما عندهم التمسك بألفاظ متشادهة 

فإذا قالوا فى الألفاظ المتشابهة: لا نعلم مراد الرسول بها» کان 
هذا مما قد يعذرون به» فإن المتشابه) من النصوص لا يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم. 

فإدا قالوا: لسنا من الراسخين ذف في العلم الذين يعلمون تأویله» 


(1) (الله) مكررة في ط. 

(۲) في هھ ك (ولا شيء) بدلا من (ولا شيئا) . 
(۳) في ه» ك (معها) بدلا من (وتغییر). 

)٤(‏ في ط . ه (المتشابهة) بدلا من (المتشابه). 


۲٦ 


كانوا شاهدين على أنفسهم بعدم العلم» وشهادة الإنسان على نفسه 
مقبولة . 

بخلاف القول الذي تكلموا به هم» وزعموا أن معناه يدل عليه 
كلام الأنبياء» أو يدل عليه العقلء فإن عليهم أن يبينوا معناه الذي عنوه 
به» وعلیهم آن يبينوا آنه قد دل على ذلك شرع أو عقل . 

فإذا قالوا: نفس الكلام الذي قلناه لا نتصور معناه» كانوا معترفين 
أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون» وهذا حرام عليهم . 

وإن قالوا: إن كلام الأنبياء دل على ذلك كان غاية ماعندهم 
التمسك بالمتشابه» وحينئذ فيطالبون بتفسير المتشابه» والجمع بينه وبين 
المحكم على وجه صحيح معلوم» وإلا فإذا قالوا: هذافوق العقل 
ا همه 

قيل لهم : فدعوا المتشابه لا تحتجوا به» ولا تذكروا() له معنى» 
تزعمون آنکم لا تعقلونه. 

# فمتى ثبت عن الأنبياء قول وقال قوم: إنالا نفهمه» فإنهم 
يصدقون على أنفسهم . 

وأما إذا فسروا كلام الأنبياء بقول عبروا به على مراد الأنبياء 
وقالوا: هذا مرادهم مع تعبيرهم عنه بعبارات اخری» طولبوا بان يبينوا 
ذلك المعنى » وقيل لهم : إن فهمتم ما قلتموه فبينوه› ا 
تتکلموا بلا علم ٭+). ) 


)١(‏ في ط (ولا تذكرون) بدلا من (ولاتذكروا). وقبلها (ولا تحتجون) بدلا من 
(لا تحتجوا) . 
)( ما بس ن النجمتين ساقط من ك 
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فال سعيد بن (). E‏ الأضلالة - أعني نسطوریوس ١‏ 
وأشياعهم _ الذين أرادوا أن يقيموا الزيف والمحال ۴ برجا إلى 
حشية الله وزاغوا عن سبيل الحق لسوء رأيهم» فقد تورطوا في بحر 
الضلالة . 
وهم جمیعا۔ فیما ارتطموا فيه من ضلالتھم بضمرون جهلا 
وجه من وجوه العخاطة› ويتمسك به. 

فقد رأيت أن أوضح وجه الخلطة. وأبين ذلك لتقف على فساد 
ا إن من عظیم تګدبیر الله وکمال عدله وجلیل رحمته» أن بعٹث 
كلمته الخالقة التي بها خلق کل شيء. وهي ا من جوھهره ل 
مخلوقة› ولكن مولودة منه قبل كل الدهورء ولم یکن الله بلا کلمته 
ولا روحه قط ولا كانت الكلمة برية منه قط» ولا من روحه الخالقة 
ولا من جوهره» فهطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم الثابت› 
الذي لم يزل ولا يزال» فالتحمت من ريم العذراء وهي جارية طاهرة 


(1)) انظر: تاريخ ابن البطريق ٠١١/١‏ . 
)۲( في هھ (نسطورس) - بدلا من - (نسطوریوس). 
انظر: نظم الجوهر ١٠١١/١‏ . 
(۳) أرطيوس. انظر: المرجع السابق. 
)٤(‏ ديقورس . انظر: المرجع السابق. 
)٥(‏ اسمه (سويرس) المصدر السابق . 
(1) انظر: المصدر السابق. 
(۷) في ط (يراجعوا) بدلا من (يرجعوا). 
(۸) (وهي التي) ساقطة من جميع النسخ . 
انظر: تاريخ ابن البطريق ٠١١/١‏ . 


A 


مختارة من نسل داودء اصطفاها الله لهذا التدبير من نساء العالمين› 
وطهرها بروح القدس» روحه“ الجوهرية» حتى جعلها أهلا لحلول 
كلمة الله الجوهرية بهاء فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته 
لنفسها» بمسرة الأب وموازرة روح القدس»› خلقا جديداأ من غير نطفة 
آدمية جرت عليها الخطيئة» ومن غير مجامعة بشرية ولا انفكاك عذرة 
تلك الجارية المقدسة» فهو إنسان تام بجسده ونفسه الدموية وروحه 
الكلمانية التي من صورة الله في الإنسان وشبهه» فكانت مسكنا لله في 
حلوله واحتجا به للطفها عن جميع ما لطف من الخلائق كلهم . 

واعلم أنه لا يرى شيء من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلقء 
ولا يرى ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه فيما يظهر لأهل 
الأثقال من غليظ الخلق . 


وإناوجدنا روح الإنسان العاقلة الكلمانية ألطف من لطيف 
الخلقء فلذلك كانت أولى خلق الله بحجاب الله» فكانت لها حجابا 
ولمن هو ألطف منهاء وكانت النفس الدموية لها حجاباًء والجسد الخليظ 
حجاباً. 
+٠‏ فعلى هذاء خحالطت كلمة الله الخالقة لنقس الإنسان الكاملة 
عه رفوا وروا ااا الا وو ارت کل اف راما فاا 
لتثليث الناسوت التي كمل جوهرها بتقويم قوام كلمة الله إياهاء لأنها 
لم تخلق ولم تك ا آل بقوام" من كلمة الله الذي خلقها وكونها 


)١(‏ في ط (وروحه) بزيادة (و). 
(۲) في ط (آلا يقول) بدلا من (إلا بقوام). 
انظر: نظم الجوهر ١١۲/١‏ رالا بقوام) . 


۲۹ 


لا من شيء لا“ سبق قبل ذلك في بطن مريم ولا من شيء“ کان لها 
من نطفة ولا من غير ذلك غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث 
الإلهي» فذلك القوام معدود معروف مع الناس لما ضم إليه وخلقه له» 
التحم به من جوهر الإنسان» فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد» قوام 
لكلمة الله الخالقة» واحد في التثليث بجوهر لاهوته» واحد في الناس 
بجوهر ناسوته وليس باثنين» ولكن واحد مع الأب والروح» وهو إياه» 
واحد مع الناس جميعا بجوهرين مختلفين» من جوهر اللاهوت الخالق» 
وجوهر الناسوت المخلوق» بتوحيد القوام الواحد. قوام الكلمة التي هي 
الابن المولود من الله قبل الأدهار كلهاء وهو إياه المولود من مريم 
العذراء في آخر الزمان من غير مفارقة من الأب ولا من روح القدس” . 

قلت“ : فهذا كلام سعيد بن البطريق الذي قرر به دين 
النصارى» وفيه من الباطل ما يطول وصفه» لكن نذكر من ذلك وجوها: 

الوجه الأول: قوله: إن من عظيم تدبير الله أن بعث كلمته 
الخالقة» التي بها خلق کل شيء من جوهره ليست مخلوقة ولکن مولودة 
منه» فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم فالتحمت من 
مريم العذراء. 

فيقال: قد جعلت الكلمة الخالقة» وقلت بعد هذا : 
رل كات الكل رة هه ولا فن روه الال وتال ةا 


(1) في نظم الجوهر: (سبق). 

() في هھ » ك (سبب) بدلا من (شيء). 
(۳) انتهی کلام ابن البطریق ٠٦۳/١‏ . 
(6) هذا جواب ابن تيمية. 

(ه) في ط (منها) بدلا من (منه). 
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فج الك الاه بان تلق اه ا بج لاب 
ومؤازرة روح القدس جمیعاء خلقا جدیدا. 

فيقال لهم : أخالق العالم - عندكم - خالق واحد وهو إل واحدي 
أم للعالم ثلاثة آلهة خالقون؟ 

فإن قالوا: إن الخالق واحده وهم ثلاثة آلهة" خالقونء كما 
أنهم في كثير من كلامهم يصرحون بثلاثة آلهة» وثلاثة خالقين» ثم 
يقولون : إله واحد. وخالق واحد. 

فيقال: وهذا تناقض ظاهرء فإما هذاء وإما هذا. 

وإذا قلتم : الخالق واحد» له ثلاث صفات» لم ننازعكم في أن 
الخالق له صفات» لكن لا يختص بثلاثة . 

فإن قالوا بثلاثة آلهة خالقينء كماقد كثر منهم في كثير من 
کلامھم بان کفرھم وعظم شرکهم» وبان أن شرکهم أعظم من كل شرك 
في العالم فغاية المجوس الثنوية"ء إثبات اثنين» نور» وظلمة» وهؤلاء 

ثم الأدلة السمعية في التوراة والإنجيل والزبور وسائر كلام الأنبياء 
مع الأدلة العقلة المبينة لكون الخالق واحداء كثيرة جداء لا يمكن 
حصرها هنا. 

وإن قالوا: إن الخالق واحد. له صفات» قيل لهم : فهذا مناقض 
لقولكم : إنه بعث كلمته الخالقة.» وقولكم : «ولا كانت الكلمة برية منه 


(1) في ه (ثمرة) بدلا من (بمسرة). 
(۳) سبق التعريف بها. 


۲۷۱ 


ولا من روحه الخالقة» وقولكم : «فهبطت الكلمة الخالقة» وقولك : 
«فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوقء خلقته لنفسها بمسرة الأب 
ومؤازرة الروح». فهذا يقتضي أن الكلمة خالقة وأن الروح خالقةء وأنها 
خلقت بمسرة الأب الخالق ومؤازرة الروح الخالقة» وهذا الخالق هبط 
والأب لم يهبط . 

فإذا كان الخالق واحدأ له صفات. لم يكن هنا إلا خالق واحد. 

الوجه الثاني : قولكم : «بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل 
شيء». وقد نطقت الكتب بأن الله يخلق الأشياء بكلامه فيقول لها: (كن 
فيكون) هكذا في القرآن'). والتوراة")» وغیرهما. 

لكن الخالق هو الله تعالى يخلق بكلامه. ليس كلامه ا 

ولا يقول أحد قط : إن كلام الله خحلق السماوات والأرض. 

والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله ء ولا يقل أحد: إن شيئاً من 
ذلك خلق السماوات والأرض» ولا يقول أحدًأ: يا كلام الله اغفر لي 
وارحمني . | 

فقول هؤلاء : إن كلمته هي الخالقة وإنه خلق بهاء كلام متناقض . 

فإنها إن كانت هي الخالقة". لم تكن هي المخلوق به 
فالمخلوق به ليس هو الخالق . 

الوجه”“ الثالث: أن يقال:قولكم : «كلمة الله الخالقة» أهي 


(1) إشارة إلى قوله تعالى : كن فيكون» سورة يس: من الاية .۸٤‏ ) 
(۳) إشارة إلى ما ورد في أول سفر التكوين بالعهد القديم (ليكن كذا وليكن كذا). 
(۳) في ه٠‏ ك (الخالق) بدلا من (الخالقة). 

)٤(‏ (الوجه) ساقطة من ه› ك. 


¥۲ 


القديم الأرل ع الذي يشښته ابن کلاں)) م حروف وأصوات قديمة 
أزلية كما يقوله بعض الناس» أم هي الذات المتكلمة؟ 
الموصوفة بالحياة» فلا يكون هناك كلام مولود» ولا كلمة أرسلت ولا غير 
ذلك مما دک وهذا حلاف قولهم كلهم » فإن الكلمة المتحدة ت 
ليست هي الأب عندهم . 

وإن قالوا: بل ھی کلام الله کله . 

قي لهم : فيكون المسيح هو التوراة» والإنجيل والقرآن وسائر 
کلام الله . وهذا لا يقولونه» ولم يقله أحد ولا يقوله عاقل. 

وإن قالوا: إنها هي المعنى الواحد القديم الأزلي› أو الحروف١‏ 
والأصوات القديمة الأزلية. ) 

فيل لهم : هذان القولان» وإ کان باطلين › فإن قلتم هما 
لزمكم أن يكون المسيح هو كلام الله كلهء فإن هذين عند من يقول 
بھما- هما جمیع کلام الله . 

- والتوراةء والإنجيل وسائر كلام الله عبارة عن ذلك المعنى القائم 

بذات الله » وهو الحروف والأصوات ت القديمة القائمة بالذات عند من 
يقول بهذين . ٤‏ 


)١(‏ في هه ك (الأزل) بدلا من (الأزلى). 
N ay (۲)‏ کان تایا فاسل 
وفارق قومهء له مذهب في الكلام مشهور. 
انظر البرهان في معرفة عقائد اهل الأدیان ص ٠۹‏ . 
(۳) في ه (والحروف) بسقوط ( أ ). 


A 


وإن قلتم : إن المسيح بعض كلمات الله فحينئذ لله كلمات أخر 

غير المسيح » فاجعلوا كل كلمة خالقاً» كما جعلتم الكلمة المتحدة 
بالمسيح خحالقاء إذ كنتم تقولون : «الكلمة هي الخالقة وهي المخلوق بها 
فقولوا عن سائر كلمات الله : إنها خالقة بها» وحينئذ فيتعدد 
الخالق بتعدد کلمات الله . 


وإدا کانت کلمات الله لا نهاية لها کان الخلق خالقون لا نهاية 
لهم › وهذا غاية الباطل والكفر . 
وبالجملة أي شيء فسروا به الكلمة تبين به فساد قولهم» ولکنهم 
يتكلمون یما لا يفهمونە» ويقولون الكذب والكفر المتناقض › وإنما 
عندهم تقليد من أضلهم» كما قال تعالى _ : 


Ss‏ سے وہ کے کے 7 سے 


) 3% فياه التي لا تلوق يڪم عي الي ولا واف 
ےج مھ دوي ا 0 م ر س 
A FE RO IAN A SAET‏ 
الوجه"٠‏ الرابع : أن يقال لهم : ما" لم يعلم 9“ بالمعقول» فليس 
ey‏ وأنتم لا تدعون أنكم عرفتموه بالعقل» لکن 
ا ف الأنبياءی وأنتم قد فسرتم کلمته بغلمه وحکمته» وروح 
القدس بحياته» فمن ا بی تنقلون أن علم الله وحکمته مولودة مله » 
وأنه يسمی ابنأ وأن علمه أو حکمته خلق کل شيء» وأن حیاته خحلقت 
کل شىء وأن علمه خالی وإله ورب » وحياته خحالقة وإله ورب » ولیس 


.۷۷ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

(۲) (الوجه) ساقطة من ه › ك. 

(۳) في هھ (هذا الكلام) بدلا من (ما) . 

)٤(‏ في ك (علم) بدلا من (ما لم يعلم). 
)٥(‏ في ه (العقول) بدلا من (المنقول) . 


YE 


ا من تی اس وات ازب ودا 4 رل اا را دد 
أن الله ولد شيا من صفاته. فدعواكم أن صفته القديمة الأزلية ولدت 
مرتین» مرة ة ولادة قديمة أزليةء وولادة حادثة من فرج مریم ۰ کذب معلوم 
على الأنبياء لم يقل أحد منهم : إن الله ولد ولا إن شيا من صفاته 
ولده» لا ولادة روحانية» ولا ولادة جسمانية. 

واوا اط فلاا فرك ار د 
إبطالاًء وهو مبطل أيضاً لقول النسطوريةء فإنهم يقولون: بالأمانة التي 
فيها أنه مولود قدیم أزلي» فإن طوائفهم الثلاثة متفقون على الأمانة التي 
ابتدعوها في زمن قسطنطين بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من المسيح . 

الوجه“ الخامس : قولكم بعث كلمته الخالقة» فهبطت كلمة الله 
الخالقة التي بها خلق كل شيء. ليست مخلوقة. ولكن مولودة منه» 
ولم یکن الله بلا کلمته» ولا روحه قط . ) 

من قال من الانساء: آنه لم یکن بلا روحه قط» أو أن روحه صفة 
له قديمة» أو أنها حياته؟ 

وكلام الأنبياء كله ينطق بأن روح الله وروح القدس ونحو ذلك هو 
ما ينزله على الأنبياء» كالوحي والتأييد» أو الملائكة» فليست روح الله 
صفة قائمة به ولا غيرهاء ولكنها أمر بائن عنه. 

الوجه" السادس: أنه إذا كان قد بعث كلمته الخالقة وهبطت 
والتحمت من مريم» فهو نفسه رب العالمين» هبط والتحم من مريم أم 


(1) في ه (الأشياء) بدلا من (الأنبياء) . 
(۲) في هھ (کقول) بدلا من (لقول). 
)۳( (الوجه) ساقطة م هد 


Vo 


رب العالمين نفسه» e‏ وإنما هبط والتحم 
الكلمة التي أرسلها. 

فإن قلتم : هو نفسه هبط والتحم» كان الأب الوالد للكلمة» هو 
الذي هبط والتحم» وكان الأب هو الكلمة.ء وهذا مناقض لأقوالكم . 

وإن قلتم : إن المبعوث الهابط الملتحم ليس هو الأب» بل هو 
كلمة الرب فقد جعلتموه الخالق» فيكون هناك خالقان» ۰ أرسل 
فهبط والتحم» وخالق أرسل ذلك ولم يهبط ولم يلتحم» وقد آذ نبتم خحالقا 
ثالثا» وهو الروح» وهذا تصريح بثلاثة الهة 

الوجه الساع : أنه قال: إن الله بعث كلمته الخالقة التي بها حلق 
کل شيء فمع كونه جعلها خالقة» جعل أنه بها خلق كل شيء» والذي 
خلت بها كل شيء هو خالق» فجعلها خالقة» وجعل خالقاً آخر» وجعل 
أحد الخالقين قد خلق الآخر به كل شيء. وجعل هذا الخالق قد بعث 
ذاك الخالق الذي به خلق كل شيء» وجعل الكلمة الخالقة احتجبت 
بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الأب ومؤازرة روح القدس خلقا 
جدیداً. 

وإذا كانت هي الخالقة بمسرة الأب الخالق على الخلقء فالأب 
لم يخلقه» بل سر بذلك. وروح القدس وازرت ذلك والخالق خلق 
الخلق . 

ومعلوم أنه إذا كان للخالق من يوازره على الخلقء لم يكن 

مستقلا بالخلق» بل يون له فيه شريك. 

فهذه الكلمةء تارة يقولون: هي الخالقةء وتارة يقولون: خلق بها 


(1) في ه (یلحم) بدلا من (يلتحم). 


۲۷٦ 


الخالق فخلقت. وتارة يقولون: إ اك روح القدس وازرها في الخلق› 
فهذده ألا افرال دض متها عضا 
فإن كان الله هو الخالق لكل شىء فالخالق واحد فليس هناك 
والخالق إذا خلق الأشياء بقوله : «كن» لم يكن كلامه خالقاًء ولو 
كانت كل كلمة إِلّهاً خالقاء لكان الآلهة الخالقون كثيرين لا نهاية لهم. 
نم قال : ليست بمخلوقة ولکن مولودة منه من قبل کل الدهرر. 
ال م م ا اا هي فعاف مات اه رلو فا 
أزلياً؟ فكيف يكون مولود قديم أزلي”؟ وهل يعقل مولدد إلا 
میحد ٩)0‏ 
وأيضاً فإذا جاز أن تكون الكلمة التى يفسرونها بالعلم أو الحكمة 
مولودة منه» فكذلك حياته) مولودة منه» وإن كانت حياته منبثقة منه 
€ 1 نىثقه مله . 
فجعل إحدی الصفتين الارل مولودة ا الأزل ا 
e‏ لست ته من الأزل. بل منىثقة › کک کونه تاظطلا ف 
فانه إن جاز أن يقال للصفة القديمة الأزلية : إنها مولودة منه فالحياة 
مولودة . 
(۱) في هھ (مولوداً له وأيضا) ا واا ی ا 
(۲) في ك ه (آزل) بدلا من (أزلي). 
(۳( في ك رالا محدثا) غير ظاهرة. 


() في ط» ك (تكون) امو اف 
(9) في هھ (هي) بدلا من (من). 


¥ 


وإن جاز أن يقال: إنها منبثقة» فالكلمة منبثقة. 
اشا فكون الصفة إِلهاً خالقاء وإثبات ثلاثة آلهة خالقين مع 

وأيضا فقوله: «ولم یکن الله بلا كلمته ولا روحه قط» إن أراد 
بروحه حیاته › ا > لكن من من الأنبياء سمى حياة الله روحه؟ 
ومن الذي جعل الله روا قديمة أزلية؟ وهل هذا إل افتراء على الأنبياء؟ 

وليس لقائل أن يقول: إن هذا نزاع لفظي فلا اعتبار به لأن هذا 
تفسير لكلام الأنبياءء فهم الدين تکلموا ورو الله و القدس ودحو 
ذلك ولم يرد أحد بذلك حياة الله قط . 

حا اة روا وشي مراد لأاك ذلك أقراء على اة 
ورسله. ) 

الوجه الشامن: قوله: «فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم 
الدائم الات الذي لم زل ولا یزول» فالت حه من مریم العذراءء وهي 
حارية طاهرة» مختارة من نسل داود» اصطمفاها الله لهذا التدبير من نساء 
العالمين وطهرها E,‏ القدس› روحه الجوهرية» التي جعلها هل 
لحلول كلمة الله الجوهرية بهاء فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق 
خلقته افيا دمسرة الأب ومؤازرة و القدس › جل ا 

فيقال: إن ا e‏ ا 
اقرا سیت انبر ف عير موضع › ا E‏ 
أنه أرسل إليها روحه. 

فال غا کے 


TVA 


كرف التي سرادت نانا مكارت اَذ 
من دونھ م چمابا فأارسلتار ته روحتا فتَمتَل لھا مشراسوًا 4 اتن آعوذ 
بان ینک ان کت تما( الإ تما انار سول ريك لهب لك ما سكب 
© قات ان یکیل غلم ولم يمسن بسر ولم اھ با ا ا کدرلی 
E‏ امَف 


م 


%# ف فحملته اتات پو مکانا و د €9 فاجاءَا الناض لل جنع 


قصيًا 


قر 2 


اة 4 , 

وقال اتغالی © 

¥ والىأحصة 
وابن ا٤ا‏ لملم 04 . 

وقال ب تغالی سے 

ومری ابت عمرنَ ا ها فخا فيو مر ا 
وَصَدَقَت ب کلمت رما و کید وات مانن 4 . 

فالكتب الإلّهية يصدق بعضها بعضاً. 


فلم يفسر أحد منهم روح القدس بصفة الله لا جوهرية» ولا غير 


سے سے سے او 


EET‏ ۰ و صر سے ے۶ سے سے 
فنفختافيهامن زوجتا وها 


. ۲۳-۱١ سورة مریم : الآیات‎ )١( 

في هھ › ك (ليهب) بدلا من (لأهب). 
(۲) سورة الأنبياء: من الأية .١١‏ 
(۳) سورة التحريم : من الأية .٠١‏ 


17۹ 


جوهرية ولا قذديمهة › ولا غير قديمة› ولا أرادوا بذلك حياة الله . 

فقولكم هذا تبدیل لکلام الله وکلام آنبيائه ورسله» کما نكم في 
قولکم إن كلمة الله أو علمهء أوحياتهء مولودة منه» وإن صفته القديمة 
ا هي ابنه مما( e‏ ۰ الأنبياء ۴ يرد أحد e‏ هذا 
الا ا إا على محدث ا لاعلا شي ء ا أزلي» 
لا موصوف ولا صفة» لا علم ولا کلام » ولا حكمة» ولا غير ذلك . 

وكل ولادة في الكتب الإلهية التي عندكم وغيرهاء فهي ولادة 
حادثة زمانية» وکل مولود» فهو محدث مخلوق0) زماني » لیس في 
الكتب ولادة قديمة أزلية ولا مولود فدیم آزلي› کما نكم دکرتم ذلك في 
أمانتكم وغيرها. 

فلو كان ما ذكرتموه ممكناأ في العقول» لم يجز أن تجعلوه 
ا فعا وتقولوا: الأنبياء أرادوا دك إل أن يکونوا بينوا أن ذلك 

و ) 

فإذا کان كلامهم صريحا في اھر یجن فا الل 
الصريح يناقض ذلك کان ما قلتموه کذبا على الل وعلی أنبيائه ورسله 
ومسيحه » وکان باطلا في المعقول» وکنتم ممن فيل فيه : 


الولو كافتممونعقلماكان ا ألسَعرِ 54). 


E في ط» ك (ما)‎ )١1( 
. في ه (مخلوق محدث) بزيادة (محدث)‎ )۲( 
في ه» ك (تجعله) بدلا من (تجعلوه).‎ )۳( 
٠ .٠١ سورة الملك: من الآية‎ )6( 


A۸۰ 


ثم يقال: أنتم قلتم : «إن الكلمة الخالقة هبطت فالتحمت من 
مريم » واحتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها»» وقلتم: «إن مريم 
حملت بالإله الخالق وولدتهء الذي هو الابن». 

فإذا جوزتم أن تكون مريم هي ام للخالق الذي هو الابن حملته 
وولدته فلم لا يجوز أن تكون زوجة للخالق الذي هو الأب» مع أن 
الخالق التحم من مريم؟ وقد قلتم : لم يكن الله بلا كلمته ولا روحه قط 
وک ر ا ف وا رو الا ولا من جرف 

فجعلتم الروح خالقةء والله الذي هو الأب خالقاًء والمسيح قد 
تجسد من الروح الخالقة ومن مريم» فكما) أن مريم أمه» فالروح 
الخالقة بمنزلة أبيه. 

ا فمريم» لها اتصال بالأب وبروح کک وکلاهما أب 
للمسیح على ما ذكرتموه. 

فإذا كانت مريم متصلة بكل واحد ممن جعلتموه أبأ للمسيح» 
وقلتم إن الخالق التحم من مريم» فهذا بلغ ما يون من جخمل الخااق 
زوج مریم . 

ومهما فسرتم به اتحاد اللاهوت بناسوت المسيح المخلوق منهاء 
كانت تفسير التحام اللاهوت بناسوت مریم حتى يصیر زوج لمريم أولى 
وأحرى» وليس في ذلك نقص ولا عیب إل وفي كون اللاهوت 
ابن مريم» ما هو أبلغ منه في النقص والعيب. 

م أن 0 الايا أعن قر عدن رر زا اا 


(۱) في هھ (وکما) بدلا من (فکما) . 
(۳) (أم) ساقطة من ط ٠.‏ 


۲۸۱ 


على زوجته أعظم منه على أمهء فإن الرجل مالك للزوجة» قوام عليها 

والمرأة n‏ بخلاف ا 

2 الاتسار مع کونه اا لها بلاهوته وا لها e‏ ولم u‏ هذا 

وا ا فأن تڪون مر صاحبة له وزوجة وامرأة بحكم 
وإن كان هذا ممتنعاً وقبيحاًء فذاك أشد امتناعاً وقبحاً. 


# ولهذا ذهب طوائف من النصارى إلى أن مريم امرأة الله 
وزوجته() وقالوا: أبلغ” من ذلك» ح حتی دکروا شهوته للنكاح . 

ولقد قال بعض ٠#‏ أكابر عقلاء الملوك ممن كان نصرانيا: إنهم 
کانوا إذا «نبهوا على قولهم : إن عيسى‌|بن الله لم يفهم“ من ذلك إلا أن 
الله أحبل أمه وولدت له“ المسيح ابنه #”“ كما يحبل الرجل المرأة 
وتلد له الولد فیکون قد انفصل من الله جزء في مريم بعد أن نكحهاء 
وذلك الجزء الذي من الله ومن مریم › ولدته مریم › کما تلد المرأة الولد 
الذي منها ومن زوجهاء وقد قالت الجن ا 

وأت ت جد راما عدم ولو 04 . 

)١(‏ في ه (زوجة الله وصاحبته) بدلا من (امرأة الله وزوجته). 
(۲) في ط (إِنما هو أبلغ) بزيادة (إنما هى) . 
(۳) في ط (شهرة النكاح) بدلا من (شهوته للنكاح). 
)٤(‏ ما بين النجمتين غير ظاهر في ك. 
)٩(‏ في ط (يفهموا) بدلا من (يفهم). 
»( ( الله أحبل مه وولدت له) ساقطة من ه 1 
(۷) ما بين النجمتين غير ظاهر في ك. 
(۸) سورة الجن: من الاأية ۳. 


YAY 


فنزهوه عن هذا وهذاء وهؤلاء الجن المؤمنون أكمل عقلا ودینا ں 
هؤلاء النصارى 


وفال کڪ بعال 

بیع الکمدو ت وال رض اف یکن لود وک کک لم عة وخی کل شیو 
وهو يكلس وَل . 

فقوله : «آنی یکون له ولد» تقدیره من أین یکون له ولد؟ ف (أنی) 
في اللغة بمعنى «من أين ذلك» وهذا استفهام إنکار. 

0 د أنه مع أن یکوت له ولد‎ E 
مع أنه خالق كل شيء» وأن هذا الولد يمتنع أن يكون» وأن هذا الامتناع‎ 
ع ا‎ 

ثم إذا كانت الكلمة التي هي الخالق المخلوق به» قد حلت في 
جوف مريم» والتحمت من مريم وخلقت منها إنساناً هو المسيح خلقته 
لنفسها واحتجبت به واتحدت به» فهل كان خلقها لهذا الإنسان قبل 
الاتحاد والاحتجاب أم حين ذلك؟ 

فإنه بعد ذلك ظاهر الامتناع» محال آنها بعد الاحتجاب به 
والاتحاد خلقته بل لا بد أن تکون) خلقته قبله أو معه. 


فإن كان معه» لزم كون المخلوق متحداً بالخالق دائماًء لم تمر 


. ٠١١ سورة الأنعام: من الأية‎ )١( 

في ط ذكر أن هذه الآية في سورة المائدة. 
)۳( في هھ (بحال) بدلا من (محال) . 
(6) في ه (یکون) بدلا من (تکون). 


YAY 


عليه لحظة ر وهو متحد به . 

فادا أمكن أن يقارن المخلوفي خحالقه وعندهم أ أقام تسعة 
اشر حملا كعامة الناس» وقد دكر ذللی ۲١‏ سعید بن البطريق هذا فإدا 
كان كذلك. كان الرب متحدا بالمضغة والجمادء الذي لا روح فيه. 
قول الأكثرين الذين يقولون: إن الروح» إنما نفخت فيه بعد أربعة 
وهذا يشبه) قول جمهور النصارى الذين يقولون: إن المسيح مات 
وصلب وفارقته الروح 7 الناطقة( المنفوخحة فيه › والإله المتحد به 
وذلك القاعد هو الخالق القديمء والأب هو الإله الخالق القديم الأزلي› 
وهما مح ذلك إل واحد. 


والمقصود هنا نهم يقولون باتحاد اللاهوت بجسد لا دی فيه قبل 
ا الموت الى أن قام من فیره» فعادت''٠‏ الروح إليهء وحينش 


ETE 8‏ 
(۲) (ذلك) ساقطة من ط . 

(۳) في ه (للأکثرین) بدلا من (الأکثرین) . 
(4) ما بين النجمتير ساقط من ف ا 

)٩(‏ في هھ د ك (أشبه) بدلا من (یشبه). 

() في ه٠‏ ك (مستقر الروح) بزيادة (مستقر), 

(۷) في ط (الباطلة). وفي ك (غير ظاهرة) بدلا من (الناطقة) . 
)^( (أبدا) ساقطة من ه » لك . 

(4) (فإنهم) ساقطة من ك. 


. في هھ (فعاد) بسقوط (ت)‎ )٠١( 


YAS 


لم يظهر من تلك المضغة شىء من العجائب. 

وهم يستدلون على إلهية المسيح بالعجائب» مع أنه كان الإله 
متحدا به قبل أن يظهر العجائب» وحينفذٍ فلا يلزم من عدم ظهور 
العجائب من شيء» الجزم بأن الرب لم يتحد به مع إمكان الاتحاد. 
دلیلا على أن الرب اتحد به. 

وحينئلٍ فعباد العجل أعذر من النصارى» وإن كان من عباد 
النصارى» لأن ظهور العجائب من الحيوان الأعجم والجماد» أعظم من 
ظهورها من الإنسان الناطق» لا سيما الأنبياء والرسلء فإن الأنبياء 
والرسل» معروفون بظهور العجائب على أيديهم . فإذا ظهرت على يد 
من رل ای جى رر کات ول عل ر ل عل اله 

والمسيح كان يقول: إني نبي مرسل» كما ذكر ذلك في الإنجيل 
فاتحاده بالعجل وبالصنم أولى » وحينثد فخوار العجل عجيب مبه . 

فاستدلال عباد العجل بذلك على أنه إله» خير من استدلال 
النصارى على إلهبة المضغة إن قدر ظهور شيء من العجائب التي قد 


)0( في ه (الصفة) بدلا من (المضغة) . 


YA 


وان كانت تلك ل تذل إلا علن تبرته ت صل الله عليه وسل 


2 
هو‎ 
e n 


e 


الوجه التاسع : قوله : «رفاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق 


خلقته لنفسها»» وقوله: «فکار نت مسکناً في حلوله واحتجابه للطفها 
عن جميع ما لطف من الخلائق كلهم». 


جميع المخلوقات؟ وأنها ألطف من الملائكة والروح الذي قال الله فيه : 


و میقم لز وا لای کدستا سکوی ادنا ۰O4‏ 
وإنها ألطف من الروح التي نفخ في آدم منه بقوله: 


سے سے سے 7 


و 
وتفه يه منروسی 4( . 
وبتقمدير أن تکون0) ألطفت» فأنت لا تة تقول : إن اللاحتجاب 


والاتحاد کان ررح الإنسان مجردة» بل بالجسد الناسوتي الدموي 
الغليظ» وتقول: «إن الخالق التحم من مریم العذراء» فتجعاإ ° 
الخالق قد التحم من لح مریم وم( رحمها الذي هو لحم ودم » 


(۱) 
() 


() 
(٤( 
(°) 
(1) 
(¥) 
(A) 


في هھ (وکانت) دلاق اڭ 

سورة النباً: من الآية ۳۸. 

6 ن دال می انا جه 

سورة ص : : من الأية ۳ وسورة الحجر: من الاية ۲۹ . 
في هھ (یکون) بدلا من (تکون). 

في هھ (ويقول) بدلا من (وتقول) . 

في هھ (فجعل) بدلا من (فتجعل) . 

(من لحم) ساقطة من ه . 

في هھ (من) بسقوط (و) . 


۲۸٦ 


وهذه أجساد كثيفة» بل جمهورهم يقول: إنه اتحد بجسد لا روح فيه 
قبل النفخ وبعد الموت وقبل أن يقوم من قبره. 

وحينئذٍ فقولك : «فكانت مسكنا لله في حلوله واحتجابه للطفها عن 
جميع ما لطف من الخلائق كلهم «وصف ممنوع» والتعليل به باطل؛ 
فإنه لو كان مسكتاً للطفه» لم يجز أن يسكن إل في الروح اللطيفة» فلما 
ات اتحادا بالجسد الكثيف» بطل قولك : «إنه اتحد بالإنسان للطفه». 


الوجه العاشر : قولكه° : «واعلم أنه لا یری شع من لطيف 
الخلق إلا في غليظ الخلقء ولا يرى ما هو لطيف من اللطيف إلا مع 
ما هو أغاط منه) . 


يقال لهم : إما أن يكون الله لما اتحد بالمسيح عندكم قد رآه 
الناس وعاینوه» أو لم يره أحد. 

فإن قلتم : فل رآه الناس وعاینوه» فهذا مخالاف0( ) للحس والشرع 
والعقل . 

أا اخس اه ادا من رائ الس لر ها ر ن 
المسيح ع ) عیره. ال غير العجائب التي ظهرت على غيره» 


منها ما هو أعظم مما ظهر عليه» ولم ٫‏ ير إلا بدن المسيح الظاهرء لم ير 
باطنه » لا قلبه ولا کىده ولا طحالهء فا نادرى روخ فضلا عن 


)١(‏ (إنه) ساقطة من ط› ك. 

(۲) في هھ ك (قولك) بدلا من (قولكم). 
(۳) في ا شيء. 

. (مخالف) ساقطة من ه‎ )٤( 

() في هھ (یمیز) بدلا من (يتمیز). 

(1) في ه (من) بدلا من (عن). 


YAY 


أن يرى الملائكة الذين يوحون إليه» فضلا عن أن يرى الله ء إن قدر أنه 
ا ‏ ار جال ف 

فدعوى المدعى أن من رأى المسيح › فقد رأی الله عيانا ببصره 
فى غاية المباهتة والمكابرة والكذب. لوقدر أن الله حال فيهء أو متحد 
به . 

فإنه من المعلوم أن الملائكة تنزل“ على المسيح وغيره» وتتصل 
بأرواحهم» والناس لا يرون الملائكة› بل الجن تدخحل في بني آدم 
والناس لا يرونهم» وإنما يرون جسد المصروع . 

وكل إنسان معه قرينه من الملائكة» وقرينه من الجن› وهو 
تھے ل پری ذلف: ولا يراه من حوله. 

وتحضره الملائكة وفت الموت› ولا راهم من حوله» م أنه هور 
يراهم» قال - تعالی ‏ : | 


2 ا 


# فلولا إذابلخت للقي ا شج زر NOS‏ 
ول لک لاص روت €9 او | انگ عر دين ۵ د E‏ 
فإذا كانت هذه المخلوقات» التي اتفق أهل الملل على اقترانها 
بالإنسان واتصالها بهم» وان رؤيتها ممكنة» لا يراها التاس» فكيف 
الا الس الاق لور الا مه ا مارار ا و الل 
کابراهیم» وموسی » ولم يکن له قط شيء يتمیز تميز به عن جنس الرسل› 
فكيف يقال : إن الذين رأوه» رأوا الله عیانا اسای 


(۱) في ه (نزلت) بدلا من (تنزل). 
(۲) سورة الواقعة: الآیات ۸۳ -۸۷. 
في ط (بلغت الروح الحلقوم) بزيادة (الروح) وهو خطأ. 


TAA 


وأما الشرع» فموسى » والمسيح وغيرهما من الأنبياءء أخبروا أن 
أخدا ا یری الله في الدنيا. 

وأما العقل» فإن رؤية بعض ملائكة الله » أو بعض الجن يظهر 
لرائيها من الدلائل والأحوال ما يطول وصفه» فكيف بمن رأى الله؟ 

والذين رأوا المسيح» لم يكن حالهم جال سار ر 
الرسل» منهم الكافر به المكذب لهء ومنهم المؤمن به المصدفق له 
بل هم يذكرون من إهانة ناسوته ما لا يعرف عن نظرائه من الرسل» مثل 
ضربه» والبصاق في وجهه» ووضع الشوك على رأسه وصلبه وغير ذلك . 

اا یا أن من رأى الله ء إما أن يعرف أنه الله 
عق 

فإن عرف أنه رأى الله » كان الذين رأوا المسيح قد علموا أنه الله » 
ولو علموا ذلك لحصإ ١‏ لھم من الاضطراب ما يقصر عنه الخطاب . 

وإن كانوا لم يعرفوه» فهذا في غاية الامتناع» حيث صار رب 
العالمین لا یمیز بینه وبين غیره من مخلوقاته» بل یکون کواحد منهم› 
ولا يميز بينه وبينهم» ولا يعرف الرائي أن هذا هو الله . 

ولوازم هذا القول الفاسدة” كثيرة جداً. 

وإن قالوا: إن الله لم ير» لما اتحد بالمسيح # وإنما رئي جسد 
المسيح الذي احتجب به الله #“ فقولهم بعد ذلك: «واعلم آنه ا پر 
شيء من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق» ولا يرى ماهو لطيف من 


(۱) في ه (لم يحصل) بدلا من (لحصل).. 
(۲( في ه (الفاسد) بسقوط (5) . 
(۳) مابین النجمتين ساقطة من ك. 


۸۹ 


اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه» كلام لا فائدة فيه. إذ كان هذا مغلا 
ضربوه لله » لیبینوا أنه یری . 

دا لمر آنه لے ب لم یکن فی هذا الل فائنة بل کان 
هذا" استدلالا على شيء یعلمون أنه باطل. 

وأيضاً فما ذكروه» من أن اللطيف لا يرى إلا في الغليظء باطلء 
فإن اللطيف كروح الإنسان» لا ترى في الدنيا وإن علم وجودهاء وأحس 
الإإنسان بروحه وصفاتها» فرؤيتها بالبصر غير هذا. يبين ذلك: 


الوجه الحادي عشر: قولهم: «وإنا وجدنا روح الإنسان العاقلة 
الكلمانية ‏ يعنون النفس الناطقة ‏ ألطف من لطيف الخلقء فلذلك 
کانت آولی خلق الله بحجاب الله » فكانت له حجاباء وكانت النفس 
عر اح و الد ا جا 

فعلى هذا خالطت كلمة0 الله الخالقة نفس الإنسان الكاملة 
لجسدها“ ودمها» وروحها العاقلة الكلمانية» وصارت كلمة الله ء 
تقوامها) قراما لتثليث الناسوت التي كمل جوهرها بتقويم قوام كلمة الله 
إياهاء لأنها لم تخلقء ولم تك شيا إلا بقول من كلمة الله الذي خلقها 
وقومها» لا من شيء سبق قبل ذلك في بطن مريم» ولا من سبب کان لها 
من غير ذلك غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث الإلهي . 


)١(‏ في هھ (ری) بسقوط (ی). 

(۲) (هذا) ساقطة من ه . 

(۳) في هھ (أول) بدلا من (أولى). 

. في هھ (کلمات) بدلا من (كلمة)‎ )٤( 
. في هھ (بجسدها) بلا من (لجسدها)‎ )9( 


14۰ 


فيقال لهم : هذا الكلام يقتضى أن الخالق احتجب بالنفس الناطقة 


- وأنتم تصرحون“ بأن نفس الكلمة التي هي الخالق» وهي الله 
عندكم» التي خلقت لنفسها إنساناً احتجبت به» وقلتم : هو إنسان تام 
بجسده ونفسه الدموية» وروحه الكلمانية» أي نفسه الناطقة التي هي 
صورة الله فى الإنسان وشبههء فكانت مسكنا لله في حلوله واحتجابه. 
وأنه هو الذي خلت ذلك البدن والروح» وقلتم: إن هذه الكلمة الخالقة 

فإذا كان الله الخالق قد التحم من مريم العذراءء فمعلوم أن ذلك 
قبل نفخ النفس الناطقة التي سميتموهاء الروح الكلمانية في المسيح . 

وإذا كان الخالق ‏ تعالى » قد التحم بجسد لا روح فيه 
والتحامه به أبلغ من حلوله فيه» ثم اتخذ) الجسد حجابا قبل نفخ 
قد التحم بالبدن واتخذ منه جزءا مسكنأً له وحجاباً قبل أن ينفخ فيه 
الروح الكلمانية؟ 

وقلتم أيضاً: فعلى هذا خالطت كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان 
الكاملةء بجسدها ودمهاء وروحها العاقلة الكلمابية. 


وھزا() نصريح بأن الخالى خحالط الإإنسان یجحسده ودمه وروحه . 


)١(‏ في ه٠‏ ك (مصرحون) بدلا من (تصرحون). 
(۲) في هھ ك (اتحد) دلا ھن اتن 
(۳) في ط» ك (هذا) بسقوط (و). 


۲۹۱ 


فكيف تقولون'“: إنما احتجبت بالروح اللطيفة» مع تصريحكم 
أن الخالق اختلط بالجسد والدم. 

واا اف با و0ف قل اه اتد ن اا رباب 
الاختلاط. 

فقد صرحتم هنا آنه اختلط به» وسيأتي نظائر هذا في كلامهم. 
يصرحون فيه باختلاط اللاهوت بالناسوت . 

الوجه الثاني عشر : قولكم : «غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو 
أحد التثليث الإلهي . فذلك القوام معدود معروف مع الناس» لما ضم إليه 
وخلقه له التحم به من جوهر الإنسان» فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد 
قوام الكلمة١)‏ الله" الخالقةء واحد في التثليث بجوهر لاهوتهء واحد 
من الناس بجوهر ناسوته» وليس باثنين» ولكن واحد مع الأب والروح» 
وهو إياه واحد مع الناس جميعا بجوهرين مختلفين» من جوهر اللاهوت 
الخالق» وجوهر) الناسوت المخلوق» بتوحيد القوام الواحند قوام 
الكلمةء التي هي الابن المولود من الله من قبل كل الدهور وهر إياه 
المولود من مريم العذراء في آخحر الزمان من غير مفارقة من الأب» 
ولا من روح القدس» . ) 

فيقال: في هذا انكلام» بل فيما تقدم ذكره» مايطول تعداده 
ووصفه من التناقض والفساد» والكلام الباطلء والكلام الذي تكلم به 
قائله» وهو لا يتصور ما يقول مع سوء التعبير عنه» كقوله: «وهو إياه» 


)١(‏ في ط» (وتقولون) بزيادة (و). 
(۲) في ه (الكلمة) بزيادة (ا) . 

(۳) لفظ الجلالة (الله ) ساقطة من ه . 
)٤(‏ في ط (وهو) بدلا من (وجوهر). 


۲4۲ 


فيضع الضمير المنفصل موضع المتصل» ويعطف أحدهماعلى الأخر 
بلا واو عطف إلى أمثال ذلك مما“ يطول ذكر معانيه» وذلك أن قولهم 
في نفسه باطل لا حقيقة له وهم لم يتصوروا معنی معقولاء ٿم عبروا 
ES‏ سای یں RAA‏ 
لا یتصورون معقولاء ولا یعرفون مایقولون» بل ولا لهم اعتقاد يشتو 
عليه في المسيح » بل مهما قالوه ٥‏ من بدعهم کان باطلاء انوا هم 
معترفون بأنهم لا يفقهون ما يقولون. 

لهذا يقولون: «هذا فوق() العقل» ويقولون: «قد اتحد به يشر 
للا يدرك» فما لا يدرك وما هو فوالعقل» e‏ أن يعتقده ا 


£ 


برأیه . 

لكن إذا أخبرت الرسل الصادقون بما يعجز عقل الإنسان عنه» 
أنه يكذب عليهم» إما في اللفظ والمعنى › وإما في أحدهما. ٠‏ 

وأما إدا كان هو يقول القول الذي يذكر أ نه علم صحته» أو أنه 
فسر به كلام الأنبياءء وهو لا يتصور ما يقوله ولا يفقهه» فهذا قائل 
على الله وعلی وهذا قد ارتکی أعظم المحرمات› قال 


قل إنماحرم رب الفوکحش کی کن نتر 


ٍ سر سے ا و 


دروا یالت مالو ازل ہو سلطتاوآن ولوا عل نوما لا امون 4 . 


(۱) في هھ (ما) بدلا من (مما). 
(۲) في ه (قول) بدلا من (فوق). 
(۳) سورة الأعراف: من الآية .۴٣۳‏ 
في ك (بغير حق) بدلا من (بغير الحق). في هھ (به مسلظانا قال وان وز ياذة (قال): 


4۳ 


وقال han‏ عن الشيطان: 
لما مرکم بلسو الحاو وان قو لوا ڪل الما كنع مود )بو 0). 
وقال ت تعالی one‏ 


د و رم ر ےر ص سے رر ا 
ا 


مایخ یی این ریم رسو ك الہ ڪل مته :ا لهال مرم وروح نه 
a‏ 


۹ سے 
E‏ 


2> ‌ 2 ر م و ك 
e‏ ى رو ماف اق کوت رمان لازن وگ را ر ڪيا © 
es‏ ال ا ادرالا كا ا 
را که ع ا شر لَه ی 9 9 
رركيو الح وفیه أ جورھم و زیڈ ھم من فصو واا الد 

0C‏ رص 2 و و رک سر ت 0 ص 
ا el ay‏ 
رو 

(٥) 

وقل ‏ اه تفق أهل الملل على أن القول على الله بغير غلم حرام» 
والله ‏ سبحانه - نهاهم أن يقولوا على الله إل الحق» فکان هذا ا أن 
يقولوا الباطل» سواء علموا أنه باطل ولم يعلموا. 

فإنهم إن لم يعلموا أنه باطل» فلم يعلموا أنه حق أيضاًء إذ الباطل 
يمتنع أن يعلم أنه حق» وإن اعتقد معتقدٌ اعتقاداً فاسداً أنه حق» فذلك 
(1) (تعالى) ساقطة من ه . ) 

(۲) سورة البقرة: من الآية ٠١۹‏ . 


)۳( ما بين هذه الن لنحمتي' ساقط من ك. 
)٤(‏ سورة النساء: الآيات .١۷٣۳ ١۷١‏ 


في ك (فیزیدهم) بدلا من (ویزيدهم). 


۲۹٤ 


ليس بعلم » فلا تقولوا على الله ما لا تعلمون. 

وإن علموا أنه باطل» فهو أجدر أن لا يقولوه. 

وعامة النصارى ضلال لا يعلمون أن مايقولونه حق» بل يقولون 
على الله ما لا يعلمون . 

والمقصود أن الباطل في کلامهم کٹیں کقولهم : «فهو بتوحيد ذلك 
القوام الواحد. قوام لكلمة الله الخالقة». 

والمسيح عندهم اسم للاهوت والناسوت جميعأء اسم للخالق 
والمخلوق» وأحدهما متحد بالآخر, فهو بتوحيد ذلك القوام» قوام 
لكلمة الله الخالقة. 

وسواء أريد بذلك أن الناسوت واللاهوت قوام للاهوت أو أن 
الناسوت“ قوام للاهوت. وهم يمثلون ذلك بالروح والجسد والنار 
والحديد» فيكون كما لو قيل: إن الجسد والروح. أو الجسد قوام" 
للروح > أو النار والحديد". أو الحديد قوام للنار. ) 

فيقال: الخالق الأزلي الذي لم يزل ولا يزال» هل يكون المحدث 
المخلوق قواما له؟ فيكون المخلوق المصنوع المحدث المفتقر إلى الله 
من كل وجه قواماً للخالق الغني عنه من كل وجه؟ وهل هذا إلا من أظهر 
الدور الممتنع؟ 


فإنه من المعلوم بصريح العقل واتفاق العقلاءء أن المخلوق 


. في ه (والناسوت) بدلا من (أو أن الناسوت)‎ )١( 
. في ك (أو الناسوت) بسقوط (آن)‎ 

(۲) في ه. ك (قواما) بدلا من (قوام) . 

(۳) في ه. ك (أو الحديد) ل من (والحدید) . 


40° 


لا قوام له إلا بالخالق» فإن كان الخالق قوامه بالمخلوق» لزم أن يكون 
كل من الخالق والمخلوق قوامه بالآخر» فيكون كل منهما محتاجا إلى 
الآخرء إذ ما كان قوام الشيء بهء فإنه"٠‏ محتاح إليه. . 

وهذا مع كونه يقتضي أن الخالق يحتاج إلى مخلوقه - وهو من 
الكفر الواضح › فأنه يظهر امتناعه بصريح العقل» وهذا لازم للنصارى› 
سواء قالوا") بالاتحاد أو بالحلول بلا اتحاد» وإن كانت فر قهم الثلاث 
يقولون بنوع من الاأتحادء فإنه مع الاتحاد كل من المتحدين للابدلەمن 
الأخرء فهو محتاج إليه کما یمثلون به في الروح مع البدن والنار مع 
الحديلد. ٠‏ | 

فإن الروح التى فى البدن محتاجة إلى البدنء كماأن التار فى(“ 
الحديد محتاجة إلى الحديدة. 


وكذلك الحلولء فإن كل حال محتاج إلى محلول) فيه» (وهو 
من الكفر الواضصح قانه يظهر امتناعه بصریح العقل). 
مخلوقاء ومع هذا فیمتنع أن يکون کل من القديمي © الأزلي 9 
تاا اف الأخرء سواء فدر آنه فاعل له » أو تمام الفاعل له » أو کان 


)١(‏ في ه٠‏ ك (فإن الشيء) بدلا من (فإنه). 
(۲) في ه (قالوه) بدلا من (قالوا). 
) (۳) في هھ (والنار التي في) ا (کما أن النار في). 
)٤(‏ في هھ (محله) بدلا من (محلول). 
() ما بين القوسين ساقط من ه ٠ك.‏ 
)١(‏ في ك (القديم) بدلا من (القديمين). 
(۷) في ك (الأزلي) بدلا من (الأزليين). 


۲۹٦ 


مفتقرا إليه بوجه من الوجوه» لأنه إِدا کان مفتقرا إليه بوجه من الوجوه» 


لم يکن مووا إل به . 

فإن الموجود لا یکون موجوداً إلا وود لوازمهء و م وجوده إلا 
به . فکل ما قدر آنه محتاج إلیه لم يكن موجودا إلا به. 

فإذا كان كل من القديمين محتاجأ إلى الآخرء لزم أن لا يكون هذا 
موجوداً إلا ببخلق ذلك ما به تتم حاجة الآخر» وأن لا يكون هذا موجودا 
إلا بخلق ذلك ما به تتم حاجة الأخر. 

والخالق لا یکون خالقاًء حتی يكون موجوداً TCE‏ 
إا ا وجوده» فیلزم أن لا يكون هذا ا تی يجعله الآأخر 
موجوداء ولا يكون ذاك موجودا حتى يجعله الأخر ووا إِذ كان جعله 
لما لم یتم به وجوده» یتوقف وجوده علیه» فلا یکون موجوداً الا به فلا 
فرق بين أن يحتاج أحدهما إلى الآخر في وجوده أو فيما لا يتم وجوده إلا 
به وهذا هو الدور القبلي الممتنع باتفاق العقلاء. 

وأما الدور المعيء وهو أنه لا يوجد هذا إلا مح هذاء ولا هذا إلا 
مع هذا كالابوة ا ن 
ذاته» فإنه 0 عالماً إلا م کونه قادرا ولا یکون عالما قادراً إلا مع 
کاو ن چ مع کونه غالا فار واا ا ا 
موجودة إلا بذاته» ولا ذاته موجودة إلا بصفاته» فهذا جائز في المخلوقين 
لذبن ران الل الخا للش ااج كات وال وات 
في الرب الملازم لصفاته ‏ تعالى ‏ . 

وأما إذا قدر قديمان أزليان ربان فاعلان» امتنع أن يكون أحدهما 
محتاجا إلى الآأخر,. إذ كان وجوده لا يتم إلا بما يحتاج وجوده إليه» ‏ 
ولا يون فاعلا لشيء إن لم يتم وجوده» فيمتنع مع نقص كل منهما عن 


4۹۷ 


ت چ أن یکون فاع لغيره تمام وجود ذلك الغير» ولهذا م يقل 

ولكن الذي قاله النصارى آنهم جعلوا قوام الخالق - تعالى ‏ 
بالمخلوق . 

فيقال لهم : هذا أيضاً ممتنع في صريح العقلء أعظم من امتناع 
قيام كل من الخالقين بالأاخر وإن كان هذا أشا خا 1ن الفكلوف 
مفتقر في جميع أموره ا الخالق» فيمتنع مع فقره في فی وجوده وتمام 
وجوده إلى الخالق _ أن يكون قوام الخالق به لأن ذلك يقتضي أن 
یکون مقیماً له وأن يکو تمام وجوده به» فیکون المخلوق لا وجود 
ای الال 

فار الى قال ات بتي به الخال هرمن الخال والالن 
خالقه» وخالق کل مخلوق» فلا وجود له ولا قيام إلا بالخالق» فكيف 
يكون به قيام الخالق؟ 

ولیس هذا کالجوهر وأعراضه اللازمةء أو كالمادة والصورة عند من 
يزعم أن الصورة جوهر إذا كانا متلازمین › فإن هذامن باب الدور 
المحي» کالنبوة و الأبوة» وهدذا جائز كما تقدم» إد کان اا لھما 
خم هوا 

وأما مع كون كل منهما هو الخالق» فهو ممتنع » ومع كون أحدهما 
حالف ولا خر ما ف اشد اغا 

والرب - تعالی ‏ غني عن کل ما سواه من کل وجه وکل ما سواه 

اليه من کل وحه» وهذا معی أاسمه «الصمد» فان الصمد الدى 
يضمد إليه كل شيء. لافتقاره إليه» وهو غني عن كل شيء لا يصمد 


۲4۸ 


شی ولا بال ٹا اہ رتعالیے> فک کون راه 
من المخلوقات؟ 

e‏ الاتحاد الخاصض من الصارى بهش عض اجره 
قول آهل الوحدة والاتحاد العام» الذين يقولون كما يقوله ابن عربي) 
صاحب «الفصوص»'“ و «الفتوحات المكية»(: إن أعيان المخلوقات 
ثابتة في العدم» ووجود الحق فاض عليهاء فهي مفتقرة إليه من حيث 
الوجود المشترك العام» وهو وجوده» وهو مفتقر إليها من حيث الأعيان 
الثابتة في العدم» وهو ما يختص به كل عين عين» فيجعل كل واحد من 
الخالق والمخلوق مفتقرة إلى الأخر. 

ويقولون: الوجود واحد» ثم يثبتون تعدد الأعيان» ويقولون: هي 
مظاهر ومجالي . 

ان 5ة الير و العا غر الطاهي فح ادي وان د 


)١(‏ ابن عربي: هو محمد بن علي بن عربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي 
المعروف بمحيي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر فيلسوف من أئمة 
المتكلمين في كل علم» ولد في مرسيه بالأندلس سنة ١٠٠ه‏ وانتقل إلى الشام 
وبلاد الروم والعرافق الخ ا بمصر فأنكر عليه أهلها بعض الشطحات التي 
صدرت عنه فعمل بعضهم على إراقة دمه كالحلاج» وحبس ثم تخلص فنجاء 

ب واستقر في دمشق حتى مات بها سنة ۳۸٦ه‏ » وهو شيخ أهل وحدة الوجود وكان 

رکا اظ وله مؤلفات صوفية كثيرة من أضخمها «الفتوحات المكية» . قال ابن كثير 
فيها ما يعقل وما لا يعقل» وله كتابه المسمى «فصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة 
ظاهرها كفر صريح » وله تصانيف كثيرة غير ذلك . 
انظر: البداية والنهاية ٠١١/١۳‏ ؛ وفوات الوفيات ۳/١٠٠٤٠٠؛‏ وشذرات الذهب 
+٥‏ ومیزان الاعتدال ۸/۳٠۱؛‏ والأعلام للزرکلي ۱۷۰/۷ . 

(۲) الفصوص: كتاب من مؤلفات ابن عربي» مطبوع باسم (فصوص 2 

(۳) الفتوحات المكية : كتاب من مؤلفات ابن عربي . مطبوع . 


۳۹۹ 


هو إياه» فلا تعدد. فلهذا يضطرون إلى التتاقض كما يضطر إليه 
النصارى. حیث() ر م یثہتول الوحدة م الكثرةء وینشدول (فيعبدني وأعبده 
ويحمدني وأحمده) وهؤلاء بنوا قولهم على اضلين فاسدین : 
أحدهما: أن أعيان الممكنات و 0 N‏ 

جماهیر 4 

وإنما حقيقه الأمر أن المعدوم یراد إیجاده ويتصور ويخبر به 
ويحتب قبل وجوده» فله وجود في العلم والققول والخط . وأما في 
الخارج» فلا وجود له . 

والوجود هو الثبوت› فلا بوت له في الوجود العيني الخارجي › 
وإنما ثبوته في العلمء أي يعلمه العالم قبل وجوده. 

والأصل الثاني : أنهم جعلوا نفس وجود رب العالمين الخالق 
القديم الأزلى الواجب بنفسه» هو نفس وجود المنربوب المصنوع 
الممكن» کما قال ابن عربي . # ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن 
نفيها عين( إثباتهاء علم أن الحق المتزه هو الخلقى المشبه. فالأمر 


ما 
WT PO TP (PD)‏ فص حكمة مهيمية في 
- كلمة إبراهيمية. ومنها: 


فيحمدني وأح مده ويعبداني وأء بده 

سال اتر وفي الآأء يان اأجحده 
فيعرفني وأن كوه وأ_رفه فأشهده 
راجع شرح هذه الأبيات : شرح الدكتور عفيفي للفصوص ص ١٠؛‏ شرح القاشاني 
للفصوص ص ۲٤‏ . 


(۳) في هھ (عن) بدلا من (عین). 


ee 


للخالق هو المخلوق. والأمر المخلوق هو الخالق كل ذلك من عين 
واحدة» لا بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة # وهو «يا أبت افعل 
ما تۇمر () ا أن قال وما دبح سوی نفسه : وما نکح سوی نفسه () . 
وقال : ومن أسمائه الحسنٍ العلي» على ھی نعلا واوا 
هو؟ أو عن ماذا يكون علياً وما ثم إلا هو؟ فعلوه لنفسه» وهو من حيث 


الوجود عین الموجودات» فالمسمی محدتات هي العلية لذاتهاء ولست 
إلا" هر 


وقد نقل عن أبى سعيد الخراز“ أنه قيل له: بماذا عرفت ربك؟ 


قال : بجمعه بين الأضداد وقراً و 


٥ i وال‎ IE o 
. 04 ۾ هوا لاو لوا لاخر طن َعَم‎ 
ا ما یتضاد فی حق‎ e 
. غیره» فإن المخلوق لا یکون أولا آخراء باطناً ظاهراً‎ 


کان يقول: وات الأول فليس قېلڭ شى ء» ونت الآاخحر فليس بعدك 
شي ء» ونت الظاهر فليس فوقك یغ وآنت الباطن فليس دونك 


. ما بين النجمتين ساقط من ه . ك‎ )١( 

)( ذكر هذا الكلام في كتاب فصوص الحكم لابن عربي من ص ۷ ۷۷. 

(۳) (إلا) ساقطة من طء ك. 

)٤(‏ هو: أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز» ا شيخ الصوفية وأحسنهم كلاماء أول من 
تكلم في علم الفناء والبقاء. توفي سنة ١۲۸ه‏ . 
انظر: شذرات الذهب ۱۹۲/۲ ؛ والبداية والنهاية .۸١/١١‏ 

(9) سورة الحديد: : من الأية ۳ 

. في ه (یجتم) بدلا من (مجتمع)‎ : )٩( 

)۷( في هھ (ظاهرا باطنا) تقديم وتأخير. 


شي ء»()» فجاء هذا الملحد) وفسر قول أبي سعيد بأن المخلوق هو 
الخالق . فقال: قال أبو سعيد» وهو وجه من وجوه الحق ولسان من 
اله حف ع ف ن هة ل ةا عة ي ادي 
الحكم عليه بهاء فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن» فهو عين ما ظهر 
وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما ثم من يراه غيره» وما ٿم من بطن 
عنه سواه» فهو ظاهر لنفسه» باطن عن نفسه» وهو المسمى أبو سعيد 
الخراز» وغير ذلك من أسماء المحدثات ولهذا قال بعض النصارى لمن 
يقول مثل هذا ويحکيه عن شيوخه ويقول إنه مسلم : «أنتم کفرتمونا 
لأجل أن قلنا: إن الله هو المسيح› وشیوخکم يقولون: إن الله هو 
أبو سعيد الخرازء والمسيح خير من أبي سعيد»" . 
وهؤلاء يجيبون النصاری بجواب يتبين به أنهم أعظم إلحاداً من 
النصارى. | 
فيقولون للنصاری: «أنتم خصصتموه بالمسيح » ونحن نقول: هو 
وجود کل شيء» لا نخص المسيح». ) 
ولهذا قال بعضهم لأحذق هؤلاء «التلمساني»() الملقب 

بالعفيف : أنت نصيرې . 
(۱) انظر: 

٭ صحیح مسلم ‏ کتاب الذكر والدعاء ‏ باب ۱۷ حديث رقم ٦١‏ - عن سهيل› 

قال: کان أبو صالح يأمرنا _ الحديث بلفظه . 

# مسند الإمام أحمد ٤٠٠٤/۲‏ عن أبي هريرة - الحديث بلفظه . 

# سنن الترمذي ‏ دعوات باب ۱۳۸/۱۹ - حديث رقم ۳٤٠١‏ - عن أبي هريرة 

الحديث بلفظه . 
() يقصد: ابن عربي الطائي . 


.)٤( أبي سعيد - الخراز. راجع الصفحة السنابقة هامش‎  )۳( 
. ۱۸١/۳ العفيف التلمسانى : سبقت الإشارة إليه‎ )٤( 


۳۹۲ 


فقال نصير جزء مني فإن النصيرية أتباع أبي شعيب 


«محمد بن نصير» يقولون في علي بن أبي طالب نظير ما يقوله النصارى 
في المسيح » كذلك سائر الغلاة في علي» أو في أحد من أهل بيته» 
أو في الإإسماعيلية” بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن 
جعفر" » كالحاكہ© وغیره» 


(۱) 


(1) 


(۳) 


(٤( 


النصيرية : لم ينسبوا إلى شيخ » وهم القائلون بإلهية علي - رضي الله عنه ویون 
فاطمة - رضي الله عنها- بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- لعنهم الله ويسبون اللحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما- ويقولون أن خير 
الناس عبد الرحمن بن ملجم ‏ قاتل علي رضي الله عنه - قالوا: لأنه خلص روح 
اللاهوت من الجسد والتراب» وقد غلبوا على الأردن ومدينة طبرية في زمن متقدم . 
انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص ۳۷ . 

الإسماعيلية: هم المنتسبون إلى محمد بن إسماعيل ‏ وليسوا على دينه ‏ بل قالوا: 
إنه الذي إليه كتم السر الباطن عندهم _ الذي آنزل الله تعالی ‏ على رسوله 


صلى الله عليه وسلّم _ وأمره بكتمه عن الناس إلا عن وصيه وخليفته علي بن 


أبي طالب _ رضي الله عنه ‏ قالوا: إنه - سبحانه - مره أن یختار من مته مته أفضلهم 
ا شطر ما اطلع عليه من أنوار ذلك العلمء فاختار علياً واستكتمه ألا بخرح منه 
ذلك إلا لمن خافة م اة المعصومين من ذريته حتى انتهى ذلك إلى محمد بن 
إسماعيل . 

انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص ٤١‏ . 

محمد بن إسماعيل بن جعفر : هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني 
الطالبي الهاشمي إمام عند القرامطة. وترى الطائفة الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد 
وفاة أبيه» ويقال بأنه مات في فرغانة أو في نیسابور» والقرامطة تعتبره من أهل 
العزائم . أما الدروز فيطلقون عليه الناطق السابع ویقولون إنه رفع التكاليف الظاهرية 
ومن الباطنية من يعتقد أنه نبي نسخ شريعة محمد لن ال عاو ب 
انظر: منهاج السنة؛ وتلبیس إبلیس؛ والأعلام للزرکلي ۲٠۸/۰‏ . 

الحاكم : هو منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن العبيدي الفاطمي» أبو علي 
الحاكم بأمر الله ء ويقال له العبيدي» والحاكم بأمره» متقلب غريب الأطوار من خلفاء 
الدولة الفاطمية بمصر» ولد سنة ١۷٠ه‏ بالقاهرة وتولى الحكم وعمره إحدى عشرة 


۳ 


أو في الحلاج')ء أو في بعض من الشيوخ الذين يقولون في واحد من 
هولاء باتحاد اللاهوت به أو حلوله فيه » نظیر ما تقوله النصارى في المسيح . 


وھۇلاء) يقولون بأن الحلول والاتحاد محدث )» وأن القديم حل 
أو اتحد بالمحدث بعد أن لم يکونا متحدین . 


وأما أولئك“ فيقولون بالوحدة المطلقة» فمحققوهم يقولون: إنه 
وجود کل شیء» لا یقولون باتحاد وجودین» ولا بحلول أحدهما بالاخر. 

بل قد يقولون: إن الوجود هو ثبوت() وجود الحق» وثبوت 
الأشياء اتحداء وكل منهما مفتقر إلى الأخر. 

الج آ5ا طهر كان عبداء.والغك إذا بطن كان ربا. 


عبادة الأوثان ولا غيرهاء بل يصرحون بأنه عين الأوثان والأنداد» وأن 


.سنة بعد وفاة أبيه» وأعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة ۷٠٤ه‏ » وقام بدعوته محمد بن 
إسماعیل الډرزي› وحسن بن حيدرة الفرغاني » وكادا يفشلان» ولكن ظهر حمزة بن 
علي بن أخمد» فقویت الدعوة به» وکان الحاكم متناقضا سفاکا للدماء يمشي وحده 
) أحيانا کثیرة وکان غالا ا وکت ارا وذاق الناس منه في ا 
وفتناء واستهتر د فى أعوامه الأخيرة إلى أن فقد في إحدى الليالي سنة ١١٤ه›‏ 
ونقال أن زجلا اغا غيرة لله وللاسلامء ويقال أن أخته ست الملك دست له من 
اغتاله» أما أتباعه فيشيعون أنه احتجب وسيعود . 
انظر : وفيات الأعيان ۲۹۲/١‏ ؛ والبداية والنهاية ۹/۱۲؛ وشذرات الذهب ۱۹۲/۳ ؛ 
)١(‏ الحلاج: سبقت الإشارة إليه ۳/ .٠۸١‏ 
(۲) يعني : النصارى. 
(۳) يعني : أهل وحدة الوجود. 
)٤(‏ في ه (والثبوت). وفي ك (هو الثبوت). 


N: 


أحداً لم يعبد غيره» كما يقول ابن عربي مصوباً لقوم نوح”“ الكفار 
(ومكروا مكرا كبارأ)» قال لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو فإنه 
ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية «ادعوا إلى الله» فهذا عين المكرء 
فأجابوه «مکراً کما > «مکرا) فقالوا في 2 «لا تذرن ۰ 
لارو را اوعقو ا ترکوهم ٩‏ جهلوا عن 
الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء. 

فإن للحق في کل معبود وجها» يعرفه من عرفه» ويجهله من 
جهله» كما قال في المحمديين: #إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4ء 
أي حکم فی0 حكم الله بشيء إلا وقع . فالعارف يعرف من عبد» 
وفي أي صورة ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في 
الصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصور الروحانية» فما عبد 
غير الله في کل معبود. 

وصوب هذا الملحد فرعون في قوله: آنا ربكم الأعلى 4 


. ٠١١ /۳ نوح: سبقت الإشارة إليه‎ )١( 

(۳) (قال) ساقطة من ط› ل. 

)۳( في هھ (إدا ترکوا ھؤلاء) بدلا من (إدا ترکوهم) . 

. في هھ (بقدر) بدلا من (علی قدر)‎ )٤( 

. ۲۳ سورة الإسراء: من الآية‎ )١( 

() (أي حكم) ساقطة من ط» ك. 

(۷) في هھ (وما) بدلا من (فما). 

(۸) فرعون: كلمة مصرية معناها (البيت الكبير)» وهو لقب لملوك مصرء ومن الفراعنة 
المذكورين في العهد القديم عدد من بينهم فراعنة إبراهيم ويوسف والتسخير 
والخروج» والمقصود به هنا فرعون مصر الذي أرسل إليه موسى عليه السلام ‏ . 
انظر: قاموس الكتاب المقدسن ص 1۷١‏ وانظر: قصة موسى في كتب التفسير. 

(4) سورة النازعات : من الآية ۲٤‏ . 


قال : ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت» وأنه الخليفة 
الست وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال: [أنا ربكم الأعلى) 
أي وان کان الكل ا فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في 
الظاهر من الحكم فیکم . 

قال: ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه» 
وأقروا له بذلك وقالوا له: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا) (فاقض ما أنت 
قاض) فالدولة لك . 

قال : فصح قول فرعون (أنا ربكم الأعلى) وإن كان فرعون عين 
الخقى؛ 

وصوب أيضاً أهل العجل في عبادتهم العجل» وزعم أن موسى 
رضي بذلك. فقال: ولما كان موسى أعلم بالأمر من هارون» لعلمه 
بأن الله قضى أن لا نعبد إل إیاه» وما حکم اله () رڈ ي إلا وقع ».کان 
عتبه"“ على هارون لإنكاره وعدم اتساعهء فإن العارف من يرى الحق 
یکل یه فر برا عو کل دی 

ومن هؤلاء طائفة لا يقولون بثبوت الأعيان في العدم» بل يقولون 
ماثم وجود إلا وجود الحق. 

لكن يفرقون بين المطلق والمعين فيقولون: هو الوجود المطلق 
الساري في الموجودات المعينة» كالحيوانية الثابتة في كل حيوان» 
والإنسانية الثابتة في كل إنسان» وهذا الذي يسمى الكلى الطبيعي . 


لظ تخل ا ساط سن عن 
(۲) في هھ (وکان) بزیادة (و). 

(۳) في ط» ك (عیبه) بدلا من (عتبه). 
)٤(‏ (من) ساقطة من ط . 


ويسمون هذا الوجود» الإحاطة فيقولون: هو الوجود المطلق إما 
بشرط الإطلاق عن كل قيد» وهذا يسمى الكلي العقلي . 

وهذا عند عامة العقلاءء لا يوجد إلا في الذهن لا في الخارج» 
ولكن يحكى عن شيعة «أفلاطون») أنهم أثبتوا هذه الكليات المجردة 
عن الأعيان في الخارج»› وقالوا: إنها قديمة أزلية إنسانية مطلقة» 
وحيوانية مطلقة» ويسمونها المثل الأفلاطونية» والمثل المعلقة. 

وقد رد ذلك عليهم إخوانهم «أرسطو»““ وشيعته» وجماهير العقلاء 
وبينوا أن هذه إنما هي متصورة في الأذهان لا موجودة في الأعيان» كما 
يتصور الذهن عددا مطلقا ومقادير مطلقةء كالنقطة» والخط والسطح› 
والجسم التعليمي ونحو ذلك مما يتصوره الذهن» وليس من“ ذلك 
شيء في الموجودات الثابتة في الخارج . 

وهذا المطلق بشرط الإطلاق» يظن هؤلاء ثبوته في الخارج*› 
وقد يسمونه الإحاطة» وهو الوجود المجرد عن جميع القيودء ثم بعده 
الوجود المطلق لا بشرط» وهو العام المنقسم” إلى واجب وممكن»› 


)١(‏ (هى ساقطة من ط. ك. 

(۲) أفلاطون: سبقت الإشارة إلیه ۳/ ۲۸١‏ . 

(۳) في س ك (الكلمات) بدلا من (الكليات) . 

)٤(‏ أرسطو: هو أرسطوطاليس بن نيقوب خوس» ولد سنة ٤۳۸ق.‏ م٠‏ فيلسوف وحکيم 
مشهور» تتلمذ على أفلاطون» وله كتب كثيرة في مختلف الفنون من المنطق 
والطبيعيات والإلهيات والأخلاق. مات سنة ۳۲۲ق. م. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٠۳٦۲/۲‏ . 

(ه) في ط٬‏ ك (في) بدلا من (من). 

() في ط» ك (من) بدلا من (في). 

(۷) (في الخارج) ساقطة من ط . [ 

(۸) في ه. (والوجود العام المطلق ينقسم) بدلا من (وهو العام المنقسم). 


۳۰۷ 


وهذا المطلى 5 بش رط يوجد في الخارج» فإن الاسم %* المقرد 
یصدف عليه فیقال هذا حیوان» هذا إنستان» وإن کان 2 (De‏ العام 
شامل لأنواعه وأشخاصه لکن لا يوجد في ا سادا 
كلباً قط إلا في الأذهان لا في الأعيان وليس في الخارج إلا 

ء۶ معیں › إدا نصور منع نفس تصوره من وفوع الشركة فيه» 2 
E A A‏ فو امات فون لا د کا في 
الأذهان. 

وهؤلاء ا الواجب هذا» وقد يجعلونه بعد هذا 
فيقولون : هذا فرق الواجب. 

وهذا الوجود الكلي إدا فيل : إنه 5 پوجد في الخارج إل فخا 
فلا موجود في الخارج سوى الموجودات المعينة الف بما فيها من 
الصفات القائمة بها. 


وإن فدر وجوده فی الخار- « فهو إما جرء من المعينات› وإما 


المعينة . ) 


ومعلوم بصريح العقل أن صفة الشيء القائمة به»ء لا تخلق 


(1) ما بين النجمتين ساقط من طء ك. 


۳۰۸ 


الموصوف وأن جزء الشيء لا يخلق الشيء» بل جزء الشيء» جزء( "من الشيء . 
فإذا كان هو الخالق للجملةء كان خالقاً لنفسه» وكان بعض ‏ 
الشيء خالقاً لكله. 


ومن هؤلاء من يقول: إن الزنب في العال كال بد في اللبنء 
والدهن في السمسم ونحو ذلك» فيجعلونه جزءأ من العالم 
المخلوق' . ونفس تصور هذا یکفی العلم بمساده . 

لکن هرلاء يقولون: لمن تبعھ() إن لم تترك العقل والنقل 
لم يحصل لك التحقيق والتجلى(“ الذي حصل لناء ويقولون: ثبت 
عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. 

فقلت لبعضهم : إن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه“ أكمل 
ا وهم SIC Sb a‏ ل۷ یما 
الل 

فمن دونهم إذا أخبر عن شهود وكشف. يعلم بصريح العقل 
بطلانه علم أن کشفه باطل . 

وأما إن كان لم يعلم بطلانه» فهذا قد يمكن فيه إصابته» وقد 


(۱) في هھ (بعض) بدلا من (جزء). 
(۲) في ط (شيء) بسقوط (ال). 
)۳( (المخلوق) ساقطة من ه . 
)٤(‏ (لمن تبعهم) ساقطة من ط» ك. 
(ه) (التجلي) ساقطة من طء ك. 
(0) (وسلامه) ساقطة من ط. ك. 
(۷) (فيه) ساقطة من ط» ك. 


يمكن خطؤه. لأن غير الأنبياء ليس بمعصوم) . 

وهؤلاء سمعوا باسم الله وقصدوا عبادته ومعرفته» فوقفوا على أثره 
في مصنوعاته» فظنوا أنه هو» كمن سمع بالشمس» فلما أن رأى الشعاع 
المنبسط في الهواء والأرض» ظن أن ذلك هو الشمس» ولم يصعد بصره 
وبصيرته إلى الشمس التي في السماء. 

وكذلك هؤلاء لم تصمد بصائر قلوبهم إلى رب العالمين» الذي 
فوق كل شيء. المباين لمخلوقاته. 

وسر ذلك» أنهم يشهدون بقلوبهم وجوداً مطلقاً بسيطاء لیس له 
اسم خاص» كالحي. والعليم» والقدير. ولا له صفة»› ولا يتمیز) فيه 
شيء عن شيء. وهذا هو الوجود المشترك. 

لكن هذا الشهود هو في نفوسهم» لا حقيقة له في الخارج» وكثير 
ممن یخاطبهم لا یتصور ما یشهدونه» فیظنون أنه لم یفهم ما شهدوه. 


وقد خاطبت غير واحد منهم» وبنت له أن هذا الذي يشهدونه هو 
في الذهن» وبتقدير أن يكون موجوداً في الخارج» فهو صفة 
للموجودات» أو جزء منهاء ويظنون مع ظنهم أنه موجود في الخارج» أنه 
لم يبق في الخارج غير ما شهدوه. فإنهم يغيبون عن الحس الذي يدرك 
المعينات ويغيب ون عقولهم عن تصورها»ء حتی لا يمیزوا بين موجود 
وموجود» ويقولون: الحس فيه تفرقة» ثم يشهدون هذا الوجود 


)0( في هھ (لم يکن معصوما) بدلا من (ليس بمعصوم). 
) في ه (تمییز) بدلا من (یتمیز). 
() في ه (لم) بدلا من (ثم). 


۳1۰ 


E‏ اج فیظنون أن هذا المطلق هو نفس المعينات› 
وأنه ما بقي ا أصلا. 


فيقال لهم : لو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج كلياء 
وأنكم شهدتم ذلك» فمعلوم عند كل عاقل أن وجود'“ الكلى المشترك» 
لا يناقض وجود المعين المختص . 

فالحيوانية » والإنسانية المشتركة المطلقة. لا تناقض أعيان الحيوان 
وأعيان الإنسان» وحينئذ فشبوت أعيان الموجودات حاصل في الخارج . 

وهب أنكم غبتم عن هذا ولم تشهدوه» فالغيبة عن شهود 
الشيء ل وجب عدمه في نفسه. 

فإذا لم يشهد العبد الشيءء أو لم يردهء أولم يعلمه» أو لم يخطر 
بقلبه أو فنى عن شهرده» أو اصطلم» أو غاب» لم يلزم من ذلك أن 
يكون الشيء صار في مدر فاخ ل ارق تات 
بين أن يعدم الشيء في نفسه ويفنى اااي وبين أن يعدم شهود 
الإنسان له وذكره ومعرفته. 

وهؤلاء” من ضلالهم - يظنون أنه إذا فنى شهودهم 
للموجودات» كانت فانية في أنفسها» فلم يكن موجودا إلا 


(۱( في ه (الوحود) بزيادة ر 
(۲) في هھ (لم) بسقوط (و). 
(۳) في ه (علیه) بدلا من (بقابه). 
)٤(‏ في ه (في نفسه صار) بزيادة (صار). 
)١(‏ يقصد أهل وحدة الوجود. 
() في ه (نفسها) بدلا من (أنفسها) . 
(۷) (يكن) ساقطة من 2 
في ه «یبق) بدلا من (یکن). 


۳١۱ 


ما تخيلوه") من الوجود المطلق . 

ويقولون: الكثرة والتفرقة0) ف فى الحس» فإذا فنى شهود القلب 
عن الحس» لم يبق تفرقة ولا كثرة» ا أن شهرود الحس حينئذ 
خطاًء والعقل هو الذي يشهد الكليات» والمطلقات دون الحسء فإذا 
أبطلوا ما شهده الحس لم يبق معهم إلا الوجود الكلى . 
ثم يظنون ‏ مع ذلك - أنه هو الله » فيبقى الرب - عندهم - وهما 
-وخيالاً في نفوسهم لا حقيقة له في الخارج كما قال بعض حذاقهم وهو 
التستري صاحب ابن سبعين (وهمك هو بتشخيص ما تحته 


)۱( في ط (ما یخیلونه) E‏ )۲( في ه (التفرقة والكثرة). 

0 فی ل ری بدلا من رالستري. 
التستري: هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عبد الله التستري العابد الزاهد 
المشهور لقي دا النون المصري بمكة المكرمة» ولد بتستر من بلاد الأهواز سنة 
۰ه » وتوفي سنة ۲۸۳ه بالبصرة ة وقد تخرج على خاله محمد بن سوار وکان 
متصوفا له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة» قال صاحب شذرات الذهب طريقة سهل 
تشبه طريق الملامتية . 
انظر: وفيات الأعيان ٤۲۹/۲‏ ؛ وحلية الأولياء ١٠/۱۸۹؛‏ وشذرات الذهب 
۲ ؛ والبداية والنهاية .۷٤/١١‏ 

)٤(‏ ابن سبعين : ر ت ا 
المرسي أبو محمد من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوجود» ولد في رسي 
سنة ٤ه‏ ودرس العربية والأداب بها وانتقل إلى سبتة وحج زارا وار 
أمره وكفره كثير من الناس» وقال الذهبي عنه اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد 
تخر ان اة اسا بقوله لا نبي بعدي» وأعظم من هذا قوله في الله تبارك 
وتعالى ‏ (إنه حقيقة الموجودات) وله مؤلفات كثيرة منها الحروف الوضعية في 
الصور الفلكية وشرح كتاب إدريس عليه السلام ‏ » وقد فصد بمكة» فترك الدم 
ينزف منه حتی مات سنة ۹ه . 
انظر: فوات الوفيات ۲٠۳/۲‏ ؛ والبداية والنهاية ۴۳١/1۱٦۲؛‏ وشذرات الذهب 
۹/٥‏ . 


۳1۲ 


شيء)()» وقال : 
ترى“ الوجود واحدا" وأنت ذاك ولبسن غلنك رانك ها تم سواد 


وقلت لبعض حذاقهم : هب أن هذا الوجود المطلق ثابت في 
الخارج وأنه عین الموجودات المشهودة» فمن ين لك أن هذا هو رب 
العالمين الذي خلق السماوات والأرض وكل شيء؟ 

فاعترف بذلك وقال: هذا ما فيه حيلة. 


المحسوس وغیره وإلا دحل فيه من الغاط من جنس ما يدخحل على النائم 
والممرور» والمبرسم”)» وغيرهم» ممن يحكم بمجرد الحس الذي 
للا عقل معه. ) 


سے 


2 ر سے صر ی سے ل کر ص و عد ہے ر ک۶ ٠‏ ا ر 
ل ولقد درآنا لجھ تر ڪت را مى الجن والس هم قلوب لايمَمَهونَبا 


ر ق ر و ~~ 7 ووت ج و ر2 یوم < وم ہے ام ر 
و عون لامرون ب اوھمءاذان لاسمعون ہا أولتي ك کا لانعلو بل هم أضل ولیک 


. 
o 


هم لفوت 4 . 


)١(‏ هذا الكلام نسبه الشيخ إلى التستري. وقد بحثنا عنه فلم نهتد إليه. 

(۲) في ط» ك (یری) بدلا من (تری). 

(۳) في ط. ل (واحد) نڌ ف (واحدا). 

)٤(‏ هذا البيت جزء لم نعثر عليه. 

(ه) الممرور: الذي غلبت المرة» وهي إحدى الطبائع والأمزجة البدنيةء لسان العرب 
) 7/7۳ ) 

0( المبرسم : قال في مختار الصحاح للرازي «البرسام علة معروفة وقد برسم الرجل فهو 
مبرسم». ص ٤4‏ . والذي نعرفه أن البرسام نوع من الجنون أو نحوه. والله أعلم . 
(۷) سورة الأعراف : الاآية :۱۷۹. 


۳1۳ 


وهڙلاء يصرحون برفض والعقل» فدخلوا 2 قوله : 
أ < ر ور رد ا 


ا انفسهہ الغيبة عن اقل والحس الظاهر والشرع› 
فلهذا) يقول أحذقهم التلمساني : 
فقل لحسك غب وجدا وذب طربا فيها وقل لزوال العقل لاتزل 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة 0 فإن وجدت لسانا قائلا فقإ ٠”‏ 


وهؤلاء» لبسط الكلام عليهم موضع أخر. 

والمقصود - هنا أن النصارى زعموا أن اللاهوت محتاج إلى 
ما اتحد به من الناسوت». وهؤلاء زعمزا أن رب العالمين محتاج إلى كل 
ما سواه من الأعيان الثابتة في العدم . 

فإن كل من قال: إن رب العالمين اتحد بغيره» فكل من 
المتحدين مفتقر إلى الآخرء مع استحالة كل منهماء وتغير حقيقته» 
ولا كذلك الحلول المعقولء فإن الحلول لا يعقل إلا إذا كان 
الخال اتا بالمحل محتاج إليه» سواء أريد بذلك حلول الصفات 
والأعراض في الموصوفات والجواهرء أو أريد به حلول الأعيان. 


. ٤٤ سورة الفرقان: من الآية‎ )١( 
في هھ (ولهذا) بدلا من (فلهذا).‎ )( 
. هذه الأبيات: نسبها المؤلف للتلمساني‎ )۳( 
ولم نعثر على مكانها بالرغم من شدة البحث.‎ 
في ط (عليه) بدلا من (إلى).‎ )٤( 
. (لا) ساقطة من ه‎ )9( 
(والقائم بالمحل) ساقطة من ط ك.‎ )0 


۳1٤ 


فان کون أحد االجمب ا ا کحلول الماء ف في الظرف› 
هو یوجب افتقاره ا 


وما يحل في قلوب المؤمنين من معرفة الرب والإيمان به هو قائم 


وكذلك ما يشبته“ الفلاسفة من الهيولي ”“ والصورة". ويقولون: 
إن الهيولي محل للصورة» ويعترفون) مع ذلك _ بأن الصورة 
محتاجة إلى الهيولي . 

والقائلون بوحدة الوجود» قد يجعلون الخالق مع المخلوقات 
كالصورة مع الهيولي » «کما يشير إليه ابن سبعين»“ ويقول) هو في 
الماء ماءء وفي النار نار» وفي كل شيء بصورة ذلك الشيءء كما قد“ 
بسط الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا الكتاب ^ 

وإذا قالوا: إن الرب حل في المسيح. كما حل في غيره» وهو 
الحلول الموجود في كلام داود عندهم» حيث قالوا: أنت تحل في 
قلوب القديسين"٠‏ فقد عرف أن هذا حلول الإيمان به ومعرفته وهداه 


(1) في هھ (تشبته) بدلا من (یثبته). 
(۲) الهيولي : كلمة يونانية يراد بها المادة الأولى وهي كل ما يقابل الصورة. 
انظر: المعجم الفلسفي ص ۰۸ ١‏ والموسوعة العربية الميسرة e‏ 
(۳) الصورة: مصطلح فلسفي يراد به ما يقابل المادة. 
انظر: المعجم الفلسفي ص ۷٠۱؛‏ والموسوعة العربية الميسرة ص ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ في ه (يعترفون) بسقوط (و). 
)٥(‏ (كما يشير إليه ابن سبعين) ساقطة من ه . 
)1( في هھ (ويقولون) بدلا من (ویقول). 
(۷) في هھ (وقد) e‏ قد) . 
)%0( لم نعثر على هذا النص في مزامیر داود. ولا في العهد القديم . 


10 


ونوره والمثال العلمي» كما قد بسط في موضع آخر» ولهذا يسمى 
ظهوراً والشعاع الحاك.على الأرض والهواءء عرض قائم بذلك» وهو 
مفتقر إلى الأرض والهواء. 

والرسل _ صلوات الله عليهم - » أخبروا بأن الله فوق العالم 
بعبارات متنوعةء تارة يقولون : هو العلي وهو الأعلى » وتارة يقولون: هو 
في السماء كقوله: 


ل امین کنن الما دبز یکم حا با 04 . 

وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات. أو أن الله 
يحصره شيء من المخلوقات» بل كلام الرسل كله يصدق بعضه بعضاًء 
کھا قالغال سد 


د کے کے س س ا ل وت ل رص 7 2 < م سے 95 
سكرب لمرو عا بوت © وسم عل انمسر 9 
ت اد ب ص ی ص ہے 
وادور العلت 4 . 


وقد قال _ تعالی ت 
روہ ے2ل رصحي ورم ورور وار ور رود 
هالول والاخروا اظلهروالباطن وهو يڪل َء مَل 4 . 


وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: 
«أنت الأول فليس قبلك شىء وأن الآخر فليس بعدك شىء و »0 أنت 


.١١ سورة الملك: الاأية‎ )١( 

(فإذا هي تمور) ساقطة من ط» ك. 
(۲) سورة الصافات : الآيات .۱۸١‏ ۱۸۲ . 
(۳) سورة الحديد: من الآية .١‏ 
0 ایوا ا ا 


۳۱٦ 


الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء فأخبر أنه 
لا يکون شي ء فوقه . 

ولهذا قال غير واحد من أئمة“ السلف: إنه ينزل إلى السماء“ 
الدنياء ولا يخلو العرش منهء فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها 
قط بل العلو عليها صفة لازمة له حيث وجد مخلوق» فلا يكون الرب 
إل عالياً عليه. 

وقول الرسل «في السماء» أي في العلوء ليس مرادهم أنه في 
جوف الأفلاك بل السماء العلوء وهو إذا كان فوق العرش» فهو العلي 
الأعلى وليس هناك مخلوق» حتى ١‏ يكون الرب محصوراً في شيء من 
المخلوقات ولا هو في جهة موجودة» بل ليس موجوداً إلا الخالق 
والمخلوق» والخالق بائن عن مخلوقاته» عال عليهاء فليس هو في 
مخلوق أصلاء سواء سمى ذلك المخلوق جهة أولم يسم جهة. 

ومن قال: إنه في هة رجو تعر عل ر تدرط به» أو يحتاج 
إليها بوجه من الوجوه» فهو مخطىء . 

كما أن من قال: ليس فوق السماوات رب» ولا على العرش إلهء 
ومحمد لم يعرج به إلى ربه» ولا تصعد الملائكة إليهء ولا تنزل الكتب 
منه» ولا يقرب منه شيء» ولا يدنو إلى شيء. فهو أيضا مخطى ء. 

ومن سمى ما فوق العالم جهةء وجعل العدم المحض جهةء وقال 


(1) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في ٤4۱/۳‏ . 
(Y)‏ (أئمة) ساقطة من ط» ك . 

(۳) في ط» ك رسماء) بسقوط (ال). 

. (حتى) ساقطة من ه‎ )٤( 


۳1¥ 


هو في جهة ‏ بهذا المعنى _ أي هو نفسه فوق كل شيء» فهذا معنى 
e‏ 

ومن نفى هذا المعنى بقوله: ليس في جهة فقد أخطأً. 

بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله » أثبت ثىت له» ومانفته 
الرسل عن الله » نفى عنه. 

والألفاظ التي لم تنطق١)‏ الرسل فيها بنفي » ولا إثبات كلفظ 
«الجهة» «والحيز» ونحو ذلك لا يطلق شا ولا u‏ إا بعد بيان المراد. 

اا ا ص TT‏ وإن 
كان في اللفظ خطاً. 

N 
کان في لفظه خطأً.‎ 

وأما من أثبت بلفظه حقاً وباطلاًء أو نفى بلفظه حقأً وباطلا 
فكلاهما مصيب فيما عناه من الحق» مخطىء فيما عناه من الباطلء قد 
لبس الحق بالباطل» وجمع في کلامه حقاً وباطلا. 

والأنبياء كلهم متطابقون على أنه في العلو. 

ئ الق ران وال ما قارب الف ذل عل ذلك وف كلا 
ا د 


. (الرسل) ساقطة من ه‎ )١( 
في هھ (ینطق) بدلا من (تنطق).‎ )۲( 


۳۹1۸ 


فصل 


قال سعيد بن البطريق“: وذلك مثل مان الشعاع المولود من عين 
الشمس» الذي يملا ضوؤه ما بين السماء والأرض نوراًء وفي بيت من 
ايوت يكون فيه ضياء بنوره» من غير مقارنة لعين الشمس التي تولد منها 
حقأ"ء لأنه لم ينقطع من العين» ولا من الضوء» فكذلك سكن ا 
في الناسوت من غير أن يفارقه الأب و الناسوت› وهو مع الأب 
وروح القدس حقا). 


فيقال) : التمثيل لو قدر أنه صحيح» فإنما يشبه من بعض 
الوجوه قول من يقول: إنه بذاته في كل مكان» كشعاع الشمس» الذي 
يظهر في الهواء والأرض . 
ااال م خضرت اموت الح درن اتر 
الشواشیت ولو مشل() بهذا من يقول: إنه بذاته في کل مکان. لکان 
باط فكيف النصارى؟ فإن الضوء إنما يكون في الهواء وسطوح 
لأرض: لا يكون تحت السقوف» والغيران وباطن الأرض. 


(۱) انظر: نظم الجوهر ٠۹۳/۱١‏ . 

)۲( (حقا) ساقطة من ه . 

(۳) في نظم الجوهر ۱١۳/١‏ (ابن الله) بذلا من راه 
)٤(‏ انتهى كلام ابن البطريق . 

)٠(‏ هذا جواب ابن تيمية. 

(7) في ه» ك (قال) بدلا من (مثل). 


۳14 


ثم هذا التمثيل باطل من وجوه: 
أحدها: أن الشعاع ليس متولدا من جرم الشمس» ولا شعاع النار 

متولد من جرم النار» بل هو حادث بائن عن جرم الشمس» ولكنها سبب 
في حصوله. 

ولهذا يشبه به العلم الحاصل في قلب المتعلم بسبب تعلم العلم 
من غير أن يكون من ذات علم العالم. 

ولهذا يشبه علم العالم بالسراج الذي يقتبس كل أحد من نوره» 
وهو لم ينقص . 

بخلاف تولد المولود عن والده» فإنه متولد من عينه. 

والشعاع القائم بالهواء والأرض» ليس هو قائماً بذات الشمس 
والتار» بل هو عرض قائم بمحل آخر. والعرض الواحد لا يكون في 

والنصارى يقولون: إن الكلمة التي هي علم الله أو حكمته» متولدة 
منه» وهي قديمة أزلية» والصفة قائمة بالموصوف» فالصفة مثل مايقوم 
بذات الشمس من استدارة وضوءء فذاك صفة لهاء وهو غير الشعاع 
القائم بالهواءء فإن ذاك بائن عنهاء فكيف يجعل هذا هو هذا؟ 

فإن قالوا: نحن مقصودنا أن حكمة الله وعلمه ونوره أنزله إلى 
المسيح وأفاضه على المسيح » كما يفيض الشعاع عن الشمس. 

قيل لهم: فهذا قدر مشترك بين المسيح وسائر الأنبياءء 
فلا اخحتصاص للمسيح بذلك. 


. ك (تمثيل) بسقوط (ال)‎ ٠ في ه‎ )١( 


TY ° 


الوجه الثاني : قولهم : الذي يملأ ضوؤه ما بين السماء والأرضص 
نورا وفي بيت من البيوت يكون فيه حقاً من غير مقارنة لعين الشمس 
ا تولد منها حقاً. 

فيقال لهم : الشعاع الذي بين السماء والأرض» هو الضوء» وهر 
النور. 

فقولكم : إن الشعاع يملأ ضوؤه ما بين السماء والأرض EE‏ 
يقتضي أنه چ وضوء شعاع» ونور حدث() عن ذلك وهذا غلط› 
بل لسن هتا إلا جرم الشمس. التي في السماء وشعاعهاء وهو الضوء 
والنور الذي ما بين السماء والأرض . 

الثالث: قولكم : «من غير مفارقة عين الشمس» يقتضي أن هذا 
الشعاع هو نفس ماقام بالشمس» وهذا مكابرة للحس والعقل» بل 
الشعاع الذي قام بالهواء والأرض» عرض لم يقم بالشهس فقط: 

وكل شعاع بقعة» فليس هو عين الشعاع الذي في البقعة الأخرىء 
وإن کان هو نظيره ومثله» وجنس الشعاع يجمعهما» كما أن شعاع هذا 
السراج» ليس هو شعاع هذا السراج وإن قدر اختلاطهما حتى يقوى 
الضوءء ولا حركة هذا الهواء هي حركة هذا الهواءء E‏ 
متعلده . 


الرابع : قولكم: «كذلك الله سكن في الناسوت من غير أن 
يفارقه الأب» تمثيل باطل . | 


(۱) في هه ك (صدر) بدلا من (حدث). 
(۲) في هھ » ك (یری) بدلا من (یقوی). 
(۳) في ه (بالناسوت) بدلا من (في الناسوت). 


۳۲١ 


فإن الشمس نفسها لم تكن في الهواء والأرض» وإنما سكن 
شعاعها. 

فوزانه أن يقال: فكذلك سكن نور الله وبرهانه» وهداب 
وروحه. 

وهذا إذا قلته» فهو منقول عن الأنبياء» تنطق كتبهم بأن نور الله 
وروحه وهداه في قلوب المؤمنين» لكن لاأ اختصاص للمسيح بذلك . 

قال الله تعالى _ : 


3 


E O AR‏ شوم فا صا 
O‏ 

قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المؤمن 5 

ASC ENES‏ صل ا عا 
ول أنه قال : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله »» تم قرا 
قوله : 


(1) في هھ ك (يقول) بدلا من (يقال). 

(۲) سورة النور: من الآية .٠١‏ 

(۳) في ه (أبي بن ابي كعب). 
أبي بن كعب: هو بي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي › صحابي جا ةن وما بعدها وكان 
رضي الله عنه - ممن جمع القرآن الكريم» وقد اخحتلف في تاريخ وفاته فقيل سنة 
عشرين » وقيل اننتين وعشرين » وقيل ثلائين من الهجرة. ) 

انظر: تهذيب التهذيب ١/۱۸۷؛‏ وأسد الغابة ٤4/١‏ . 
)٤(‏ هذا الأثر سبقت الإشارة إليه ٠٤١/۳‏ . 
)٥(‏ أبي سعيد الخدري : سی ال ت د 


TY 


نف ذلك ليت وسين 4 . 

الخامس: إنكم إذا جعلتم الله نفسه ساكناً في المسيح » فوزانه أن 
تكون الشمس نفسها ساكنة في موضع صغير من الأرض. 

وهذا التمثيل يبطل قولكم : (إن الله أعلا وأعظم وأجل وأكيس). 

والله أجل وأكبر وأعظم من كل شيء› والشمس آية من آياته» ومخلوق 
من مخلوقاته» ومع هذا فلو قال قائل: إن الشمس سكنت في جوف 
امرأة وخرجت من فرج تلك المرأة» لكان كل عاقل يعلم فساد قوله» 
وينسبه إلى الجهل العظيم› أو الجنون» وسواء قال : إن الشمس نفسها 
نزلت آولم تنزل. 

وأنتم تقولون: إن رب العالمين سكن في بطن مريم» ويقول 
أكثركم _ كالملكية واليعقوبية - : إنه خرج من فرج مريم. 


ولو قال قائل عماهومن أصغر مخلوقات الله كوكب من 
الكواكب. أو جبل من الجبال» أو صخرة عظيمة : إن ذلك كان في بطن 
امرأة وخحرج من فرجها» لضحك الناس من قوله» فكيف بمن يدعي مثل 
ذلك في رب العالمين؟ 

0 ى الاه اوترل إل ااطررركك 
موسى من العليقة» أو في عمرد الخمام ونحو ذلك» فليس في شيء من 


.۷١ سورة الحجر: من الأية‎ )١( 
انظر: الحديث في سنن الترمذي  كتاب التفسير  سورة الحجر- حديث رقم‎ 
. عن أبى سعيد الخدري‎ _ ۳ 
0 وق قت الإشارة اه ات‎ 

0 ا ال ا م ف 


YY 


ذلك أنه اتحد بمخلوق» لا سناع ولا طور» ولا شجرة» ولا کان کلامه 
قائما بشي ء مخلوق»› لا شجرة ولا غيرها. 


وعندهم أنه اتحد بالمسيح › وکان صوت المسيح القائم به» هو 
صوت رب العالمين بلا واسطة . 


Y4 


فصل 
قال سعيد بن البطريق): ومثلما أن كلمة الإنسان المولودة من الردعلى شيه 

عقله تكتب في قرطاس» فهي في القرطاس كلها حقأ من غير أن تفارق ® 
العقل الذي منه ولدت» ولا يفارقها العقل الذي ولدهاء لأن العقل E‏ 
بالكلمة يعرف لأنها فيه» والكلمة كلها في العقل الذي ولدهاء فيالقرطاس 
وكلها في نفسهاء وكلها في القرطاس الذي التحمت به» فكذلك 
كلمة الله » كلها في الأب الذي ولدت منهء وكلها في نفسها وفي الروح» ِ 
وكلها في الناسوت التي حلت فيها والتحمت بها" . 

يقال : هذا التمثيل حجة عليكم» وعلى فساد قولكم» لا حجة 
لكم» وذلك يظهر بوجوه: 

أحدها: أن يقال: إن كان حلول كلمة الله - التي هي المسيح - 
في الناسوت» مثل كتابة الكلام في القرطاس. فحينئلٍ يكون المسيح من 
جنس سائر كلام الله كالتوراةء وزبور داود» والإنجيل» والقرآن» وغير 
ذلك فإن هذا كله كلام الله» وهو مكتوب في القراطيس باتفاق أهل 


)١(‏ في ه٠‏ لك (بطريق) بسقوط (ال). 
انظر: تاريخ سعيد بن البطريق (نظم الجوهر) ٠١۳/١‏ . 
(۲) في هھ (من) بدلا من (في). 
(۳) (بها) ساقطة من ه . 
وانتھی کلام ابن البطريق . 
)٤(‏ هذا جواب ابن تيمية . 


Yo 


اول O‏ 
القراطيس› وقد قال ال في القران: 


بل ھوقرء ان تحید لان لوج تحَموظ 04 . 


وقال ‏ تعالی _ : 
و إنولقران ر کے کک کون امه e‏ ألْمطَهَرْونَ چ . 
وقال: 
ینلوا صحمامطټر 6 فاك فة 4 . 
وقال: 
کد o‏ شا ا راصف ا 9 رفوعة مطهرة 5 مطهرد 9 
ِى SISOS‏ 
الا 


والطو ر وکپ مسطو رلا ف رق متشو شور 4( . 
وإدا کات الايد التي هي( المسيح ع هكکذاء فمعلوم أن 


کلام الله المكتوب في القراطيس› ليس هو إِلهاً خالقاء ق 
لا ينحصر في كلمة» و 


(1) 
(۲) 
(۳) 


)ئ( 


(9) 


ولوقال قائل: ياكلام الل اغفر لي وارحمنی › أو ياتوراة» 


سورة البروج. الآیتان ۲۱ء ۲۲ . 

سورة الواقعة : الآیات ۷۷ ۷۹. 

سورة البينة: الآيتان ۲ء ۳. 

سورة عبس : الآیات .١١١١‏ 

في ه» ك (إنه تذكرة) بدلا من (إنها تذكرة). 
سورة الطور: الآيات ١‏ “. 


7( في هھ » ك (الذي هو) بدلا من (التي هي) . 


۳۲٦ 


جميع أهل الملل والعقلاء. 
تشبهونه بکلام الله المكتوب فى القراطيس؟ 
الشاني: أن الكلام المكتوب صفة للمتكلم» به 
ویکتی() و في القراطيس “)عند سلف أهل الملل وجماهيرهم 
وعند بعصهم » هو عرص مخلوق» يخلقه في غیره( ‏ . 
i‏ کک على أن الكلام صمة تقوم بغيرهاء ا 
والس عندكم ‏ لاهوته جوهر قائم بنفسه» وهو إله حق من 
إله حق وهو عندكم" ‏ إل تام وإنسان تام . 
فكيف تجعلون الإله الذي هو عين قائمة بنفسهاء كالصفة التي 
لا تقوم إل بغيرها . 
الثالث: قولکم : «إن كلمة الإنسان مولودة من عقله» لو كان 
صحیحا فالتولد لا یكون إلا حادثاً. 
وا قو وة اة ا ا ا ا ل 
() في هھ (تقوم) بدلا من (يقوم). 
)( (به) ساقطة من ط 6 
(۳) في هھ (تکتب) بدلا من (ویکتب). 
(6) في لك. ه (القرطاس) بدلا من (القراطيس). 
() يشير إلى مذهب المعتزلة بهذا الكلام . 


(1) في ه. ك (ليس صفة) بزيادة (صفة). 
)¥( (عندکم) ساقطة من ه . 


TY 


الدهور» وتقولون مع هذا هي إلّه. 
وهڌا كما أن بطلانه معلوم بصریح العقل» > فهي بدعة وضلالة١)‏ 
ا ول ف او ا ا د ا و ل 
ولا قال : إن صفته متولدة منه» ولفظ «الابن» لا يوجد عندكم عن الأنبياء 
إا اسما لناسوت مخلوق. لا لصفة الله القديمةء فقد بدلتم كلام 
الأنبياء بهذا الافتراء. 
الرابع : قولكم ا و عقله» إن أردتم و العين القائمة 
e‏ التي يسميهاا“ قابا وروحا ونفسأء أو نفسا ناطقة» فتلك إنما تقوم 
بها المعاني» وأما الألفاظ فإنما تقوم بفمه ولسانه . 
وإن أردتم «بعقله» مصدر عقل يعقل عقلاء فالمصدر عرض قائم 
بالعقل» وهو عرض“ من جنس العلم والكلمة والعمل الصالح . 
وإن أردتم بالعقل» الغريزة التي في الإنسان» فهو أيضاً عرض 
الخامس: أن تسميتكم تكلم الإنسان بالمعنى و اللفظ تولداء آمر 
اخترعتموه» لا يعرف عن نبي من الأنبياءء ولا أمة من الأمم» ولا في 
لخة من اللغات. 
وإنما ابتدعتم هذا لتقولوا: إذا كان كلام الإنسان متولدا منه» 
فکلام الله متولد منه. 
ولم ينطق أحد من الأنبياء بأن کلام الله تولد منه» ول أنه اينه 
ولا أن علمه تولد منهء ولا أنه ابنه. 
)١(‏ في هھ (هذا) بدلا من (إِله). 
(۲) في ه (وضلال) بدلا من (وضلالة) . 
(۳) في ط (ولا) بزيادة (و). 


)٤(‏ في ه (تسميها) بدلا من (يسميها). 


YA 


السادس : قولکم : « إن كلمة اللإنسان المولودة من عقله تک في 
القرطاس» فهي في القرطاس كلها حقأًء من غير أن تفارق العقل الذي 
منه ولدت»». إلى قولكم : «الكلمة كلها في العقل الذي ولدها»ء وكلها 
في القرطاس الذي التحمت به «مكابرة ظاهرة معلومة الفساد بصريح 
العقل» فإن وجود الكلام ف القلب واللسان. ليس هوعين وجوده 
مكتوباً في القرطاس بل القائم بقلب المتكلم معان: طلب» وخبرء 
وعلم» وإرأدة» والقائم دنقسه » حروف مؤلفة ھی أصوات مقطعة» و هي 
حدود أصوات مقطعة» ولیس فى قلب الإنسان ولا فم اة لدد 
والكلام مكتوب في القرطاس باتفاق العقلاءء مع علمهم بأنه ليس 
ولا قام به أصوات مقطعة مؤلفة» ول٤‏ حر وف( كالأصوات القائمة بعم 
المتكلم» بل لفظ الحرف يقال على الحرف المكتوب: إما المداد 
المصور» وإما صورة المداد وشکله . ويقال على الحرف المنطرف: إما 
وكل عاقل يميز بحسه وعقله بين الصوت المسموع من المتكلم» 
إن هذا وهذا هو نفس المعنى القائم بقلب المتكلم» فكيف تقولون : 
إن الكلمة في القرطاس كلها» وكلها فى العقل الذي ولدهاء وكلها في 
نفس ها؟ ) 
(۱) في ه (یقوم) بدلا من (تقوم). 
(۲) (ولا) ساقطة من ه » وممحوة من ك. 
(۳) في سائر النسخ (حروفا) ومن المفروض أن تكون (حروف). 
)٤(‏ في ط (یقولون) بدلا من (تقولون). 


۹ 


السابع : أن حرف «في» التي يسميها النحاة رفا ي 
کل موضع بالمعنى المناسب لذلك الموضع . 
فإذا قيل: إن الطعم واللون والريح» حال في الفاكهة» أو العلم. 
والقدرة» والكلام حال() و في المتكلم» > فهذا معنى معقول . 

- وإذا قيل: إن هذا حال فى دارهء أو إن الماء حال في الظرف 

فهذا معنی آخر. ۰ ا 

فإن ذاك حلول صفة في موصوفهاء وهذا حلول عين قائمة» تسمى 
جسماً وجوهرأء في محلهاء ومنه يقال لمكان القوم : المحلةء ويقال: 
فلان حل بالمکان الفلاني . 

وإذا قيل: الشمس والقمر قي الماءء أو في الا أو وجه فلان 
في المراةء أو کلام فلان في هذا القرطاس. فهذا له معنى يفهمه 
الناس» يعلمون أنه قد ظهرت الشمس والقمر والوجه في المراة» 
ورؤيت فيهاء» ونه لم يحل بها ذات ذلك وإنما حل فيها مثال شعاعي 
عند من يقول ذلك . 

وكذلك الكلام إذا كتب في القرطاس» فالناس يعلمون أنه مكتوب 
فيه ومقروء فيه» ومنظور فيه» ويقولون: نظرت في كلام فلان وقرأته 
وتدبرته وفهمته ورأيته ونحو ذلك» كما يقولون: رأيت وجهه في المرآة 
وتأملته ونحو ذلك . ۰ 

وهم في ذلك کله صادقون ‏ يعلمون ما يقولون» ويعلمون أن 
نفس جرم الشمس والقمر والوجه لم يحل في المرآة» وأن نفس ماقام 
به من المعاني والأصوات لم تقم” بالقرطاس» بل كانت المرآة واسطة 


(۳) في ه (یقم) بدلا من (تقم). 


۳۰ 


في رؤية الوجه فهو المقصود بالرؤية. وكان القرطاس واسطة في معرفة 
الكلام» فهو المقصود بالرؤية"). ويعلمون أن حاسة البصر باشرت 
مافي المرآة من الشعاع المنعكس» ولكن المقصود بالرؤية» هو 
الشمس» وحاسة البصر باشرت ما فى القرطاس من المداد المكتوب» 
ولكن المقصود بالرؤية هو الكلام المكتوب. . 

ويعلمون أن نفس المثال الذي في المرآة ليس هو الوجه» وأن 
نفس المداد المكتوب به» ليس هو الكلام المكتوب» بل يفرقون بينهما 
کما قال تعالی _ : 


و س سے ص 


* قل لوان اليد دادا امت ری لود ال یرلن نقد ملت ری ولوجتتا 


وغل 
الكلمات . 
فكيف يقال : إن هذا هو هذا الكلمة في القرطاس كلها وهي 
في المتكلم كلها؟ 


الثامن : أن 0 في المتكلم» يعبر عنه بلفظه» واللفظ 
يكتب في القرطاس» فالمكتوب في القزطاس هو اللفظ المطابق 
للمعنىء لا يكتب المعنى بدون كتابة اللفظ الذي كتب بالخط» 
لیعرف ما کتب. ۰ 

فدعوى هؤلاء أن نفس المعنى الذي في القلب كله هو في 
القرطاس كله جعل لنفس المعنى هو الخط. وهذا باطل . 


() في ط (بالرؤية وكان) بزيادة (وكان) . 
(۳) سورة الكهف: من الاأية ٠١۹‏ . 


۳۳1 


التاسع : آنه لا ريب أن كلام المتكلم يقال: إنه قائم به. 

ویقال - مع ذلك إنه مکتوب القرطاس» ويقال: هذاهو 
کلام فلان بعينه» وهذا هو ذاك» ونحو ذلك من العبارات التي ا أن 
هذا المكتوب فى القرطاس» هو هذا الكلام الذي تكلم به المتكلم 
بعينه » لم یزد فيه ولم ينقص»› لم یکتب کلام غیره. 

ارو ا ی ال ف لے ت ار 
المعنى . فإن هذا لا يقوله عاقل . 

فإن قيل : ففي المسلمين من يقول: إن کلام الله القديم الأزلي» 
أو كلام الله » الذي ليس بمخلوق» هو حال في الصدور والمصاحف من 
عير مفارقة . 

ومنهم من يقول: إن الحرف القديم» أو الذي ليس بمخلوق» هر 
في القرطاس» وحكى عن بعضهم آنه يقول ذلك في المداد. 

رو من يقول: إن القديم حل في المصحف ونحو ذلك . 

فتقول النصارى: نحن مثإ (5) هؤلاء. ) 


قيل : الجواب من وجوه: 
أحدهما: أن المقصود بيان الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل 


)١(‏ في ط (تتبين) بزيادة (ت). 
(۲) (هذا) ساقطة من ه › ك. 
(۳) في هھ ك (لا) بسقوط (و). 

. (مثل) ساقطة من ط‎ )٤( 


TY 


به كتبه» والرد على من خالف ذلك من النصارى وغيرهم . 

خو ل کي د ال ال الا غ ا حه 
منافقون ملحدون وزنادقة» ومنهم جهال وت عة ومنهم من يقول 
مثل قول النصارى» ومنهم من یقول شرا منه» فالرد على هؤلاء کلهم» 
والعصمة ثابتة لتاب الله فو ة رسوله. 

وما اجتمع عليه عباده المؤمنون. فهذا لا يکون إل ا وما تنازع 

الوجه لقان : أن يقال هؤلاء الذين قالوا ذ في القران ما قالوه» ليس 
قولهم مثل قول النصارى . 

فإن النصارى جعلوا لله لدا فنا أزليا سموه «كلمة» وقالوا: إنه 
أل لي رف وإنه اتحد بالمسيح › > فجعلوا المسيح الذي هو 
الكلمة عندهم ‏ إِلْهاً يخلق ويرزق. 

وليس في طوائف المسلمين المعروفة من يقول: إن كلام الله إله 
یخلق ویرزق. 

ولکن محمد وغیره من الرسل» لیم السام بلغوا إلى 
الخلى کلام الله ا ا 

فكان الصحابة نالي احخاة غل أن القرآن والتوراة 
والإإنجيل وغير ذلك من كلام الله » i a‏ الله الذي تكلم به» وأن الله 
أنزله وأرسل به ملائکته» ليس هو مخلوقا بائناً عنه خلقه فی غیره. 


(1) (طوائفا) ساقطة من ط . 
(1) في ط» ك (مبتدعة) بسقوط (و). 


AE 


ويقولون: إن هذا القرآن هو كلام الله » الذي بلغه رسوله» 
والمسلمون يقرۋونە» ویسمع من القارىء کلام الله » کر يقرؤونه 
بأفعالهم وأصواتهم› ويسمعونه من القارىء الذي يفر ؤه بصوت نفسه » 
فالکلام کلام البارىء. والصوت صوت القارىء . 


ويقولون: إن الله تكلم به» وکلم به موسی › وأن موسی سمع 


کتب الله » القران» والإنجيل'. والتوراة وغير ذلك . 

فحدث بعد الصحابة » وأكابر التابعين طائفة معطلة يقولون: إن الله 
لم یکلم موسی تکلیماء ولم يتخذ إبراهيم خليلاء فقتل المسلمون 
مقدمهم «الجعد»١)‏ وصار لهم مقدم يقال له «الجهم»" فنسبت إليهم 
الجهمية ١‏ نماة الأسماء والصفات . 


تارة يقولون: إن الله لم يتكلم ولم يكلم موسى » وإنما أطلق ذلك 


)١(‏ (الإنجيل) ساقطة من ه » ك. 

)۲( الجعد: الجعد بن درهم من الموالي كان مۇدبا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية ولكنه أظهر القول بخلق القرآن بعد أن أخذه عن أبان بن سمعان اليهودي» قال 
ي a‏ أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى 
تكليماء وكان الجعد زنديقا شهد عليه الناس بذلك وطلبه الخليفة هشام بن 
عبد الملك وسيره إلى خالد بن عبد الله القسري والي العراق فقتله في عيد الأضحى 
سنة ۸١١ه‏ أمام الناس بعد أن قال : «أيها الناس ا ضحاياكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما» ثم 
زل فذبحه. 
انظر: ميزان الاعتدال ١/۳۹۹؛‏ والبداية والنهاية ۹/١٠۴؛‏ الأعلام للزركلي 
۲ :+ والكامل لابن الأثير ٠١١/١‏ . 

(۳) الجهم: سبقت الإشارة إلیه ۲۹٤/۳‏ . 

)٤(‏ سبق التعريف بها 


< 


وتارة يقولون : تكلم ویتکلم حقيقة » ولکن معنی ذلك أنه خلق 
کلاما فی عيره» سمعه موسی › لا آنه نفسه قام به كلام » وهذا قول مں 
يقوله من المعتزلة) ونحوهم . 
) ورین هذا القول بعص دوي الإمارة). فدعوا°) إليه مده 
وأظهروه وعاقبوا من خالفهم» تم أطفى ء ذلك وأظهر ما کان عليه 
سلف الأمةء اَن القران» والتوراة» والإنجيل› کلام الله » تكلم هو به. 
منه بدا» لیس ببائن منه» ولیس بمخلوق خلقه في غیره. 
ولما أظهر الله هذاء والناس يتلون قول الله - تعالى ‏ : 
ر > I e‏ کہ و سے سے ا ص ا و م ر ر ر 
ون حدس المقرکہ E‏ جره حییسمع کلم ا 
صار بعص أهل الأهراء يقول( : إنما ی صوت القارىء. 
وصوته مخلوق› وهو کلام الله » فکلام الله مخلوق . 
موسى من الله بلا واسطة» وبين أن يسمع من المبلغ عنه. 
صوت المبلغ هو صوت المبلغ نه » وإ کان الكلام کلام المبلغ عنه» 
لا كلام المبلغ. 
)١(‏ سبق التعريف بها. 
(1) المقصود به: (المأمون الخليفة العباسي) والخلفاء الذين جاؤا بعده» ونصروا رأيه 
في خلت القرآن. 
(۴) في هھ (ودعوا) بدلا من (فدعوا). 


.٦ سورة التوبة: من الأية‎ )٤( 


ro 


لا كلام المبلخين» وإن بلغوه بأصواتهم . 

فجاءت طائفة ثانية فقالوا: هذا المسموع ألفاظنا وأصواتنا 
وكلامناء ليس هو كلام الله » لأن هذا مخلوق» وكلام الله ليس بمخلوق. 

وكکان مقصود هؤلاء تحقيق أن كلام الله غير مخلوق» فوقعوا في 
إنكار أن يكون هذا القرآن کا الله » ولم يهتدوا إلى أنه وان کان 
كلام الله فهو كلام الله مبلغاً عنه - ليس هو كلامه مسموعاً منه» 
ولا يلزم إذا كانت أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة ليست هي كلام الله › 
أن يكون الكلام الذي يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم كلامهم» ويكون 
مخلوقا ليس هو كلام الله . 

وهؤلاء"“ الذين قالوا: ليس هذا كلام الله » منهم من قال: هو 
حكاية لكلام الله » وطردوا ذلك في كل من بلغ كلام غيره أن يكون 
ما بلغه حكاية لكلام المبلغ عنه لا كلامه. 

وأهل الحكاية منهم من يقول: إن كلام الرب يتضمن حروفاً 
مؤلفة» إما قائماً بذاته على قول بعضهم» أو مخلوقة في غيره على قول 
بعضهم » والقائم بذاته معنی واحد. 

ون ملا فل الا ا المح عه فا قرا هر 
حكاية بل هو عبارة عنهء والتقدير عندهم زا حتی یسمع کلام 
غنارتة أو حكاته): 

فجاءت طائفة ثالثة» فقالت: 0 ثبت أن هذا اسرد 


)١(‏ في ط (وثم هؤلاء) بزيادة (ثم). 
(O)‏ (المسموع) ساقطة من ط . 


A! 


کلام الله » وکلام الله لیس بمخلوق . وهذا المسموع هو الصوت»› 
فالصوت غير مخلوق . 
ومنهم من قال: يسمع صوت الرب والعبد» ومنهم من قال: إنما يسمع 
صوت الرب . 
العبد. 
وهؤلاء منهم من قال: إن صوت الرب حل في العبد» فضاهوا 
ومنهم من قال: بل نقول: ظهر فيه من غير حلول. ومنهم من 
يقول : لا يطلق لا هذا ولا هذا. 
وکل هذه الأقوال محدنة ممتدعة»› لم يقل شیا منها() أحد 2 
الصحابة و التابعين لهم بإحسان» ولا إمام من اة المسلمين 
کیا یری 


)١(‏ في ه (مخلوق) بسقوط (ب). 

(۲) في هھ (هو) بدلا من (نقول). 

(۳) في ه (من قال) بدلا من (من يقول). 

)٤(‏ (لا) ساقطة من ط» ك. 

() في ط (منها شيئا) تقديم وتأخير. 

)١(‏ (لا) ساقطة من ط٬¿‏ ك. 

(۷) سيقت ترنجمته. 

(A)‏ الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بن عبد مناة أبو عبد الله - أجمع 
الناس على دينه وورعه وزهده - ولد بالكوفة سنة ۹۷ه ونشأ بها وطلبه المنصور 
للقضاء فأبى وسكن مكة والمدينة ثم طلبه المهدي فتوارى إلى أن مات بالبصرة سنة 


TY 


والأوزاعى()» والليث ات ETE‏ وأبى حنيفة). وأبى یو 4 .)6( 


a 


(1) 


(۲) 


() 
(٤( 
(°) 


اه له من الكتب الجامع الكبير» والجامع الصغير في الحديث: وكان آية في 
الحفظ . 

انظر: وفيات الأعيان ۲۸٦/۲‏ ؛ وتهذيب التهذيب ٤/١١۱؛‏ والبداية والنهاية 
۰ ؛ ‏ وشذرات الذهب ۱۹۱/۱؛ وسیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷ . 

الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي أبوعمرو إمام الديار 
الشامية في الفقه والزهد - ولد في بعلبك سنة ۸۸ه ونشأ في البقاع وسكن بیروت 
وعرض عليه القضاء ء فامتنع » کک لا يخاف في الله لومة لآئم. وكان بارعا في 
الكتابة مسترسلاء وقد نقل عنه E‏ العلم - وهو 
عالم أهل الشام في زمانه u, RÊ‏ 

انظر: وفيات الأعيان ۱۲۷/۳؛ وسير أعلام النبلاء ۷/۷٠۱؛‏ وحلية الأولياء 
٠‏ ؛ وشذرات الذهب ۲٤١/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب ۲۳۸/١‏ ؛ والبداية والنهاية 
1۰ ) 

الليث بن سعد: هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي بالولاء إمام 
آهل مصر في عصره وعالم حافظء ولد في قلقشندة قرية من قرى الوجه البحري في 
مصر سنة ٤‏ ۹ه وقد حج وسمع من نافع مولى ابن عمر وكان له في كل يوم أربعة 
مجالس وله مؤلفات كثيرة _ توفي في القاهرة سنة ١۷٠١ه‏ . 

انظر: تاریخ بغداد ۳٠/۳؛‏ وحلية الأولياء ۳۱۸/۷؛ وتهذیب التهذیب ٤٥۹/۸‏ ؛ 
ووفیات الأعيان ٤‏ /۱۲۷؛ وسیر اعلام النبلاء ٠١۹/۸‏ . 

أبو حنيفة : سبقت ترجمته . 

بو یوسف: سبقت ترجمته ۳/ ۳٤۲‏ . ) 

محمد بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء أبو عبد الله الفقيه 
الحنفي ‏ أصله من قرية علي باب دمشق في وسط الغوطة اسمها حرست وفد أبوه 
من الشام إلى العراق فولد محمد بواسط سنة ١١٠ه‏ ونشأ بالكوفة وطلب العلم 


- تولى القضاء للرشيد فترة ‏ مات بالري سنة ۸۹٠ه‏ . 
انظر: وفيات الأعيان ٤‏ /٤۱۸؛‏ وسير أعلام النبلاء ۹/٤۱۳؛‏ وتاريخ بغداد 
۲ ؛ وشذرات الذهب ١/١۲“؛‏ والبداية والنهاية ۲٠٠۲/٠۰‏ . 


YA 


والشافعي(') خمد بن كفل وانیجان ن راهرة .وان عة( 
وعیرهم . 

بل هؤلاء كلهم متفقون على أن القرآن منزل غير مخلوق› وأن الله 
أرسل به جبریلء فنزل به جبریل على نبيه محمد صلی الله عليه 
وسلّم = فبلخه محمد إلى الناس فقرأه الناس بحرکاتهم وأصواتهم› ) 
وليس شيء من أفعال العباد وأصواتهم قفاوا غر ای ولگ 
كلام الله غير مخلوق» ولم يكن السلف يقولون: القران قديم . 


ولما أحدث الجهمية وموافقوهم من المعتزلة وغيرهم أنه مخلوق 
بائن من الله » قال السلف والأئمة: انه کلام الله غير مخلوف . 


)١(‏ الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي 
المطلبي أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة المجتهدين والمتبوعين وإليه تنسب 
الشافعيةء ولد في غزة بفلسطين سنة ١٠٠ه‏ وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين 
وزار بغداد مرتين» ثم قصد مصر وتوفي بها سنه ٤‏ ١٠۲ه.‏ 
انظر: تاریخ بغداد ٠٦/۲‏ ؛ والبداية والنهاية ۱/۱۰١٠۲؛‏ ووفيات الأعيان ۱١۳/٤‏ ؛ 
وطبقات الحنابلة ۲۸۰/۱؛ وشذرات الذهب ۹/۲؛ وتهذیب التهذیب ۹/٠۲؛‏ وسير 
أعلام النبلاء ٥/٠١‏ . 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ ابن عييئة: هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم الكوفي ولد 
بالكوفة سنة ٠۷‏ ۰ه ونقله ابوه إلى مكة كان إماماً عالماً ثبتاً حجة زاهدا ورعا 
مجمعاً على صحة حديثه وروايته وحج سبعين حجة» وقد أدرك نيفاً وثمانین نفساً من 
E‏ وأتقن تقن وجود وجمع وصنع فق ها وازدحم الخلق 
عليه وانتهی إليه علوا الإسناد وتوفي بمکة ۱۹۸ھ ودفن ‏ رحمه الله بالحجون . 
انظر: وفیات الأعیان ۳۹۱/۲؛ وسير أعلام النبلاء ۸/٤٥٤؛‏ وتاريخ بخداد 
+٩‏ وميزان الاعتدال ۱۷١/۲‏ ؛ وتهذيب التهذيب ٤/۱۱۷؛‏ وشذرات الذهب 
۱ 


۳۳۹ 


ولم يقل أحد من السلف: إن الله تكلم بغير قدرته ومشيئته» 
ولا أنه معنى واحد قائم بالذات. ولا أنه تكلم بالقرآن ٠‏ أو التوراة 
أو الإنجيل في الأزل بحرف وصوت قديم» فحدث بعد ذلك طائفة 
فقالوا: إنه قديم . 

ثم منهم من قال: القديم رن واحد قائہ بالذات» هو 
معنی جمیع کلام الله . 

وذلك ا إن عبر عنه بالعبرية كان ا وإن عبر عنه 
بالسريانية كان انجیلا وإ عبر عنه و کان قرآنا والأمر والنهي 
والخبر صفات له لا أنواع له.. 

ومن هؤلاء من قال: بل هو قديم» وهو حروف» أوحروف 
وأصوات أزلية قديمةء وأنها هي التوراة والإنجيل والقران. 

فقال الناس لهؤلاء: شالف الشرع والعقل في قولكم: إنه قديمء 
وابتدعتم بدعة لم يسبقكم إليها أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين» وفررتم من محذور إلى محذور» كالمستجير من الرمضاء 
بالنار. 


تم قولكم : انه معنی واحد» وهو مدلول جمیع ٩‏ العبارات› 
مكابرة للعقل والشرع فإنا نعلم - بالاضطرار - أنه ليس معنى أية 


)١(‏ في ط (به القرآن) بدلا من (بالقرآن). 
وفي ك (به القران) بزيادة (به). 

(۲) في ه (الإإنجيل به) بزيادة (به). 

(۳) (قائم) ساقطة من ه» ك. 

. في ه (بالرمضاء) بدلا من (من الرمضاء)‎ )٤( 

() في ط (لجميع) بزيادة (ل). 


۳£ ° 


ي هو معنى آية الدين ولا معنى تبت يدا أبي لهب هر 
معنی () سورة هة الإإخلاص. 
والتوراة إذا عربناها لم تصر هي القرآن العربي الذي جاء به 

محمد» وكذلك إذا ترجمنا القران بالعبرية» لم يكن هو توراة موسى . 

وقول من قال منکم : إنه حروف. أو حروف وأصوات أزلية » ظاهر 
الفسادء فإن الحروف e O TS‏ 
لا کون 8 لم يزل» والصوت المعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون 
دنا أزليا؟ 

TEES‏ لكن قالرا: إن الله 
تكلم بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة. وإن الله نادى موسى بصوت 
سمعه موسى بأذنه» كما دلت على ذلك النصوص . 

ولم يقل أحد منهم : إن ذلك النداء الذي سمعه موسى قديم 
أزلي» ولكن قالوا: إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاءء لأن 
الكلام صفة كمال لا صفة نقص»› وإنما تكون صفة كمال إذا قام به 
لا اذا کان E‏ بائنا عنه» فإن الموصوف إل نما قام به» لا يتصف بما 
ھی عه و ن لمر نھ عاا ادر کا رخا مریدا: 
بحياة قامت بغيره» ولا بعلم وقدرة قامت بغيره. ولا بكلام ورحمة وإرادة 
قأامت بغیره . 

والكلام بمشيئة المتكلم وقدرته أكمل ممن لا يكون بمشيئنه 
وفدر نة 

وأما كلام يقوم) بذات المتكلم بلا مشیئته وقدرته» فما أنه ممتنع 
)١(‏ (معنى) ساقطة من ط . 
() في ط (قائم يقوم) بزیادة (قائم). 

وفي ك (قائم) بدلا من (يقوم) . 


أو هو صفة نقص كما يدعى مثل ذلك في المصروع . 

وإذا كان كمالاأء فدوام الكمال له وأنه لم يزل موصوفاً بصفات . 
الكمال» أكمل من كونه صار متكلمأً بعد أن لم يكن»ء لوقدر أن هذا 
ممكن» فكيف إذا كان ممتنعاً؟ 

وكان أئمة السنة والجماعة» كلما ابتدع في الدين بدعةء أنكروها 
ولم يقروهاء ولهذا حفظ الله دين الإسلام» فلا يزال في أمة محمد طائفة 
هادية مهدية ظاهرة منصورة. 

بخلاف أهل الكتاب. فإن النصارى ابتدعوا بدعأ خالفوا بها 
المسيح رای غاا بن اا بر ال > حتی 
لم يبق حین “ بعث الله محمد من هو متمسك بدين المسيحء إلا بقايا 

من أهل الكتاب كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في الحديث 

الصحيح : «إن الله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم» عربهم وعجمهم» 
إلا بقايا من هل الكتاب» . 

فلما أظهر قوم من الولاة أن القرآن مخلوق ودعوا الناس إلى 
ذلك اا ال جر ل فلم بوافق وهم ؛ وكان المشار 
إليه من الأئمة إذ ذاك أحمد بن حنبل . 

ثم بقي ذلك القول المحدث» ظاهراًء نحو أربع ر 
الأمة وجمهورها ينكرونه”)ء حتى جاء من الولاة من منع)ء من إظهاره 


)١(‏ في ه (حتی) بدلا من (حین). 

(۲) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث ٠١/۳‏ . 

)۳( في هھ (منکره). وفي ك (تنکره) بدون نقط . 

)٤(‏ يشير إلى الخليفة العباسي «المتوكل على الله». 
انظر : البداية والنهاية ۳۳۷/٠١‏ . 


۳£ 


والقول به» فصار مخفياً كغيره من البدع» وشاع عند العامة والخاصة أن 

فأراد بعض الناس أن يجيب عن شبهة من قال: إن هذا الذي يقوم بنا 
مخلوق» فقال ٠‏ القرآن کلام الله غير مخلوق»› ولکن ألفاظا به و 
وتلاوتنا له مخلوقة . 


وربما قالوا: هذا الذي نقرأه مخلوق» أو هذا ليس 7 الل 
فقصدوا معی وا E‏ صفات العباد وأصواتهم وأفعالهم 
فل ةة 


کو غا ت اغا ال اوا الا ا ا الان 
الذي يقرؤه المسلمون مخلوق» ولم يهتدوا إلى“ أنًا إذا أشرنا إلى كلام 
e‏ قد بلغ عنه» فقلنا مثلا لما روي عن النبي صلی الله عليه 
وسل كقوله : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما کل امریء ما نوی»)(' : 
هذا کلام رسول الله E‏ لول ا » أو لقول الشاعر: «ألا 


)١(‏ (وأصواتهم) ساقطة من ه › ك. 

(۲) (إلى) ساقطة من ه . 

(۳) انظر: ) 
# الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيحه عن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ منها كتاب بدء الوحي ‏ باب ١‏ بلفظه. 
# الإمام مسلم _ في عدة مواضع من صحيحه - عن عمر بن الخطاب حا کات 
الإمارة ‏ باب ۳ ٥‏ _ بلفظه. ) 
# سنن ابن ماجه ‏ كتاب الزهد_ باب النية ۲١‏ حديث رقم ٤۲۲۷‏ عن 
عمر بن الخطاب _ بلفظه. 

)٤(‏ (- صلى الله عليه وسلّم ) ساقطة من ط» ك. 


e 


کل شىء ما خلا الله باطل»)» هذا كلام لبيد بن ربيعة"» ونحو 
ذلك 
بالمبلغ من حرکته وصوته› بل ولا صوت e‏ 

فان کون الحي کا Ey‏ قدر مشر ين الاطى 
والأعجم› ولس هذا صفة له( ) . 

والكلام الذي يتميز 4 يمير (Das j‏ اللاطى عن الأعجم» إنما يتمسر 
بالمعانى القائمة به. وباللفظ المطابق لها. من الحروف المنظومة 
بالأصوات المقطعة . 

ودا أمر يختص به المتكلم بالكلام» اليك علنه» فليس 
للمبلغ() إل تأدية ذلك . 

ولهذا لو قال قائل لشعر لبيد: «ألا كل شىء ماخلا الله باطل» 
فقال : هذا شعري أو كلامي لکونه اة بصوده » لكذيه الناس . 

ولو قال : هذا الذي أقوله» مثل شار ليد لكذيه اناس وقالوا 
بل هو شعره() نفسه » ولکن آديته بصوتك . 
(۱) هذا صدر بیت للبيد وعجزه قوله : «وكل نعيم لا محالة زائل» . 
(۲) في ه› ك (شعر) بدلا من (کلام). 
(۳) لبيد بن ربيعة: سبقت الإشارة إليه ۳/ ۲٠۹۷‏ . 
() في ه (الکمال) بدلا من (له). 
)٥(‏ في ط» ك (التي) بدلا من (الذي). 
)١(‏ في ط» ك (بها) بدلا من (به). 


(۷( في ط ر کک TS‏ 


(۹) في هھ (شعر) بسقوط (۰). 


E 


بخلاف ما إذا قال قائل "٠ء‏ قولا نظماً أو نثراء وقال آخر مثله» فإن 
الناس يقولون: هذا مثل قول فلان. كما قال تعالى ‏ : 

< کر ال ایی من ھم رلو ۰۰4 

وقال عن القرآن: 

قل لين امعت الإ والْجنْ علَأنيأتوا مغل هدا لمران ا يأتونَ 


ولهذا لو قال قاریء : نا ا بقران مثا () قران محمد وتلاه نفسه 
رقال هاا فلت ا الا ذلك وك ا ورا ها اران 
الذي حاء ده هو لیس هو کلام آخر ممائل له . 

فإذا كان القرآن الذي يقرؤه المسلمونء هو كلام الله الذي بلغه 
الترشول: لم يجز أن يقال : ليشن هو بکلام الله » بل هومشا © له 
أو حكاية تنه » أو عبارة . 

وإذا كان معلوماً إنما هو كلام الله فقد تكلم الله به 
سبحانه ‏ » لم یخلقه بائنا عنه» ولم یجز أن يقال لما هو کلامه: إنه 
مخلوق . ) 
فإدا فيل عن ما يقر ؤه المسلمون: انه مخلوق» والمخلوفق تا 


)0( (قائل) ساقطة من ه . 

(1) سورة البقرة: من الآية ۱١۸‏ . 
(۳) سورة الإسراء: من الآية ۸۸. 
)٤(‏ في ه (بمثل) بزيادة (ب). 

(9) (هو) ساقطة من ه . 

(7) في ط (مثله) بدلا من (مثل). 
(۷) لفظ الجلالة (الله) ساقطة من ه . 


"f0 


عن الله » ليس هو کلامه» فقد جعل مخلوقاً لیس هو بکلام الله » فصار() 
الأمة يقولون: هذا كلام الله » وهذا غير مخلوق» لا يشيرون بذلك إلى 
شيء من صفات المخلوق. بل إلى كلام الله الذي تكلم به وبلغه عنه 
رسا 

والمبلغ إنما بلغه بصفات نفسه» والإشارة في مثل هذاء يراد بها 
الكلام المبلغ» لا يراد بها ما به وقع التبليغ . 

وقد يراد بهذاء الثاني» مع التقييد كما في مثل الاسم إذا قيل: 
عبدت لله » ودعوت الله » فليس المراد أن المعبود المدعو» هو الاسم 
الذى © هو اللفظ. بل المعبود المدعو هو المسمى باللفظ» فصار 
بعضهم يقول الاسم هو غير المسمى» حتى قيل لبعضهم: أقول 
دعوت الله » فقال: لا تقل هكذا» ولكن قل دعوت المسمى بالله > وظن 
هذا الغالط أنك إذا قلت ذلك. فالمراد دعوت هذا اللفظء ومثل هذا يرد 
عليه في اللفظ الثاني . 

فما من شيء عبر عنه باسم» إلا والمراد بالاسم هو المسمى» فإن 
اجار كرا سان الات ار اا فة هوت 
ا 

فمن“ قال: إن اللفظ والمعنى القائم بالقلب هو عين المسمى» 
فغلطه واضح . 


ومن قال: إن المراد بالاسم في مثل قولك: دعوت الله وعبدته» 


)١(‏ في ط (فضار) بدلا من (فصار). 
(۲) (هو الاسم الذڏي) ساقطة ب 
(۳) في هھ ك (وإن) بدلا من (فمن). 


۳٤٦ 


هو نفس اللفظ› فغلطه واضح › ولک اشتبه على الطائفتين مايراد 
بالاسم ونفس اللفظ . 

كذلك أولئك اشته عليهم نفس كلام المتكلم المبلغ عنه الذي 
هو المقصود رافظ )١(‏ المبلغ وکتابته بنفس صوت المبلغ ومداده. 

والفرق بين هذا وهذاء واصح عند عامة العقلاء. 

وإذا كتب كاتب اسم الله في ورقةء و")نطق باسم الله في خطابه 

EL I al 
. أن هذا كلام الله‎ 

أو قال لما يسمع من جميع المبلغين لكلام غيرهم ولما يوجد في 
الكتب: هذا كلام زيد"». فليس مرادهم ذلك الصوت والمدادء إنما هو 

فادا قيل عن ذلك : انه مخلوق»› فقد فيل : أنه ليس كلام الله 
ولم يتكلم به. 

ومن قصد نفس الصوت أو المدادىء وقال: إنه مخلوق» فقد 
أصاب. كما أن من قصد نفس الصوت أو الخط وقال: ليس هذاهو 
کلام الله » بل هو مخلوق» فقد أصاب» لکن ینبغی أن بین مراده بلفظ 
لالس فيه. 
(1) في ط (بفلظ) بدلا من (بلفظ). 
(۲) في ه (أو) بزيادة (أً). 


(۳) في ط (الله) بدلا من (زید). 
(زيد) ساقطة من ك . 


۳۷ 


فلهذا كان الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره» ينكرون على من أطلق 
القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. ويقولون: من قال: إنه 
مخلوق فهو جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع 7# ومن 
قال: إنه هناء ا e‏ الله » خلاف 

فإن الناس يعلمون ف ۳ ۴ غیره» فالکلام 
کلام المبلغ عنه الذي قاله مبتديا أمرا بأمره مخبرا بخىرە › لا کلام من 
قاله مبلغا عنه مژديا. 

ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلّم - يقول في المواس «) 
بلغ کلام ربي»(٩‏ رواه أبو داود وعیره» عن جابر. 

ولما آنزل الل بتعا _)( 


الم لال6 غلبت ارو © فان 1 وهم هم من بعد غَلِبهمُ 
غلبو 04 . 


(1) ابتداء من هنا وحتى نهاية هذا الفصل مفقود من ك. 
(۳) في ه (الموسم) بدلا من (المواسم). 
(۳) انظر: 
# سنن ابن ماجه ‏ المقدمة _ باب ۱۳ حدیث رقم ۲۰۱ _ عن جابر بن عبد الله 
بلفظه من دون جملة «لأبلغ كلام ربي» الأولى . ) 
# وسنن الترمذي ‏ أبواب فضائل القرآن ‏ باب ۲۳ حدیث رقم ۳۰۹۴۳ عن 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ ابن ماجه . 
# ومسند الإمام أحمد بن حنبل ۳۹۰/۳ - عن جابر بن عبد الله من حديث طويل 
)٤(‏ (-تعالى ) ساقطة من ه . 
)٥(‏ سورة الروم: الآيات ١‏ ". 


۳€A۸ 


قال بعض الكفار لأبي بكر الصديق: هذا كلامك ام كلام 
صاحبك؟ قال: لیس بکلامي ولا کلام صاحبي» ولکنه کلام الله . 

فلهذا اشتد به" إنكار أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الإسلام» 
وبالغ قوم في الإنکار عليه وقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق» وأطلقوا 
عبارات تتضمن و )تشعر أن يكون شىء من صفات العباد غير مخلوقة» 
فأنكر ذلك أحمد وغيره» كما أنكر ذلك ابن المبارك. وإسحاق بن 
راهویه)» والبخاري() وغير هؤلاء من ECE‏ وبينوا: أن الورق 
والمداد وأصوات العباد وأفعالهم مخلوقة» وأن كلام الله الذي يحفظه 
العباد ویقرؤونه ویکتبونه غير مخلوق . 

فكلام أئمة السنة والجماعة كثير) في هذا الباب» متفق غير 
مختلف وکله صواب . 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) في هھ (أو) بدلا من (أم). 

(۳) (به) ساقطة من ه . 

. (تتضمن و) ساقطة من ط‎ )٤( 

() ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي» أبو عبد الرحمن مولى 
بني حنظلة» ولد سنة ۱١۸‏ وجمع بين العلم والزهد وتفقه على سفيان الثوري› 
ومالك بن أنس» وروى عنه الموطاً وكان كثير الانقطاع في الخلوات»ء وكان 
شاغزل قصر شعره على الزهد والحث على الجهاد. قدم العراق والحجاز والشام 
ومصر واليمن وسمع کثیر وكان ثقة ا اا اة ك ال توفي له 
۲ه بقرية هيث على شاطىء القرات . ) 
انظر: تاريخ بغداد ١٠/١۲١٠؛‏ وحلية الأولياء ۱٦۲/۸‏ ؛ والبداية والنهاية ۱۷۷/٠١‏ ؛ 
وسیر أعلام النبلاء ۳۷۸/۸ . 

. ابن راهویه: سبقت ترجمته‎ )٦( 

(۷) البخاري: سبقت ترجمته . 

(۸) (كثير) ساقطة من ه . 


۳۹ 


ولكن قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته 
فى ذلك . 

فمن ابتلى بمن يقول: ليس هذا كلام الله كالإمام أحمد» كان 
كلامه في ذم من يقول: هذا مخلوق» أكثر من ذمه لمن يقول: لفظي 
مخلوق . 

ومن ابتلي بمن يجعل بعض صفات العباد غير مخلوق» كالبخاري 
مع نص أحمد والبخاري وغيرهماء على خطاً الطائفتين . 


فصل 

قال سعيد بن البطريق: وليس حلول كلمة الله الخالقة 
والتحامها بجوهر الناسوت» عن انتقال ولا تغير ولا احتيال من واحد من 
الجوهرين عن كثافة ء فلا الإلّهي احتال أن يكون إلَهاً خالقاء ولا الناسي 
احتال عن أن يکون ناسيا مخلوقا. 

والاحتيال والتغيرء إنما يلزم الخلطة إذا كانت من خلقين ثقيلين 
غليظين. مثل الماء والخم أوالماء" والعسل» أو السمن“ 
والعسل. والذهب والورق والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك لأن 
كله“ ثقيل غليظ. وكل ثقل تخالطه ثقلة لا محالةء يلزمه التغير حتى 
يصير إلى ما كانت عليه الأثقال*)ء فلا الخمر خمرأء ولا الماء ماء بعد 
اختلاطهما - ولكنهما احتالا جميعاً عن جوهرهماء فصارا إلى أمر 
متغير» ليس هو أحدهما بعينه» ولا أحدهما خالص من الفساد والاحتيال 
عن حاله. 

فأما إذا كانت الخلطة من خلق لطيف وخلتى غليظ لم يخالط 
تلك الخلطة تغير ولا احتيالء مثل خلطة النفس والجسد إنسانا واحداء 


r 


. ٠١۳/١ انظر: تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر)‎ )١( 
.) في ه (والماء) بسقوط ( أ‎ )۲( 

(۳) في ه٠‏ ك (والسمن) بسقوط ( أ). 

)٤(‏ في ه (کل) بدلا من (کله). 

() في ه ‏ ك (الأفعال) بدلا من (الأثقال) . 
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أحدهما يلتحم بالآخر من غير أن تكون النفس تغيرت واحتالت» أي 
استحالت عن جوهرها أن“ تكون نفساً تعرفها بفعالهاء ولا الجسد تغير 
ولا احتال عن حاله وأفعاله.ء ومثل ما كان تخالط ‏ النار والحديد» 
فيلتحمان ا فيكونان جمرة واحدة» من غير أن تكون النار قد 
تغيرت إلى اکن حديدة ثقيلة تشج“) وتقطع » ولا الحديدة تغيرت 
عالت ال ان فار حرق ا تفعل كل خلطة مؤلفة من 
شيئين مختلفين» أحدهما روحانى لطيف. والآخر قلي“ غليظ مثل 
الن والجية ولاز والعد المس الخالطة للماءوالطن 
وكل رطوبة وحمأة» فهي لا تتغير ولا تحتال عن نورها ونقائها وضوئهاء 
مع مخالطتها کل سواد وسخ» ونتن ونجس . 

قال" : والخلطة تكون على ثلاثة أوجه: 

أحدها: خلطة باختلاط من الطبيعتين الثقيلتين واحتيالهما 
وفسادهماء مثل خلطة الخمر والماءء والخل والعسل» والذهب والورق 
والرصاص 0“ والنحاس» فإن في وا اه ا یاد 
لأن مزاج الخمر والماء». ليس بخمر ولا ماء لاحتيال كل واحد منهما 
عن طبعه» واختلاطهما بفسادهما وتغيرهما عن حالهما. 


)۱( في ط (ملتحما) . 

(۲) في ه» ك (أي) دلا ا 

(۳) في هھ (یخالطه) بدلا من (تخالط) . 

)٤(‏ في هھ (تشرج) بدلا من (تشج). 

(ه) في ه (الا) بدلا من (إلى). 

() في هھ (ثقيل) بدلا من (ثقلي). 

(۷) انظر: تاريخ ابن البطریق ۱۹٤/١‏ وما بعدها. 
(۸) (والرصاص) ساقطة من هھ . 
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راك ف ا ,ال دا وات اعا 
لاحتيال كل واحد منهماء وخلطة الذهب والورق على مثل ذلك صارت 
على غير صحة لا من الذهب ولا من الورق» وخلطة الورق والنحاس 
على غير صحة» لا من الورق ولا من النحاس. فهذا وجه من الوجوه 
الثلائة . 

والوجه الثاني : خحلطة(“ افتراق من الطبيعتين الثقيلتين» وقد 
تعرف من تلك الخلطة كل واحدة من الطبيعتين ثابتة في الأخرى› 
بقوامها ووجههاء مثل الزيت والماء في قنديل واحد» ومثل الكتان والقز 
في ثوب واحد منسوج بکتان مضلع بقز» ومثل صنم نحاس» رأسه من 
ذهب وما أشبه ذلك مما لا ينبغي) أن يسمى خلطة مع افتراق 
الطبيعتين والقوامين» مثل ما لا ينبغي أن يكون بين الماء والقلة التي هو 
فيها خحلطة» لأن طبيعة القلة فخار» قوامها قلة» وليس بينهما وبين الماء 
- خلطةء بل أشد الفرقة. 

وكذلك الماء والزيت. لولا أن وعاء القنديل الذي هما فيه ضمهما 
ما اجتمعا. 

وكذلك الكتان والقز» ليس بينهما خلطة» وإن كانا في ثوب واحد 
ولا بين الذهب والنحاس ولم يسبكاء خلطةء وإن جمعهما صنم واحد. 

فهاتان الخلطتان لا تكونا أبدا إلا في أثقال جسمانيات غليظة . 

فإن التحم بعضهما ببعض مثلما يذاب الذهب والنحاس ويقرغان 
جميعأ» وقعت في وجه خلطة الاحتيال والفسادء لأن تلك النقرة ليست 
بذهب ê‏ ولا بنحاس صحيح . 
(1) في ط (خطه) بدلا من (خلطة). 
(۲) في ه (ينفي) بدلا من (ينبغي). 
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فإن لم تلحم وألزم بعضها بعضا» مثل طوق يكون من نحاس 
وذدهب» وفعت من وجه خلطة الافتراق ال لا یحق لاان سي 
الاحتيال والفساد. فزعموا أن الطبيعة الإلهية. والطبيعة الناسية اختاطا 
في المسيح الواحد. فهو ذو قوام واحد بطبيعة واحدة» مختلطة من 
طبيعتين مختلفتین › إلهية ونأاسية» فأقر و|١)‏ أنهما قد احتالا والاحتيال 
فساد. ) 

وألزموا على هذا القول الكافر» طبيعة الله المصائب والموت. 
وصيروا المسيح لا إلها صحيحاًء ولا إنساناًء مثل الذهب والنحاس. 

فنسطورس وأشياعه لزموا خلطة الفرقة والانقطاع» فزعموا: أن 
المسيح الواحد ذو طبيعتين مختلفتين» الإلهية وناسية» وذو قوامين 
معروفين» إلهي» وناسى» فصيروا الفرقة خلطة» كالططوق الملون 
نصفين» أحدهما ذهب. والآأخر نحاس» والثوب المبطن» ظاهره خز 
وباطنه قطن» ليس بينهما خلطة في طبيعة ولا قوام . 
الملون طوقان. والثوب المبطن ثوبان. 

فالمسيح مثل ذلك مسيحان. واحد إلهى بطبيعته وقوامه» مثل 
قضيب الذهب في الطوق الملون. ومثل ظهارة الخز في الثوب المبطن . 

والآخر ناسي» مثل قضيب النحاس في الطوق» وبطانة القطن 
في الثوب . 
(۱) في ه (ذر) بدلا من (ذو). 


(۲) في هھ (فأقرا) بدلا من (فأقروا). 
(۳) في ه (فضة) بدلا من (قضيب). في ك (فصة) بدلا من (قضيب). 
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والعجب كل العجب كيف لم يفصل“ أهل الخلاف والشقاق 
بين الصنفين كليهما". ولم يفهموا أن هاتين الخلقتين أنهما خلقتان 
ذواتا أثقال جسمانية غليظة. ليس فيهما شيء من الخلق الروحاني 
اللطيف الخفيف ولذلك لا تقدر الأثقال الغليظة على الخروح من هذين 
الوجهين من وجوه الخلطةء لأنهما إن اختلطا خلطة ملتحمة ممتزجه» 
صارت إلى احتيال وفسادء وإن قامت على حالهاء لا تلتحمء ولا يمتزج 
بعضها ببعض» فهى على وجه خلطة0) الافقراق» ومنقطعة بعضها من 
بعض» وإن جمعها صنم واحد أو ثوب Ta a‏ لشيء من 
الأثقال الجسمانية وجه خلطة» سوى هذين الوجهين أبداء إما فساد 
وإما انقطاع» إلا أن تكون الخلطة في اثنين» أحدهما ثقيل جسماني» 
والآخر لطيف روحاني» فإن ذلك هو: 

الوجه الثالث من الخلطة: وهي خلطة الحلول بلا اختلاط 
ولا احتيال ولا فساد ولا فرقة ولا انقطاع» لكنها نفاذ الطبيعة الروحانية في 
الطبيعة الثقيلة السفلية حتى تنتشر في جميعها وتحل بكلهاء فلا يبقى 
E N E‏ 
من الثقيلة الجسمانية عن طبيعتها الغليظة الثقيلة ولا تغيير ولا فساد 
لإحداهما مثل خلطة النفس والجسد» ومثل خلطة النار والحديد في قوام 
جمرة واحدة» فهي جمرة واحدة بالقوام من طبيعة نار ملتحمة» 
مخالطة لطبيعة الحديدة بلا فرقة من انقطاع› ولا تخلط احتیال وفساد» 


)١(‏ في ه» ك (يعقل) بدلا من (يفصل). 
(۲) في هھ (من) بدلا من (بین). 

(۳) في هھ ك (کلاهما) بدلا من (کلیهما). 
)٤(‏ (خلطة) ساقطة من ه » ك. 

() فی هب ك (فی) بدلا من (من): 
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وقد انتشرت النار"“ في جميع الحديدة» ولبستهاء وأنالت النار الحديدة 
من قوامها وقوتها حتى أنارت الحديدة وأحرقت» ولم تنل النار من ضعف 
الحديدة شيئا من السواد ولا البرودة”). 
فعلى هذا الوجه من الخلطة دبرت كلمة الله الخالقة خلطتها 

للطبيعة البشرية. 

فهو مسيح واحد ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الأدهارء 
كلها نور من نور» إله حق من إله حق» مولود ليس بمخلوق من سوس 
آبیه وجوهره وطبیعته» وهو إياه من مريم العذراء المولود منها في آخر 
الزمان بقوام واحد» قوام ابن الله الوحيد الجامع للطبيعتين كلتيهماء 
الإلهية التي لم تزل في البدء قبل كل بدءء والناسية التي كونت في آخر 
الزمان المقوم بالقوام الأزلي . 


فهو مسيح واحد بقوام واحد أزلي دو طبیعتین : إلهية لم تزل» 
الإلهية والطبيعة الناسية» جامعأ لهما بلا اختلاطء ولا فسادء ولا فرقة 
انقطاع» لم يزل قوام الطبيعة الإلهيةء ثم هو قوام الطبيعة الناسيةء قد 
خلقها وكونها وقومها بقوامهء الذي لم يزل يقيم إلا بهء ولم يعرف 
إلا له . 


والجواتن() عن هدا الكلام تعد # أن يقال : إنه تناقض › 


. (النار) ساقطة من ه‎ )١( 

)( في ه (البروقة) ندل من (البرودة) . 

(۳) انتهى كلام ابن البطريق في نظم الجوهر ٠١۷/١‏ . 
)٤(‏ هذا جواب أبن تيمية . 


فجعإ © هذا تارة احتلاطاًء وتارة يقول: ليس هو اخحتلاطا 7# ب أن 
يقال: إنه -أولا -) قد يجعل) هذا الحلول والالتحام اختلاطا 
ويقول: إنه لا يكون فيه استحالة ولا تغيرء ويقول: # الاستحالة 
والتغيير إنما يلزم الخلطة» إذا كانت من خلقين غليظين كالماء 
والخمر #”)ء فأما إذا كانت من لطيف وكثيف لم يخالط تلك الخلطة 
تغير ولا احتيال ‏ أي استحالة ‏ » ويقول: والخلطة تكون على نلانة 
أوجه» ثم يقول): أحدهما كالخمر والماءء والثاني كالزيت والماءء 
والكتان والقز. ثم يقول: وما أشبه ذلك مما لا ينبخي أن يسمى خلطة مع 
افتراق الطبيعتين فيجعله من أقسام الخلطةء ثم يقول: ولا ينبغي أن 

وليس المقصود المنازعات اللفظيةء بل يقول: دعواه أن أحد 
نوعي الاختلاط يكون عن تغير واستحالة» بخلاف النوع الأخر الذي هو 
اختلاط لطيف وغليظ» دعوى ممنوعة» ولم يقم عليها دليلاء بل يقول: 
هي باطلة» بل لا يكون الاختلاط بين شيئين إلا مع تغير واستحالة . 

وما ذكره من الأمثال والشواهد فهي حجة عليه لقوله: «فأما إذا 
كانت الخلطة من خلق لطيف وخلق غليظ. لم يخالط تلك الخلطة تغير 


)0( في ه (لجعل) بدلا من (فجعل). 
)٣(‏ في هھ (هذا) بدلا من (هی). 
(۳) ما بين النجمة والنجمة التي في الصفحة السابقة. 
(6) (أن يقال: إنه - أولا ) ساقطة من ه . 
(7) في هھ » ك (وقال) بدلا من (ویقول) . 
)¥( ما بين هذه النجمتين ساقطة من ه» ك 
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ولا احتيال» مثل خلطة النفس والجسد إنساناً واحدأء أحدهما ملتحم 
ا تکون النفس تعیرت واحتالت عن جوهرهاء أن تکون 

نفسا تعرفها بفعالها ولا الجسد تغير واستحال عن حاله وفعاله» . 

فيقال: هذا قول باطل ظاهر البطلان لكل من تصورهء فإن الجسد 
إدا خلا عن النفس»› GE A‏ 
ترات وماء» وسار صلصالً کالفخار» تم تفخت فيه ا فصار جسدا 
هو لحم وعظم وعصب ودم . 
واحدة لم يتغير ولم تستحل نستحل» وذريته من بعده يخلق أحدهم من نطفة 
ثم علقة ثم مضغةء فیکون جسدا میتا نم ينفخ فيه الروح» فيصير 
الخد خاد کان میتاً؟ 

وأي تخيير أعظم من انتقال الجسد من الموت إلى الحياة؟ 

ومعلوم بالحس امرف بین الحي الف کما قال 
ا 

Eg‏ ا 


ومایستوی الاو ارد 04 . 


إرادية» ا ولا بنط ولا بعتا ولا يبطش ولا يأكل» 


(۱) في هھ » ك (هذا دم) بدلا من (جسد آدم). 

(۲) (ثم) ساقطة من هھ 

(۳) سورة فاطر: من الاأية ۲۲ . 

)٤(‏ في هھ (ولا سمع ولا بصر) بدلا من (ولا یسمع ولا يبصر). 
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وا ري ولا يمنى › ولا ينكح »› ولا يتقكر› ولا بحب ولا يبغض › 
ولا يشتهي » ولا يغضب . 

فإذا اتصلت به النفس تغيرت“ أحواله واستحالت صفاته» وصار 
خساا جر الاراد فكت قال مل شاط الف والجسد إنانا 
واخدا أحدهما يلتحم بالآخر» من غير أن تكون النفس تغيرت 
مفارقة النفس له كحاله وفعاله مع مخالطتها له؟ ) 
وفعاله» كحاله وفعاله إذا كانت النفس مختلطة به» وهو إذا مات» 
کالجماد لا یسمع ولا یبصر» ولا ينطق ولا يبطش ولا يمشي» قد جمد 
دمه وأسود» ولم يبق سائلا ونعیر و( ولونه؟ وتعير الحسد بالحياة 
بعد الموت» وبالموت بعد الحياة» من أعظم التغيرات والاستحالات . 

وكذلك الفن» فان الف ب غاد اتصالها بال سے لل بلذدته» 
وتتألم بألمه. 

فاذا أکل الكل وشرب ونکح واشتم › التذت النفس › وإدا صرب 
النضس بذلك. 

فاإدا شبهوا اتتحاد الرب بالمسيح باتحاد النقس بالىدل» وهم 


(1) في ط (وتغيرت) بزيادة (و). 
)( في طٍ (صحته) » وفي هھ (سنحته) دلا من (سحنته) . 
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يقولون: إن المسيح وکل أحد إدا صرب وصفع وصلب فتألم بدنه» 
فإن کل الالو مع نفس المسيح وحسسده» کالنفس مح الجحسد» 
وجب أن يكون الرب يتألم بتألم الناسوت» ويجوع بجوعه» ويشبع 
دشىعهە » فان ألم الجوع ولذة الشبع› يحصل للنفس ادا جاع اللدن 
وشبع . | ) 
الاتحاد والإنسان إنسان قبل الاتحاد. 
فهم يقولون: إنهما بعد الاتحاد إله تام كما كان. وإنسان تام كما 
کان . ) 
فنظير هذا أن يكون الإنسان المركب من بدن ونفس» نفسا تامة 
li,‏ تامأ وأن تکون الحديدة() المحماةء» جنا تامأ و تامة () 
وهو( باطل . بل الإنسان مرکت من ر وسدل» والإإنسان اسم 
لمجموع ٠‏ ليس الإنسان روجا والإنسان قا 
ونصفه ناسوت» وهو مركب من هذا وهدا. 
ولايقال: إن المسيح نفسه إنسان تام» والمسيح نفسه إله تام» فإن 


(1) في ه (الإله) بدلا من رالألم). 

(۲) في هھ (الذي) بدلا من (إله). 

(۳) في ه (الجمرة) بدلا من (الحديدة). 

)٤(‏ في هذا المكانء في ه زيادة (وخشبة تامة وناراً تامة). 
() في هھ (وهذا) بدلا من (وهی). 


۳۹۰ 


المسيح الذي هو المبتدأء الموضوع المخبر عنه المحكوم عليه» هو 
إنسان تام وإله تام» يوجب أن يكون نفس الإنسان هو نفس الإله. 

ولو قيل هذا في مخلوقين» فقيل : نفس الملك نفس البشرء لكان 
ظاهر البطلانء فكيف إذا قيل في رب العالمين؟ لا سيما وكثير من 
النصارى لا يقولون: إن جسد المسيح مخلوق» بل يصفون الجميع 
بالإلهية") وهذا مقتضى قول أئمتهم القائلين : إن المسيح إله تام لكنهم 
تناقضوا فقالوا - مع ذلك : وهو إنسان تام» فكأنهم قالوا: هو الخالق 
ليس هو الخالق » هو مخلوق ليس هو مخلوق» فجمعوا بين النقيضين. وهذا 
حقيقة قول النصارى» لا سيما واتحاد اللاهوت بناسوت المسيح عندهم ‏ 
اتحاد ا لم يفارقه البتة» فيكون ذلك أبلغ من الاتحاد العارض»› 
ومن أن الرب كان متحدا بجسد لا روح فيه» ثم بالجسد مع نفخ 
الروح فيه» ثم بالجسد بعد مفارقة الروح له» وحيث دفن في القبر 
ووضع التراب عليه. 

ومعلوم أن الإنسان إذا كانت فيه النفس وجعلت في التراب معه0)› 
تألمت النفس ألما شديداء ث تفارق البدن. 

ومن العجائب أنهم يقولون: إن المسيح صلب ومات» ففارقته 
النفس الناطقة» وصار الجسد لا روح فيه واللاهوت مع هذا 
لم يفارقه وهو في القبر» واللاهوت متحد به فيجعلون اتحاده به أبلغ 
من اتحاد النفس بالبدن. 
(1) في ه (باللاهوتية) بدلاً من (بالإلهية). 
() في ه (وهذا جمع بين النقيضين) بدلا من (فجمعوا بين النقيضين) . 


(۳) في ه» ك في بدلا من ومن 


)٩(‏ في ھ» ك لی بل من (ئم). 
۳۹۱ 


والنفس _ عند اتصالها بالبدن ‏ تتغير وتتبدل صفاتها وأحوالهاء 
ويصير لها من الصفات والأفعال مالم يكن بدون البدن» وعند مفارقة 
البدن تتغير صفاتها وأفعالها. 

فإن كان تمثيلهم مطابقاًء . لزم أن يكون الرب قد تغيرت أوصافه 
وأفعاله لما اختلط بالمسيح » كما تتغير صفات النفس وأفعالهاء ويكون 
الرب قبل هذا الاختلاط كالنفس المجردة التي لم تقترن() ببدن. 

وأيضأً فالنفس والبدن شريكان في الأعمال الصالحة والفاسدةء 
لهما الثواب وعليهما العقاب» والثواب والعقاب على النفس» أكمل منه 
على البدن فإن كان الرب كذلك» كان جميع ما يفعله المسيح باختياره 
فعل الرب» كما أن جميع ما يفعله البدن باختيار فعل النفس عن التي 
تخاطب بالأمر والنهي). فيقال لها: كلي واشربي» وانكحي» 
ولا تأكلي“ ولا تشربي ولا تنکحي . 

فإن كان الرب مع الناسوت كذلك. كان الرب هو المأمور والمنهي 
بما يأمر به المسيح» وكان الرب هو المصلي الصائم العابد الداعي» 
وبطل قولهم : یخلق ویرزق بلاهوته» ویأکل ویعبد بناسوته. 

فإن النفس والبدن لما اتحدا كانت جميع الأفعال الاختيارية 
للنفس والبدن.ء فإذا صلى الإنسان وصام ودعاء فالنفس والبدن يوصفان 
بذلك جميعا» بل النفس أخحص بذلك» وكذلك إذا أمر أونهى . 
فكلاهما موصوف بذلك). وكذلك إذا ضرب» فألم الضرب يصل 
(1) في هھ (تقرف) بدلا من (لم تقترن). 
(۲1) (النهي) ساقطة من ه . 
(۳) (واشربي وانكحي ولا تأكلي) ساقطة من ك. 


. (بدلك) ساقطة من ه‎ )٤( 


۳1۲ 


إليهما كما تصل إليهما لذة الأكل والجماع. 
بل أبلغ من ذلك أن الجنى إذا دخل في الإنسي وصرعه وتكلم 
على لسانه» فإن الإنسي يتغير» حتى يبقى الصوت والكلام الذي يسمع 
منه» ليس هو صوته وكلامه المعروف. 
وإذا ضرب بدن الإنسي فإن الجني يتألم بالضرب ويصيح ويصرخ 
ويخرج منه ألم الضرب. كما قد جرب الناس من ذلك مالا يحصى› 
(ونحن قد فعلنا من ذلك ما يطول وصفه' . 
فإذا كان الجنى تتغير صفاته وأحواله لحلولة فى الإنسى» فكيف 
بنفس الإنسان؟ ٠‏ ا 
وعندهم اتحاد اللاهوت بالناسوت أتم وأكمل من اتحاد النفس 
بالجسد. 
فهل يقول عاقل مع هذا الاتحاد- : إنهما جوهران» لكل 
منهما أفعال اختيارية لا يشركه الآخر فيها؟ 
ويقولون - مع قولهم بالاتحاد - : إن الذي كان يصلي ويصوم 
ويدعو ويتضرع ويتكلم ويتألم ويضرب ويصلب» هو نظير البدن» 
والذي كان يأمر وينهي ويخلق ويرزق» هو نظير النفس . 
هذا مع قولهم : إن مريم ولدت اللاهوت مع الناسوت. وإنه اتحد 
به مع کونه حيا وقبل حیاته وعند مماته» والجسد في ذلك کله کسائر 
أجساد الآدميين» لم يظهر فيه شيء من خصائص الرب أصلاء بل 
ولا بعد إتيانه بالآيات» فإن تلك كان يجري مثلها وأعظم منها على يد 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ه › وغير واضح في ك . 


(۳) في ط (یتعلم) بدلا (یتکلم). 


1Y 


الأنبياء فهذا أقرب أمثالهم وقد ظهر فساده. 

وأبعد مله واش فساداء تمثيلهم ذلك بالنار والحديد. 

) ومعلوم عند كل من له خبرة» أن النار إذا اتصلت بسشيء من 

الأجسام الحيوانية والنباتية والمعدنية". مثل جسد الإنسان وغيره» ومثل 
الخشب والقصب والقطن وعیره» ومتل الحديد والذهب والفضة› فإنها 
تغير ذلك الجسد وتبدل صفاته عما كانت فتحرقه أوتذيبه أو تلينه. 

رل هرا ورتا ما اط لار رالخا وتمان جيه 
فيكونان جمرة واحدة من غير أن تكون النار تغيرت إلى أن تكون حديدة 
تقيلة سے وتقطع › ولا الحديدة تغیرت واستحالت ا أن تکون تارا 
تحرق» کلام باطل ملبس» فإن الجمرة ليست حديدة محضة ولا نارا 

وقوله : «لم تتغير النار إلى أن تصير حديدة» ولا الحديدة إلى أن 
تر ارا تلینی. 

فإن الاختلاط لا يتضمن الاستحالة والتغير» كاختلاط الكثيفين 
الذي سلمه مشل الماء والخمر»› والماء والعسل» والسمن والعسل » 
والذهب والورق» والنحاس والرصاص قد قال فيه: إنه لا الخمر خمرء 
فصارا إلى افر متیر لف هو أحدهما بعينه» ولا أحدهماخالصا من 
الفساد والاستحالة عن حاله. ) ) 

فيقال له: فهذا الذي سلمت فيه الفساد والاستحالة» لم يصر 


E A O E في‎ )١( 


۳٤ 


الخمر فيه ماءء ولا الماء فيه حمر(" فكذلك مورد النزاع إذا لم تصر 
النار حديدة» ولا الحديدة ناراء لم ينفعك هذا النفي» ولم یکن هذا 
مانعا من الاستحالة إلى نوع ثالث» ومن الاستحالة والفساد كما ذكرته 
في اختلاط الكثيفين . فإنه معلوم أن ما خالطته النار واتحدت به» غيرته 
وأحالته وأفسدت صورته الأولى . والنار الملتحمة به ليست نارا محضة. 
ومعلوم أيضاً أن الجمرة التي ضربتها مثلدٌ للمسيح فقلت: إن الله 
وعيسى اتحدا كاتحاد النار والحديد حتى صارا جمرةء فمعلوم أن 
الجمرة إذا ضربت بالمطرقة أو وضعت في الماءء أو مدت فإن هذه 
الأفعال تقع بالمجموع لا تقع على حديدة بلا نار» ولا ET‏ 
فيلزم من ذلك أن يكون ما حل بالمسيح من ضرب وبصاق في 
الوجه ووضع الشوك على الرأس» ومن أكل وشرب وعبادة» ومن مشى 
وركوب» ومن حمل وولادة» وغير ذلك مما حل بالمسیح » ومن موت › 
إمامتقدم وإمامتأخر إذا نزل إلى الأرض» ومن صلب - على 
قولهم - : أن يكون جميع ذلك حل بالسيح الذي هو عندهم إله ت 
وإنسان تام» من غیر فرق بین لاهوته ولا“ ناسوته» کما یکون ما يحل 
بجمرة النار» من حمل ووضع وطرق بالمطرقة» ومد وتصوير بشكل" 
مخصوص. وإلقاء في الماءء وغير ذلك حال بمجموع) الجمرةء 
لا يقول عاقل: إن ذلك يحل بالحديد دون النار» بل هو حال بالجمرة 
المستحيلة من حديدة ونار» ومن خشبة ونار» وليست حديدة محضة» 


(۱) (ولا المادفة تمر ساقطة من ك . 
(له) ساقطة من ه . 
(۲) (لا) ساقطة من ط لك . 
(۳) في ه (وقد تصور مشکل) بدلا من (ومد وتصویر بشکل). 
)٤(‏ في ه» ك (مجموع) بسقوط (ب). 


۳1 


ولا نارأً محضة» ولا مجموع حديد محض» ونار محضةء بل جوهر ثالث 
مستحيل من حديد ونار كسائر ما يستحيل بالاتحاد والاختلاط إلى 

فلا فرق بين الشيئين إذا اتحدا واختلطا وصارا شيغاً واحدا من 
أن يکونا كثيفين › أو یکون افا که ول ر ات لا بد في ذلك 
کله أن و من التغير والاستحالة ما يوجب الاأتحادء وأن 
کد لی کی میا کت اك ليس هو أحدهما فقط» 
ولا هو مجموع کل منهما على حاله. 

فقولهم : «إنه مع الاتحاد إنسان تام وإله تام» كلام فاسد" معلوم 
الفساد بصريح العقل . 

وكلما ضربوا له مثلاء كان المثل حجة على فساد قولهم» بل مع 
ا E‏ 
ر ل 

وإذا كان كل من هذين باطلا - بل إنسانية المسيح باقية تامة كما 
کات تخل ول تخر ورت الفالين باق ات كاله 
لم يستحل ولم يتصف بشيء من ا المخلوقات» ولا استحال عما 
كان عليه قبل ذلك كان قولهم ظاهر الفساد. 


)1( في هھ » ك (عن) بدلا من (من). 
(۲) في ه» ك (في) بدلا من (بين). 
(۳) (فاسد) ساقطة من ه . ل. 

. (تام) ساقطة من ك‎ )٤( 

() في ط (إنسان ثالث) بريادة (ثالث) . 


u 


فهذا مثلهم الثاني الذي ضربوه لله حيث شبهوا المسيح أو الله 
مع الإنسان بالنفس مع الجسد وشبهوه بالنار مع الحديد وهذا المشل 
أشد فسادا وأظهر” . 

وأما المثل الثالث ‏ وهو تمثيل ذلك بالشمس مع الماء والطين - 
فهو أشد فسادأء فإنهم قالوا كما تقدم : «ومشل الشمس المخالطة للماء 
والطين وكل رطوبة وحمأة» فهي لا تتغير ولا تستحيل عن نورها 
وبقائها وصوئها» مع مخالطتها کل سواد ووسخ ونتن ونجس». 

فيقال: أما جرم الشمس الذي في السماء فلم يخالط شيشا من 
الماء والطين» ولا اتحد به ولا حل فيه بوجه من الوجوه» بل بينهما من 
البعد ما لا يقدر قدره إلا الله والله - تعالى - أجل وأعظم وأبعد من 
مخالطة الإنسان من الشمس للماء والطين. 

فإذا كانت الشمس نفسها لم تتحد0) ولم تختلط» ولا حلت في 
الماء والطين» بل ولا بغيرها من المخلوقات . فرب العالمين أولى أن 
ينزه عن الاتحاد والاختلاط والحلول بشيء من المخلوقات . 

ولكن شعاع الشمس حل بالماء والطين والهواء وغير ذلك مما يقوم 
به الشعاع» كما يحل شعاع النار في الأرض والحيطان» وإن كان نفس 
جرم النار القائم بنفسه الذي في ذبالة المصباح هو جوهر قائم بنفسه» 
لم تحل ذاته في شيء من تلك المواضع . 


. (المسيح أو) ساقطة من ه‎ )١( 

(۲) (وأظهر) ساقطة من ه . 

(۳) في هھ (فمتی) بدلا من (فهي). 

(6) في ك (تحد) بسقوط (ت). [ 

() في ه (ولا حل)ء وفي ك (بما حل) بدلا من (ولا حلت). 
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ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشىء بنفسه المستنر ^ 
کالشجس لمر وکالارء قال تغالی ے' ۰ 

وقال : $ لاوماب 4 . 

وسم د انه .لمن اا وضياءء لأن فيها ‏ مع الإنارة 
والإشراق - تسخيناً وإحراقاء فهي بالنار أشبه» بخلاف القمر فإنه ليس 
فيه - مع الإنارة - تسخينأء فلهذا قال: لإجعل الشمس ضياء والقمر 

والمقصود هناء أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء 
المستنير) المضيء القائم بنفسه» كالشمس والقمر والنار» ويراد به 
الشعاع الذي يحصل بسبب ذلك في الهواء والأرض» وهذا الثاني عرض 
قائم بغيره ليس هو الأول»ء ولا صفة قائمة بالأولء ولكنه حادث بسببه. 

فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء والطين والهواء 
وغير ذلك» هو عرض قائم بغيره» وليس هو متحدا به البتة. 

فهذا المثل لو ضربته النسطوريةء الذين يقولون: «إن الناسوت 
واللاهوت جوهران بطبيعتين). حل أحدهما بالأخر» لكان تمنیلا 
باطلاء فإن الشمس لم تحل بغيرهاء ولا صارت مشيئتها ومشيئة غيرها 


)0 في ه (المستدير) وهي غير ظاهرة في ك. 
( سورة يونس : من الاية .٥‏ 

(۳) سورة النباً: من الآية ٠١‏ . 

(© که ادن بدلا فن الین 
(۵) في ه» ك (بطبیعتان) بدلا من (بطبیعتین). 


۳A 


واحدة كما تقوله النسطورية» بل شعاعها حل بغيره» والشعاع حادث 
وکائن عنها. 

فإذا قيل: إن ما يكون عن الرب من نوره وروح قدسه وهداه 
وكلامه٠‏ ومعرفته» يحل بقلوب أنبيائه والمؤمنين من عباده» ومثل ذلك 
بحلول الشعاع بالأرض» كان أقرب إلى العقول»› ولهذا قال 
تفال س 

A ےو‎ 


ا را ا والارض مكل ورو کہ کرم فہا مصباحالمِصَباحفی 

Og EG 

قال بي بن“ كعب: مل نوره في قلوب المؤمنين بهذا . 

وكذلك إذا قيل : نوره أو هداه أو كلامه» وسمي لك روا بل 
في قلوب المؤمنين» فهو بهذا الاعتبار» والله قد سمى ذلك روحاً فقال 
تعالی ع ) 

وكذلك أو O] E‏ ی الک لايم 

وکن جات ورا دی بے من دعا | 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 


() (وکلامه) ساقطة من هھ ك. 

(۲) سورة النور: من الاية .٠١‏ 

(۳) في ط (من) بدلا من (بن). 

. ٠٤١/۳ سبقت الإشارة إلى هذا الأثر‎ )٤( 
. ٥۲ سورة الشورى: من الاية‎ )٠( 

. ٠١ سورة غافر: من الاية‎ )١( 


۳۹ 


وفان تغالی ے.: 
2 

اوک كَسَبَف فلوم اليس يدهم بروج ين4 . 

وما جاء في الكتب المتقدمة من أن روح الله أو روح القدس يحل 
في الأنبياء والمؤمنين » فهو حق بهذا الاعتبار. 

إذا قيل: كلام الله يحل في قلوب القارئين. فهو حق بهذا 

الاعتبار. 

وأما نفس ما يقوم بالرب» فلا يتصور أن يقوم هو نفسه بغير الرب» 
بل ما يقوم بالمخلوق من الصفات والأعراض» يمتنع أن يقوم هو نفسه 
و 

فيمتنع في صفات الشمس القائمة بهاء من شكلها واستدارتها 
وما قام بها من نور أو غيره» أن يقوم بغيرهاء وكذلك ماقام بجرم النار 
من حرارة وضوء» فلا يقوم بغيرها» بل إذا جاورت النار» هواء”") أو غير 
هواء". حصل في ذلك المحل سخونة أخرى» غير السخونة القائمة 
بنفس النار» تسخن الهواء الذي يجاورها"» كما تسخن القدر الذي 
يوقد تحتها النار فيسخن ثم يسخن الماء الذي فيهاء مع أن سخونة النار 
باقية فيها). وسخونة القدر باقية فيهاء وسخونة الماء سخونة() أخحرى 
حصلت في الماء» ليست واحدة من تينك وإن كانت حادثة عنهاء 
وجنس السخونة يجمع ذلك كله. 


. ۲۲ سورة المجادلة: من الاية‎ )١( 

(۲) في ه (هذا) بدلا من (الهواء). 

(۳) في ط (یجاوره) بدلا من (یجاورها). 

. (فيها) ساقطة من ه‎ )٤( 

)٥(‏ في ه (بسخونة)» وفي ط (به سخونة) بدلا من (سخونة). 


۷° 


ولهذا ذكر الإمام أحمد عن السلف أنهم كرهوا أن يتكلم أحد 
فی حلول کلام الله فى العباد بنفى أو إثبات» فإن لفظ «الحلول» لفظ 
مجمل یراد به معنی باطل» ویراد به معنی حق . 

وقد جاء فى كلام الأنبياء لفظ «الحلول» بالمعنى الصحيح › فتأوله 

من في قلبه زيغ » كالنصارى وأشباههم على المعنى الباطل» وقابلهم 
آخرون» اأُنکروا :7 الاسم بجمیع معانیه» وکلا الارن باطل . 

وقد قدمنا أن الناس يقولون: أنت فى قلبى» أو ساكن في قلبي › 
ولکن یریدون أن تصوره وتمثله وحبه وذکره حل في قلبه کما تقدم نظائر 
لف 

والمقصود هنا أن اللسطورية لو شبهوا ما يدعونه من اتحاد ولول 
مع انين کان تمثيلهم باطلا فکیف بالملكية الذين هم أعظم 
باطلا Dp?‏ فقولهہ( : a‏ ال المخالطة للطي والماء 
وكل رطوبة وحمأة» تمثيل باطل من وجوه: 

منها: أن الشمس نفسها لم تتحد ولم تحل بغيرهاء بل ذلك 

ومنها: أن الشعاع نفسه لم يتحد بالماء والطين» ولكن حل به 
وقام به. 


. (أحد) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في ط (عن) بدلا من (علی). 
(۳) في ط (بقولهم) بسقوط (ف). 
)٤(‏ في ه » ك (مثل) بسقوط (و). 


۳۷1 


ومنها: أن ذلك عام في المخلوقات من وجه وبعباده( المؤمنين 
من وجه لا يختص المسيح به فالمخلوقات كلها مشترکه فی أن الله 
خلقها دمشیئته وفدرته» وأنه لا قوام لها إل به» فلا حول ولا فوة إل به » 
رھ ا مت ا مات زل م ا ا را کات ن 
آیات ربوبیته وشواهد' إلهيته . 

ومن سماها» مظاهرء ومجالی › بمعنی أن داته نمسها تظھ () 
فيها» فهو مفتر على الله . ومن أراد بذلك أنه أظي () بها مشيئته وقدرته 
وعلمه وحکمته» فأراد بالمظاهر والمجالى ما یراد بالدلائل والشواهد» 
فقد أصاب . 

وكذلك إذا قال : هی آثاره» ومقتضی أسمائه وصفاته . 

وأما المؤمنونء فإن الإيمان بالله ”) ومعرفته ومحبته ونوره وهداه 
للمسيح بهذا وكذلك کلامه في قلوتب عباده المؤمنين › ل اختصاص 
الس براك 

ومنها: أن الشعاع لم بخالط الماء والطينء ولايالط شا م 

الأعيان» ولا ینفذ فيه ولا يتحد به بل يكون على سطحه الظاهر فقط . 


(1) في هھ (ویعتاده) بدلا من (وبعباده). 
(۳) في هھ (بشي») بدلا من (به). 

(۳) في ك (شواهد) بسقوط (و). 

)٤(‏ في ط (يظهر) بدلا من (تظهر). 
)٥(‏ في هھ » ك (ظهر) بسقوط ر أ). 
(1) (بالله) ساقطة من ه . 

(۷) في ط (بهذه) بدلا من (بهذا). 


V1 


بالمجاورة» كما يسخن الماء بسخونة ارعن ي تكون النار 
عات العدر و الان 

فأين هذا من قولهم : «إن رب العالمين اتحد بابن امرأةء فصار 
ألما تاها و اانا اما 

رهل قالغال : إن الما والطن مار شعاعا تافاء وظيا فاا 
بل الطين طين» لكن أثر الشعاع فيه بتجفيفه» ل 
ولا نقذ فيه» ولا حل في باطنه. 

فهذا المثل أبعد عن مذهبهم من تمثيلهم بالنار مع الحديد» ومن 
تمثيلهم بالنفس مع الجسد فإن هناك اتصالا بباطن الحديد والبدن» 
وهنا لم يتصل الشعاع إلا بظاهر الطين وغيره. 

وأيضاً فالنفس جوهر قائم بنفسه» والشعاع عرض وكذلك النار 
جوهر. فالشمس هنا لم تتحد ولم تحل بالطين» بل شعاعهاء بل 
ولا يوصف الطين باتحاده بالشعاع» ولا باخحتلاط الشعاع بباطنه» 
ولا بحلول الشمس نفسها فيه . 

وحينث") فقول القائل : «إن الشمس” لم تتغير ولم تستحل عن 
0 ونقائها وضوئها مع مخالطتها كل وسخ ونتن ونجس». إن أريد به 

نفس الشمس أو صفاتها القائمة بهاء اا ا 
قاق ها 

فإذا كانت الشمس كذلك - وله المثل الأعلى ‏ فهو أولى أن 
لا یتحد بغیره ولا يحل فيه ولا یقوم به . 
8 (بل) ساقطة من ط» ك. 


(۲) في أ (فحينئِ) بدلا من (وحينئل) . 


(۳) في طب ر(الشمن) مدلا مالين : 


A 


وإن أريد شعاعها فشعاعها ليس هو الشمس» فلا ينفعهم 
التمثيل به » فإنهم يقولون : إن الله نفسه اتحد بالمسيح »› والمسيح 
عندهم ‏ هو رب العالمين مع أنه إنسان تام» فهو _عندهم - إله 
تام إنسان تام » والطين اجن بشعاع تام ولا طين تام والشعاع نفسه لا 
بخااط شیتاء ولکن يفوم به » وقيام العرض بالمحل غير مخالطته له» فان 
الما تکون باختلاط کل من الأمرين بالأخر» كاختلاط الماء بالطين 
خراك 

وأما ما يفوم بالسطح الظاهر فلا يقال : انه مخاامل بجمیع الأجزاءء 
فلا يقال للشعاع الذي على الجبال والبحر: إنه مخالط لجميع الجبال 
والبحرء ولا لشعاع النار: إنه مخالط للحيطان وداخل للأرض» وقد تقدم 
أنهم قسموا هذا الباب ثلاثة أقسام : 

والثانی : اتصال من عير اخحتلاط» کالماء والزيت» والاناء الذي 

اقرا ا والقوامین . ا © ما ر ا 2 بین الماء 

والقلة التي هو() فيها خحلطة» لن طبيعة الفخار لي بينها وبين الماء 
خحلطة . 


)١(‏ في ه (بشعاعها) بزيادة (ب). 
() (ولا طین تام) ساقطة من ط . 

(۳) في هھ (السببين) Na‏ 
(6) في ه (بل) بدلا من (مثل). 

(9) (لا) ساقطة من ه . ك. 

() في ك (هي) بدلا من (هى. 

(۷) في ه » ك (فرق) بسقوط رال). 


۳V € 


أشد مما بين الماء والقلة» فإن الماء جرم قائم بنفسه» وهذا عرض قائم 
بغيره والجسم بالجسم أشبه من الجسم بالعرض. 

والإله - عندهم _ مخالط لجميع ناسوت المسيح» لم يخل جزء 
منه من اتحاد الإله به» فأين هذا من هذا؟ 

ولذ قيل: إن الشعاع لم يستحل عن نوره ونقائه وضوئه مع 

مخالطته کل سواد ووسخ ونتن ونجس؛ لم یکن مثا بطابقه()» مع أنه 
لم يخالط الشعاع غیره . 

ثم يقال: إن أراد بما لم يتغير نفس الشعاع القائم بالمحل» فهذا 
ممنوع» فإن الشعاع يتغير بتغير محله» فيرى في الأحمر أحمر» وفي 
الأسود أسود» وفي الأزرق أزرق» حتى أن الزجاج المختلف الألوان إذا 
ضار جا للشعاع» ظهر الشعاع متنا الزجاج» فیری أحمر 
وأزرق وأصفر. 

وقد ضرب آهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود. وأن وجود الخالق 
هو وجود البخارى» لله أمغال باطلة شر من أمثال النصارى» ولهم مثل 
السوء» وله المثل الأعلى » وكان مما ضربوه لله من الأمثال أن شبهوه 
بالشعاع في الزجاج , 

فالأعيان الثايتة في العدم عندهم ‏ هي الممكنات» ووجود 
الحق قاض عليها» فشبهوا وجوده بالشعاع» وأعيانهم بالزجاج» وهذا 
باطل من وجوه : 

فوا ان القول بأن أعيان الممكنات ثابتة في العدم قول باطل . 


(1) في هھ (مطابقاة) بدلا من (يطابقه). 


Vo 


ومنها: أن قولهم : إن وجود الخالق هو عين وجرد المخلوق» 
هو“ أيضا باطل . 

ومنها: أن حلول الشعاع بالزجاج يقتضي حلول أحدهما بالآخر. 
وهم ينكرون الحلولء ويقولون: الوجود واحد. ) 

ومنها: أن الشعاع الذي على نفس الزجاج› لیس وجوده وجود 
الزجاج› وعندهم وجود الت وجود القمكنات. 

ومنها: أن الشعاع الحال بهذا الزجاج ن کو هدل 
الشعاع الحال بالزجاج الآخرء وإن كان نظيره» وهؤلاء عندهم أن اوجود 
واحد بالعین لا يتعدد. 


ومنها: أن الشعاع عرض مفتقر إلى الزجاج» فهو مفتقر إليه افتقار 
العرض إلى محلهء فيلزم إذا مثلوا به الرب أن يكون الرب مفتقرا إلى 
کل ما سواه» مع غنى كل ما سواه عنه» وهذا قلب كل حقيقة» وأعظم 
كفر بالخالق - تعالى ‏ » فإنه - سبحانه ‏ الغني عن كل ما سواه» وكل 
ما سواه مفتقر إليه. ۰ 


وكل من قال بحلول الله في شىء من المخلوقات من النصارى 
وغيرهم يلزمهم أن يكون مفتقرا إلى ما حل فيهء فإنه لا حقيقة للحلول 
إلا هذا. 

ولهذا کان ما حل بقلوب المؤمنين من الإيمان والهدی والنور 
والمعرفة مفتقرا اف قلوب المؤمنين › ولا يقوم إلا بها . 


© ف شائ م هه 3 
(۲) (ذلك) ساقطة من هه ك. 


۳۷٦ 


وجميع الصور الذهنية القائمة بالأذهان مفتقرة إلى(“ الأذهان 
لا تقوم إلا بهاء والشعاع مفتقر إلى محله. لا يقوم إلا به. وهكذا سائر 
النظاثر. 


وهؤلاء الذين شابهوا النصارى وزادوا عليهم من الكفر بقولهم : إن 
وجود الخالق وجود كل مخلوق. وإنه قائم بأعيان الممكنات. يقولون: 
إنه مفتقر إلى الأعيان في وجوده. وهي مفتقرة إليه في ثباتها١.‏ 
فيجعلون الخالق محتاجا إلى كل مخلوق. والمخلوق محتاجا إلى 
الخالق . ويصرحون بذلك كما يصرح بعض النصارى» بأن اللاهوت 
محتاج إلى الناسوت. والناسوت محتاج إلى اللاهوت. 

ومعلوم آن الله غنی عن کل ما سواه» وکل ما سواه" فقير إليه من 
كل وجه» فهو الصمد المستغني عن كل شيء. وكل شيء متفقر إليه. 

فمن قال: إنه مفتقر إلى مخلوق بوجه ماء فهو كاذب مفتر کافر» 
فكيف بمن قال: إنه مفتقر إلى كل شيء؟ ۰ 

والمشل الذي ضربوه لهء يقتضي“ أن يكون مفتقراً إلى غيره» 
وغيره مستخن عنه» كالمثل الذي ضربه النصارى له لما مثلوه بشعاع 
الشمس مع محله» فإن محل الشعاع مستغن عن الشعاع» والشعاع 
مفتقر إلى محله. 

فمقتضى هذا التمثيل أن الإله محتاج إلى الإنسان» والإنسان 


() (إلى) ساقطة من ه. 
(۲) في ه ك (ثبوتها) بدلا من (ثباتها). 
(۳) (وکل ما سواه) مكررة في ط. 

)٤(‏ في ه. ك (ينبغي) بدلا من (يقتضي). 


VY 


مستعر' عن الله تاا الله عما يقول الظالمون علوا کا : 


RR 


جر سے 


رک 3 ی ےر ور ن ےر د ل 
تستجله الوت EE‏ ون من شىء ا لا يسرج عمدو وکن 
جو ر د ر و س ص ہک کر 
لالفقھون سيجه من ن خليماغفورا ی 


. ٤٤ سورة الإسراء: من الآية‎ )١( 
في ط (تسبح له السماوات والأرض) بسقوط (السبع).‎ 


YA 


ذ4 | 


وهذا الذى١)‏ فد دکره هذا إل ((سعيد نن البطريق» المعظم 


عند النصارى› المحب لهم المتعصب لهم في أخبارهم» التي بين بها 


أحوالهم في دينهم › EY‏ لدینهم » > مع ما في بعض الأخبار من زيادة 
ا جعي عا فا کو الا الك واه تل اکر 
ن هرر الضلب» ومن اظ ريون وير ذلك فان كر ا ن الاس 
يخالفه فيما ذكر» ويذكر أن أمر ظهور الصليب كان بتدليس وتلبيس 
وحيلة ومكر» ويذكر أن أريوس لم يقل قط : إن المسيح خالق0 . 

ولكن المقصود أنه إذا صدق هذا فيما ذكرهء فإنه بين أن عامة 
الدين الذي عليه النصارى ليس مأخوذا.عن المسيح» بل هو مما ابتدعه 
طائفة منهم وخالفهم في ذلك اخحرون» ونه کان بينهم من العداوة 
والاختلاف في إيمانهم وشرائعهم ما يصدق قوله ‏ تعالی ‏ : 


E‏ م سر سو ر و ای کی 
ِ4 ڌڪرواً بء فاغ رادنهم العداوة واليعضاء E HT‏ 


~2 ب سے‎ 
O ag E O E 


. هذا الفصل بكامله ساقط من ه‎ )١( 

(۲) يشير ابن تيمية إلى ما سبق أن نقله عن ابن البطريق في الصفحات الماضية من كتاب 
نظم الجوهر. 

(۳) (ويذكر) ساقطة من ك. 

.٠٤ (خالق) ساقطة من ك. (ه) سورة المائدة: من الآية‎ )٤( 


۳۷۹ 


ان اة دين 
النصارى ليس 
مأخوذا عن 
من ابتداع طوائف 
a EE‏ 


والتضارئ قرون بسا كر هذا الترك أن آول ماك أظهر دين 
النصارى» هو قسطنطين» وذلك بعد المسيح بأکثر من من ثلاثمائة سنة› 
وهو نصف الفترة ة التي بين المسيح ومحمد - صلى الله عليهما 
ا فانها كانت اتةه نة اوشستمانة وعشري ‏ . 
وإذا كان النصارى مقرين بأن ما هم عليه من الإيمان صنعه طائفة 
منهم مع مخالفة آخرين لهم فيه ليس منقولا عن المسيح» وكذلك ماهم 
عليه من تحلیل ما حرمه الله ورسوله» وكذلك قتال من خالف دینه وقتل 
من حرم الخنزير» مع أن شريعة الإنجيل تخالف هذاء وكذلك الختان 
وكذلك تعظيم الصليب. 
وقد ذكروا مستندهم في ذلك أن قسطنطين رأى صورة صليب 
کواکب. 
ومعلوم أن هذا لا يصلح أن ينبني عليه شريعة» فإن مثل هذا 
يحصل للمشركين عباد الأصنام والكواكب ماهو أعظم منه» وبمثل هذا 
بدل دين الرسل وأشرك الناس بربهم» وعبدوا الأوثان» فإن الشيطان 
يخيل هذا وأعظم منه. 
وكذلك الإزار الذي رآه من رآهء والصوت الذي سمعه» هل 
يجوز لعاقل أن يغير شرع الله الذي بعثت به رسله» بمثل هذا الصوت 
والخيال الذي يحصل للمشركين عباد الكواكب والأصنام ما هو أعظم 
منه؟ مع أن هذا الذي ذكروه عن «بطرس» رئيس الحواريين» ليس فيه 


)١(‏ يشير عامة eT‏ أن مولد الل صلّى الله عليه وسلَم ا 
۱هم» وقد آوحی إليه بعد الأربعين فيكون تاريخ بعثته _ صلى الله عليه وسلم - 
سنة ١11ميلادية‏ وهو وسط بين ما ذكره المؤلف هنا. 
انظر: سيرة ابن هشام 1٦۷/١‏ طبعة بيروت . 


۳۸۰ 


تحلیل کل ما حرم بل قال : «ما طهره الله فلا تنجسه» وما نجسه الله في 
التوراة فقد نجسه ولم يطهره إلا أن ينسخه المسيح . والحواري لم يبح 
لهم الخنزير وسائر المحرمات إن کان قوله معصوما كما یظنون . 

والمسيح ‏ صلى الله عليه وسلَّم - لم يحل كل ماجرمه الله في 
التوراة وإنما أحل بعض ما حرم عليهم» ولهذا كان هذا من الأوصاف 
ازمر ة في قتال النصارى. کما قال کا کے 

کیلواربت کاوژ 2 SIE‏ 
ا EEE‏ ےھ ور مه ۴ ے 
الله ورسول ولاو ونال اا بے اوت توا ا[ ڪيب حي يطو 
أل حربة عن يا وهم لر رو 4 

وقد ذكر من لعن بعض طوائف النصارى لبعض في مجامعهم 
السبعة وغير مجامعهم ما يطول وصفهء ويصدق قوله - تعالى ‏ : 

ايهم مداه الصا إل يوو المد .٠4‏ 

وحينئذ فقول هؤلاء: «من خالفنا لعناه» کلام لا فائدة فيهء فإن كل 
طائفة منهم لاعنة ملعونة. 
یحی الحق بالبراهين والآيات التى جاءت بها الرسل» کما قال( ) ) 
اا ا 

ا و ی کک ر وو 

# لتاس دوقت اله بے شرت اتی 
(1( سورة التوبة: من الاأية ۹ 
(۲) سورة المائدة: من الأية ١٤‏ . 


۳A۱ 


مح سے کے سے ٥‏ ت ار ی صر رم ھ ر ا ف رو 
ھ ‏ يما حلمو أفيه وَمَا َف فيي إلا لذبن أونوه 


و سے 


اجاغ د ر ا ARNE‏ ههد اف ال4 امنوا | لما 8 ختلقواً فيه 
es‏ واھ دی من یش اءإ ل رط مسقم 04 . 

وقد تقدم مادکره سعيد بن البطريق من أخبارهم أنه کان بان 

ارك العظيم منهم ا که ف لصنم من الأصنامء بعسده 


المشركون» فیحتال حتی يجعلهم یعبدون مکان الصنم ارا أعظم 
منه.» كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء. كما كان بالاسكندرية 


لل ك ك ها صنم اسمه «ميكائيل» فجعلها النصارى كنيسة 
باسم ميكائيل الملك. وصاروا يعبدون الملك بعد أن كانوا يعبدون 
ال وة ل 

وهذا نقل لهم من الشرك') بمخلوق. إلى الشرك بمخلوق أعلى 
منه» أولئك كانوا يبنون الهياكل ويجعلون فيها الأصنام بأسماء الكواكب 
كالشمس والزهرة وغير ذلك . 

فنقلهم المبتدعون من النصارى إلى عبادة بعض الملائكة أو بعض 
الأنبياء ولهذا قال اى : 

¥ مَاانَ لم رأنيُوَْية اها لتب ولحم والنبوةَ د يمول ل لتاس 
aS )‏ ماکنت تعلْمو ن لكب ويم 
کر درسو( و ایارک آن دوا انکیک والییع رباب یاک بانکنر 
بعداذ أن مَسلمونَ 04 . 
() سورة البقرة: من الآية ۲٠۳‏ . 
(1) في ك (الأشراك) بدلا من (الشرك). 


(۳) سورة آل عمران: الآیتان ۷۹ ۸۰. 


TAY 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
فا ق واو ار م مر ما ر 2 لگ رصا د ہہ 
قلادعوا ال دونوِفلا e‏ الصرٍ عنم ولا 


2 
و و3 ا و ا 


ويلا ولك الدب پدغوت غوت إل رهم الو ية آم قرب ورون 


ر وہ ر و ر 3 0 E‏ م ا ر r‏ ا 
رحمتهویخادورت عذابه ر عدا ب ريك انغ وا 4 


في ط (إن عذاب ربك کان محذرا) بدلا من (إن عذاب ربك کان محذورا) . 


AY 


پبان نکل ما نقله 


الحسن بن أيوب 
وابن البطريق|إنما 
هور عل أ في 
المسيح طييعتين 


وقد حصل یما ذکرناه() الجواب عن قولهہ: «وعلی هذا 
المثال نقول: في السيد المسيح طبيعتان : طبيعة لاهوتية التى هى طبيعة 
كلمة الله وروحه وطبيعة ناسوتية التي أخحذت من مريم العذراء 
واتحدت به) . 
وعرف أن هذا قول من أقوال النصارىء وأن لهم أقوالا أخر 
تناقض هذا. 
وكل فريق منهم يكفر الآخر إذ كانوا ليسوا على مقالة تلقوها عن 
المسيح والحواريين» بل هي مقالات ابتدعها من ابتدعها منهم» فضلوا 
بال ڪي لانن لواف يڪم الي EY‏ 
E A E O AK‏ السير54. 
° - یجان انهم الوا من قبل میعث محمد صلی الله 
عليه وسلّم - . 
)١(‏ يشير المؤلف بما ذكره من جواب الحسن د بن أيوب» ۳ نم کلام سعید بن البطريق آنه 
رد على قول النصارى في رسالة بولس الإنطاكي التي هي مدار جواب الشيخ في 
رزلا الكتاب . 
رحلته إلى قبرص وبلاد الملافطة. 
(۳) في ه » لك (أخذ) بسقوط (ت). 


.۷۷ سورة المائدة: من الأية‎ )٤( 


TAS 


والنصارى أمة يلزمهم الضلال الذي أصله”“ الجهل. 


ولا يوجد قط من هو نصرانى باطناً وظاهرأًء إلا وهو ضال جاهل 
بمعبوده وبأصل دینه» لا یعرف e‏ ولا نماذا يعبك» مع اجتهاد من 
يجتهد منهم في العبادة والزهد ومكارم الأخلاق. 

ثم يقال: على ھۇلاء: قولهم : «طبیعتان» ويقولون انشا وله 
مشیتتان» ويقولون أيضاً: «(إنه شخص لم يزد عدده» فإنهم يقولون: 
«إتهما اتحدا» کما ذکروه في کتابهم هذا" لا يقولون بشخصين للا 
يازمهم القول بأربعة .أقانيم . 


ومهم من «هما e‏ ومنهم من يقول اجو ر 
وأاحد») . 
فإن قالوا: «هو جوهر واحلد») صار قولهم من ا قول 
اليعقوبية»› لا سیما وهم يقولون : «(ان ا ولدت اللاهوت والناسوت »› 
وإن المسيح اسم يجمع اللاهوت والناسوت» وهو إله تام وإنسان تام». 
فإدا کان جومرا وأخذا 2 e‏ ذلك أن قد 
اجتمعت فيه ۾ الإنسانية ولإلهيةء . | أ قر() کان i‏ شتی 
(1) في ط 6 فإنه) بدلا من ا أمة) . 
(۲) في ط» ك (أضله) بدلا من (أصله). 
(۳) يشير إلى رسالة بولس الإنطاكي . 
)٤(‏ في ظ (یقولول) بدلا من (يقول). 
)٥(‏ (هو) ساقطة من ه . 
)١(‏ (من) ساقطة من ط› ك. 
(۷) في ط» ل (ومع) بزيادة (و). 
(۸) في ه (وقد) بزيادة (و) . 


FAe 


متباينين - ؤهما في اصطلاحهم جوهران» فإذا صار الجوهران 
جوهرا واحداء لا جوهرين فقد لزم ضرورة» أن يكون هذا الشالث ليس 
هو إلها محضاً ولا إنسانا محضاً ولا جوهران» إنسانا وإلّهاء فإن هذين 

جوهران لا جوهر واحد» بل هو شيء ثالث اختلط وامتزح) واستحال 
من هذا وهذاء فتبدلت حقيقة اللاهوت وحقيقة الناسوت» حتى صار هذا 
الج هر الال الى لس غر مجةا ولا اا مها كا مات 
من الاتحاد. ) 

فإن كل اثنين اتحدا فصارا جوهرا واحدأء فلا بد في ذلك من 
الاستحالة كما" فى اتحاد الماء واللبن والخمر» وسائر ما يختاط 
بالماء. بخلاف الماء والزيت فإنهما جوهران كما كاناء لكن الزيت 
لاصق بالماء وطفا عليه لم يتحد بهء ومثل اختلاط النار والحديد فإن 
الحديد استحال عما كان ولهذا إذا برد عاد إلى ما كان. وهكذا اتحاد 
الهواء مع الماء والتراب حتى يصير بخاراً أو غباراً» وأمثال ذلك. 

وفي الجملة فجميع مايعرفه) الناس من الاتحاد إذا صار 
الاثنان واحدا وارتفعت الثنوية » فلا بد من استحالة الاثنين . 

ا ای ی ا ا ا 
قوة الماء وقوة اللبن. 

قيل: لا بد مع ذلك _ أن تتغير كل قوة عما كانت عليه 


(۱) في هھ (اصطلاحکم) بدلا من (اصطلاحهم) . 
(۲) في ه (وامتزج لا جوهر واحد) بزيادة (لا جوهر واحد). 


)٤(‏ في هه (ما تعرفه) بدلا من (ما یعرفه). 
(9) في ك ه (الائنين) بدلا من (الائنان) . 


TA 


وک الأخرى»› كما یعرف ا شار صور الاتحاد» (إدا اتحد هدا 
مح هذا کر کا میا فوة الأخر عما كانت عليه. 

كما اذا افد الما الارد بالماء الخار انكرت فة الجر وقوة البرذ 
عما کانت» فيبقى المتحد" مرتبة متوسطة بين البرد المحض والحر 
المحض . ) 

وكذلك الماء واللبن وسائثر صور الأتخاد. 

وعلى هذا فیجت إدا اتتحد أن تتغير فقوة اللاهوت وطبيعته 
ومشیئته ھا کانت: وكين فوة الناوت وطبيعته ومشيته غا کانت 
عليه » ویبقی هذا المتحد ب ا من اهوت وناسوت» وذلك يستلزم 
e‏ وبطلان كاله كما اة يوجب من كمال 

ا و 
نقص اللاهوت وسلب کماله الذي يختص به » ونطلان صفاته التامة 
یي ا هل لون د الات ك لاا و ان 
اللاهوت کما کان فلا اتحاد بوجه من الوجوه» بل الناسوت کما کان . 

ثم هما اثنان لم اها وو ا و 


وأيضاً فمع كون اح روع ت نے ان تكکون مشيئته واحدة» 
وطبیعته وأحدة» فانه لو کان مشیتین › لکان إحدى المشیئتین › ( إن 
کان هو محل الأخرى مح تضاد موجب ال لزم اجتماع 


(۱) في هھ (فیکسر) بدلا من (فتنکسر). 

)۲( في ه (إذا لم يجد هذا مع هذا کسر كل واخد منهما) . 
(۳) (المتحد) ساقطة من ه » وغير ظاهرة في ك . 

. ما بين القوسين غير ظاهر في ك‎ )٤( 


FAY 


فإن الإرادة الناسوتية» تطلب الأكل والشرب» وأن تعبد وتصوم 
وتصلي . ) 

واللاهوتية › تو جب امتناعه من إرادة هذه الأشياء. 

وإرادته أن يخلق ویرزف ویدیر العالم. والناسوتية دمتنع من هذه 

الإرادة. 

فادا فامت الإرادتان) والکراهتان") بمحل واحد» لزم أن یکول 
ذلك الجوهر ر الموصوف هذا وهذا مريدا للشيء اف اا غ 
مرید له كارهاً للشيء e‏ وذلك جمع بين الئقيضين من وجوه 
متعدده , 

ويمتنع أن يقوم بالموصوف الواحد إرادتان جازمتان بالشي 
ونقيضه › أو کراهتان) جازمتان للشىء أو نقيضهء والفعل 5 يقع إلا 
بإرادة جازمة مع فاللاهوت ما شاء کان» وما لم يشا لم یکن . 
ومتى. شاء شيئا مشيئة ١‏ جازمة فإنه على مااشاء قادر. 

س ۷ فعل ا خصائص البشرية حی یرید ذلك إرادة 
جازمة . 

والناسوت يمتنع أن يريد إرادة اللاهوت ويكره ذلك فيصير 
الشيء الواحد مريدا للشىء إرادة جازمةء قادراً عليه ليس مريداً له إرادة 
جازمة» بل هو عاجز عنه. 


(۱) فی هك (الإراديات) بدلا من (الإرادتان). 
۳( فی هه ك (الكراهيات) بدلا من (الکراهتان). 
(۳) في ط . ك (کراهیتان) بدلا من (کراهتان) . 

)٤(‏ في ه. لك (مشيئته) بدلا من (مشيئة). 


FAA 


ويلزم أيضاً إذا كانا وهر واحدا؛ وقد ولد وصفع» وضرب 
وصلب» ومات» وتألم أن کو نفس اللاهوت ضرب وصلب وهات 
وتألم» كما تقوله اليعقوبية» وهذا ا وهو و 
عقيدة إيمانهم . 

فإن قالوا: بل هما جوهران مع كونهما عندهم شخصاً واحدا 
AEE o dS E an‏ 
متناقضاء فإن الشخص الواحد الذي لا تعدد فيه» جوهر واحد» ولهذا 
حد بأنه جسم . 

ران شبهرا ذلك بالشين مع الجسدء رمه المحدود. 

فإن الإنسان كما يقال فيه : ا ا واحد» يقال : a‏ جوهر 
واحد» بما بينهما من الاتحادء ولهذا يحد بأنه جسم حساس) تام 
متحرك بالإرادة» ناطق» هذا یتناول جسده وروحه» وللنفس) والبدن 
مشيئة واحدة. ) ا | ) 

ومتى شاء الإنسان الفعل مشيئة جازمة مع ERE‏ عليه فل 
ولم یکن معه جوهر آخر له مشيئة غير مشيثته . 

فإذا شبهوا اتحاد اللاهوت بالناسوت بهذا س أن يکونا جوهرا 
ادا ومشيئة ة واحدة» وهذا قول اليعقوبية . 


ولهذا تألم النفس بمايحدث في ا الالام ا 


)۱( ی رق بسقوط (و). 

(۲) في ط» ك (تکون) بدلا من (یکون). 
(۳) في ه (الملكانية) بدلا من (الملكية). 
(6) في ط (نام) بدلا من (تام). 

(ه) في ه (النفس) بدلا من (للنفس). 


۳۸۹ 


فإذا تألمت النفس. تألم قلب الجسد وغير قلب الجسد» وكذلك 
إذا تألم الجسد. وإذا صفع الجسد وصلب” وبصق في وجهه» ووضع 
الول عليه وتألم ومات )» کان دلك کله تال بالنفس » ونالها من إهانة 
الصفع" وألم النزع ماينالهاء (كما يسلمون لله أنه حل بنفس 
المسيح وبدنه» فإنهم لا يتنازعون أن الإله حل ببدن المسيح ونفسهء 
وإنما يتنازعون في اللاهوت مع)“ أن النفس مفارقة للبدن بالموت. 

واللاهوت - عندهم _ لم يفارق الناسوت بالموت» بل صعد إلى 
السماء. 

والمسيح الذي هو إل تام وإنسان تام» يقعد عن يمين أبيه» 
وتختلف أحوالهء باجتماعها وافتراقهاء والنفس إذا كانت فى البدن 

فيلزم أن يكون ناسوت المسيح مخالفاً في الصفات والأحكام 
سار التواسيت: وأن یکون اللاهوت لما اتحد به» تعيرت صفاته 


)١(‏ في ط. لك (وصلب وصفع) بزيادة (وصفع). 
وفي ه (وصلب وتألم ومات) بزيادة (وتألم ومات) . 
(۲) (وتألم ومات) محذوفة من ه . 
)۳( (الصفع) ساقطة من 9 
)٤(‏ في هھ (هو) بدلا من (لله). 
(ه) ما بين القوسين غير ظاهر في ك . 
)١(‏ في ك (مع أنها) بدلا من (أن النفس). 


۳۹۰ 


المسيح كان من جنس نواسيت البشر» لم يظهر عليه إلا ما ظهر مثله 
على غيره» بل ظهر على غيره من خوارق العادات أكثر مما ظهر عليه . 

وبالجملة فأي مثل ضربوه للاتحادء كان حجة عليهم» وظهر به 
فساد قولهم . 

٠‏ وإن قالوا: هذا أمر لا يعقل» بل هو فوق العقول» كان الجواب 

من وجهين : 

أحدهما: آنه جب الق ن مالم الل باه وشام 
وبين ما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته . 

فالأول: من محالات العقول» والشاني من محارات العقول» 
والرسل يخبرون بالثاني . 


و | کا ول عا آنل هاا لاان 
يقال: إن الجسم الواحد يكون أبيض أسود فى حال واحدة» وإنه 
في حال“ واحدة» وأمثال ذلك مما يعلم العقل امتناعه. 
يعجز عن نصوره . 

يوصح هذا آنه لو قال قائل في مریم أم المسيح «امرأة الله 
وزروحته) وأنه) نکحها اا عقليا کما يقولون : إن المسيح ولده ولادة 
عقلية . لم يكن هذا القول أفسد في العقل من قولهم في المسيح» کما 


(۱) في ه (حاله) بدلا من (حال). 
(۲) في ط (فانه) بدلا من (وإنه) . 


۳۹۱ 


قد بسطناه فی موضعه 0 » وهم يکفرون من يقول للف وتختجون 
بالعقل على فساده. 

وإذا قال: «هذا فوق العقل» لم يقبلوه")» وكذلك كل طائفة 
العقل» لم يقبلوا هذا الجواب. 

فان کان هنذا جواباً صحيحاء فيجب أن لا يبحث في شيء من 
فوق العقل» كمايقول أصحاب الحلول والاتحاد والوحدة» الذين 
يقولون: إن وجود الخالق وجود المخلوق› ويقولون: إن هذا فوق العقل 


وإنه يعلم؛ بالذوق لا بالسمع ولا بالعقل . 


الوجه" الثاني : أن يقال ما يعجز العقل عن تصوره إذا أخبرت به 
الأنبياء - عليهم السلام - قبل منهمء لأنهم يعلمون ما يعجز غيرهم من . 
معرفته . ) 

وهذه الأقوال لم يقل الأنبياء شيعا منهاء بل نفس فرق النصارى 
قالوها بآرائهم » وزعموا أنهم استنبطوها من بعض ألفاظ الكتب . 

فيقال لمن قالها منهم : أنت تتصور ما تقول أم لا تتصوره وتفهمه 
وتعقله؟ 


(۲( (کما قد بسطناه في موضعه) ساقطة من ك . 
(F)‏ (لم يقبلوه) ساقطة من ك . 


)٤(‏ (من) ساقطة من ك. (1) في ط» ك (نعلم) بدلا من (یعلم). 


)١(‏ (إنه) ساقطة من ط. لك. (۷) (الوجه) ساقطة من ه. لك. 


۳4۲ 


فإن قال: لا أتصور ما أقول ولا أفقهه ولا أعقلهء قيل له: فقد 
قلت على الله ما لا تعلم» وقفوت ما ليس لك به علم . 
ومن أعظم القبائح المحرمة في جميع الشرائع أن يقول الإنسان 
وجمیسم العقلاء يعلمون أن من قال تل وهو لا يحصوره 
ولا يفقهه فإن قوله مردود عليه غير مقبول منه» وإن قوله من الباطل 
وإن قال قائلهم : إني أفقه ما أقول وأتصوره وأعقله» قيل له: بينه 
لغيرك حی يفقهه ویعقله ویتصوره » ولا تقل : «رهو فوف العقل» بل هر 
فإنهم إن کانوا یفقهون ما یقولون ویعقلونه لزم آن یکون معقولاً. 
وإن كانوا لا يفقهونه ولا يعقلونه»ء لزم أنهم قالوا على الله 
ما لا يفقهونه» ولا يعقلونه» قولاً برأيهم وعقلهم لا نقلا لألقاظ الأنبياءء 
فإن من نقل ألفاظ الأنبياء الثابتة عنهمء لم يكن عليه أن يفقه ويعقل 
ما يقول. . 

ا قال لنب TE al‏ 
سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه» وريا جال تعر ف 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه») . فقد يحفظ الرجل کلاماء 
فیبلغه غیره وهو لا یفقه معناه ولا یعقله . 


(1) في ه (أفهمه) بدلا من (أفقهه). 
)¥( (ولا يفهمه) ساقطة من هھ . 

(۴) (لا) ساقطة من هه ك. 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


۳4۳ 


فمن نقل لفظ التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو ألفاظ سائر الأنبياءء 
ال اله ان معا 

بخلاف من ادعی أنه فهم ما قاله الأنبياء وعبر عن ذلك بعبارة 
أخرى» فإنه يقال له: إن كنت فهمت ما قالوه» فهو معنى واحد» عبروا 
له ê‏ ( له بعبارة أخرى» کالترجمان» فهذا يعقل 
بجهله e‏ ا من الذين لم يفهموا کلام لأنبياء عليهم 
السلام » ولم يفقهوا) ما قالوه ٥‏ هم. 

فلو قالوا: لم نفهم كلام الأنبياء وسكتواء لكانوا أسوة مشالهم من 

وأما إدا وضعوا عبارة وکلاما ابتدعوه» وأمروا الناس باعتقاده 
وقالوا: هذا هو الإيمان والتوحيد» وقالوا: إنّا-مع هذا ا ضور 
ماقلناه ولا نفقهه ولا نعقلهء فهؤلاء من الذين يقولون على الله 
ما لا يعلمون» ويفترون على الله وعلى كتب الله وأنبياء الله بغير علم» 
بل يقولون الكذب المفترى والكفر الواضح › ويقولون مع( ذلك : إنا ١‏ 


)١(‏ في ط» ك (عبرت) بسقوط (و). 

(۲) (كالترجمان) غير واضحة في ك. 

(۳) في ك (کلام الله عز وجل) بزيادة (الله عز وجل) . 
)٤(‏ في هھ (يفهموا) بدلا من (يفقهوا). 

(8) رمم اة من طط 


۳۹ ٤ 


المعقولات حتى جعلت ماليس معقولا من المعقول» e‏ 
الحس ونصوص الرسول. 
و ف و ا ك ا و 
ما ظنته من السمعيات والحسيات . 
واا الاس ف اغات ارعان ولك هر ف السات 
الباطنة والظاهرة نوعان. 
فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضأًء بل يصدق بعضه 
بخلاف الباطل» فإنه مختلف متناقض» كما قال - تعالى - في 
وسا دات ك تد فی رل في يۇك عنمن أك 04 . 
وإن ما علم بمعقول صريح» لا يخالفه قط» لا خبر صحيح» 
ا 
وكذلك ما علم بالسمع الصحيح » لا يعارضه عقل ولا حس. 
وكذلك ما علم بالحس الصحيح » لا يناقضه خبر ولا معقول. 
والمقصود هناء الكلام مع من يعارض المعقولات بسمع أو حس. 
ا لای ده 
الناس بفطرهم التي فطروا عليهاء من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض» ‏ 


© قى السغات ران وكذلك هى عاف من هبك 
(۲) سورة الذاريات: الآيات ۷ .٩‏ 
٠‏ (۳) في ه (العقول) بدلا من (المعقول). 


۳4 


كما يعلمون تمائل المتمائثلين› واخحتلاف المختلفين أعني اختلاف 
التبوع ا ا التضاد والتباين _ فإن لفظ «الاختلاف» يراد به هذا 


وهذا. 


وهذه انرو في الملميات والعمايات هي التي ذم الله من 
خالفها بقوله : 

3 رواش عونق مناي لسر 4 

وقوله : 

أفار يرو ؤ اض فتن و ا و اتم 
n‏ 


وأما ا يسميه بعص الناس «معقولات» ويخالفه فيه کثیر من 
العقلاءء مشل القول بتماثإ () الأجسام» وبقاء الأعراض»› وأن() 
الأجسام مركہة من الجواهر المنفردةء التي لا تقل القسبة: أو من المادة 
والصورة» وأن ما لا یتناهی من الأمور المتعاقة شیا بعد شي ء (يمتنع 
وجوده» إما فی الماضى((*) والمستقبل › أو فى الماضى فقط» أو أن 
الكليات موجودة (في الخار چ جواهر قائمة بأنفسها)*۲ أو أن لنادهر | أو مادة هي 
جوهر عقلي قائم نة (أو أنه یمکن وجود جوهر قائم بنفسه)(*) 
5 يشار إليه ¢ ویحو ذلك مما بعذه من رعدذه من النظارء أنه عقلیات ) 


(1) في ه » ك (التضادد) بدلا من (التضاد). 
(۲) سورة الملك: من الأية ٠١‏ 
(۳) سورة ا : من الأية ۲٤١‏ . 
في هھ » ك (أولم) بدلا من (أفلم) وهو مخالف للمصحف. ‏ 
)٤(‏ في هه » ك (في تماثل) بدلا من (بتماثل). 
)٥(‏ في ط (فإن) بدلا من (وأن). 
)١(‏ في هھ (عقلیا) بسقوط (ت). 


۳۹٦ 


(وینازعهم فيه اخرون) . 

فليس هذا هو العقليات التي لا يجب لأجلها رد الحس والسمع» 
(وتبنى ٠‏ عليها علوم بني آدم)* بل المعقولات الصحيحة الدقيقة 
الخفية ترد إلى معقولات (بديهية أوليةء بخلاف)( العقليات الصريحة 
مشل كون الجسم الواحد لا يكون في مكانين:(في وقت واحد 
معا"))*)ء فإن هذا معلوم بفطرة الله التي فطر التاس عليها. 

فإذا جاء في الحس (أو الخبر الصحيح مايظن)“ أنه يخالف 

ذلك. مثل أن يرى الشخص الواحد في «عرفات» وهو في بلده لم يبرح 
(أویری قاعدا)*) في مکانه» وهو في مکان آخر» أویری0 أنه 
أغاث من .استغاث به» أو جاء طائراً في الهواء)» مع الخلم بأنه في 
مكانه لم تغير منهء فهذا إنما هو جتي تصور بصرة ذلك الشخص ليس 
هو نفسه» فهذا یشبهه لیس هو إیاه". 


والحسيات إن لم يميز بينها بالعقل» وإلا فالحس يغاط 2 


صريح العقل آنه ا فيه » کمن قال . من القائلين ب و ا 
«إني أشنهنكد بباطني وخا ls‏ خا الأساء والصفات» 


) )*( هذه اوا خر أسطر ممحوة اا 
(۱) في ط ا(وينبني) بلا من (تبني) . 
(۲) (معا) ساقطة من ط . 

(۳) (أو پری) ساقطة من هه .. 

)٤(‏ في ط» ك (أو یری) ا من (تری). 
() في ك (الهوى) بدلا من (الهواء). 
)7( في طٍ (إياء) بدلا من (إيأه) . 

)#( هذه أواخر أسطر ممحوة تماما من ك. 


۳4% 


ل اخحتصاص فيه ولا قيد البتة"“»). فلا يتنازع في هذاء كما قد ينازعه 
لكن يقال له: من أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق 
السماوات والأرض؟ فإن كون ما شهدته بقلبك هو اللهء أمر لا يدرك 
بحس القلب. وإذا ادعيت أنه حصل لك في الكشف ما يناقض صريح 
العقل علم أنك غالطء كما قال شيخ هؤلاء الملاحدة التلمسانى : 
فإن أطعك وأعص الوجدعدت عما عن العيان إلى أوهام أخبار 
وعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققت فيه تراه النهي يا جار“ 
فيقال له: وجدك وذوقك لم ا إا و ردق س 
لكن من آين لك أن هذا هو رب العالمين؟ بل من أين لك أن هذا ثابت 
في الخارج عن نفسك كليا مطلقا مجردا؟ بل إنما تشهده كليا مطلقا 
کما أن النائم إذا شهد حسه الباطن أشياء لم يكن معه يقين أن 
هذا في الخارج. 
فإذا عاد إليه عقله علم أن هذا كان في خياله في المنام. 


)١(‏ في ه٠‏ ك (ولا مبدأ له) بدلا من (ولا قيد البتة). 
(۲) هذا النقل يظهر لي أنه من كتب الصوفية أو كلامهم لكن لم أعثر على مكانه. 
(۳) هذه الأبيات نسبها المؤلف للتلمساني. وقد اجتهدنا في البحث عنها فلم أهتد إلى 
u‏ : 
(6) في ه» ك (آنك) بدلا من (بل). 


۳4۸ 


٠‏ وكذلك السكران وغيره ممن يضعف عقله فهذا يشهد() بحسه 
الباطنء أو الظاهر أشياء وقد ضعف عقله عن كنه ذلك لما ورد" عليهء 
وإذا ثاب e a‏ 
عن ذلك . 

فکل من ا E‏ سس التن أو صريح المعقول 
يعدم أنه() وقع له غلط. وإن کان ا يشهده في الحس الباطن 
أو الظاهر» لكن” الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل . 
لا في مجرد الحس. فإن الحس ليس فيه" علم بنفي أو إثبات . 

ا فليس في الحس إلا رؤيته. 

وأما كونه زيداً أوعمرا)» فهذا لا بد فيه من عقل يميز بين 
هذا وهذاء ولهذا كان الصغير والمجنون والبهيم ٠"‏ والسكران والنائم 
ونحوهم» لهم حس» ولکن چ العقل لا يميزون أن هذا المشهود هو 
کذا آم کذاء بل قد يظنون ظنونا غير مطابقة . 

قال تعالى = : 


ص س سرو ج 3 


و اب بقيعة يس به الظمتانماء وا اء 


)١(‏ في ه» ك (شهد) بسقوط (ي). 

(۲) في ه» ك (ررد). 

(۳) (عن ذلك. فكل من أخبر بما يخالف) ساقطة من ك . 

)٤(‏ في ه٠‏ ك (صريح المعقول اوح المنقول) تقديم وتأخير. 
)٥(‏ (یعلم أنه) ساقطة من ك. 

)١(‏ (لكن) ممحوة من ك. 

(۷) (ليس فيه) ممحوة من ك . 

(۸) (زيدا وعمرأ) ممحوة من ك. 

. (مفن) ساقطة من ك‎ )٩( 

)٠١(‏ في ه (البهيمة) بدلا من (البهيم). 


۳4۹ 


. 4 سربیع لساب‎ NEEL ey 
فالظمآن» یری أن ما ظنه ماء ولم يكن ماء لاشتباهه بالماء والحس‎ 
لم يغلط» لكن غلط عقله.‎ 
والأنبياء _ صلوات الله عليهم وسلامه  » معصومون» لا يقرلون‎ ) 
على الله إلا الحى > ولا ينقلون حنه إلا الصدق.‎ 
فمن ادعى في أخبارهم ما يتاقض صريح المعقول» كان كاذباً‎ 
بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح. أوذلك المنقول ليس‎ 


فما علم يقينأ أنهم.أخبروا به» يمتنع أن يكون في العقل 
ااه 

وما علم يقناً أن العقل حکم به» یمتنع أن يكکون في آخبارهم 
ما يناقضە. ` 


وقول أهل الاتحاد "من النصارى وغير هم _ سواءٌ ادعوا الاتحاد العام. 
أو الخاص قد علم بصريح العقل بطلانه» فيمتنع أن يخبر به نبي من 
الأنبياءء بل الأنبياء .عليهم السلام - قد يخبرون. بما يعجز العقل عن 
معرفته لا بما يعلم الغقل بطلانه» فيخبرون بمحارات العقول 
لا بمحالات العقول . 
ومن سوى الأنبياء ليس ضوف فقد يغلط ويحصل له في كشفه 
وحسه وذوقه وشهوده امور یظن فيها ظنونا كاذية . 


)۱( سورة النور: من الاَية ۳۹. 
(۲) في هھ (ولا یتلقون) بدلا من. (ینقلون). 
(۳) في ط. (الإلحاد). بدلا من (الاتحاد) . 
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ذا خب مشل هذا بشيء» علم بطلا بصریع العقل› علم آنه 
غالط . 

وإذ أخبر غير الأنبياء بما يعجز عقل كثير من الناس عن معرفتهء 
لم یلزم أن يكکون واا و ادا بل لا نحکم رصدقه ولا کدبه إل 
بدلیل لاحتمال أن یکون غالطاء وأحتمال أن يكون قد علم ما يعجز 
غیره عن معرفته . 

وإذا قال القول المعلوم فساده بصريح العقل من ليس بنبي»› 
وقال: إن هذا فوق العقل» أوهذا وراء طور العقل والنقل» أوهذا 
لا نعرفه إن لم نترك العقل والنقل» أو قال: 
O‏ سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانين إلا أن سر" جنونهم ٠‏ عزيز على أبوابه يسجد العقل“ 

قيل : وهذا يمتنع أن يقوله نبي» أو ينقله صادق عن نبي» فان 
أقوال الأنبياء لا تناقض العقل الصريح » فكيف يقبل هذا ممن ليس 
۰ وإن قال كما يقوله النصارى“ أو غيرهم : إن هذا دل عليه کلام 
الأنبياء» أو فهمناه من كلام الأنبياء. 

قيل لهم : الكلام في معاني الألفاظ التي نطقت بها الأنبياء شيء 
والكلام الذي“ فهمتموه عنهم شيء آخر. 


(۱) في ه (لعجزه) بدلا من (يعجز). 

(۲) في ك (وأخرقوا) بدلا من (وأحرقوا) . 

(۳) في هھ (ستر) بدلا من (سل). 

)٤(‏ هذه الأبيات لم نعثر على قائلها بالرغم من دقة البحث وسؤال أهلل الشأن. 
(ه) (النصارى) ممحوة من لك . 

)٩(‏ (الذي) ممحوة من ك. في هھ (فيما) بدلا من (الڌذي). 


٤۰١ 


ولو قدر أن ما ذكرتموه أنتم أو غيركمء > فهمتموه'“ من كلام الأنبياء 
ليس مخالفاً لصريح العقل» لم نجزم بأن قائل ذلك يتصور ما قال" 
بل و قد یکون فهم من کلامهم ما لم یریدوه. 

فکیف إذا کان هو _ نفسه ‏ لم یتضور ما قال؟ بل هم معترفون 
بأنه غير معقول له» وهو لا يفهمه. فكيف إذا كان الذي قاله معلوم 


ا چ العقل. ۴ ) 
فهذه ثلاث مقدمات لو فهمه ثم قال: إني فهمت کلامه» لم یکن 


فكيف إذا قال : إني لم أفهمهء وإن هذا فوق طور العقل؟ 
الأنبياء عنوا بكلامهم المعنى الذي اعترف' أنه فوق طور7“ العقل » فكيف 
إذا عرف أن ذلك المعنى باطل» يمتنع أن يقوله عاقل » لا نبي ولا غير 
بي ؟ 


)۱( في هه » ك (فهموه) بدلاً من (فهمتموه). 

)۲( في ه (مصیب في فهمه) بدلا من (یتصور ما قال) . 
(يتصور ما قال) ساقطة من لك . 

(۳) في ط (اعترفوا) بدلا من (اعترف). 

)٤(‏ (طور) ساقطة من ه . ك. 


فصل 


قال الحاكي' عنهم : فقلت لهم: إنهم يقولون لنا: إدا كان 
اعتقادكم في الباري - تعالى - أنه واحد» فما حملكم على أن تقولوا 
أب وابن وروح قدس فتوهمون السامعين أنكم تعتقدون في الله ثلاثة 
أشخاص مركبة» أو ثلاثة آلهة» أوثلاثة أجزاءء وأن له ابنا؟ ويظن من 
لا يعرف اعتقادكم أنكم تريدون بذلك» ابن المباضعة والتناسل(»› 
فتطرقون على أنفسكم تهمة أنتم منها بريئون؟ 

قالوا: وهم أيضأ"» لما كان اعتقادهم في الباري جلت عظمته 
آنه غير ذي جسم» وغير ذي جوارح وأعضاء» وغیر محصور في مکان» 
فما حملهم ١‏ على أن يقولوا: إن له عينين يبصر بهماء ويدين 
يبسطهما» وساق ووجهه یولیه إلى کل مکان. وجنب» وأنه يأتي في ظلل 
من الغمام فيوهمون السامعين أن الله ذو جسم» وذو أعضاء وجوارح»› 
وأنه ينتقل من مكان إلى مكان في ظلل من الغمام» فيظن من لا يعرف 
اعتقادهم نهم يجسمون الباري» حتى إن قومامنهم اعتقدوا ذلك 
انلو اها ومن لم يتحقق اعتقادهم يتهمهم بما هم بریئول منه. 


KS bE المقصود به: ¥ الإنطاكي أسقف صيداء وكاتب الرسالة اتی یرد عليها‎ )١( 
. في هذا الكتاب‎ 

(۲) في هھ (المناسنلة) ل من (التناسل) . 

(۳) (وهم اش بقصد المسلمون. 

. في ك (حملكم) بدلا من (حملهم)‎ )٤( 


(ه) في ك (تقولوا) بدلا من (يقولوا). 


الجوابعنشبهة 
النصارى ئي 
إقرار المسلمين 
فی الصفات وأنه 
ل يفضي اتشيه 


والتجسيم 


قال: فقلت لهم : إنهم يقولون: إن العلة في قولهم هذاء أن الله 
له عینان ويدان ووجه وساق وجنب» وآنه يأتي في ظلل من الغمام» فهو 
أن القرآن نطق به» .وأن ذلك غير ظاهر اللفظ.ء وكل من يحمل ذلك 
على ظاهر اللفظ. ویعتقد أن الله له عينان ويدان ووجه وجنب وجوارح 
وأعضاء وأن ذاته تنتقل» فهم يلعنونه ويکفرونه» فإذا كفروا من يعتقد 
هذا» فليس لمخالفيهم“ أن يلزموهم هذا بعد أن لا يعتقدوه. ‏ 
قالوا: وكذلك نحن أيضأ النصارى» العلة” في قولنا: إن الله 
ثلاثة أقانيم» أب» وابن» وروح قدس» أن الإنجيل نطق به» والمراد 
اا غير الأشخاص المركبة» والأجزاء والأبعاض وغير ذلك مما 

يقتضى الشرك والتكثير)» وبالأب والابن غير أبوة وبنوة اا أو تناسل» 

ا أو مَباضعة . 

وكل من يعتقد أن الثلاثة قان : ثلاثة آلهة مختلفةء أوثلائة آلهة 
متفقة» أو ثلاثة أجسام مؤلفة» أو ثلاثة أجرزاء متفرقة» أو ثلاثة أشخاص 
مركبة » أو أعراض. أو قوى» أو غير ذلك مما يقتضي الاشتراك والتكثير 
والتبعيض والتشبيهء أو بنوة نكاح» أوتناسل» أومباضعة» أوجماع 
أو ولادة زوجة. أو من بعض الأجسام» أو من بعض الملائكة» أومن 
بعض المخلوقين» فنحن نلعنه ونكفره ونجرمه. ٠‏ 

اذا لها أو كرا م قد ذلك فلس لما أن ملرفرنا بعد 
أن لا نعتقده» وإن ألزمونا الشرك والتشبيه لأجل قولنا: أب وابن وروح 


)١(‏ (لمخالفيهم) ساقطة من ك. 
(۴) (العلة) ساقطة من ك. 

(۳) (الأقانيم) ساقطة من ك. 
)٤(‏ (التكثير) ساقطة من ك. 


قدس» لأن ظاهر ذلك يقتضي التكثير والتشبيه. ألزمناهم أيضا 
نحن - التجسيم والتشبيه لقولهم : إن الله له عینان ویدان ووجه وساف 
وجنت » وأن داته تنتقل من مکان إلى مکان» وأنه استوی على العرش 
من بعد أن لم یکن عليه وغير ذلك مما يفتضي ظاهره التجسيم 
والتشىيه؟ . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: : أن يقال : من اف ہما جاءت به الرسل وقال() ما قالوه 
من عير تحریف للفظه ولا معناه» فهذا لا إنكار عليه بخلاف من E‏ 
أقوالً لم تقلها الرسل» بل هي تخالف ماقالوه »وحرف ما قالوهء إما لفظا 
ومعنی » وإما معنی فقط. فهذا يستحق الإنكار عليه باتفاق الطوائف . 
کتښه» ویما وضفته به رسله من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير 
تکییف ولا تمثيل › بل یثبتول له تعالى ماآثبته لنفسه» وينفول عه 
ما نمفاه عن نفسه » ویتبعوںن في ذلك أقوال رسله» ویجتنبول ما حالف 
أقوال الرسلء كما قال تعالى ‏ : 

وشک ررك رال رة عمايوفوت 04 . 

أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل : 


وسکعلالمزکرے 94 . 


(۱) انتھی کلام الحاكي عنهم» وهذا موجود في مخطوطة رسالة بولس الإنطاي. 
ص ۰۱۳ المتحف القبطي . وهو آخرها . 

(۲) (قال) ساقطة من ه ».ك. 

. ٠۸١ سورة الصافات : من الآية‎ )٤( 


- لسلامة ما قالوه من النقص والعيب : 
نویر العلریے ۰۰04 
فالرسل وصموا الل بصفات الكمال» ونزهوه عن النقائص المناقضة 
للكمال» ونزهوه عن أن يکون له مثل في شيء من صفات الكمال» 
وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل › ونفوا عنه التمثيل» فأتوا 
بإثبات معصل» ونفي مجمل . 

فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات» كان معطلًء ومن 
جعلها مثل صفمات المخلرقين› کان ممثلا e‏ يعد اف 
والممثل ف وا 

۰ وقد قال تعاڵى _ : 

ل ک2 €: 

وهو رد على الممثلة ° 


وهوالس iF‏ ر 4. 
وهو رد على المعطلة” . 


. ۱۸١ سورة الصافات: من الآية‎ )١( 
في ك (نفا) بدلا من (نفى).‎ )0 
. (يعبد) ساقطة من ط‎ )۳( 
الممثلة: فرفة شبهت صفات الله بصفات المخلوق» وهم صنفان: الأولى : تشبه‎ )٤( 
ذاته بغیره من الذوات» والثانی تشبه صفاته بصفات غیره.‎ 
. ٠۲٠ انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/٠٠٠؛ والفرق بين الفرق للبخدادي ص‎ 
المعطلة: : فرقة تتكون من الجهمية والمعتزلة نفت صفات الله على أصلين فاسدين.‎ )9( 
أنها من المتشابه. (۲) أن المتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله . > وهم متناقضون في‎ )١( 
. بدعهم‎ 
1 ؛ ولوامع الأنوار ال‎ ۱١۹۳ انظر: جامع الرسائل لابن تيمية ص‎ 


٦ 


فوصفته الرسل بأنه حي منزه عن الموت» عليم منزه عن الجهل› 
قدير قوي عزيز» منزه عن العجز والضعف والذل واللخوب» سميع 
او و الم اني ان خو التي جر جو ن 
البخل» حكيم” حليم”" منزه عن السفه» صادق منزه عن الكذب» 
e‏ صفات الكمال مثل وصفه بأنه ودود رحيم الطيف» وقد قال 


تعالی _ : 
شرا 1 کاڈ یک کد تود © 
رک يکن ڪر e‏ 


وهو العليم الكامل في علمه» القدير الكامل في ار الحكيم 


ولا مض نف () مسو ط کی تفسير هذه السورة» وآخی (۸) في بيان 
أنها تعادل ثلث القرآن» وذكرنا كلام علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين في معنی «الصمد» وأن عامة ما قالوه حى » من قال 


)١(‏ (اللغوب) ساقطة من ك. 
في ه (اللخوب والذل) تقديم وتأخير) . 

)۲( (حكيم) ساقطة من ه . 
في ط (حکم) بدلا من (حکیم). 

(۳) (حليم) ساقطة من ك . 

. (قد) غير ظاهرة في ك‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الإحلاص كلها. 

)٩(‏ في ه (فانه) بدلا من (وهو). 

(۷) (لنا مصنف) غير ظاهرة في ك . 

(۸) يقصد به كتاب (جواب أهل العلم والإيمانء فا غير ةه وول اا ر عم هن اد قل 
هو الله أحد. تعدل ثلث القران)» وقد طبع مرارأً في القاهرة. 


¥ 


منهم : «إن الصمد الذي لا جوف له» ومن قال منهم : «إنه السيد الذي 
انتهى سؤدده» كما قيل: «إنه المستغني عن كل ماسواه» وكل ما سواه 
محتاج إليه»» وكما قيل: «إنه العليم الكامل في علمه» والقدير الكامل 
في قدرته» إلى سائر صفات الكمال. 


وذكر - تعالى .في هذه السورة أنه أحد ليس» له كفواً أحده 


فنفى بذلك أن يكون شيئاً من الأشياء له كفوأًء وبين أنه أحد لا نظير له. 


ارىك ارۇس 04 


وقال: 
یسک ا . 
وقال:. ) 
e‏ ی ر 
فلاتضری وار والامثال Pg‏ 
| وقال(): 


(کلاک واا تادا 4( . 


وما ورد فی القرآن وة من إثبات صفات الله » فقد ورد في 


التوراة وغيرها من كتب الله مثلى ذلك . 


سورة مريم : من الآية ه٠٠‏ . 
سورة الشورى: من.الآية ١١‏ . 
سورة انحل : من الأية .۷٤‏ 

في هه .. ك (ولا) بدلا من (فلا). 


سورة البقرة: من الآية ۲۲ . . 


°۸ 


وإذا كان كذلك» فهم في أمانتهم لم يقولوا ما قاله المسيح 
والأنبياء بل ابتدعوا اعتقادا لا يوجد في كلام الأنبياء. 

فليس في كلام الأنبياء - لا المسيح ولا غیره - ذكر أقانيم ل لله › 
للاثلائثة ولا أكثرء ولا إثبات ثلاث صفات) ولا تسمية شيء من 
ا ر 
إله حق من إله حق» من جوهر أبيه» وأنه خحالق كما أن الله خحالق»ء إلى 
غير ذلك من الأقوال المتضمنة لأنواع من الكفرء لم تنقل عن نبي من 
الأنبياء . 


فقالوا: في ا إيمانهم : نؤمن بالله الأب مالك كل شيء» 

صانع ما یری وما لا یری» وهذاحق. . 
ثم قالوا: وبالرب الواحد يسوع٠‏ المسيح ابن الله الواحد» بكر 
الخلايق كلها» مولود ليس بمصنوع› إله حق من إله حق» من جوهر 
أبیه» نور من نور» مساو للب في الجوهر الذي“ كاتنت العوالم 
وخلق) کل شيء» الذي من أجلنا-معشر الناس - ومن أجل 
خلاصنانزل من( السماءء وتجسد من روح القدس» ومن مريم 
العذراء الترل» وصان إتسانا وجل به رولد من مرب التول وال 
وصلب ودفن» وقام في اليوم الشالث» كماهو مكتوب» وصعد إلى 


(۱) (بل ابتدعوا اعتقادا لا يوجد في کلام الأنبياء) ساقطة من ك . 
(۲): في ك ه (أيسوع) بزيادة (). ) 
(۳) في ط (الذي الجوه) تقديم وتأخير. 

0) في ط» ك (خلق) بسقوط (و). 
)٥(‏ (من) ساقطة من ط . 

. (البتول). ساقطة من ط‎ )١( 


السماء» وجلس عن يمين أبيه تقو ما ا و ار اق ا 
ونومن بروح القدس المحيي('). و الحق الف من أييه» 
أو الذي خرج من أبيه روح محييه. ‏ 
فأين في كلام الأنبياء أن شيا" من صفات الله أو من مخلوقاته 
يقال فيه : إنه أقنوم» وإنه حق من إله حق» من جوهر أبيه» وإنه مساو لله 
في الجوهرء وإنه خالق خلق كل شيء» وإنه قعد عن يمين الله 
وأين في كلام الأنبياء أن لله ولداً قديما أزلياً؟ ‏ 
ومن الذي سمى كلام الله أو علمه أو حكمتهء مولودا له أو ابنا له 
أو شیا من صفاته مولودا له أو ابناً له؟ 
ومن الذي قال من الاننياء انه مولود» وهو مع EE‏ فديم 
ازلي؟ 
وأين في كلامهم أن لله أقنوما ثالثا هو حياته» ویسمی بروح 
القدس راه انشا رتح م © 


فلو() کان النضارئ اموا بنصرص الأنبياءء كما امن المؤمنون. 


(۱) في هھ رانواحد) e‏ 
(۲) (شیئا) غير ظاهرة في ك . 

(۳) (خلق) ساقطة من ه . لك. 

. في هھ (جالس) بدلا من (قعد)‎ )٤( 
في ھ٬ ك (حق) بدلا من (حي).‎ )٥( 
(محيي) ساقطة من ك.‎ )١( 

(۷) (فلو) ساقطة من لك. 


3E 


لم يکن عليهم ملام . 
ومن اعترض على نصوص الأنبياءء كان لفساد فهمه ونقص 
م 

ولكن هم ابتدعوا أقوالا وعقائد ليست منصوصة عن أحد من 
الأنبياء - عليهم السلام - » وفيها كفر ظاهر وتناقض بين . 

فلو قدر أنهم أرادوا بها معنى لم يكن لأحد أن يبتدع 
كلام لم يأتِ به نبي يدل على الكفر المتناقض الذي يخالف الشرع 
والعقل» ويقول: إني أردت به معنى صحيحا من غير أن يكون لفظه دالا 
على ذلك» فكيف والمراد الذي يفسرون به كلامهم فاسد متناقض كما 


“4 


تقدم؟ ) 

فهم ابتدعوا أقوالا منكرة وفسروها بتفسير منكر» فكان الردعليهم 
من كل واحد من الوجهين» وهم - في ذلك - نظير بعض ملاحدة 
المسلمين الذين يعتقدون إلهية بعض أهل البيت» أو بعض المشايخ› 
ويصفون الله بصفات لم ينطق بها كتاب» وهؤلاء ملحدون عند 
eR‏ 

بخلاف المؤمنين الذين امنوا بالله ورسله» الذين آمنوا بما قالت 
الأنبياء: ولم يبتدعوا أقوالا لم يأت بها الأنبياءء وجعلوها أصل دينهم . 
الوجه الثاني : أن يقال: ما ذكرتموه”"٠‏ عن المسلمين كذب ظاهر 


فهذا النظم الذي دکروه یس هو في القرانء ولا في الحديث› 


(1) في ك (كلام) بدلا من (ملام) . 
(۲) في ه (ذکروه) بدلا من (ذکر). 


ولا يعرف عالم مشهور من علماء المسلمين › ولا طائفة مشهورة من 
طوائفهم › يطلقون العبارة التي حکوها عن المسلمين› حیث وا 
اا «إتهم يقولون : ٠‏ إن لله عینین يبصر بهماء ويدین يبس طهماء افا 


L2 


ووجھا يو ليه إلى کل مکان. وجنبا. 


وکن رکبوا من ألفاظ ظ الفرآن - بسوء تصرفهم وفهمهم ()ء 
ولیس في القرآن ما يدل ظاهره على ما ذدکروه فان الله تعالی e‏ 
قال في کتابه : ) 
وکال تالو ا که عات اید هم ونوا ما الوا يليد 
ا EE‏ . 
والبهود أرادوا بقولهم : (يذ الله e‏ : آنه بخیل» فکذبهم الله 
في ذلك وبين آنه جواد لا پبخل› فأخبر أ ن يديه مبسوطتان » کما قال : 


ولاڪحعليدك معلولةل عنقك ولا نسطها کل الط عد فقعد موم 
سوا 4( . ) 

فسط اليدين › المراد به الجواد و ليشن المراد (ما نوهموه 
من. سط مجره)( . | 

لسا کان العطاء باليد يكون ببسطهاء صار من المعروف في 
اللغة التعبير ببسط اليد عن العطاء. 
)١(‏ (فهمهم) ساقطة من ه › ك. 
(۲) سورة المائدة: من الآية 1٤‏ . 
)۳( سورة الإسراء: من الأية 4 . 


. في ط (ما أوهموه من بسطه المجرد)‎ (٤( 
. وفي ك رما أوهموه من بسط مجرد)‎ 


41۲ 


فلما قالت اليهود: (يد الله مغلولة) وأرادوا بذلك أنه بخيل» 

كذبهم الله في ذلك» وبين أنه جواد ماجد. 
وإثبات اليدين له موجود في التوراة» وسائر النبوات» كما هو 

موجود في القرآن. 

فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل» ولا ما يناقض 
العقل» وقد قال تعالى ‏ لإبليس: 
TT UF‏ حَلَقَتْدَیً 74. 
فأخبر أنه ۳ آم بیدیه» وجاءعت الأحاديث الصحيحة تو 


ذلك . 

وأما لفظ «العينين»' فليس هو في القرآن» ولكن جاء فيه 
ڪا ا 

وذکر e‏ عن آهل السنة والحدرغ() أنهم يقولون : 


ولک الذى حاء ف في القرآن: 
تێج 04 


ر r‏ سر ر و ر 


اک را4 


(۲) (وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك) ساقطة من هى » ك. 
(۳) في ط. ك (عينين) بسقوط (ال). 

. ۲۹٤/۳ الأشعري: سبقت الإشارة إلیه‎ )٤( 

() في ط (حيث) بدلا من (والحديث). 

»( سورة طه : من الأية ۹ . 

(۷) سورة هود: من اليه ¥ . 


1۳ 


وج سملت عل دات لوی ودر ری بای 4 . 


ولکن 


وأما قولهم. : «له وجه يوليه ا کل مکان» فليس هدا في القرآن 


في القران: 

راان اوق ورك ذو ا جوا لوکرو 8 
وقوله 

۶ کسی الك الا مھا رورو 74 . 
وقوله : 


ترقز انرا ا 
وهذا قد قال فيه طائفة من السلف: فثم قبلة الله آي فثم 


جهة الله ء والجهة» کالوعد والعدة» والوزن والزنة. 


والمراد بوجه الله وجهة الله » الوجهء والجهة والوجهة الذي لله 


يستقبل فى الصلاة كما قال فى أول الآية: 


وتە اشرق المع € . 


ثم قال : 
3 مائو لوأفتَم وهال 4. 
کما قال _ ب 


) .٠٤ ء٠۳ سورة القمر: الآيتان‎ )١( 
. ٠١١ سورة الرحمن: الآیتان ٠۲ء ۲۷ . (6) سورة البقرة: من الآية‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة البقرة: من الأية‎ )٩( .۸۸ سورة القصص: من الاية‎ )۳( 


4٤ 


فادا کان لله المشرق والمغرب» ولکل وحهة هو مولیها» وقوله : 
موليهاء أي متوليها أو مستقبلهاء فهذا كقوله: إفأينما تولوا فثم 
وجه الله. أي فأينما تستقبلوا فثم وجهة الله » وقد قيل: إنه يدل على 
صفة الله لكن يدل على أن ثم وجه لله وأن العباد أينما يولون» فثم 
مکان» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكذب على 
المسلمين . | 

ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي(“ أن الله 
محيط بالعالم کله ااا وو و و و 

إذ المقصود هنا بيان ضلال هؤلاء فی في دينهم فيما اشاعرا 0 د 
الكفر والتثليثت والاتحاد» دوں الذي آمنوا بالل وزسله وما أخبرت به 

وأما قولهم (وجنب) فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمينء 
الإإنسان» اللفظ حاء و e‏ ي ۰ 

و ا 
و فى مجرد الإضافة ما ا أن ا المضاف إلى الله 


(1) في ه (وجه) بدلا من (وجهة) . 

(۳) في هھ (يقضي) بدلا من (يقتضي ) . 

(۳) في هھ ك (ابتدعوه) بدلا من (ابتدعوا). 
(6) (لله جنباً) ممحوة من ك. 
Ma‏ 

(1) في هھ (ولیس) بدلا من (فلیس). 


4\٥ 


صفة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها 
ماليس بصفة له باتفاق الخلقء كقوله ‏ تعالى ‏ : بيت اله» 
وظناقة قة الله و#عباداله). بل وكذلك #روح اه عند سلف 
المسلمين وأئمتهم وجمهورهم . 

ولكن إذا ی ر لغيره» مثل 
كلام الله وعلم الله » ويد الله وتحو ذلك كان صفة له. 

وفي القرآن ما يبين“ أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب 
الإنسان فإنه قال: 


کے س کے 


اتشر تقش یترک عالت ن جل ار ). 
والتفريط ليس في شيء من صفات الله -عز وجل - . 
والإنسان إذا قال: فلان قد فرظ في جنب فلان أو جانبه» لا یرید 
به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص» > بل یرید به أنه 
| فرط في جهته وفي حقه. 
فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق» لا يكون ظاهره أن 
التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط 
لم يلاصقه» فكيف يظن أن ظاهره في حق الله » أن التفريط كان في 
ذاته. 
وجنت الشيء وجاننه» ا وحده» ویسمی جنب 
الإنسان جنباً بهذا ا قال تعالی ‏ : 


5 في هه (صفة) بسقوط (ب). 
)( في هھ (وقدرة الله ) بدلا من (وید الله) . 
)¥( (القرآن ما يبين) غير ظاهرة في ك . 


٤“ 


ا3 تاق لجنو CR rR O‏ ظا 5 Erz.‏ 0 
ہے شس ببھ م ن الاح اعود عونا وط2 ا 


3? 
٠ I 


نمت قال ر a‏ ماح ٤ r n‏ ا Ê‏ رایت أ : % iis‏ ا ١‏ ي 3 ف وچا L‏ 
دخعالی س 5 


5 ٤ 4 
+ i 2 5 په‎ 1 ۳ 3 24 H1 
e ر‎ ٤ 
"af 


& 1 
e‏ ۴ 
eer 1‏ ا ل ب 9 مشت 3 ي 2 په $ ca,‏ 
a‏ 


e ر رد ا ا5‎ a f 
١ e. 
* OS 2 رین ل 2 د‎ 


ٍ 
a» fj + ۰ £“ 
فل فائماء» فإن ل فقاعدا» فن لم : ه‎ 
2 “8 N 8 Ri A, E: 3 2 n 1 2 8 : 4 Am A, i 
f 


E /‏ 0 ا 4 8 3 ; : 
رھش ا ا dn‏ € ی ale‏ 4 ی 33 i: kK‏ 7 رح ا it. 0 ang‏ د e‏ 


وإذا فدر أن الإضافة ها تمضنا 
کالکلام في سائر ما يضاف إليه - تعالى - 
Sg‏ 


٤ î e 
Re DE AON Î bu, س‎ e £ له رک‎ NT اسار‎ A 8 RN 


وهذاً يتبین بالوجه ا وهو آن يقال ما في لقان ۽ والجډيث 


أ 


i 
a 


ھا از لذ ا 1 EE‏ ل کک ا 


! سه ایا‎ e 
1 


ی 


Ae O AR 


ele ا‎ 
: a ۴ ۰ 8 کی > و‎ ۹ 
raf A : Ara A4 Î siha nef eng 1 n Rt ار : ¢ و ا‎ 
1 aa + 2 : 2 
1 ru 


i #4 ا‎ a clu ue jÊ qj 33 ۇز اإيجيدة: ر الإية‎ » 


E AS 8 
# E + 1 1 E 
GR ت‎ e 8 8 أ یا‎ hie snared 3 4 fl ura E 2 Ê TEH OOS 


اعرد ر عاف ور | ا 
(¥: ور قال ع را نیال من طلا ٩4‏ تاا قات أ رل د خسنا الب رة الله (ا) 


س - 
من (وقال_تعلل), إلى دنهاية مله الايةاسلقطا مناه پا ,طا وت ہہ فیا ثا 


(۳) عمران بن حصین . سبقت الإشارة إلیه ۳/ ۲۸۳۸۲ ا ہہ :امد راا قم (؟) 
)٤(‏ انظر: YF.‏ ا نه الما 5ہن ر 
# صحيح البخاري e Sl Kk gE a‏ غموان بن 'جصتین. بلفظد) 
# سنن أبن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة رإلسلةفيها سرا اا ف هااا فی ,صااة) 
المریض = حدیث ۱۲۲۳ عن عمران بن حصيو اناهظف ” اب (نأپقیم ےھ ر4 (۳) 
# سنن الترمذي تارات الصلاة ‏ ما جاء تحت باب ۷۰ن صنا3ة لقاعم على ) 
النصف من صلاة القائم حدیث ۳۹۹ عن عمران من حصي بلښطه ,) ارڈ () 
(9) فی ھا دا (وهر) بدامن لرن مبیتة ن ملس ن هاا لبه په بیت زا () 


Ag $V 


) ولو کانوا هم ابتدعوا ذلك ووصفوا الخالى بما يمتنع عليه من 
التجسيم» لكان النبي و الله عليه وسلّم - ذمهم على على ذلك كما 
دمهم على ما وصفوه به من النقائص فى مثل قوله') ‏ تعالی ‏ 


وقد سيار اریت اوأر اه يرو اا4 . 

وقوله : ) 

وکات الود يد آنه مغلولة لكت أ اباب يمسو تانينق 
0C‏ کا . ) 

وقال ‏ تعالى _ : 

ل وقد قتا آلسَمو ټ ولاز ماتا فِسكۆابَاءٍ AE‏ 
نو4 ٠‏ 


فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في التوراةء 
فإن فيها أن الله خلتق العالم في ستة أيام » ا 
فظن بعض الناس أنه تعب فاستراح . 

ثم من علماء المسلمين من قال”: إن هذا اللفظ حرفوا معناه 
دون لفظه» وهذا“ لفظ التوراة المنزلة. قاله ابن قيب 


)١(‏ هكذا في سائر النسخ» وأرى أن سلامة التعبير (قول الله تعالی) لأن المذكور بعد 
ذلك آية من كلام الله » وليس حديثاً للرسول صلی الله عليه وسلَّم - . 

(۲) سورة آل عمران: من الاأية ۱۸١‏ . 

(۳) سورة المائدة: من الأية ٦٤‏ . 

.٠۸ سورة ق: من الآية‎ )٤( 

. ورد في ذلك في سفر التكوين من العهد القديم‎ )٥( 

() في هھ (ویقول) بدلا من (قال). 

(۷) (إن) ساقطة ن ه . 

(۸) في ك (وهو) بدلا من (وهذا). 

(۹) ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد من أئمة الأدب» ومن 
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وغيره'» وقالوا":معناه ثم ترك الخلق» فعبر عن ذلك بلفظ استراح. 

ومنهم من قال: بل حرفوا لفظهء كما قال بو بكر الأنباري<) 
وغیره. 

وقالوا' لیس ھا هذا() لفظ ٩‏ اا ر لة» وأما ما في ا 


ا بل کان علماء اليهرد إذا lt‏ يقرهم ا 


ا NE‏ كما في E‏ عن عد الله بن e‏ أن 
ا إن الله ا کي القيامة یخی السمارات مل ت 


المصنفين المكثرين› ولد ببغخداد سنة ۳١۲ه‏ » وتوفي بها سنة ۲۷٦‏ وتولى قضاء 
الدينور فترة من الزمن فشنت إليهاء وكان فا نقة» سکن بغداد وحدث بها عن 
إسحاق بن راهویه وغیره» وله مصنفات كثيرة من أشهرها کتاب مشکل القرآن وکتاب 
مشكل الحديث وكتاب عيون الأخبار والشعر والشعراء وغيرها كثير كأدب الكاتب. 
انظر: وفيات الأعيان ۳ + وتاریخ بغخداد ۱۷١/٠٠١‏ ؛ والبداية والنهاية ٤۸/١١‏ ؛ 
ومیزان الاعتدال ۰۳/۲٠؛‏ وتاريخ العلماء النحويین ص ۲۰۹؛ وشذرات الذهب 
۱4/۲؛ ) 

. (لفظ التوراة المنزلة . قاله ابن قتيبة وغيره) غير ظاهر في ك‎ )١( 

(۲) في ه » ك (قالوا) بسقوط (و). | 

(۳) في ك (الاستراح) بزيادة (ال). 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

(ه) في ه » ك (لیست هذه) بدلا من (ليس هذا). 

. في ك (ألفاظ) بدلا من (لفظ)‎ )١( 

(۷) (التوراة) غير ظاهرة في ك. ) 

(۸) (ويصدقهم عليه) ساقطة من ط» ك. 

(۹) في ه٠‏ ك (ابن) بزيادة (ا). 
عبد الله بن مسعود: سبقت الإشارة إليه ۳/ ۱۸١‏ . 


2۹ 


0 ي‎ LF 0 f 1 j & 4% ۰ 
در‎ ۹ ٤ i 1 4 ٤ ول 1 چ‎ 1 E a ن‎ 
ي‎ ۰ » * 


0 
بجر 
ھر 


الملك» قال. فضحك ابي e E i‏ 


بواجا تعچ و تصديقارلقول 1 قا 2 
2 سا ,€ ¢ ړم re‏ ا tL‏ ك ا 69 ا 1 !مال م 
i‏ ا 


3 ا رو ١‏ : کپ کو 

4 غ ا شض ر 8 
8 وماجدووا که َر اا من جتيعلا 
ل !چ چا e E SoA Si‏ 

وااسکورت وا EE‏ وا اھ الک ییا املد الت ر دلت 


E‏ سے سے 


3 ا f ۹ n,‏ ٍ 
18 و 3“ 8 E E NR E 3 lh‏ 
وفي التو را : أن آله الور آ3 مەب 7 . ک2 


1 


8. : 2 f . چک سے رھ‎ 
T-h `. CE 


E‏ ا ا بت انسمل ميد ون . د طا أ ص anne‏ قي العنوراق EN‏ الک 


9ِ 
۹ 


تاق اه ا را تات a,‏ : مء ب ر 2 ا ا 
ذلك وك إنکاره لما في التوراة» وتصديقه على ما کانوا يدكرونه من 


Eki TPIT 1F ME A ERROR ADI EN TTL RNN? + Ere: a a. E PN BTS 12 e hE N NEE (A 
ا‎ 


0 یکن المسلمون: anh e‏ جسھ ما ب نيازم أهل 


ey 


کم 
ا الود و 8 ال تتا ر HH EE‏ س سان 8 
۰ ۴ 8 


0 


1 9 1 ت ی ا ا‎ e 


4 ا E‏ 2 
رل ا E:‏ ا ا hi‏ و 8 ر a‏ هة ee‏ ف Sw, 9 N‏ یا 8 ل R eg a‏ 1 ت Aa‏ ا 2 f‏ ای لے ! 
e ary, “ar‏ * نا e)‏ ع » 
E e i‏ ا o Fj ٠‏ 
ھا و م ا و ! ل أف و ا 
) ۱ ( سوک SET‏ لک ف ما 3 رض ا ا 2 د ا ي ر liek Larus e‏ 4 جنها ا 
2 + م 4 e.‏ ت « ر 
هه 
د ۱ ا ا AY pi‏ 1 و ی ر al © Ce RE o ES‏ 
۳ ۷ ۹ : ر 1 E er PEE ٩ “CIs amp ji‏ ا 
+ ب f‏ 3 ) اللخلق i‏ وط 4 f 2 4 emai‏ ۱ ۴ ۴ ا درگ bef ET,‏ 0 ل و ۳ ل ٤‏ ا 9 أ ار rd‏ 8 ا ا 
ل گا 


1 O E, 


0 1 5 : ره ر 1 هه 
ر e 1 8 3f‏ ا ER‏ 8 ا 3 "mi r‏ ا ل او » : 
٠‏ 9 ”9 کی وه ك( پڑشن د ES‏ 8 ا RW‏ ایر ای 1 زک 8 فس 0 و 1 ۱ 3 e 1 8 e a ne‏ اسک 


tai ٣ oF 1‏ 
(٤(‏ سور الزمر: من الأية FIP: WY‏ 
١‏ نظر الحديث : ا به e‏ س a‏ زه ۵ بسكم م کا :€ را اة . م Al i 0 : 8 a‏ ا 9 ا 


ee ت‎ 


# صحيح البخاري ‏ کتاب التوحید ‏ باب 1۳۲60-۱۹ اطع اش بر خسغوا) 
ر عثأه . .1 8 E2‏ & ت 2 2 2 1 ر ¥( 


3 وصحیح مسدم پت کات المنافقين _ باب ۹ صقات الختافة 

حدیث رقم ۱٩۹‏ عن عبد الله بن توه مناه ( E‏ ر ر( 
# وسنن الترمذي ‏ أبواب التفسير ‏ تفسير سورة قاف زح ۳۹ے ذنف یات ب 
شد یاه رھ قعل بے (قل تا ر 


)٥(‏ في سفر الخروج - الإصحاح الثاني والفلاڻؤن :>(ث» انرب 
الكلام معه في جبل سيناء لوحي ۰ لوحي ا اميخ . CE‏ 
انظر : العهد القديم ص ۰:۹ Af‏ 0 فیا ا ٤‏ تشه Sannltê u,‏ ا 
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الغالي في لتقي واتعطيل» و ومنهم اللي ف ا ا e‏ 


ê E 


ر 


ا مط 2 لار ا 2 اام ٤‏ 2 ی E‏ 


کک آنه ذا کات س مله الما ات ر E‏ مث في الکنب 
الإلهية» التوراة وغيرهاء كما جاءبتان E‏ 
بذلك a e‏ 


7 
0 


ا i all BOC‏ : مقت نھ a‏ 7 ر e‏ 
ولم یجز للنصاری آن پچیلیا فلل نظیر E‏ 


4 
لا و ا 


التنليث والاتحاد فإن ذلك مختص بهم . 


: 


کے مش لما ا : و جا 2 


وهذه a‏ شترا فبها آهل الما لثلاث» لان کک 


AA 8 8 E 


منصوصة ۴ الا آن وا ت راة ANE‏ الشاك ee‏ ر 
0 ہیا ھل|ا بهذا؟ E 8 v fA)‏ 8 


2 8 HY, 


ma 


الوجه الرابع: قولهم: «فيوهمون EY‏ لله ذو جسم 
وأعضاء وجوارح» کلام باطل » وذلك أن الله سمی. نمید وصمفاته ر باسماغ. 


EEE, Tea evita rere < rrr nera: NEWER maar n* RN a e URE a IN 


(١ )‏ ب س آے 2 7 aa‏ ۹ 
ودی بعص عباده وصفات عباده ا ٤‏ | س فني: ۰ E‏ 
ا و ر ر u‏ 2 ا a‏ 1 ر rê e‏ ا 0 
ام 3 سسا ب ا 


تلك ۱) الأسماء في A‏ ونع 


فسمي ر نفسه ا 6 کقو له : 5 اسیا ب 1 ne f‏ ر 2#( 
3 2 س( ق ر ا ثب f8 ie n‏ : ا 
0 و ع کا ر ا 0 
ر ت سے رص ص سے ص2 سے در 2 : 3 
IIE 3‏ الى القيوم e e YL D4).‏ ¢ )®( 
8 
y 4 £ Ni 2‏ ر a S.C j‏ پا س ر( ٣‏ 
E E TT‏ 
)١(‏ في هھ (عباده بأسماء) بزيادة (بأسماء). NT 7٠ ٠‏ 
تلك قطة م٠‏ ك . لمت بک) به ¥ مسف غا ر¿ (۷) 
O) ET el»‏ ا e E‏ 
)"( ) ( سا م : e HF‏ زه A‏ 
Fi‏ م جي ا اي . ا ر ا ب (٤ j‏ 
ج ر ا 


(۳) سورة البقرة: من الأية ٠٠٠١‏ . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


(9( 
(7) 


(۷) 
(۸) 


ولو ڪل مل الي الى اموت . . . 04 . 
وسمی بعض عباده حياً» کقوله: 
ج الْىَمَِألْمَيَِ 04 . 
مع العلم بأنه ليس الحي كالحي» وسمى نفسه عليمأء كقوله: 
3ن رك كليم 4 . 


وسمی بعض عباده علیماء کقرل: مشیر 04 


مع العلم“ بأنه ليس العليم كالعليم. . 


. 4 EE 


وسمی بعص عباده(۷) LL‏ بقوله : 
گنیر ٠)‏ 


سورة الفرقان: من الآية ۸ . 

سورة يونس : من الآية ۳١‏ وكذلك سورة الروم: من الآية ٠۹‏ . 

سورة الأنعام : من الاية ٠١۸‏ . 

سورة الذاريات : من الاي ۲۸ . 

في ط (وبشرناه) بدلا من (بشروه). 

في ط (فاعلم) بدلا من (مع العلم). - 
سورة البقرة: من الآية ١۳‏ . وء ب 

في ه » ك (إن الله) بدلا من وال . 

في ك (نقسه) ل من (یعض عباده) . 

سورة الصافات : من الآية ٠١١‏ . 


۲ 


وسمی نفسه رؤوفا رحیماء بقوله: 
rd‏ خر ے ۱ 
و أَهبالتاس وف حيو . 


وی بعض عباده رۇوفا وخ بقوله : ل بالمومنہے رو 


و 

وليس الرؤوف كالرؤف. ولا الرحيم کالرحیم . 

e‏ نفسه ملكا جبارا متکبرا عزيزا وسمی بعض عباده 

ملکاء وبعضهم زپزن وبعضهم جبارا متکبرا ولیس هو في ذلك 
ا 

ا بعص صفاته E‏ وأيدا» وفدرة ورحمة» 
زتها ورصی ا وغير ذلك» وسمی بعص صفات عباده بذلك» 
رج غلمة كل ولا فدرته کقدرتھہ e‏ ولا رحمته وغعضه» 
کرحمتهم وعضبهم › ولا يده کأیدیهم . کک 

e i 
HNO 

وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرىء 
تذكر على ثلاثة أوجه: 

تارة تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليهاء E‏ 


. ٠٤١ سورة البقرة: من الأية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة التوبة: من الأية‎ )۲( 
في ه » ك (ولا قوته کقوتهم) بدلا من (ولا قدرتهم).‎ )۳( 


{YY 


تعالی() ‏ : ۾ ولا لا طون سیون علیيه ) : ٠ e‏ لی پی: 


و 


۴ ک0 ٠‏ 
3 نال ھوالرراق دوالقوق RS 5% f‏ 
3 ھر پا ن ا ا ایا سي 1 


3 94 e ۰ ا‎ 

غه ج ر ا : 

خف ê e‏ ښک u‏ ا n‏ ا کک ت 0 2 @ 
< وري و 


د 
٠‏ سهد اله الله لاهو والم ية وأولوأاليار 4 , 
۵ رة تطلق مجردة . 
ذا قدت بالخالق لم اتدل لی شي ا 


ق کقوله: ‏ : 


افا 7 بیت ) ل 8 ه 


ا 


٣ 1 
» bs ر‎ 
i bert اح ا‎ hu کح‎ 
7 یه‎ 1 “e 


e. 


ê 
E 


e A‏ اترا خی رنه وف تخرة3لك 


jê 


e 


. 


سے ٠‏ مالا ضا ولحت 1 e‏ ا ا e e n‏ ت 
فی ۶ 1 ر 1 2 ا ٤‏ م ا 


* 


hy 2 0 ۹‏ 
دمک ا | 2 أ وة ا9 ا مس ۹ ر ا 81 e‏ یه Pa i‏ ا RS‏ ۳ 


رها a. i‏ 
E E E‏ ورت i > 4 Se i E3‏ ا دا هټ e‏ 
۴ ا 8 ا ر > : ا O e.‏ ا ا زه e‏ ل i 2 Eh‏ 9 ست د 
2 ود اسو r‏ ل تومن معلك الف ل * 3 i‏ ر 1 ا 1 4 
سس ۵ سک م ا Chet‏ سسا اما کم ډ وس لی اساھ 
hu e‏ که د 


کانت ا الإضافة تو حب م 


RAN‏ تت لھ یاچ 

2 

سک و ا e‏ : 2 کل جل ر“ E:‏ ہے ف ر 2 Ê CE‏ 
٢‏ 


E ا‎ 


ډ ماا لاجو لظ . عن ایرد زره فد اعجم والواطللاق ب تناو 
الأمرين کسائر الألفاظ ت ن على الخالق والمخلوقن. a‏ 4 


۹ 9 | ل fe.‏ ; ۲ إ : چ 3 ٤‏ 
9 ر 2 a.‏ وهف $ س فیھا ھل ê‏ ار ٣‏ ر ا ر لڪ ۴ : Au E e,‏ 


ean ر‎ 


e Mr 


(۱) (تعالی) a‏ 
ا س ر ت لا چ 


(7 سوره آلاية "eo‏ ۹ رة 


۳( 8 لذاريات : من ابت ج ۸. r a EET‏ 
3 ف د ١ o.‏ 
م 8 8 i “3 ٤‏ ر : a‏ 0 3 
(۵) سوره الم مول . من الاية. 4ل ل (i‏ 9 0 ا( وس پات ما ہے f E 2 (ot‏ 


FE 


مه 
£ 
ٍ | ا لا ١)‏ ( : 5 4 ا N ee‏ ا ٣‏ و ۾ 3 8 4 ه 
پهي ! ا وا : کی م a‏ هھ ي ل ل ا ا یا ا ا اکا ل ل 3 
u.‏ د ب يا U‏ ا 1 
4 3 


ا ۳ ا a‏ 
ط۹ ] 


3 


a 3‏ ٍ 1 
1 + 8 
9 پک ب و og‏ 
e 8‏ 
3 و لا ayj me o‏ 
+ ا ۴ 4 i 1 4 ar‏ 3 
2 ج “e‏ ي ra‏ 1 مہ ا ا ر ر۶ أ rk i‏ ل E‏ کے پرا ا 1 
e‏ مھ "ae‏ ا 1 3 ت £ a‏ 
دم فيل : هی مشتركهءا e e‏ 
4 
e 3 :‏ و 34 9 »1 ٤ء‏ 2 ١‏ 4 ? 
wj} $‏ ا و ت E o Af, a Ef,‏ 
a 8‏ ا e 1 1 loke ur‏ دید ر 3 یی م و li E TO E‏ ا ی 1 ی n‏ ا ا ی ا 1 ا 
چ e ê‏ : ا ور » i‏ 
شي : + N le E AE TS‏ 
یکا ا وا ا د ادا یچ ا ل س in‏ ا أ 7 ٠‏ سیت ٠‏ اس اا ۲ أ 
ER) O |‏ بد ھھ 4 + e ê‏ 
م دوعا شار tag i ٣‏ عله e‏ اد 
٣ n 2 . j‏ 7 1 و a‏ 
OT 2‏ ا ر ۶ get 1 ٤‏ 
ا 8 ۳ : ما آ ج ط 2 e‏ 1 )ل n‏ 4 ف 
: مشککة ل بد مراظة ا 
1 إا > » 4 f ۹ » 1 5 > e. ù‏ 4 
ل ار ء 9 e‏ ب harnnn uu‏ چ iuates,‏ ل ا ا س 8 
ey ٣ r‏ اع ” 
4 9 ر 4 ۴ : 4 
را ا لتو 
٠‏ ودا د اع م لظ 9 - 
چ 


2 
A oH, f 
س‎ 0 u e 1 ری س ین‎ u کیت ج‎ 4 e 
TP is ewe د‎ | 
4 
3 * 


کا A‏ ل 98 n a‏ ر e 1 n u‏ » 
« يشال ما ھا کک کافظ 
R4 1: ٤ H } e‏ 1 
0 تة اسنا م ا U‏ اویه + اساسا ا رع فما پلگست ا Ee‏ 
الأبيض الت قان عار ٠‏ ي د ص الشديلد ند کاش ٠‏ 


2 


کبیاضص العاج ¢ والشديد اول به . 


r ر‎ 
5 3 ٤ ۹ فة‎ 8 
8 n او‎ a ema n : ی م‎ 


ومعلوم أن مسمی اا ا للغة: لا یحص با بالشديد دول 


الخفيف. فكان اللمظ دال علي ابه کک ا مر ال 


ا وهو متواطیء بهذا الاعتبار؟ وهو نشل نن 
تأ وأمانإذا ,أييد بثالتو اى عه مدا تستوي () نعانيهى كانيت المشككة 
نوع آخر. 


MRT LOTION SFIMESTMAL UD ARNADE LDA N ê LA UTTER AT YD Di E BASHE RIT ARITA. 


A eB a E ا‎ : 

(۱) أبو العباس الناشیء. .سبقت الإشارة إلیه ۲۹٤/۳‏ . ا ا 
(۲) سبق التعريف بها. هتخ ریه اند (ریعتکت) ے ره (7) 
(۳) الفلاسفة : سبقت الإشارة إليهم ٠١/۳‏ . اه :الما ق )٩(‏ 


)٤(‏ في هھ (يستوي) بدلا من (تستوي). ۷اا رہہ :رح ق 


3 > 


ا فط ال اط داعف ات وهر غا ها 

فإن عامة المعاني العامة تتفاضل» والتماثل فيها في جميع مواردها 
بحیث لا تتفاضل في شىء من مواردها ‏ إما قليل وإما معدوم . 

فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة» كان عامة الأسماء 
الكلية غير متواطئة» وهذا مبسوط في موضع آخر. ٠‏ 
e‏ الله سبحانه وتعالى ‏ إذا أضاف إلى نفسه 

ما أضافه إضافة() ر يختص ) بها وىمنح أن يدخل فيها شيء من 

خصائص EIN‏ وقد قال مح ذلك : إنه (لیس کمثله شیء) وإنه 
(لم یکن له كفوا أحد) فانک ان کون ل سشي: کان من فهم من هذه 
ما يختص به المخلوق»› قد أتي من سوء فهمه› ونقص عقله» وھ 

فمن فهم من علم الله مايختص به المخلوق من أنه عرض 
محدث باضطرار» أو اكتساب» فمن نفسه اتي » 2 قولنا علم الله 
ما يدل على ذلك . 

وكذلك من فهم من قوله : 

$ بيدا موتا . af.‏ | 


ےد ر رس س 


KEARNS, 


ے: 


ية. 


(۲) في ط (تختص) بدلا من (يختص). 
(۳) سورة المائدة: من الآية ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة ص: من الأية .۷١‏ 


۲٦ 


فليس في ظاهر“ هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق كما في 
سائر الصفات . 


رلالىت 04 


س س اہ و ارو سے ا صا راص ص ص سے ررد 
# فإذاا 


ستویت‌انتومنمعكعل‌الفلك 04 . 
فمن نفسه أتي» فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله 
عز وجل » كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبد. 
ا كان الى لن اا لى ل كن الاما مان 
للاستواء . 
فإذا كان العبد فقيرأ إلى ما استوى عليه» يحتاج إلى حمله. 


وكان الرب عز وجل - غنيا عن كل ما سواه» والعرش وما سواه 
فقيرا إليةء وهو الذي يحمل العرش. وحملة العرش» لم يلزم إذا كان 
ا e‏ ا ا وکل 
el‏ الله عز وجل a‏ 
به المخلوق من حاجة إلى حامل وغير ذدلك» pe‏ 
الفهم لا من دلالة اللفظ. 
(۲) سورة الفرقان: من الاية ۹ه . 
(۳) سورة المؤمنون: من الآية ۲۸ . 
(#) أوائل أسطر غير ظاهرة في ك لوجود بقع سوداء. 


{TY 


E e‏ و عرف 8 ا ا کمثله شي ء ۽ را ا اذاټنه 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» علم أن استواءه لیس کاستوائ ولا مجیئه 
) کمجیئه» کما أن علمه وقدرته ورضام وغضبه به | کعلمه ا 
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مختصة به 6 ا ا 3 شا ل ت اا ف وم خلوه ئ 1 ا‎ 
E FN ر‎ e : وجه الخامس‎ ۱ 

ي “> ا ete‏ ا ۵ : ی 1 ہی ا E a‏ | 8 
قدرته آنه عیرلي لجس) استعمال منھم لل 2 ظ الجسم في القدر والغاظ 


دا کی قالغالا مدااحة رزج ا 


العا م 


ره 
٤‏ 


2 | ا 1 ب ا 
ر و : =x‏ اا ۶ ر و 5 f‏ 
ة# ا رن ر ^ 2ر i‏ 8 لیر ل کوج ۲ ا 2 أ رک ا ٠ a‏ 3 
و و ا س ڈوف ۹ ب a‏ و 1 tu ۸ #8 E au‏ 4 


1 ع :0 1 2 
ز2 iha" rk‏ ن 8 أ E r‏ 7 ا اک ky et a‏ 
¿ النظار أكثر ما س ا E FEO‏ 
9 ر ن لفط « » في فسن ذي القدر 
bi +‏ 
êr‏ 4 
i ar‏ ر ا م 1 2 ا ٤‏ ل ۸ ا : 
ا ل ا ٠ 1 ards ae : catir.‏ 1 بک e r kK‏ : سپ ۳ 
O‏ 
ئىقىتىە 6 5 ي ر إته جسم م 
4 9# 3 “ ! ر 
کک ا ١‏ : .2 أ 8 م ن و ا laa‏ € سس د ف ل زج n‏ أ ec"‏ ی 4 ر 2 اوی ا کن 
1 ۹ ۰ . 
هذا اللفظ لماک ا و فی کلا لظا تفقوا ف معانيه 
٤ e hd‏ ر 8 
١ e‏ ا o‏ 


1 ا ل 
u‏ و ت الناس: فإن هذا اللفظ أصله 


U UPLATE IR TURE = ARB o, EPL TEE PHS PARDON NASON SAPHIRA Pen `8 ر ن ا‎ 


8 e e E 
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e |‏ | ر e a‏ طش یی ہا ا پا 4 
| 1 [ 1 2 
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ong £ i ah e O ur iY rb j 1 
E ا‎ ۷ 0 4 » ES 4 ج‎ ۹ 2 


ٍ ت 
أ أ کا . و 4 ا e e a‏ 
) ۱ ( ی 1 ) ۰ ( رل من ( ek‏ اک“ ا ا Are e e & n‏ ہکا ا # ا j‏ { 
۰ + کک ٣‏ الف جه ا ° n‏ ی 
sarge ”»‏ .. 


EA 


6 4 f, 

نام رقا غيب ولجبد ر أهيل اللخة ك ل وو 
وغیرهما : الجسم هو الجسد. el‏ 
ال د وهه انما 
الهواء > و خا و بدن الإنسان ا 


1 7 
1 


e RE N reg‏ د ا e ey nr‏ ّ ز 
n 8 ۴ 4 8 e 2‏ ا ١‏ 1 
4 ا ٤ ٣‏ ا ار ي ^ 
n * ۴ z :‏ چ 4 
اک ای فا ا n!‏ ب ا 0 : 1-i‏ ا ا Me‏ ےا ر e‏ ار 8 n AS‏ 
:0 


ا ف ا ey‏ 


4٩ م‎ ۰% 
1 ٍ “¢ 1 a 
۹ ٤ 1ٍ : 
0 hy. ا ا‎ ne £ 4 


e 


a‏ ر ے ولش ر ت 
4 وزاد م 


ف f‏ 8 1 وک :1 1 ر ا 
ھم ٍ e‏ 1 
f‏ ا ر inne:‏ ا ا أ ا أ 


e 
ا‎ 3 i A 1 # i 
1 2 ا #4 أ س اپ ا‎ ۲ 
ا > ا‎ wr 
۱ E i JT ٤ 5 ۽ ةة‎ n ت‎ 2 
sih? & 1 ١ أ م ا 2 ا 1 م ل‎ 
Er! E u nth رو ا‎ oa hart ت ا ا 24 ےک 3 ه ا ا‎ j rs ز2 ج‎ kr ا وا‎ 
ا‎ Sw ا‎ E n 1 4 
ود“‎ 
۲ ما‎ eT e وقد 0 به هذا‎ 
BE Î ا‎ A FÎ iT ٍ ۴ 
میا 0 4 1 + م‎ e N inet ê 8 2 a ا‎ A ٤ 3 ٍ 
في‎ ٣ a ا اعم‎ ( : E 
ھ‎ 0 
2 رہ 2 2 سا ۱ نی کی‎ ۹ e 3 ٍ ا‎ ow: و ر ل‎ : 
ت 4 ی‎ e 
وميه وتم‎ 8 
5 ا‎ Mn. & “ 

¢ e 
| e یو کر‎ a ا ر‎ E 5 ور‎ 


شس سفزاویة ف الملا e‏ ا لث مز ودازا لواد غ ف یه , مننة: ۲ ۲ اه ٤‏ 
٤‏ 2 وکان ٹیر ااټولواف فی .|| چوادي ۾ قال 


` ولمم ك وأ رم ظا ل له انات 5 ناء کن ا ٠‏ 
اليل ء کک حن توف نة ۲۱ بالتصرة 
انبظر : روفي اتم الايا : اذیا 1/3 .يمينا إلاإعتدال 
a. o. Y/Y‏ 
)۲( سعيد بن وس بن ابت بن زید الأنصاري e‏ الأدت لاا 
نة في الرواية له مصنفات كثيرة . A REE‏ 


تاریخ بغخداد ۷۷/۹؛ والبداية والنهاية Es 4 ٠‏ تة 7( 
(۳) سورة البقرة: من الاية E OOS OE . ۲٤۷‏ 


0 ےه پش سه رپ‎ ) . ٤ سورة المنافقون: من الاية‎ )٤( 


م ب کی ب شر ١ n 2 n‏ 
2 : 


اللغة كما فعلوا مثشل ذلك فى لفظ «الجوهر» ولفظ «العرض» ولفظ 
«الوجود» ولفظ «الذات» وغير ذلك . 
ا لفظ «الجسم» فیما يقوم بنفسه» وتمکن الإإشارة إليه 
الحسية المختلفة . 
وغير ذلك هل هو مرکب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة› 
أو من المادة والصورة» اواس را و هذا ولا من هذا على تلائة 
أقوال قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع 
فن اقرف امام ك م ااافا اه اقل 
إن الله جسم _ أن يكون الله مركبا من هذا أوهذا. 
ولهذا قالوا: إن هذا 8 وأوجبوا - على أصلهم - نفي مسمى 
) ومن اعتقد اه اس مركا لا من هذا ولا من هذاء قال : يلزمني 
إا قلت: e‏ ان نکن مرکا 
فمن هڙلاء من أطلق عليه لفظ ا به القائ فة 
أو الموجود. کا أطلق هولاء اظ الجوهر وقالوا: ارد بالجوهر» 
القائم بنفسه. وكما قال هؤلاء: ليس في الوجود إلا جوهر أو" عرض . 
فإن الوجود اما قائم بنفسه» وهو الجوهر» أو بغيره» وهو العرض»› 
والجوهر أشرف القسمين . ) 


)١(‏ في هھ (اتقد) بدلا من (اعترف). 
(۲) في ه (أراد) بدلا من (أردنا) . 
(۳) في هھ (و) بسقوط (أ). 


e 


. وقال الأاخحرون(): اليس في الوجود إل قائم دنفسه » وهو الجسم» 
و قائم بعیره › وهو الغرص؛ و أشرف القسمين › وقال: فما 
سماأه أولئك جوهرا سماأه أولئك چا وکلاهما ليست نسمىته لخوية 


ولا شرعية . ) | 
وإذا قال هؤلاء: هو جوهر لا كالجواهر» كما يقال هو شيءَ 


لا كالأشياء . 
قال أولئك : هو" جسم لا كالأجسام» كما يقال هو شيء 
لا كالأشياء. 


وإذا قال هؤلاء: الجوهر ينقسم ا قال أولئك : 
والجسم ينقسم إلى لطيف وكثيف. 

والمقصود هناء أن هؤلاء # الذين ا 
NRO‏ 
كنزاع النصارى في لفظ الجوهر» وقد يكون عقليأء كنزاعهم في 


المشار إليه: ا المنفردة أو من المادة والصورة› 
أو لا من هذا ولا من ھذ|؟ 


ومن قال م القائلين أنه جسم » فيقول : انه ا الجواهر 
المنفردة» أو من ٠‏ المادة والصورة» فهؤلاء مذڏذمومون لفظا ومعی علد 


(۱)( في ك (اخحرون) بسقوط (ال). 

(۲) في ك (والجوهر) بدلا من و 

(۳) في ط (إنه هو) بزيادة (إنه). 

)٤(‏ في ه٠‏ ك (هؤلاء المشبتة) بزيادة (المثبتة). 
)٥(‏ ما بين النجمتين ساقط من ه › لُ. 

(1) في ط (في أن) بزيادة (أن). 


۳١ 


بخلاف من کان نزاعه ك فهذا ذم ا 


وشسڈعاي' ٠‏ لکیشه إطلق الفسظا بلا يأۆن؛ هة اا ا e‏ :أو اش 4 في | شلد 
اا ا مل فلك لخة وشرعاء إذا كاتا 


E :‏ 3 ب“ م E E CF;‏ 
2 ل E‏ ل ا س ا aun‏ وا 2 ۹ ن aer a 1 iî e. ect‏ 2 ایا 2 ا $ 
أما کا | 1 ) 0 ew EF‏ 
و ل ں أو المثبتة› > نفی ع اواك اط3 اد 
٤ +‏ 
n‏ ذمارمهنويا ا إإ ت a aed‏ 
انو ییو وعقلا سے پا وسات سگ یکا د ایت اا ا 
ا 5 ew‏ 7 


وأما ا فالرسل وأتباعهم السخل ل 
ومبحھ اہ صلی ا لھ جیه وسلم نے لم و الم ر 
بجییم لازن چوچنء او اإتج ري به 
ري لكو لزاع اډلغوۍ واعقل وال 
ق الالء الاامف باه ا انشزاضن 
وھؤلاء وهؤلاء . ) اھ په ل نے زپه ‏ 


الي a‏ ا ناء اب القبرآن الترراةء ن 


4ہ “4 1 f‏ 
a 2‏ ار 1 2 + 2 ار < 1 + و mm‏ 
i i CF‏ ,5 ا اسيا ا اک رپا جب یک لي 9ا 
a‏ ی ا 


بصمات EE‏ مح انات ما أثبته لنفسه N‏ ولا يدخل 


EE TIRO SET TF 1 CD! LOGY Fuhr EY NNN DINASE i UF SEHERA RADA EY ARL MCP Kn 


في صفاته ما ليس منهاء ولا خر منھا ما هو داخ نی کا ر () 
و nami,‏ کا کا ا ا uh‏ ر ا معا | ,6( e‏ ;5( 


ا f E‏ ا 
ر م( + ا ر وگ ھے 6 ٣ 4 dt‏ 


e E a o O A O E ٠ o E Mo A 

() في ط (نغیا باطلا) بزيادة رنف ۰ لیما کا ریا ۰ا ا ده ره () 
غ 8 ٠ £ L2‏ 4 2 1 ۾ 8 : “ل 1 i‏ ا 8 9 

(۲ ( 4 (کا چ ا 2 ۹ ( ر | Y‏ 8 )1 ر ( 1 rd‏ ى E let he E e‏ ا ا ب ا Lî‏ 
e .‏ 1 أ 8 9 7 1 ۳ 

)۳( 9 ٍ ھ (حد 2 ( ر ص 1 ) : ر ت ( ا ےل د 1 0 ر 1{ 


fy 


ف کان اعټامغم دان اله س 
شل اھا + نو كدان ماباغ لت 
۽ لیک ن غایهم, ملام : ا 


فان يفي هذا ا 2 2 


من الصضا ا ا 4 اسر 
خی وسل فوا ا ت الريل» 


اوا : 0 گرا ج ا E‏ : 4 
پا a‏ > 0 دگ 4 ا ك ا 3 tender e 9 2 ٣‏ ا e‏ ا 


« 


aden 


. ¢ 
i 1 1 
u E 2 a 5 & ك‎ 
ا ا‎ 


ات اقووا لم انت بها الرسل» وصم لاا 
اک ا e‏ ا نيار وون ea re E‏ ت 
ت من الجواهر المنفردةء ولا من المادة والصورة,. فال ia ١‏ 

3 أا على ارقو البظار E‏ غور ماي ب ا 
الموجردات القائمة بان ها ا مرکباء ٣‏ ها ا ولا من هذا e‏ 
د فھ وس س چاو احق زی یر مئل ناء إذ کل نه نفي © 
ب و hearse‏ و ر فالخالي أحق بتنزبهه متا ن شات اسا 
«ed‏ وما ار لی القولیں الا نجیر ۽ تختاراة يقبولون لأر نرالمچركب خن االجذاهيس 


a ك‎ 
+ le 


e‏ يمکن افترای أجزائهء ود ا اممب 
تا لون ت ي أ اني ذلك 
ل ت AS‏ ا e a‏ 2 


dÊ‏ لا د ا سیت غ نه و 
ر 

(( في (في الت تعالی - آنه) بدا من (بان الله - تعالی ب ٠‏ پا dks E‏ 

() في ط (التي) بدلا من (مما). ٠‏ ) 

9~ خا پچ داد سن واا الس | ك A‏ و la‏ 8 مغل ثلا 

9 فيا (ایتی بدلاریل (أشع) لما لمعل لقال لايا يمسا اماما 


Me 


() في ه » ك (فیما) بدلا من (مما). EE‏ 
(7) في هھ (نفوه) بدلا من (نفوا). زلم نه ل (لمقی لے ر4 (۱) 
(۷) (بل) ساقطة من ك. . سے ر معش زەد (7) 
)۸( في ط (وأظهرهما) بزيادة (و). چا( نه کال NF Ge E O‏ 
)٩(‏ في ط (في) بدلا من (نفي) . (ريمسة) ره نك (ريمسي غا ده ريغ (3) 


-تعالى » اا خو غ ولف ال عرو ل کا واجیا یت 
فذیما لاء كما قد بسط الكلام على هذه الأمور في موضع آخر. 
ثم منهم من لا يطلق من النفي والإثبات إلا الألفاظ الشرعية» 

فکما لا يقول: هو جسم وجوهر» لا یقول: لیس بجسم ولا جوهر. 

ومنهم من يطلق هذه الألفاظ› .۰ م من ينفيها» ومنهم 
من يثبتها. 

وكل من الطائفتين فل ف دك ادات الشرع» وقد يدحل 
في ذلك ما يخالف الشرع . 

وكل من الطائفتين» يدعي النظر العقلي أو اللغوي» وربما اعتصم 
بعضهم بما یظنه دلیلا وا 

والغالب عليهم أنهم لا يعتصمون في ذلك بشرع» إذلم يكن في 
ذلك شرع» وإنما يتكلفون تغيير اللغة التي بعث بها الرسول» ثم 
يحملون ألفاظه على ما ابتدعوه من اللغة» كما فعلته النصارى في حمل 
كلام الأنبياء على ما ابتدعوه من اللغة. 

فإن الأنبياء لم يسموا علم اوخاه اتا وروح قدس» ولا ربا 
فسمى“ النصارى علمه وحياته» ابناً وروح ن و ثم حملوا 
كلام الأنبياء على ذلك. 

كذلك طائفة من أهل الكلام كان السلف يسمونهم الجهمية» 
أحدثوا تسمية الواحد والأحد ونحوهما لما لا يشار إليه ويميز الحس منه 
(0 فی ررکم بدا ن (کن: 
() (وهؤلاء) مشطوبة في هھ . 


E (")‏ كه (الذي) بدلا من (التي). 


٤ 


ا عن شىء وهذا خحلاف اللغة فإن أهل اللخغة يسمون بالواحد 
والوحيد والأحد في النفي لما يشار إليه ويميز الحس منه شيا من شيء› 


قال() 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


( 


(1) 
(۷) 
(A) 


قان پچ 


و 


۰ درن ومن لقت وجي دا (af‏ : 


s1 


ر سک و ا ت سے و 
وان كانت دة فلها ليصف 4 . 
فسمى المرأة واحدة» 


وقال: 
ون حدس لمش کے آستجارك اجر حَیسمح کاو 4 . 
فسمى المستجير - وهو الإنسان تادا 
وكذلك قوله ‏ تعالی ‏ : 

وم يکن لوڪ فوا لحد 4“ . 
فنفی() أن یکون أحد کفوا له. 


في ه (کقوله) بدلا من (قال). 
سورة المدثر: من الاأية ١١‏ . 
سورة النساء: من الأية .١١‏ 
سورة القمر: من الأية ٠١‏ . 
هذه الآية ساقطة من ه . 
سورة التوبة: من الأية .٦‏ 
في ك (أحد). 
في هھ (لم يکن) بسقوط (و) . 
في ط (نفی) بدلا من (فنفی). 


o 


سا ا روا 2 شار ا إليده ا ز6 يننا بر و 


زلا لما ا آن مسن لامي لاحلا 0 


kt r * 0 ا ر‎ 
bi FE 


قالوا: والرب قد سمى تفس رأجداً وواجداًء فيج أن لا بكون مشار 


n او‎ 


a 


i 8 a‏ ا 
ولغة الرسول التي خاطٹ ب٣ا‏ س خم نکن تنوافة لتا بذاعوه من : 
اللغة ۳ ن I‏ 0 پھاا ر وتم 


وكذلك الدتن قالوا: «هو جسبه ج ا الج وجعلو 
اسما لما یشار إليهء أو لكل موجود» ولكل قائم بنفسه . الةم 


2N: 


+ ا‎ 
u “ 
ا‎ j ن‎ ed 


ند 


٤ N‏ لهذا رولا لن لهذ ا0). 
وقالوا: لا یلزم من کونم رمش اراً الیم أن يكون مركب من الجواهر 


A کیک ا ر ا‎ 
0 e ern ا‎ i 2 ۸ N Diep e f ely, 


e ro 


المفردةء ولا من المادة والصورة. AN %4 1 e: ٤ yT‏ 2 
ا ات !را لا م ا E‏ و 
وقال أولئك : بل يلرم أن کل مرکب» يسم في اللضة جسماي 
(هامقة) . 5 
فیلزم أن يسمى جسمأء إذا قلنا: هو إليةم | أو یر ری پالاتصارء 


أو متصفا بصفات تقوم به . e‏ لاا wa‏ (¥) 
1 ب 7 ا aa,‏ 33 
يس ما ذكر وه ع٠‏ اللغة ته قإِن ا . الل أا يعنول 

aE. a (EE ولیس کروه عن‎ 


2 ر 
CE‏ ر 1 


بالجسم المركب» بل الجسم عندهم _ e E‏ الهواء 
حسما . FE (al).‏ 


5 3 ب 
NE O. RCA RE FG‏ 
4 و OF,‏ ل ےگ ر : 
3 
) ( (ولا ٠‏ ا له اک E 0 r E‏ 
٠ : a E °3 ( 1 . ۱‏ زر ر په ال [ ريشا E‏ ر رھ 


¥ 


م 


es‏ تول کیل رانف ةن 
إ ر ۶ ل ا f. ¢ ACYL‏ 1 کو FEES‏ یا ۲ اپ 2 as‏ 
د 1 n‏ 


¥ tS “© لړ‎ Î ا ا‎ r 4 etm م‎ e 


۹ ات ت‎ RN a e 
e 
# ۴ gm O 
م ا ل ہی‎ SF ا ا ل‎ 


E ENE فليس چ‎ 


1 ار‎ ٍ 4 
b rr له‎ 


E ا ا ا‎ TET 
E ۳ nii gy. 1 يدايق‎ e ا‎ 8 Ca senes ES ا‎ 1 r : 
ا 9 ار ات‎ 3 ٠ ٩ وجنت و‎ ٤ کان“‎ 
2 ٤ ام و‎ 
ا ا‎ . 1 1 1 . i ٣ 
ا‎ ax ا 0 ا و نیز ا ہک ا‎ E | ن‎ 
an eu! 2 
وکد اك س بم »> وسماه - »> یم‎ 
E ت‎ a ٣ ا‎ 3 
at a rt او ا ا اي‎ 1 ee 3 nne N. سیا الا & ر‎ i 0 2 ت ہے‎ 
«۰ 
wm 1 Ra quna: ا ا 1 او‎ : 2 2 
mv > ا‎ am a ی 8 3 ا‎ ure, ath, lena i ست 8 4 ا اک ا‎ el 


جضان E E‏ هز إن EE‏ ا 


+ 1 و وښ‎ ¢ ۱ 2 
dli e 2 f | ي ا‎ Sf 
, mar 1 ul 3, 1 PEN, ngl + ٣ ۰ 8 8 
e ul E ss ا دی‎ : a: ا‎ ne اا ا‎ atar mar 
٤ * ا ووو ووو‎ j ١ نھن‎ N 
فقد د : ره ححه على ا فسكد | لناس قول افش 3 ا‎ 
u nf 
2 
3 o e : ٠ 3 
j} 4 8 م‎ ٢ ٍ ر‎ 0 f a, »* ٣ گي‎ : a۴ Case 
ا ا‎ ٤ ر‎ 2 ٤ ٤ ww 0 4 2 j 4 1 : 1 ا‎ 
E u ا و ۹ س‎ re ي ا‎ 8 e OTE rh | a 8 n : e یر ایی یب‎ 
` ۾ ا س‎ N . FF oe 


ت 5 ا 5 
٩q‏ إا 
ئ ! 


5 
1 


د nef‏ ا ree f‏ يقالا ن 8 1 
: َ ا ص ل 


ی نت ا 
وإم إل پعسو 
r‏ 11 ا" 


5È 
ا‎ a ds, 


9 0 


mt 


1 9 


0 


1 
أ 1 
و 


1 افر j‏ 2 4 
i 3‏ و ۳ 1 
E 0 ۹‏ 1 1 ا ٣ e‏ و e‏ ا N‏ 
ا د ا es‏ ا علدا تن ألا » > الک کال 1 e‏ 1 ال ` ا مثالا . 4 ي e‏ : 1 ۵4 


e 2 ّ a ê? 8 0~} 1‏ 
| 1 1 الد ۱ i:‏ ا ۳ ! ا وک E .: e‏ 
ٍ ھا ا ا وة اا 8 e u 0٤ rar‏ ا ا n‏ ا میق ا ت د ي ا YY 8 Asal U‏ 
ا 4 


5S ۴ : 0‏ " ا 
٣‏ من نفل ډل لر بھی 2 جا 2د 1 دوو ون 


پت فال نیت الأولرء.ا ۰ 
الصفات لا سیما وأنتم تقولون : إو تخوره وة 


n 


مھ % e 1 2 j‏ ا 
Ê ira mindî ۴ rawe:‏ کا aims E. 2 i» r rents‏ 
ue‏ ¢ ا n‏ 2 ت e e‏ 


فإن الملائكة لا يمتنع وصفها بذلك» وإن لم تكن أجساماً على هذا 
الاصطلاح»› بل هي جواهر روحانية» وكذلك ر الإنسان التي تحرج 
منه» لا يمتنع وصمها بما يناسبها من ذلك وإن كانت ليست بجسم على 
هذا التقدير. ٠‏ 

فتبين أن نفي سى الجسم اللضري عن الشي. لا يمتنع إتصافه 
بما دكر من الصفات وأمثالها. 

وإن عنيتم بالجسم» القائم بنفسه أو المشار إليهء لم يمتنع 
عندكم ‏ أن يكون جسماء فإنكم سميتموه جوهراء وعنيتم القائم 

فإن قام الدليل على أن کل قائم بنفسه e‏ إليه كان() 

I 

رات قام دلبل غل آنه قائ فة لا شار اله گان جرھرا وجا 
eS A‏ تة E RAA‏ 
تس جردا إل ادا ر نت eS‏ 
بنفسه لا يشار إليه» وال و وليس هذا قول آهل 
الفلاسفةء وقليل . اش وافقوهم ) 

نم يقال لكم: أنتم قلتم : إنه حي ناطق» وله حياة ونطق» بل 
زدتم على ذلك حتی جعلتموه أقانیم : لَه 


(1) في ط (مشار) بدلا من (یشار). 
(۲) في ط (وکان) بسقوط (و) . 
(۳) في ط (أثبت) بزيادة (أ) . 


۳۸ 


ومعلوم أن الحياة والنطق لا تعقل إلا صفة قائمة بموصوف» 
ولا يعلم موصوف بالحياة والنطق إلا ما هو مشار إليه بل ما هو جسم 
كالإنسان. 

فإن جاز لكم أن تشبتوا هذه الأعراض في غير جسم جاز لغيركم 

يبت المجيء واليد ونحو ذلك لغير الجسم . 

وإن قلتم : هذا لا يعقل إلا لجسم» قيل لكم: وذلك لا يعقل إلا 
e‏ > فإن رجعتم ا كان حجة عليكم» وإن جاز لکم أن 

تثبتوا في الغائب حكماً على خلاف الشاهد» جاز لغيركم› وحينځذ فلا 
ناقض بین ما نغاء لمسلمون وأثبتموه. لو کان ما ذكرتموه عنهم من النفي 
والإثبات حقاً على وجهه» فكيف وقد وقع التحريف في الطرفين؟ 


الوجه السابع : أن يقال: غاية مقصودكم أن تقولوا: إن المسلمين 
لما أطلقوا ألفاظاً ظاهرها كفر عندهم» لمجيء النص بهاء وهم 
لا يعتقدون ظاهر مدلولهاء كذلك نحن أطلقنا هذه الألفاظ التي ظاهرها 
كفر» لمجيء النص بهاء ونحن لا نعتقد مدلولها. _ 

فيقال لكم : أولاً: إن ما أطلقه المسلمون من نصوص الصفات 
أطلقتموه أنتم» كما وردت به التوراةء فهذا مشتر مرك جک ویم 
وما اختصصتم به من التثليث› واللاتحاد لم يشركوكم فيه. 

ثم يقال ان(): أن الاي أطلقوا ألفاظ وأنتم 
أطلقتم ألفاظاً لم يرد بها نص. 


)١(‏ في ه (وثانيا) بزيادة (و). 
في ك (فثانيا) بزيادة (ف). 


۳۹ 


# 
٤ یف‎ ne neat . 
a 


4 


تا قز نتلا “لالاز با اء لت الهش : 


۱ 2 هي 
د 1 1 + م } له ١ء‏ 
ر 1$ i‏ ! أ + م ېر i ٤‏ ¥ 1 8 2 5 ۲ 4 
ومیس ا ید کی 2 9 ۴ 2 ٤ 1 a jv % Ê iy‏ گیا 
j en 3‏ او و r e ET EEE‏ 7 : ا ا 8 1 E:‏ 
0 ل ل 0 ْ 3 اا 4 ا او i  . iy ٠ Sa omer‏ ر 8 
e ye i » 3‏ 
1n‏ أ 
٣‏ ر f‏ ين ي نبتمو ا 
i 1 * ey‏ ا 4 
EOE :‏ ۶ پو a‏ 
Far agi‏ م ا ret e!‏ 4 9 4 ۴ 2 أ “eed‏ 1 0 ۴ ا ! ٤‏ کر 2 
u‏ و 4 : e‏ ا ٣‏ ا | ۳ 1 ؟ ا 2 a ar ٤‏ ا a‏ پا 1 ا ی rt‏ 
n ; E, ۳‏ ا ا ا 
ا اوا 2 2 u a E E‏ کا 8 i i anl‏ ےا 1 ا وای کک ا 1 


2 


و وأنتم اعتقدتم من من ۶ والاتحاد ما هو معنى 


" چ 3 
ا ™ yg‏ ا : 


4 ا ا ر + ٤‏ ل ا 
ا 1 n‏ ا b‏ ابي n‏ & ا 1 4 3 ا F4‏ 4 
ا ۰ î 2 Sar ils‏ 2 ا 7 4 Satna,‏ م ¢ 5 ر زا إِ o‏ 4 + ا 8 
2 : 
ا ا ل 5 
e‏ ا َ 3 mmf.‏ 9 : 
e Ny‏ 8 و ( 1 Haa‏ له mr‏ ا ا ا ۳ نی د ا ا E.‏ ا ۹ 


u 


1 : : e 
ٍ 9 mM % ¥ 

ا ! 2 ا : mm‏ 
4 مل ل امجن" ê Seas‏ دای وچا 


م 


8 وا‎ 1 el 


dJ a 2‏ : ک ا 3 1 ;ص ا 4 2 ۴ 
usa e‏ : 4 1 إ 9 ا ا e‏ 
e ٍ - u 0 1 0 0‏ ب 
ا 2 تو ر یی ۲ ee M. ae‏ ا e‏ ا E: n e‏ 1 2 1 أ چک Aa‏ 
| | کاڈ | او * ve, e‏ اھ 
6 ك ا 
١ 2 i»‏ 9 2 2 : 2 ۴ ا 1 1 #ي ل e‏ 3 
ج .4 oN e‏ ر ۰ 1 ۳ 3 
n e‏ ا a . ir‏ ي 0 5 Ko i‏ ا ٣‏ 
e e 0‏ ۲ : لر ل ر »> 2 . 
ا d 0 u. ١ ١‏ 2 ت ٤ tanta‏ 8 ا bleh‏ ا و م e teg‏ @ ا i‏ 
اړي ا د ری 


£ 1 


ت أچدئتم لصفات او ساي ع رچهیټموو آپتم پهاي لې یدد 
اا ومان کلام الرسل عليها. 
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= مه‎ , 2 ّ 
1 1 1 ا‎ HE 
تداكو وة ا رص الک الک ةا ال‎ 
1 
ا‎ e 
* 
a, 5 : “ 8 3 
! OTE E ER EEE RT 4 ا . لھ ا ا‎ e 
: إ1 :7 : اسم‎ 1 gm. ou. ا‎ i O E ۱ و‎ 
E) oh torn e hare ایدو‎ e ا اا‎ i a e 4 ۳ طط لی‎ 
er e . . e ا‎ 
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۹? ۴ ا‎ 1 
* ت‎ , r ¢ ٣ ا‎ mk أ 2 1 ر‎ + 
ر‎ GRA 8 TT 1 ey RIN ت‎ : 
8 اور کک‎ hue أ“ و ب‎ 2 St 1 e ۰ 
4 r Ne 


nya ruy مھ‎ nen, 

و اسم تلل عن هذا إلى ها 1 
ا ا ا ا ة ! u ٤‏ 
.س ا اھ اه ege 1 ft tae U RT‏ تا أ 2 a Ê ar‏ 
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اش 
i f‏ : 
ی ج ho:‏ ۳ ریما 
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wv ut‏ 9 ر اور 
e 4 + *‏ ۰ 
المسلون لم يضعوا شا عة اعا 
ا 2 | 8 ^ 4 -T‏ د ڪیر ما جاءت به | سل 
O‏ ف شس ا دال ا ر ATE‏ 
ابيا ê‏ ر ry‏ ا hech‏ | ا کو RH‏ ا a‏ ا 4 8 1 e‏ ۰ ا 


Ê n‏ چنیا جا ایی ا 


2 م هھ‎ 4 
ا‎ aa SS a f a ا‎ ê O e e ا سا‎ ê r 
2 ا‎ ae 
ة‎ | 
و‎ EO راقولا‎ 9 
: ۰ 3 ٣ ا‎ Y: لر‎ 
6 ay e Sa, م‎ uc : ل ا ااا‎ 0 is ii 
er # “ks 4 ا‎ 
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1 EAN E MIE 2R 
O RGR MSI PAR la OLR RU TY HAE AS EER EH ARAP u RP E aN: 


| في ه٠ ك (جاء) بسقوط (ت).‎ )١( 


(۲) في ك (تناقضوا) بدلا من (يتناقضوا) . e 4te (O.‏ 
)۳( في ط» اک (وتجعلونه) ذا من (ویجعلونه) . YT‏ ماپ ا 0 


j 0‏ 
ر لا الہ 


الوجه الثامن : قولكم : : وكذلك نحن النصارى لمل ي 


قول2 إن الل ثا ا وان a‏ ل لبجل نطق 


2 
ّ متلا‎ ٣ ا د‎ E پ‎ ® ٤ 1 | ر ا ل ا‎ ٠ A, u 0 8 A. 
eet O. | %0 


م 


فیقال' لال املد ا تىلى لالانجیل ولا شی من 
اليوا ت بان اله فلانة أقانبم نلا !جي وتالایا 
هات ھون غمزها م ولا قال امنيح ولا غبروتا إن الف هو 
وروح القدس ٠‏ ولا إن ان أقف وميا هليو 


ge‏ : إن الا بن کلمته أو جلمه أو حکمتم أو نط قه» وإن 


پا ا ê ¢ û e‏ ا ا ا وسار ل a‏ 


ر 


الام 6 0 


دوحج القدس حباته» واس ا من صماته ابا ولا و ر فال عن 
ر ص صفات الرب: إن 2 و جعل القديم الأزلي مولودا 


0 N E ونر‎ A nt مهاه‎ my 1 hy ا‎ 15 ST ee 3 i 


و ال لا عن قديم“" ولا مخلوق انه إل حق من ! حو و قال عن 
صفات الله ٠‏ : إنها ألهةء وان الكلمة إله والىروح إلهء Si‏ فال إن آله 
الحاد “اد اة زلا فاه شن ء من لر ل نهدا كله تما ابتاعثموه» 


ر | 


خرجتم به عن الشرع والعقل: و رائىقۇ 
ر الإ ار م و 
لزا یجة بیو کشر د 
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فإنكم أنتم الذين سميتم نطق الله ابناأء وقلتم : سميناه ابنأ لأنه 
تولد منه كما یتولد الكلام من العقل» فكان ينبي - أيضاً ‏ أن تسموا 
حیاته ابنا > لأنها منبثقة منه» ومتولدة نة أا إذ لا فرق بين علم الرب 
وحباته . 


فعلمه لازم له» وحياته لازمة له فلماذا جعلتم هذا ابنأ دون هذا. 
وقلتم : إنه مولود من الله وإنه قديم ازن وأنتم تعترفون بأن نخدا 
من الأنبياء لم يسم علم الله ولا کلامه.» ولا حکمته ولا منه؟ 
والذي يعقله الخلق في المولود الذي يولد من غيره» كما يتولد 
العلم والكلام من نفس الإنسان أنه حادث فيه“ أو منفصل عنه١)ء‏ 
لا يعقل أنه قائم به» ونه متولد منه) قدیم أزلي . 
ثم قلتم في أمانتكم : إنه تجسم من روح القدس» أومنه ومن 
ر ) | ) 
وهو إِنما تچب عندكم ‏ من الكلمة التي سميتموهاء الابن 
دون روح القدس. 
وإن کان تجسم من روح القدس» فيكون هو روح القدس» 
لا يكون هو الكلمة التي هي الابن. ) 
ثم تقولون: «هو كلمة الله وروحه» فيكون حينئذ١)‏ أقنومين» أقنوم 
الكلمةء وأقنوم الروح» وإنما هو عندكم _ أقنوم واحد<). 
(۱) في ه (منه) بدلا من (فيه). 
(۲) في ه (منه) بدلا من (عنه). 
(۳) (متولد منه) ساقطة من ه . ك. 


)٤(‏ في ه» ك (جسد) بدلا من (حينئذ). 
() في ه» ك (أقنوم واحد عندكم) بدلا من (عندکم أقنوم واحد). 


۲ 


فهذا تناقض وحيرة› تجعلونه او الذي هو الكلمة» وهو أقنوم 
الكلمة فقط . . ا 
الكلمة. ) 
وتقولون : هو كلمة الله وروحه» والكلمة والروح أقنومان . 
ولا تقولون : إنه أقنومانء بل أقنوم واحد. 
وتقولون : إنه خالی العالم» والخالق هو الأب وتقولون : لیس هو 
الأب . 
وتمو إله حی من إله حى » وتقولون : إله واحر() ساوی الأب 
في الجوهر. 
| وتقولون: ليس له مثل» وليس شيء“ من هذا في کلام أحد من 
وغاية ما عندكم ما وحد في إنجيل «متی ) دون سائر الأناجيل» من 
أن المسيح عليه السلام ‏ قال: «عمدوا الناس باسم الأب» والابنء 
والروح القدس». 
وأنتم قد عرفتم في كلام المسيح وغيره من الأنبياء أنهم 
ولا بریدوں Nb‏ إله حی من إله حى › ولا مولود فديم أزلي» 
)١(‏ (إله واحد) ساقطة من ه . 
(۲) (شيء) ساقطة من ك. 
(۳) في هھ » ك (وروح) بسقوط (ال). 
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بمهتدین فضاد عما هو أخص من الهدى وهو «کتاب منیر) فليس معهم 
به کتاب منیر. 

ولو تکلمتم بهذا الكلام» وقلتم : لا نفهم معناه» أو ظاهره باطل» 
وله تاويل مقبول» کما حکیتموه عمن تشبهتم به من المسلمین من أنه 
يقوله في الصفات. لكان هذا أقرب إلى القياس . 

ودلك يتبين بالوجه التاسع : وهو أنكم إنما ضللتم بعدولكم عن 
صریح N‏ الأنبياء الى اف ا التي 
ا ايتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله . 


فلو تسکت بظاهر هذا الكلام» لم تضلواء فإن الابن ظاهره في 
کلام الأنبياءء لا يراد به شيء من صفات الله » بل یراد به وليه» وحبیبه 
ونحو ذلك وروح القدس لا یراد به صفته» بل يراد به وحیه وملکه ونحو 
5 فعدلتم عن ظاهر اللفظ ومفهومه إلى معنى لا يدل عليه اللفظ 
البتة» فكيف تدعون أنكم اتبعتم نصوص الأنبياء؟ 


الوجه العاشر: إنكم بالغتم في ذم المسيح وإنجيلهء كما بالغتم 
في سب الله وشتمهء وإن كنتم لا تعلمون أن ذلك ذم» فلم ترضوا أن 
تجعلوا ظاهر كلام المسيح ما أنتم عليه من الكفرء حتى جعلتم ظاهره 
كفرا لا ترضونه» مثل ثلاثة آلهةء متفقة أو متفرقةء أوثلاثة أجسام 
مؤلفة» أو ثلاثة أجزاء مفرقة. أو ثلاثة أشخاص مركبة. 


فهذا ونحوه هو الذي ادعیتم أنه ظاهر کلام المسيح عليه 
السلام ‏ : 


وأنتم لا تقولون بهذا الظاهر» بل تكفرون قائله» كمايكفر 
المسالمون من يقول بالظاهر الذي هو التجسيم والتمثيل . 

وهذا ما يتضمن أن كلام المسيح ظاهر في إثبات ثلاثة آلهة. 
وثلاثة أشخاص مؤلفة» وثلاثة أجزاء متفرقة» وثلاثة أشخاص مركبة. 

كما زعمتم أن ظاهر القرآن التجسيم» وأنكم عدلتم عن هذا 
الظاهر إلى إثبات الأقانيم الثلاثة التي جعلتم فيها كلمة الله هي ابنه» 
وهو جوهر خالق يساويه في الجوهر. وأن المسيح هو هذا الابن 
المساوي للأب في الجوهر خالق العالمين» وديان يوم الدين» والجالس 
فوق العرش عن يمين الرب» وأنه إله حق من إله حق» والروح ال 
ثالث». والآلهة الثلاثة إله واحد. 

وهذا الذي ذکرتموه فيه من عيب المسيح وذمه» ما ينتصر الله به 
للمسیح » وممن افتری عليه منکم ومن غیركم . 

إن المسيح عليه السلام - على قولكم : لم يفصح لكم بأمانة 
تعتقدونها ولا بتوحید تعرفون به ربکم» -عز وجل » بل تکلم بما 
ظاهره إثبات ثلاثة آلهة» وثلاثة أجسام مركبةء وثلاثة أجزاء متفرقة)» 
وأنكم ا 3 نتم أصلحتم ذلك» حتی جعلتموه ثلاثة أقأنيم » ووضعتم) تلك 
الأمانة المخالفة لعقول ذوي العقولء ولكل كتاب جاء به رسول» مع أن 
المسيح لم ينطق بتثلیث قط ولا اناف ولا نا تذل غل ذلك 

وعمدتم على ما نقله «متی) عنه دون الثلاثة أنه قال: عمدوا 
الناس باسم الأب والابن» وروح القدس. 


(۱) في ك٬‏ ه (مفترقه) بدلا من (متفرقة). 
™ في ك ا بدلا من (ووضعتم) . 
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(1) في ط (من طائفة) تقديم وتأخير. خت نه الد زغقتغه) سه دنا رغ () 


(۳) في ه (استحالة) بدلا من (انتحاله) . .(متعد) له اد (ښخی ے شا ریا )٩(‏ 


VEN 


2 ھ في الشيء انه موجود معدوم »› أو قديم محدٿث»)» . 

وإذا كان كذلك فتناقضه ا أن يحتاج فيه إلى دلالة. 

وإذا قال النصارى: إنه أحدي الذات ثلائي الصفات . 

لو اقتصرتم على س إنه e‏ صفات متعددة» 
بثلاٿ » فان هلا باطل من وجوه متعدده : 

د صفة إلا الحياة والعلم» فیکون جوهرا واحدا له أقنومان» وأنتم جعلتم 

نلاتة تة أقانيم . 

ومنها: أن صفات الرب لا تنحصر في اخم والحياةء بل هو 
موصوف بالقدرة وغيرها. 

ومنها : أنكم ا تھسروںل ر القدس بالحياة» ا بالقدرة» 
وا بالوجود. 

وتفسروں الكلمة» بالعل و بالحكمة› e‏ بالكلام . 

فبطلان قولکم في ات وت ففات کر وات سم هاب 
تجعلون كل واحدة منها إلها. 

فتجعلون الحياة إِلهاًء والعلم إِلَهاء وهذا باطل. 

وأما من لم يثبت SE Ca‏ فیردون علیکم 
من وجوه ا إذا قيل ^ : ألستم تقولون : إن الأبعاض 


)١(‏ في ه ك (قالوا فإن قيل) بدلا من (كقول بعضهم إذا قيل). 
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الكثيرة تکون اسا وأخبداء والأحاد الكثيرة عشرة وأاحدة» والأجسام 
الكثيرة دارا وإاحدة ومدينة وأحدة ة وما جرى هذا المجرى» مما هو أكثر 
من أن يحصى » وأظهر من أن يخفى . 

فكيف عبتم ذلك من النصاری؟ ولم أنكرتم أن يكون ثلاثة أو قانيم 
جوهرا زأخدا؟ 

قیل : إن قولنا إنسان واحد» ودار وأاحدة» وعشرة وأاحدة وما يجري 

وإذا قلنا: إنسان واحد. فكأنا قلنا جملة واحدة» وكذلك إذا قلنا: 
عشرة واحدة» لا أنا نثبته واحداً فى الحقيقة. 

کیف ونحن نقول : إن أبعاض الإإنسان متغايرة» فکل بعض منها 
غير سائرها» وكذلك كل واحد من العشرة غير سائرها؟ 

فنحن وإن قلنا: إنسان واحد» فلسنا نثبقه شيئاً واحداً في نفسه 
ولو أثبتنا("“ ذلك لتناقضنا مناقضة النصارى. وإنما قلنا: هي جملة 
واخدة ولو قالت النصارى مثل ذلك الم تتناقض). حتی يزعموا نها 
تلالة اء جا واخدة 

فيكون مرادهم في ذلك بوصفهم الأقانيم الثلاثة» بأنها جوهر 
واحد مما نريد بقولنا: الأبعاض الكثيرة أنه إنسان واحد. 

فيكون وصفهم لها بأنها جوهرء إنما ينبىء أنها جملة» وليس هذا 


(1) في ه» ك (ثبتنا) بسقوط ( أ). 
(۲) في ه » ك (تناقض) بسقوط (ت). 
(۳) في ط» ك (تزعموا) بدلا من (يزعموا).. 
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حقيقة التثليث» فيشبتون الأقانيم الثلاثة متخايرة» ولا حقيقة التوحيد» 
فيشبتون القديم وأا کن ا ل اکر هن دا 

وإذا كان ذلك كذلك» فما قالوه» هو شيء لا يعقل ولا يصلح 
اعتقاده ویمکن أن ا تاغل ول کل کال 

فيقال لهم : إذا جاز عندكم أن تکون ثلاثة أقانيم ر واحداًء 
فلم لا يجوز أن تكون ثلاثة آلهة a‏ اا وثلاثة فاعلین ا 
واحدا وثلاثة أغيار جوهرا ادا وثلاثة أشياء جوهرا E‏ ونلانه 
ا وا ا وکل ثلاثة أشياء ق ا وکل ما يجري 
فاا ا 

الوجه الحادي عشر : أن غلاة المجسمة الذين يكفرهم المسلمون 
حن خالا نک دعا وعد وهم اقل مخالفة للشرع والعقل 
منکم. 

فإذا۳) کان هؤلاء خيراً منكم» فكيف تشبهون أنفسكم بمن هر 
خير من هؤلاء من أهل السنة من المسلمين الذين لا يقولون» لا بتمثيل 
ولا بتعطیل؟ 

ا ار ا چ وسار كتب الله وغير ذلك مما 
هو مأثور عن الأنبياء» فيه نصوص كثيرة صريحة ظاهرة واضحة في 
وحدانية الله » وأنه لا إله غيره» وهو مسمى فيها بالأسماء الحسنى » 
موصبوف بالصفات العلى”)ء وأن كل ما سواه مخلوق له» ليس فيه 


( ذلك ساقطة من هب اك: 

)۳( في هھ (وإذا) بدلا من - (فإدا). 

(۳) في ط (العايا) بدلا من رالعلي). 
(6) فی هھ کا ا 


٥0١ 


تثليث ولا اتحاد الخالق بشيء من المخلوقات» لا المسيح ولا غيره. 

وفيها ألفاظ قليلة مشكلة متشابهة» وهي مع ذلك لا تدل على 
ماذكرتموه من التثليث والاتحاد.ء لا نصا ولا ظاهرا ولکن بعضها 
يبحتمل بعض ما قلتم » وليس فيها شيء يحتمل جميع ما قلتم» فضلا 
عن آن یکون ظاهرا فيه أو نصاً بل بعضها یحتمل بعض قولکہ . 


فأخذت () دلك المحتمل» وصممتم إليه من الكفر الصريح» 
والتناقض القبيح ما صيرتموه أمانة لكم (أي عقيدة إيمان لكم). 


والظاهر” إلى المحتمل. ولو كان بعضها ظاهراً فيما قلتم» لم يجز 
العدول عن النصوص الصريحة إلى الظاهر المحتمل . 

ضر لکان الواجب أن ينظروا بنور الله الذي أيذ به عباده المؤمنين › 

فيتبعون أحسن ما أنزل الله وهو المعنى الذي يوافق صریح المعقول“ 

وسائر کتب الله » وذلك النص الآأخر إن فهموا ته دفسیر ه » وإلا فوضوا معناه 
إلى الله تعالی ). إن کان ثابتاً عن الأنبياء. " ) 


وهؤلاء عدلوا عم يعلم بصريح المعقول وعما" يعلم بنصوص 


(1) في هھ (وأخذتم) بدلاً من (فأخذتم). 
(۲) في ه (الظاهر) بسقوط (و). 

(۳) في ه (العقول) بدلا من (المعقول). 
)٤(‏ (-تعالى ) ساقطة مر لط لك. 
)٥(‏ في ه (عن ما) بدلا من (عما). 

(1) (وعما) ساقطة من ك. 


fo 


الأنبياء الكثيرةء إلى ما يحتمله" بعض الألفاظء لموافقته لهواهم 
فلم يتبعوا: 

3 إا الط وماتهرىآلأنشن ولد جاءَ هم مَن ديهم اى 4 . 

وأما كفار المجسمة»ء فهؤلاء أعذر وأقل کفرا من النصارى. فإن 
هؤلاء يقولون كما يقوله معهم النفاة: إن ظواهر جميع الكتب هو 
التجسيم: 

ففى التصوراة والقرآن من الآيات التي ظاهرها التجسيم» 
ا ۰ 

وليس فيها نص بما يقوله النفاةء من أن الله ليس بداخل العالم» 
ولا خحارجهء ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا هو فوق العرش» ولا يشار 
إليه» ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل منه شي ء٠‏ ولا يقرب منه شيء» 
ولا يدنو من شي ء٠‏ ولا يدنو إليه شي ء٠‏ إلى نحو ذلك من النفي الذي 
يقوله نفاة الصمات . 

فمعلوم أنه ليس في الكتب الإلهية لا التوراةء ولا الإنجيل» 
ولا الزبور» ولا القرآن _ ولا غير ذلك من النبوات» من هذا حرف 
واحد. وكلها مملوءة مما يقول هؤلاء: إنه تجسيم . 

فيقول هؤلاء: نحن اتبعنا نصوص الأنبياءء ولم نعدل عنها إلى 
غیرهاء ولم نجد في نصوصهم نصاً محكماً صريحا بالنفي» الذي يقوله 
نفاة الصفاة . 


(۱) في هه (ما یحتمل) بدلا من (ما یحتمله). 
(۲) في ه (بموافقته) بدلا من (لموافقته). 
(۳) سورة النجم: من الأية ۲۳ . 

() في ه» ك (إليه) بدلا من (منه). 


for 


ووجدنا نصوصهم كلها بالإثبات الذي يقولون: إنه تجسيم . 

فکان على قولنا وقولهم نصوص الأنبياء ظاهرة في التجسيم وليس 
لهم نص يناقض ذلك فاتبعنا نصوصهم» وكل من عارض إثبات 
الصفات» لم يعارضها بنصوص صريحة عن الأنبياءء لكن بحجج 

فيقول هؤلاء : إن النصارى خالفوا صريح المعقولء وصریح کلام 
الأنبياءء واتبعوا قليا من متشابه كلامهم . ونحن اتبعنا نصوص الأنبياءء 
ولم نخالف شيئاً من صريح نصوصهم» Ae‏ أ 
العقل. 

ونحن ننازعه في ذلك وندعى أن العقل معنا لا عليناء وأن 
ما يدعيه من المعقولات التى تعارضص کلام الأنبياءء فهي باطلة. 

أو يقولون: نحن والنصاری متفقون» على آنا لا نعارض كلام 
الأنبياء بالشبه العقلية » لكن نحن اتبعنا كلامهم المحكم الظاهر الكثيرء 
الذين لا مخالف له من كلامهم . 

وهم خالفوا کلامهم اي المحكم» واتبعوا قلیلا من المتشابه. 

ويقول الغلاة من هؤلاء الذين يكفرهم أئمة المسلمين وجمهورهم 
الذي يحكي عنهم : أن الله ينزل إلى الأرض عشية عرفةء فيعانق المشاة 
ا الركبان.ء وأنه يتمشو () ف الأرض» يكون موی أقدامه 
مروجاء ونحو ذلك. 

ليس هذا القول بأعجب من قول النصارى: الذين يقولون: إنه هو 
المسيح » وأن اللاهوت والناسوت اتحدا. 


(۱) في ه (یمشي) بدلا من (یتمشی). 


0٤ 


فنحن نقول أيضاً: إنه حل فى بعض الأجساد المخلوقة كما يقوله 

أو نقول : إنه تحسد كما تتجسد الملائكة والجن»› وهذا اق 
من قول النصارى: إنه اتحد بجسم | لمسیح . 

فإنا قد عهدنا اللطائف من الملائكة ت تتصور) في صورة" 
بشریه› E EL‏ 
نما جوهرال ومشیئتان وطبيعتان» ا بینهما اتحاد» لکنه دحل فيه 
ونكله على لاله 

والنصارى يقولون: إن رب العالمين اتحد بالبشر» فمنهم من 
يقول جوهر واحد» ومهم من يقول: شخص واحد» وأقنوه() واحد» 
ومهم من يقول مشيئة واحدة» فلا بد لکل منهم من نوع اتحاد()» وهذا 


أبعد من حلول الجني في الإنسي» فإذا كان ما يقولونه ف tT‏ 
الجن والملاثئكة فكيف برب العالمين. ٠‏ 


(۱) في ه (أقوی) بدلا من (أقرب). 

(۲) في هھ (تظهر) بدلا من (تتصور). 

(۳) في ه (صور) بسقوط (ة). 

)٤(‏ في ك (قنوم) بسقوط (أً). 

)٥(‏ في ط (واتحاد). 

() في ه٠‏ ك (يمتنع) بدلا من (ممتنعاً). 
(۷) في هھ (عن) بدلا من (في). 


£00 


ومن غلاة المجسمة. اليهود» من يحكي عنه أنه قال: «إن الله 
بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكةء وأنه ندم حتی عض يده 
وجری منه الدم»» وهذا کفر واضح صریح »› ولکن یقولون: قولنا خیر من 
قول النصارى. فإن النصارى يقولون: (إنه أخحذ وضرب بالسياط وبصق 
في وجهه» ووضع الشوك على رأسه کالتاج ». وصلب بين لصين»)('. 
وفعل به من أقبح ما يفعل باللصوص. قطاع الطريق. 

وقد صرح كثير منهم بأن هذا فعل باللاھوت والناسوت e‏ 

وشريعة إيمانهم تدل على ذلك وهو لازم لمن أنكر ذلك منهمء 
فإنه مع القول بالاتحاد الذي لا بد لطوائفهم الثلاثة منه» يمتنع أن تحل 
هذه العقوبات في هذا دون ذاك» فلا يمكن أن يحل في الناسوت دون 
اللاهوت» فإن هذا إنما يتصور إذا كان اثنين» ومن قال بالاتحادء امتنع 
عنده أن يكون هناك اثنان. 

وفي الجملة. فالنصارى المثلثةء إما أن يصرحوا بالاتحاد من كل 
وجه» كاليعقوبية 7# وهؤلاء يصرحون بأن الآلام حلت باللاهوت. 


وإما أن يقولوا" بالاتحاد من وجه» كقول الملكية: إنهما شخص 


(1) في إنجيل (متى) الإصحاح السابع والعشرون (۲۸ - فعرفوه وألبسوه رداء قرمزياً. 
۹ - وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه وکانوا يجثون 
فدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على 
زاوا صابوه (اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنباً اقتسموا . 
نيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة ثم جلسوا يحرسونه هناك. ۲۷ - وجعلوا فوق 
رمه علية مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. ۲۸ وحينعذ صلب معه لصان واحد 
عن يمين وواحد عن اليسار). 
انظر : العهد الجديد ص ٣ه‏ . 

(۲) ما قبل النجمة بحوالي أحد عشر سطراً مكرر في ك . 

(۳) في ه (یقولون) بدلا من (یقولوا). 


1 - 


واحد» وقول النسطورية: هما مشيئة واحدة. 

وحينئذ فما قالوه من التعدد“ الذي يوجب المباينة» وأنه لا يتصف 
اعد ا کیت ب لای ول بل هاا کل به کر افا 
لهذا. 

فأحسن أحوالهم أن يتناقضوا في الاتحادء كما تناقضوا في التثليث ِ 
وهذا حقيقة قول خيار هؤلاء يتكلمون بالكفر وبما" يناقضه» وبالتوحيد 
وبما" يناقضه . 

ومعلوم أن ما يفعله بنفسه من ندم وبکاء وحزن» هو دون ما يفعله 
أعداؤه به» من ضرب» وصفع» وجعل الشوك على رأسه» وصلبه بین 
لصين. وأن استغاثته بمن يخلصه من ذلك أشد نقصا من ندمه وحزنه. 

وإن قالوا: فعل هذا حتى يعلم عباده التشبه به. أمكن أولئك 
المجسمة الكفرة“ أن يقولوا: بكى وندم» وعضص تاس خت جبری 
الدم» حتى يعلم عباده التوبة من الذنوب. 

ففي الجملةء ما قال قوم من أهل الملل قول في الله إلا وقول 
النصارى أقبح منه. 

ولهذا٬کان‏ معاذ بن جبل“ رضي الله عنه يقول: لا ترحموهم فلقد 
سبوا الله مسبة» ما سبه إياها أحد من البشر”). ولهذا يعظم الله فريتهم 


. في ط (التعدد والموت) بزيادة (الموت)‎ )١( 
(أحدهما) ساقطة من ه › إو‎ )۲( 

(۳) في ه» ك (وما) بدلا من (بما). 

)٤(‏ (الكفرة) ساقطة من ط. 

(ه) معاذ بن جبل: سبقت الإشارة إليه ٠٠١/۳‏ 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الأثر: ٠٠٠١/۳‏ . 


{oV 


على الله في القرآن» أشد من تعظيم افتراء غيرهم كقوله: 


وقالوا اعد لمن وا © @ َد جنم سادا @ تڪ 
الشنرت یتفط زد ونه ونی رض ونی رمال مدا ان الان وا 


EOS 


وماینبخی لرن ان تخد وا ا € إن ڪل سن ال 
الرنء عدا قد حدم وعد هم عدا رکم انید بوم الق را4 

وفي الصحيحين» عن أبي هريرة”) _ رضي الله عنه -» عن 
النبي a‏ عليه وسلّم قال: # «يقول الله -عز وجل : 
كکذبني ابن آدم» ولم یکن ةلك وشتمني ابن آدم» ولم یکن له 
ذلك فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمدء 
لم ألد ولم ولد ڇےو() ولم يکن لي کفوا أحد» وأما تكذيبه إياي فقوله: 

يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته»(). 

ورواه البخاري عن ابن عباس # عن الى - صلى الله عليه 
وسلّم - قال: قال الله -عز وجل - : «كذبني ابن آدم» ولم یکن له 
د وشتمني » ولم يکن له ذلك» فأما تکذیبه إیای» فزعم اف لا أقدر 
ان اعیده کما کان واا شتمته إياي» فقوله: لي ولد فسبحاني أن 


تخد صاحة ولإ ولدا)0) . 


.٩٩ ۸۸ سورة مریم : الآیات‎ )١( 

(۲) آبو هريرة: سبقت الإشارة إليه ۳/ ٠۷١‏ . 

(۳( في ك (وما ينبغي له) بدلا من (ولم یکن له ذلك). 

()٤(‏ ما بين النجمتين كتب في ه (يقول الله : شتمني ابن آدم وما ينبغي لهء وكذبني 
ابن آدم» وما ينبغي له» فأما شتمه إياي فقوله : إني اتخذت ولدا وان الأخد الضمة 
الذي لم ألد ولم أولد). 

. ٠٠١۳١ /٤ سبقت الإشارة إلى هذا الحديث‎ )٠( 

(1) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث ٠١١/٤‏ . 


fo۸ 


وفي الصحيحين عن أبي موسى”' قال: قال رسول الله 
E ETE‏ : «ماأحد أصبر على أذى سمعه من الله 
عز وجل » إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع 
عنهم )۲0 ٩04‏ . 

الوجه الثاني عشر: أن كل من يعتقد في التجسيم مايعتقد» 
يمكنه أن يقول كما يقوله النصارى» فإن النصارى عمدوا إلى ماهو 
جسد من جنس سائر أجساد بني آدم . قالوا: إنه إله تام» وإنسان تام» 
وليس فيه من الإلهية شيء» فما بقي مع هذا يمتنع أن يعتقد في 
نظا ه ما بعتقد فيه . ) 

فلو قال القائل : رو هرف لم يکن هذا 
أبعد من قول النصاری» فإن معجزات موسى » كانت أعظم » وانتصاره 
على عدوه أظهر» وقد سماه الله في التوراة إلْهاً لهارون ولفرعون. 

فإذا قيل فيه ما قالوه في المسيح : u:‏ أظهر المعجز با 
وأظهر العبودية بناسوته» لم يکن بطلان هذا أظهر من بطلان قول 
النصاری» بل متى جوزوا اتحاد اللاهوت بالناسوت. لم يمكنهم دف 
ذلك عن أحد ممن يدعى فيه إلا بدليل خحاص» بل إذا قيل لهم: حل 
في كثير من الأنبياء والقداديس» لم يمكنهم نفي ذلك . 


علوم : 

٤۲ هو عبد الله بن قيس الأشعري صحابي جليل جليل أسلم قديماً بمكةء مات سنة‎ )١( 
والاستیعابت‎ + ۷/٤ وقيل ۹ھ رضصی الله تة ج الإاصابة‎ «c٤ وقيل‎ 
.1VT/ € 


(۲) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث ص ٠٠١١/٤‏ . 
(۳) ما بين هذه النجمة والنجمة الأخرى فى الصفحة السابقة ساقط من ه» ك. 


0۹ 


قيل لهم : غاية هذا كلهء أنكم لا تعلمون ذلك» ولم يقم عندكم 
دليل عليه» وعدم العلم ليس علماً بالعدم» فعدم علمكم» وعدم علم 
غيركم بالشيء» ليس علما بعدم ذلك الشيء. 

وكذلك عدم الدليل المعينء لا يستلزم عدم المدلول عليه» فإن 
کل ما خلقه الله دلیل عليه» ثم إذا عدم ذلك لم يلزم عدم الخالق فلا 
يجوز نفي الشيء لعدم الدليل الدال عليه إلا أن يكون عدم الدليل 
مستلزما لعدمه» كالأمور التي تتوفر الهمم على نقلها إذا لم ينقل علم 
انتفاؤها. | 

والمقصود أنكم مع العدم - لا يمكنكم النفي العام عن غير 
المسيح() لعدم الدليل الدال عليهء فإنه لا يلزم من عدم الدليل عدم 
المدلول في نفس الأمر» لا سيما وهو كان متحدا بالمسيح عندهم أكثر 
من ثلاثين سنة» ومع هذاء فكان يخفي نفسه ولا يظهر إلا العبودية. 

فإذا قيل لهم : هكذا كان متحدا بغيره من الأنبياء والصالحين› 
ولكن أخفى نفسه لحكمة له فى ذلك أو أظهر على نفسه بعض خواص 
عباده» أو أظهر لطائفة لم ينقل إلينا خبرهم ونحو ذلك لم يمكن( 
- مع تصديق النصارى فيما يدعونه - الجزم بكذب هؤلاء. بل من جوز 
قول النصارى» جوز أن يكون متحدأ” بغير ذلك من الأجسام» فيجعل 
كثيرا من الأجسام المخلوقة هي رب العالمين» إذ كانت0) ليس هو 
متحدا بها في نفس الأمر. 


(۲) في هھ ۰ (یکن) بدلا من (یمکن) . 
)في هد ك (آن یتحد) بدلا من (آن یکون متحداٰ). 


() في ط (کان) بدلا من (کانت) . 


۰ 


فإذا اعتقدوا الاتحاد فيها"')» كما اعتقدته النصارى في المسيح › 
لم يكن نَم إله في الحقيقة إل ذلك الجسم الناسوتي المخلوق. 

لكن ظن الضال أنه رب العالمين » كما ظن عباد العجل أن العجل إله 
موسى . فإذا جاز أن يتحد الرب - عز وجل - ببعض الأجسام» لم ينكر 
على أصحاب العجل إذا جوزوا أن يكون رب العالمين اتحد بالعجل» 
وقد رأوا" منه نوع خرق عادة. فليس للنصارى أن ينكروا على عباد 
العجل ولا عباد شيء من الأصنام› إذا أمكن أن يكون الرب 
عز وجل حل فيها عندهمء إن لم يقموا دليلا على أن الرب لم يحل 
في ذلك. 

فإذا قيل : إن موسى عليه السلام - أنكر على عباد العجل. 

فيل : نعم . وموسى ينكر على كل من عبد شيثاً من المخلوقات» 
حتى لو عبد أحد الشجرة التي كلمه الله منهاء لأنکر عليه» فإنکكاره على 
النصارى أعظم . 

وموسى عليه السلام ‏ › لم يقل قط : إن الله يتحد بشيء من 
المخلوقات ويحل فيه» بل أخبر من عظمة الله -عز وجل - بما يناقضص 
ول ) 

في التوراةء من نهيه عن عبادة ما سوى اله ومن تعظيم أمره 
وعقوبه المشرکين به» وبما أخبر به من صفات الله - عز وجل › 
ما يناقض قول النصارى. 


(۲) في ه . ك (رأي) بدلا من (رأوا). 
(۳) في هھ (عن) بدلا من (من) . 


٤١ 


ولهذا كان من تدبر التوراة وغيرها من كلام الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ من النصاری» تبين له أن دينهم يناقض دين الأنبياء كلهم » وأن 
ماهم عليه من التثليث والاتحاد والشرك» لم يبعث به أحد من الأنبياء 
SS‏ 

وما يفعلونه من دعاء المخلوقين كالملائكة. أو كالأنبياء والصالحين 
الذين ماتواء مثل" دعائهم مريم وغيرهاء وطلبهم من الأموات الشفاعة 
لهم عند الله » لم يبعث به أحد من الأنبياءء فیکف وقد صوروا تماثیلهم› 
ليكون تذكيرا لهم بأصحابها ويدعون تلك الصور). 

وإن قصدوا دعاء أصحابهاء فهم إذا صرحوا بدعاء أصحابها 
وطلبوا منهم الشفاعة وهم موتى وغائبون» كانوا مشركين . 

فكيف إذا كان الدعاء في الظاهر لتماثيلهم المصورة؟ وهذا مما 
يعترف" حذاق علمائهم بأنه مخالف لدين الأنبياء كلهم . 

ولهذا وقع بينهم تنازع في اتخاذ الصور في الكنائس» لما ابتدعه 

بعضهم كما هو مذكور في أخبارهم» ولم يأت من ابتدع ذلك بحجة 
شرعية. 

والمجسمة يعتقدون أن الله قديم أزلي» وأنه عظيم جدأًى 
لا يقولون إنه متحد بشيء من الأجسام المخلوقةء ولا يحل فيها. فمن 


(۱) في ه (قبل) بدلا من (مش). 
(۲) في ط (الصورة) بزيادة (ة). 

(۳) في ط (یعترفه) بدلا من (یعترف). 
)٤(‏ في هھ (أنه) بدلا من (أن الله ) . 
)٥(‏ في هھ (منها) بدلا من (فيها). 


4۲ 


قال باتحاده وحلوله فيهاء كان قوله شرا من قول هؤلاء المجسمة. 

كما أن المتفلسفة الذين يقولون بأن الأفلاك أجسام قديمة أزلية 
واجبة بنفسها آولها علة تتشبه بها كما يقوله «أرسطو» وذووه» أو يثبتون لها 
علة فاعلة لم تزل مقارنة لها كما يقوله «ابن ا وامقالة. 

وهؤلاء قولهم شر من قول اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين 
ينبتو ل الات والأرض خالقا خلقها دمشیئته وفدرته . 

es e‏ ده دیا 
فل را من قول قا 

فتبين أن المحسمة الذدين r‏ ن ج قديما ارزلا وا جب 
الوجود بنفسه» غالا بکل شي ء a‏ على ا قولهم : أنه 


تحله الحوادث وتقوم به الحركة واک ام ول ا الدين 
يقولون : إن الأفلاك أجسام فديمه أزلية واحة الوجود بنفسها» کَما يقوله 


«أرسطË.ى‏ ودووه» وحیر من النصارى آ. 

الوجه الثالث عشر: قولهم : من قال ثلاثة آلهة مختلفة أو متفقة» 
أو ثلاثة أشخاص مركبة أو غير ذلك مما يقتضى الاشتراك والتكثير 
والتبعيض والتشيه› فنحن زلىله ونکفره . 

فيقال لهم وأنتم٠‏ : أيضا تلعنون من قال: إن المسيح ليس هو إِله 
حق من إله حق» ولا هو مساوي الأب فى الجوهر»ء ومن قال: إنه 
(۱) ابن سينا: سبقت الإشارة إليه ص .٠٠٤‏ 


5) في ه. ك (أنتم) بسقوط (و). 
() في هھ ك (مساو) بسقوط (ي). 


۳ 


لن ال وهن ال اه ل الس عن ن انت ون قال قا 
إن روح القدس ليس برب حى () محیی » ومن قال: إنه ليس ثلانة 
أقانيم . ) 

وتلعنون أيضاً مع قولكم إنه الخالق من قال: إنه الأب والأب هو 

ف فتلعنون من جرد التوحيد بلا شرك ولا تثليث› a E RT‏ 
مع انفصال كل واحد عن الأخرء وتجمعون بين النقيضين . 

ذف انت اختها كا عن الا ر اوه ك ل دى 

فمن قال: هو واحد ليس بثلاثة كذبه» ومن قال: هو ثلاثة ليس 

ومن قال : عندي شيء موجود معدوم » فمن قال : هو موجود() 
لیس بمعدوم کذبه» ومن قال معدوم لیس بموجود کذبه. 

ومن قال : عندي شي ء هو حي ميت› هو عالم جاهل› هو قادر 
عاجز» فمن قال هو حی لیس بميیت كذبه» ومن قال: هو ميت ليس 
بحي » کذبه. 

فمن قال الحقى ونفی الباطل» لعنتموه» ومن قال الباطل ونفی 


(1) في ه (حي) بدلا من (حق)» (حق) مطموسة في ك. 
(۲) (هو موجود) ساقط من هھ . 


€ 


الحق لحنتموه . 
وأنتم تشبهون الملاحدة» من الجهمية والفلاسفة والباطنية الذين 

يسلبون عنه النقيضين أو يمتنعون عن إثبات أحد النقيضين فيقولون: لا 
نقول هو حي ولا ليس بحي» ولا هو عالم» ولا لیس بعالم ولا قادر ولا 
ليس بقادر. 

بل منهم من يقول : لا نقول هو موجود ولا معدوم » ولا نقول: هو 
شي ء٠‏ ولا نقول : ليس بشيء. ۰ 

ومنهم من يقول: ليس بحي ولا ميت» e‏ 
ولا قادر ولا عاجز. ) 

ومنهم من يقول: لا نطلق لا هذا ولا هذا. 

فيقال لهم : رفع النقيضين كجمع النقيضين» والامتناع عن إثبات 
أحد النقيضين › كالامتناع عن نفي أحد النقيضين . 

وكذلك من وصمهه بأنه موجود واجب الوجود لذاته» نم وصفه 

وکل قول يتضمن جمع النقيضين وإثبات) الشيء ونفيه» أو رفع 
النقيضين . الإاثبات والنفى » فهو باطل . 

والنصارى - في هذا الباب - من أبلغ الناس تناقضاًء يقولون 
الشيء» ويقولون بما يناقضه”)ء ويلعنون من قال هذا ومن قال هذا. 

وأشيا فكل طائفة منكم تلعن الأخرى» فإن أهل الأمانة تلعن 
الأريوسية وغيرهم من طوائف النصارى› وهم يلعنونکم » وکل من فرقکم 


)1( (ومن قال الباطل ونفي الحق لعنتموه) ساقطة من ه . 
)۲( في هھ (إثبات) بسقوط (و). 
(۳) في ه (ما ینقضه) لا فو نا يناقضه)» وفي ك (ينقضه) بدلا من (یناقضه) . 


٤٥ 


الثلاثة» e‏ واليعقوبية» والملكية» تلعن ا س 
إن e‏ اا الها 0 
وأاحدة وطبيعة وأحدة. 

ومن قال: إن اللاهوت تألم مع قولكم : إن اللاهوت مولود من 
م و قولك() المسيح الذي ولدته مریم . : مات وصلب» وفي 
أقوالكم من العجائب المتناقضة التي تو حب نکم ملعونون» (Dl‏ يطول 
وصمقه» فما منكم من أحد إلا وهو لاعن ملعونء فلعنکم من قال بهذه 
المقالات. لا يوجب أنكم على الحق» بل يوجب أن يكون من جملة 
الملعونين > كطائفة من طوائفكم» والنصارى طوائف کثیروں 
مختلفون احتلافا کشیرا. 

والطوائف الثلائة المشهورة فى الأزمان المتأخرة منهم"» بعض 
طوائفهم » وإلا فهم طوائف كثيرون» مختلفون في التثليث والاتحاد. 

وتجد کل صنف منهم ‏ ا غيرهم في مقالاتهم ا 
غير الأقوال التي حکاها الآخرون. 

ومن أجل من جمع أخبارهم عندهم سعيد بن البطريق بترك 
الإإسكندرية فى أثناء المائة الرابعة من دولة الإسلام» وقد بحث لهم 
بحٹا استقصی فيه بزعمه ‏ نصر مذهبهم»› وهو ملکي › وقل درت 


. (اللاهوت مولود من مريم» ومع قولكم) ساقطة من ه‎ )١( 
في ه٠ ك (بما) بزيادة (ب).‎ )۲( 
. في ط (فهم) بدلا من (منهم)‎ )۳( 
في ه٠ ك (و) بسقوط (أً)‎ )٤( 


٤٦ 


كلامه في غير هذا الموضع. 

وفيهم من يقول: إن e‏ زوجة الله » E‏ إلا 
ار قالح 

وفيهم من يثبت أن المسيح ابن الله » الولادة المعقولة المعروفة 
من الحيوان. 

والأمانة التي جعلوها عقيدتهم وأصل إيمانهم في زمن قسطنطين 
بعد المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة» هي وغيرها من أقوالهم الظاهرة. 
تدل على هذه الأمور المنكرة القبيحة دلالة بينة. 

لكن علماؤهم يتأولونها بتأويلات تناقض مدلولهاء مع فساد تلك 
المعاني التي يحملونها عليها عقلا وشرعا. 

وليست تلك ألفاظ الأنبياءء حتى يقال: حکمهم في ذلك حکم 
سائر الطوائف من المسلمين وغيرهم» الذين يقولون ما يرونه متشابهاً من 
كلام الأنبياءء ويقولون: إن الأنبياء تكلموا بما لا يعرف أحد معناه» 
أو أنهم خاطبوا الجمهور بما أرادوا به تفهيمهم مورا ينتفعون بهاء وإن 
كان ذلك كذبا باطلا في نفس الأمر. 

فإن هؤلاء الطوائف. وإن كان فيهم من الضلال والجهل» ماقد 
بسط في غير هذا الموضع”)ء فقد فعلوا ذلك في ألفاظ الأنبياء التي لها 
حرمة النبوة. 


)١(‏ يشير الشيخ رحمه الله إلى ما نقله من «نظم الجوهر» في هذا الكتاب والذي 
يبدأ من ۱۸۳/٤‏ . 

© ال ماف م و 

(۳) (الموضع) ممحوة من ه . 


۷ 


بخلاف النصارى فإنهم وضعوا عقيدة وشريعة»› لست ألفاظها 
منقولة عن أحد من الأنبياء. 

الوجه الرابح عسر : قولهم : ویراد() بالأب والابن› غير أبوة وبنوه 
نکاح» ومن أراد ولادة زوحه لعناه. 

فيقال : لفظ الولادة المعروفة› إنما يكون من أصلين» وإنما يكون 
ولادة الحيوان أوغيرهاء كما تتولد النار من بين" الزنادين» فإذا قدح 
أحدهما بالآخر» حرج منھا() جرء لليف › فاستحال تارا نم س ةط 
على الحراف . 

وقد توسع بعض الناس في الولادة حتى عبر به عما يحدث عن 
الشيء وإن لم يكن بانفصال جزء منه» كتولد الشعاع عن النار» والشمس 
والنارء والثانى المحل القابل ل (°) الذي ينعکس عليه» وهو الجرم 
المقابل له الذي يقوم ره الشعاع . 

فأما مأ بحدث عن شیء واحد» فاد یعرف آنه يیسمی ولادة إن فدر 
وجود دلك. وكذلك لا يعرف ما يلزم الشى ء الواحد أنه يسمىی ولداً. 


فأما ما يقوم بالموصوف من صفاته اللازمة له» فهذا أبعد 


(1) في هھ (وضفوا) بدلا من (وضعوا). 
(۲) في ط (ومرادنا) بدلا من (ویراد). 
(۳) (بين) ساقطة من ه › ك. 

)٤(‏ في هھ (منها) بدلا من (منهما). 
)٥(‏ (له) ساقطة من ه › ك. 

)٨(‏ في هھ (فهو) بدلا من (فهذا). 


4۸ 


عن أن يسمى هذا الملزوم ولادة» بل لاتكون الولادة إلا عن 
أضلن. ) 

وکل من قال : إن لله و لزمه أن یکون() له صاحة باي وحه 
دسر الولادةء وأن یکول له ولد خاد ولهذا قال تعالى کے 


ہہ ور رر ۲ ر ہے و و ر سے و > 


سے سر کر ۵ ی مر رارم > 
$ وجعلواینوشراء این ن وکلهم وکرفوا لمو وبح پعير عاو ڪه 


د * س مر سے کے سے کے 


ا 


سے ر سے ي 


وتعللعما ر بصقوت ل بدیع السَمدو توا رض ای یکن لود وکو ککن ا 
NEA‏ هوي ل وَل 04 . 

فاستفهم . ۰ استفهام إنكارء ليبین ٩‏ امتناع أن یکون له 
ولد إذ لم تكن له صاحبة فإن الولد لا يكون لياصا وهذا مما 
ينبغي أن يتفطن له» فإن جعل“ ما يلزم الشيء الواحد ملا عنه» 
لا يعرف» لا سيما صفاته القائمة به اللازمة له» كعلمه»ء وحياته› 
لا سيما الصفات القديمة الأزلية اللازمة") لذات رب العالمين» الذي لم يزل 
ولا يزال موصوفاً بهاء فإن صفات العبد اللازمة له» كحياته» وقدرته 
ونحو ذلك ليست متولدة عنه عند جميع العقلاء. 

ولا يقول عاقل يعقل ما يقول: إن لون السماء وقدرها متولد عنهاء 
ولا إن قدر الشمس وضوءها القائم بهاء اللازم لهاء متولد عنهاء 
ولا يقول أحد: إن حرارة النار وضوءها القائم بها متولد عنها. 
(۲) في ط (تکون) بدلا من (یکون) . 
(۳) سورة الأنعام: الآيتان ١٠٠٠ء .٠١١‏ 
9 في یی قرط( : 
(9) في ه٠‏ ك (تسمية) بدلا من (جعل). 
)١(‏ (لا سيما صفاته القائمة به اللازمة لهء تعلمهء وحياته) ساقطة من ه › ك.. 
(۷) (اللازمة) ساقطة من ط . 


۹ 


وإنما يقال: إن قيل - فيما ليس بقائم بها" بل قائم بغيرهاء 
وهذا ليس بقائم بها» بل قائم بغيرها» هو حادث متولد عن الین 

فأما صفات المخلوق القائمة به اللازمة لهء فلايقول أحد من 
العقلاء ٠‏ إنها متولدة عنه. 

والنصارى يزعمون أن كلمة الله التي يفسرونها بعلمه أو حكمته» 
وروح القدس التي يفسرونها بحياته وقدرته» هي صفة له قديمة أزليةء 
لم یزل ولا یزال موصوفا بها. 

ویقولون - مع ذلك .: إن الكلمة هي مولودة منه 2 )» فيجعلون 
علمه القديم الأزلى متولدأً عنه» ولا يجعلون حياته القديمة الأزلية متولدة 
8 ) 

وقد أصابوا فی أنهم لم يجعلوا حياته متولدة عله » لکن ظهر بذلك 
بعض مناقضاتهم وضلالهم فإنه() أنواع كثيرة» فإنه إن كانت صفة 
الخرضصرفة اده الاز هة ل اتةه قان انيا اة رولك ورلن عه 
ونحو ذلك» فتکون حياته آضا اينه وولدة. ومتولدا عنه» وإن لم یکن 
كذلك. فلا یکون علمه ابنه ولا ولده» ولا متولداً عنه. 

وأبلغ١)‏ من ذلك أن روح القدس المنفصلة عنهء القائمة بالأنبياء 
والصديقين› لا يقولون: انها ولده» ولا إنها متولدة عنه» بل يخصون 
)١(‏ (بها) ساقطة من ه . 
(۴) في ط (بأنه) بدلا من (فانه). 
)٤(‏ في ه» ك (وآقطع) بدلا من (وآبلغ). 
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ذلك بالكلمة.. فلا لرن عن أخد من الآنبا أنهسي شاي 
صفات الله انا ولا ولدأء ولا قال: إن علم الله أو كلامه أو حكمته ولده 
أو اينه أو هو متولد عنه. 

فعلم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ وأنهم 
مخالفون للكتب الإلهية كلهاء ولما فطر الله عليه عباده من المعقولات 
التي يسمونها نواميس عقلية» ومخالفون لجميع لغات الآدميين» وهذا 
مما يظهر به فساد تمثيلهم فإنهم قالوا: تولدت الكلمة عنه» كما تولد 
الكلمة والحكمة فينا عن العقل . 

اكل اقفر ان اسا دك د قات ف 
حادث بعد ان لم یکن وحدونه یتسبب من فعلنا وقدرتنا ومشیئتنا . 

فأما صفاتنا'“ اللازمة لناء التي لا اختيار لنا 0 اتصافنا بها 
ولم نزل متصفين بهاء فلا يقول عاقل: إنها متولدة فينا 

وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له» التي لز 
ولا يزال متصفاً بهاء متولدة عنه. 

فلو قدر أن ما ذكرتموه من التولد العقلى أ أمراً معروفاً في اللغة ٠‏ 
ا > لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي 2 
بها کلمته انا له ومولودا") منه» لم يزل موادا منهء لأن هذا بال عقا 
وشرعأً ولغة. 


أما العقل» فإن صفة الموصوف اللازمة له E TO‏ 


)١( )‏ في هھ (قائما بصفاتنا) ا من (صفاتنا) . 
(۲) في ه (تزل) بدلا من (یزل). 
(۳) في هھ (مولودا) بسقوط (و). 


۷1 


ليست متولدة عنه» فكيف الصفة القديمة للموصوف القديم؟ 

رار هة ا أن ل ما كان لان له ولد لد وروا 
منه» فيجعل كيفيات الأشياء وكمياتها متولدة عنها وأمثالها. 

ويقال: إن طول الجسم وعرضه وعمقه متولد عنه» وإن حياة 
الحي متولدة عنه» وإن القوى والطبايع التي جعلھا الله في المخلوقات( 
متولدة عنها) . 


وأما الشرع» فإن هذا لو كان متولدا وهو في بعض اللغات 
س وا لم يجز أن يحمل على ذلك كلام الأنبياء ل أن يکون في 
اھ س ولا 

وكل من نظر في كتب الأنبياء ء من علماء النصارى وغيرهم ٠‏ 
لم يجد أحدا من الأنبياء يسمي علم الله وکلمته ا 
له ولا قال: إن ذلك يتولد" عنه. 

فقولهم عن المسيح : عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدس أنه أراد بالابن كلمة الله القديمة الأزليةء وأنها متولدة) منه وأنه 
أراد بروح القدس» حياة الله القديمة الأزلية» كذب محض على المسيح 
عليه السلام ‏ » لا يوجد قط في کلامه ولا کلام غيره من الأنبياء أنهم 
سموا علم الله وحكمته» ولا شیا من صفاته القائمة به انا ولا سموا 
حياته روح القدس . 

وأما اللغةء فإن هذا التعبير الذي ذكروا وهو تسمية صفات 
(۳) (جعلها له في المخلوقات متولدة قر فاو 


(۳) في ه» ك (متولدا) بدلا من (یتولد). 
)٤(‏ في هه (مولده) بدلا من (متولدة) . 


VY 


الم داكا لوا وابناً ومتولداً - لا يعرف في لغات بني آدم 
المعروفة. 

وقد يتبنى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن 
لم یکن ترادا عنه» کما کانت تفعله آهل الجاهلية من العرب وغيرهم› 
ولهذا نزه الله تعالى ‏ نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد فقال 
اا کے 


لانم تَنْلفکھ ولوت لاود اور كذ 04 . 
وقال کے 


رم ۶ ٩‏ ص E‏ ا م ےڈ د بور ر و و 
9 وجکاوارنودر لجن وخلقهم وروا لو نين ومد بت پقیر عاو سدم 
سر ر سے E‏ 


وتعلۈلعما فور € بیع الس مدو ت وال رض ای یکن لود وکوک رہ 


گار رر 2 ن 
مکو وای سی ووش ویک نر عل ٨0‏ . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 


کم کرد رکریکد © وکن یکی کوک ۰4 
وأما اتعخاد الولد» فعي مواضصع متعددة» E‏ ) 


e‏ چ 


وقل سد ا ااا رىك ف نمی 94 . 
وقوله - تعالی _ 


.٠٥١ ء٠٠١١ سورة الصافات : الآيتان‎ )١( 
.٠١١ ء٠١٠١ سورة الأنعام: الآيتان‎ )۳( 
. ٤ ۳ سورة الإخلاص : الآيتان‎ )۳( 

. ١٠١١ سورة الإإسراء: من الاي‎ )٤( 

(9) (تعالى ) ساقطة من ه» لك. . 


VT 


وقوله 
¥ وقالو اا eS‏ م و 
الَو وشم باه تلوت 9 بعلم این دخ رمال و غوت 


وو کے سے سے لر > ر 


لا لمن ری وهم خسو مشفقون #9 EN‏ 
كريد N E‏ أ یال , 

وقوله: 

ای یوی رما کات ممه من اک دا دهت کل رکم یما قوعلا 


اا و CE‏ 


بعضهم‌علٰبعض 04# . 
وقوله : 


« 


وراد امان خد ونا فی مما هنا اا2 94 . 

وأهل الكتاب يذكرون أن في كتبهم تسمية عباد الله الصالحين 
اننا وتسمية الله آنا وتسمية المصطفين أبناءء وهذا إذا كان ٹابتا عن 
الأنبياء فإنهم لا يعنون به إلا معنى صحيحا. 


واللفظ قد يكون له في لغة معنى» وله في لغة أخرى معثى غير 
ذلك والمراد بهذا الولد والابن» لا ينافي کونه لوقا مربوبا ا عبدا لله 
عز وجل . 
)١(‏ سورة البقرة : الآيتان ١١٠١ء ١١١‏ . ) 
(۲) سورة الانساة الأبات ۲١‏ = ۹: #كذلك نجزي الظالمين# سقطت من ه › ا 
(۳) سورة المؤمنون: من الأية .١١‏ 


)6( سورة الزمر: من الا: 


V٤ 


- وأما تسمية شيء من صفات الله ابناً أو ولداًء فهذا لا يعرف عن 
اخ من الأنبياءء ولا الأمم أهل اللغات سوى مبتدعة النصارى. ولم يب 
للتولد إلا معنيان» أحدهما: أن ينفصل عنه جزء» والثاني : أن يحدث 
ی ا اا و ا ای و وت الشعاع عن 
النار والشمس . 

وكل من الأمرين لا يكون إلا عن أصلين» ولا بد أن يكون حادثاً 
لا يڪون من صفاته اللازمة له» فيمتنع أن يتولد عنه شيء إن لم يكن معه 
أصل آخر يتولد عنهما. 

والتولد عنه بغير قدرته ومشيئته» ممتنع عند أهل الملل» المسلمين 
واليهود والنصارى وسائر الأمم» سوى طائفة من المتفلسفة يقولون: إنه 
موجب بذاته» مستلزما لما يصدر عنه» فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد. 

والنصارى تكفر هؤلاءء لكن قد ضاهوهم في القول» كما قال 
اال کے 

ا لتالتمس ری اَلْمَِیځ أ 

َه دلت فو لھم ب اوھ هھ بصت هوت فر از ڪ فر وامن ل 

) E e £ 

وهذا قاله طائفة من اليهود» وهو معروف عن شخص يقال له 
فنحاص بن عازورا"؟ وأتباعه . 


.٠١ سورة التوبة: من الأية‎ )١( 
هوعالم من بني إسرائيل ممن قالوا بأن عزير بن الله . ذكر ذلك المفسرون عند‎ )۲( 
من سورة التوبة في قصة العزير.‎ ٠١ كلامهم على الآية‎ 
انظر: تفسير ابن كثير ۸/۲٤۳؛ والصاوي على الجلالين  تفسير سورة التوبة.‎ 


۷0 


قال أبو محمد بن حزم : والصدوقية » طائمفة من اليهود“ 
سبوا إلى رجل يقال له صدوق)» وهم يقولون - من بين سائر اليهود - 
إن العزير بن الله » وکانوا د بجهة اليمن' . 

ولک المتفلسفة الذين يقولون بصدور الجقون والأفلاك عنه» وإن 
سھي ذلك I‏ فهم تحالن ولده منفص عنه» کک aks‏ ولدا 
دما ازل صدر عله بعير اخحتیاره» ويجعلون الشيء الواحد متولدا عله . 

وساثر الطوائف الذين أثبتوا لله لدان جعلوه ا منفصا عنه. 


فأما جعل صفته القائہة ره ولداً لے (۸) واوا فهذا ل يعرف عن 
عير النصارى› 0 أثبتوا له ولدا وانا غير خلوق» والصفة“ القائمة به 
اللازمة له » لم تتولد عله ولا نسمی انا ولا ولدا د أحد من الأنبياء 
وغیرهم» آ تعين أن ايكون الولدء إما جزءا اقلا عة :و اما ا له 
صادرا عه بغير فدرته ومشيشته» وأي القولين قالوه»› نهم فيه کفار 
مضاهئون لقول الذين كفروا من قبل . 
EE (MD‏ سبقت الإشارة إليه .۸٤ /٤‏ 
(۲( الصدوقة: فرقة صغيرة نسبيا ولكنها مؤلفة من مثقفين جلهم أغنياء وذوي مكانة 
مرموقفة» متخأاصمة م الفريسيس › وقد دعم الرأي أن اسمها مشتی من صادق» 
وذلك لأن هذه الطائفة مشتقة من رؤساء الكهنة والأرستقراطية الكهنوتية» وقد كان 
صادوق رئيس كهنة في أيام داود وسليمان . 
انظر: قاموس الکتاب المقدس ص ٥°۳۹‏ . 
(۳) (من اليهود) ساقطة من هھ غ 
)٥(‏ اک سبقت الإشارة اليه ۳/ ۳١‏ . 
»( انظر كلام اين حزم هذا في کتابه الفصل ۹۹/۱ . 
(۷) في ه (مولدا) بدلا من (تولدا). 
(4) في ه (والصفات) بدلا من (والصفة) . 


۷٦ 


دل ویشبهوده بالشعاع من الشمس› ويقولون ا الروح» هو منیشی 

وهذا كله یناست الرلادةء التي هي حزوج شي ء منه» أو حدوث 
ae a‏ 

ا المنبتق د إما آن يكون جوهرا قائماً بنفسه» 
أو صفة قائمة بغيرها . 

فإن کان جوهراء فقد انفصل من الرب جزء. 

ونشبيههم ولد نان عن العقل» اط فان ادي 
بقدرة الإنسان ومشىشته › وهو حادث دعل أن لم یکن . 

هذا إذا عرف أن ما يقوم بقلب الإنسان من علم وحكمةء يقال : 
أنه یتولد() له ويقال: انه ابنه» مسح أن هذا أمر غير معروف في 
اللغات. ولو كان معروفا في لغة بعض الأممء ا أن يفسر به کلام 
الأنبياء إن لم يكن معروفاً في لختهم . 

وأما ما يدعونه» فإنهم يقولون: إن الكلمة لازمة لذات الله أزل 
نذا وهي مولودة( ٤‏ مه م نها عير مصنوعة» فهذا كلام متناقضص 
باطل من وجوه. 


(1) في ط (يما) بزيادة (ب). 

(۲) في ط (عنه) بدلا من (عن). 

(۳) في ه (متولد) بدلا من (یتولد). 

)٤(‏ في ه » ك (متولدة) بدلا من (مولودة). 


YY 


فان المتولد عن ال لک يتولد إل یله وعن عيره» وأما الشيء 
الواحد» فلا یتولد عنه وحده شی ء۰ شا فان ما تولد عن غیره لم يکن 
حادثاًء وأما الصفة القديمة اللازمة لذات الرب» فليست مولودة له 
ولا متولدة عنه» بل هي قائمة به لازمة لذاته. 

وأيضاًء فإن المولود اسم مفعولء يقال: ولده يلده فهو مولود» 
وهذا لا يقال إلا فى الحادث المتجددء فإنه مفعول فعل الوالد. 

والقديم الأزلي» لا يكون مفعولا مولودا. 

أا فة اله ادي اازل فرلر واناء لاجد في 

فهب أن هذا مما يسوغ لنا في اللغة أن نقوله» لکن لا يجوز أن 

نحدث لغة غير لغة الأنبياءء ونحمل كلام" الأنبياء عليها # فإن هذا 
کات غل 

وهكذا تفعل النصارى وأمثالهم من أهل التحريف بكلام الأنبياءء 
يحدتول لهم فة مخالفة للغة الأنبياءء ويحملون کلام الانشستاء 
عليه 0# . | 


إلهين اثنين» وأمروا بالتوحيد ودعوا إليه» وحرموا الشرك وكفروا أهلهء 
وأخبروا أن الله واحد اخ وکان مرادهم بذلك نوحیده وأنه 5 يجور أن 


. (له) ساقطة من ه‎ )١( 

(۲) (لكن) ساقطة من ه . 

() في ه» ك (کلامهم) بدلا من (کلام). 
)٤(‏ (الأنبياء) ساقطة من ه › ك. 

(ه) ما بين هذه النجمتين ساقط من ه. 


۷۸ 


يعبد إلا الله وأنه لا يستحق قى العبادة إلا هى ليس مقصودهم بذلك نفي 
صماته . 
فلم يقصدوا بلفظ «الأحد والواحد» أنه ليس له علم ولا قدرة» 
ولا شيء من الصفات . 
فجاء طائفة من أهل البدع» ففسروا لفظ() اسم «الواحد» 
و«الأحد» بما جعلوه اصطلاحاً لهم» فقالوا: الواحد الذي ليس فيه 
ترکیب ولا ینقسم» ولو کان له صفات لکان مرکباً» ولو قامت به 
الصفات. لكان ا والجسم مر کی من الجواهر ا أو من 
المادة والصورة). فاا يکون ادا ولا واحداً. 
فيقال : هذا الذي قالوه لو قدر أنه صحيح في العقل واللغة» فليس 
lL‏ وقد يسموره في عير الإثبات 2 
وناد الم کے آسجار اجره حسم ماو ۵4 . 
وقوله: 
3 ذرن ومن خلقت وج دا ) , 


وأمثال ذلك 


. (لفظ) ساقطة من ه‎ )١( 

(۲) في ط (والصور) بسقوط (ة) . 
(۴۳) سورة التوبة: من الآية .٦‏ 
)٤(‏ سورة المدثر: من الآية .١١‏ 


۷۹ 


وأما البحث العقلي في هذاء فقد بسطناه في غير هذا الموضع› 
ويينًا أن ما يسميه هؤلاء المتفلسفة تركيبا كقولهم : إن الشيء مركب من 
وجود وماهية» وقولهم : إن الأنواع مركبة من الأجناس والفصول» هر 
باطل عند جميع جمهور العقلاء. 

ولیس و الخارج ا ذات متصمهة رصمات › لیس في الخارج 
وجود القائم بنفسه» وماهية أخرى غير هذا الشيء الموجود القائم بنفسه 
مثلا. 

ولکن قد یعنی رلفظة «ماهيه) ما بتصور فی فى الأذهان. وبالوجود«) 
ما يوجد فى الأعيان» وحينئذ. فهذه الماهية ر الموجود. وحينشد 
فيقال هذه الماهية غير هذا الوجود. 

وكذلك قولهم : إن الإنسان الموجود في الخارج مركب من 
الجنس والفصل »› فان الإنسان الموجود هو دات متصمهة بصمفات هر 
وعیره من الموجودات . 
يتصور ما هو مركب من الحيوان والضاحك. وهذا رکا ذهني ". 
لا تركيب في الخارج» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع 

وتبین أن ما جعلوه من الصفات دای في الماهيةء وما جعلوه 
خارجاً عنها لازمأً لهاء وما هو مجموع أجزاء الماهية» يرجع عند 
التحقيق ‏ إلى ما هو مدلول عليه بالتضمن والالتزام والمطابقة . 


E O O) 
. في ه (ولكن كذلك) بزيادة (لكن)‎ )۲( 
. في ه (وقفي) بدلا من (ذهني)‎ )۳( 


A 


ومن ذلك تركيب الجسم من الجواهر المفردة» أومن المادة 
والصورة. 

وأكثر العقلاء ينكرون تركيب الجسم من هذا وهذاء كما قد بسط 
في موضع آخر() . 

والمقصود هناء أن كلام الأنبياء لا يجوز أن يحمل إلا على لختهم 
التي من عادتهم أن يخاطبوا بها الناس» لا يجوز أن يحدث لغة) غير 
لختهم ويحمل كلامهم عليها. 

ل اا لض الفا اة ر باصا 
وقدر أن ذلك يجوز له» فليس له أن يحمل ذلك لغة النبي"› 
ويحمل كلام النبي على ذلك. 

ومن هذا إخبار الأنبياء بأن الله يقول ويتكلم وينادي ويناجي» وإنه 
قال کذا وتکلم بکذا» ونادی موسی ونحو ذلك. 

والمعروف في لختهم زا سائر الأمم» أن المتكلم من قام به 
الكلام وإن كان متكلما بقدرته ومشيئته» لا يعرف في لختهم أن المتكلم ‏ 
من أحدث كلاما منفصلا عنهء ولا أن المتكلم من قام به الكلام بدون 
فدرته ومشیئته . ) ) 

فليس لأحد ‏ إذا جعل اسم المتكلم لمن یحدث کلاما ا0ا غ 
أو من قام به بدون قدرته ومشیئته - أن يحمل كلام الأنبياء على هذا. 

بل المتكلم ‏ عند الإطلاق - من تكلم بقدرته ومشيئته» مع قيام 
الکلام به. 

)١(‏ (كما قد بسط في موضع آخر) ساقطة من ه » ك. 


)۲( في هھ (أحد) دلا من (لغة) . [ 
)۳( في ه (النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ) بزيادة (- صلى الله عليه وسلم ). 


۸۱ 


وهذا هو المعروف فى لغة الأنبياء وسائر الأمم عند الإطلاق› 
ونظائر هذا متعدده . 
کلامهم وحرفه» والنصاری من هؤلاء. 
- وكذلك اسم العادل والظالم ونحوهماا')» فإن المعروف من 
وفدرته . 
والظالم من قام به الظلم› وفعله بقدرته ومشيئته » لایسمون من 
لم يقم به الظلم» ولكن قام بعیره » لكون قد جعل ذلك فاعلا له 
ولا یسمون من لم يفعل الظلم - ولکن فعله غیره فيه - ظالما. 
فمن جعل الظالم والكافر والفاسق من لم يفعل شيا من ذلك 
ولکن فعله غیره فيه» أو جعل الظالم من لم يقم به ظلم فعلهء ولکن 
جعل غیره متصفاً به ظالما فقد خرج عن المعروف من كلام الأنبياء 
وعيرهم . 
وأبلغ من ذلك أن المحدث والحادث في أة جمیع الأمم» 
والحادث . 
فليس لأحد ‏ إذا أحدث اصطلاحاأً سمى به القديم الأزلي الذي 
لم يزل وا ولکنه رعم آنه معلول لغیره فسماأه محدا بهذا الاعتبار 
أن يقول: آنا أحمل كلام الأنبياء الذي أخبروا به أن السماوات والأرض 


( في رور بدلا من (ونحوهما) . 
(۲) في هھ (في) بدلا من (من). 


GAY 


وما بینهما مخلوق أو مصنوع أو معقول أو محدث أو(“ نحو ذلك من 
العبارات» على أن مرادهم بذلك أنه معلول مع کونه قدیما أزلیا لم يزل. 

فظ «القديم» فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء 
o‏ متقدما على عیره قا ا سواء سبقه عدم 
أو لم يسبقه» کما فال ا تعالی ب٠‏ 1 


حى عاد العو نالقَرِبو 04). 
وقال = تعالی : 


رقم ا 


3 تينك کی کت لدی 4“ . 


وقال اليل 
أف سوبا 0 ا کن 0 


ل لاربَالْعَلَيِيَ 04 . 

فلهذا كان القديم الأزلي الذي لم يزل موجودأء ولم يسبقه عدم». 
أحق باسم القديم من غيره. 

وليس لأحد أن يجعل القديم والمتقدم اسماً لما قارن غيره في 
الزمان لزعمه أنه متقدم عليه بالعلة» ويقول: إنه متقدم على غيره وسابق 
له بهذا الاعتبار» وإن ذلك المعلول متأخر عنه بهذا الاعتبار» ثم 
يحمل ماجاء من كلام الأنبياء وأتباع الأنبياء وعموم الخلق على هذا 
الاصطلاح لو گان حقا: فف إا کان باطلا: 


(1) في ط (و) بسقوط ( ا ). 
(۲) سورة يس: من الاية ۳۹. 
(۳) سورة يوسف: من الآية .۹٥‏ () في ه (کان) بدلا من (ذلك). 
)٤(‏ سورة الشعراء: الآيات ۷١‏ ۷۷. )7( في ه (متأخرا) بزيادة (). 


GAY 


وما ذكره من التقدم والسبق والتأحر بغير الزمان» أمر غير موجود 
ولا معقول› رلا عرف ف الوجود من فمل شی وان عله فاعلة له إل 
وهو متقدم عليه سابق له» ليس مقارناً له في الزمان ألبتة» بل متقدم 
ا ا 

وكل من يعرف أنه سبب أوعلة فاعلة فإنه متقدم على مسببه 
ومعلوله لکن قد یکون متصلا به» لیس بینهما زمان آخر. 

فيقال: ليس هذا متأخرأ عن هذاء أي هو متصل به ليس بينهما 
فصل . 

ويقال : ليس ذلك متقدما على هذاء أي ليس بينهما زمان» بل هر 
متصل بهء إذ قد يراد بلفظ التقدم هذاء كقول النبي ا 
وسلّم - : «الجنازة متبوعة» وليست بتابعة» ليس منها من تقدمها»“ أي 
من کان قد تقدمهاء حتی لم یکن قریبا منها E‏ 
في الحديث الآخر: «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها ووراءهاء 
وعن یمینها ویسارها قریباً منها») رواه أبو داود وغيره» وهو أبين حديث 


(۱) یدن بدلا من (أص). 

(۲) في ه» ك (یتقدم) بدلا من (متقدم). 

(۳) انظر: 
# سنن الترمذي - كتاب الجنائز ‏ ما جاء في المشي خلف الجنازة - باب ۲۹ عن 
عبد الله بن مسعود بمعناه ‏ حديث رقم ٠*۱١‏ 8 
# مسند الإمام أحمد ۳۹٤/۱‏ - قال عبد الله بن مسعود بلفظه . 

)٤(‏ انظر: 
# مسند الإامام أحمد ۲٤۸/٤‏ - ماجاء ف فى الراكب خلف الجنازة والماشي اأ مامها 
والراكب خلفها ن الك بن ف اف 
# وسنن الترمذي ‏ كتاب الجنائز - ۲۷ باب ما جاء في كراهية الركوب خلف 
الجنائز ‏ حدیث ۱۰۱۷ عن ثوبان _ وقال بو عيسى هو موقوف . 


Af 


روی في هذا الباب في هذا الحكم» و قوله ‏ تعالی _ : 

3 لاال سابقالتار 74 . 

أي لا يتقدم عليه» بحيث يكون بينهما انفصال. e‏ 
متصل بالآخر 
ا هنا أن معرفة اللغة التي خاطبنا بها الأنبياء وحمل 
كلامهم عليهاء أمر واجب متعين» ومن سلك غير هذا المسلك» فقد 
حرف كلامهم عن مواضعه وکذب علیهم وافتری . 

ومثل هذا التحريف والتبديل» قد اتفق المسلمون واليهود 
والنصارى على أنه وقع فيه" خلق كثير من أهل الكتب الثلاثةء وأن 
التوراة والإنجيل حرفا بهذا الاعتبار» وكذلك القرآن حرفه أهل الإلحاد 
والبدع » بهذا الاعتبار. 


فأهل الكتاب نقلوا عن الأنبياء أنهم تكلموا بلفظ الأب والابن 
ومرادهم -عندهم ‏ بالأب: الرب» وبالابن: المصطفى المختار 
ا 

ولم ينقل أحد منهم عن الأنبياء أنهم سموا شيئاً من صفات الله بنا 
ولا قالوا عن شيء من صفاته: أنه تولد عنه» ولا أنه مولود له 

فإذا وجد في كلام المسيح عليه السلام ‏ أنه قال: «عمدوا 
الناس باسم الأب والابن وروح القدس» ثم فسروا الابن بصفة الله 


# وسنن أبي داود كتاب الجنائز ‏ حديث ۳۱۸١‏ عن المغيرة بن شعبةء بلفظه 
غير تقديم وتأخير في الجمل . 
# وسنن ابن ماجه کا ا ات ف جت ا د ال ا 
)۱١(‏ في ط (منه) بسقوط (و). 
(۲) سورة يس: من الأية ٤٠١‏ . 
(۳) في ك (في) بدلا من (فيه) . 


Ao 


القديمة الأزلية» كان هذا كذبا بيناً على المسيح» حيث لم يكن في لته 
أن لفظ الابن يراد به صفة الله القديمة الأزلية. 

وكذلك إدا لم یکن في كلام الأنبياء أن حياة الله نسمی ( 
أنه أراد حياة الله » كذباً على المسيح . 

وهذا من بعض أالرجوه أفسد من قول بعض المتفلسفة : إن العقول 
ا والأفلاك » معلولة له متولدة نه » لازمة له أزل وأندا وإن کان 
هذا أيضاً باطلدً» في صريح العقل» كما هو كفر بما أخبرت به الأنبياء 
شيء ا تور أ كرد الفرل مقارتا للفافل ل بتار عه 
ولا يكون التولد إلا عن أصلين. 

والواحد من كل وجه الذي ليس له صفة ثبوتية» لا وجود له» 
i i kS E EG‏ 
ذلك في مواضع أخر . 

ومما يوضصح ذلك أن خراص النصارى وعلماءهم مع نجويزهم 
أن يقال أن المسيح ابن الله - يلزمهم أن تكون مريم صاحبة الله وامرأتهء 
ES‏ ومنهم من يجعل مريم إِلهاً مع الله كما 

جعل المسيح إلهأ. ٠‏ 

فان قالوا بذلك» جعلوا لله صاحة وولدا و اسبح ب 


Oo (۱)‏ 
(۲) في ط (ولا) بزيادة (و). 


£۸٦ 


فإنهم یعبدول مریم ۰ ويدعونها بما يدعون به الله سبحانه ‏ 

والمسيح › ويجعلونها إلهاً کما يجعلون() المسيسح إلهاً. فيقولون: 
يا والدة الإلهء اغعري لا وارحمينا ونحو ذلك» a‏ منها ما يطلبونه 

من الله عز وجل _ . 

ومنهم من يقول عن مريم : إنها صاحبة الله سبحانه وتعالى ‏ . 

وبيان لزوم ذلك أن المسيح _عندهم _ إنسان تام وإله تام 
ناسوت ولاهوت› فناسوته من مره ولاهوته الكلمة القديمة ا وهي 
الخالى عندهم. ) | 

فالمسيح بين“ أصلين» ناسوت ولاهوت» فإذا كان الأب هو الله 
عندهم ‏ والكلمة المولودة عن الأب ابن الله » فمعلوم أن اللاهوت 
نما بالناسوت جير منهما المسيح( ازدوج ده وقارنه» وهذا 

معنى الزوجية. 

فکما نهم قالوا: إن الولادة عقلية لا حسية» فكذلك الازدوام 
والنكاح . عقلي لا حسي» فإن اللاهوت على قولهم - ازدوج بناسوت 
مریم ونکحها نکاحا عقلیاء وخلقی المسيح من هذا وهذا. 

وهم يقولون في الأمانة: إن المسيح تجسد من مريم ومن روح 
لقت . 


فإن فسروا روح القدس اا كما يقوله المسلمون - فهر 
(۱) .في هه (يجعلوا في). بدلا من (یجعلون). 


(۲) في ك (من) بدلا من (بين). 
(۳) في ط (أن المسيح) بزيادة (أن). 


SAY 


الحق» وبطل قولهم» لكنهم يقولون: روح القدس هو الأقنوم الثالث» 
کما يقولون في الكلمة وهو اللآاهوت عندهم . 

فهم قد ذكروا أنه تجسد من الناسوت واللاهوت» فيلزمهم على 
هذا أن يكون المسيح هو الأبن» وهو روح القدس» فيكون أقنومين› 
لا أقنوماً واحدأ وقد تقدم تناقضهم في هذا. 

والمقصود هنا أنهم إذا قالوا: إن الرب أو بعض صفاته اتحد بما 
خلق من مریم» فلا بد أن یحصل“ له اتصال بمریم قبل اتصاله بما 
خلى منها.ء وذلك هو معنی النكاح والازدواج . 

وعلد جمهور النصارى أن مریم ولدت اللاهوت گما ولات 
الناسوت› وھی ام اللاهوت› ويقولون ن دعائهم : يا والدة الإله. 

واللاهوت الذي ولدته مریم هو -عندهم ‏ رب العالمين › 
مریم › لم يحدث بعد الولادة. 
الوجوه» فإمكان أن يكون له صاحبة وزوجة. أولى وأحرى» وليس في 
ذلك ما يحيله العقل والشرع إلا وهو لكونها أماً للاهوت أشد إحالة. 

فإن جاز أن يڪکون لالاهوت م والأم أصل› فلن يکون له صاحبة 
المتفرع المتولد عنهء أنقص بالنسبة إليه من نظيره. 

ل إا ل ت الال رلا ادا اسوت هھ ل 

المساوي له في الجوهرء وقالو: إن الناسوت أم هذا المسيح الذي 


(۱) في هھ (یجعل) بدلا من (يحصل). 


AA 


الناسوت» ولم يکل هذا عيبا ينزه الرب عنه» فلأن يجعلوا له ام هذا 
الولد الذي حبلت به واتحد به اللاهوت وهو منها» وولدت اللاهوت› 
صاحبة وروحه ة للأب» أولى وأحرى» وإلأ فکیف تلد اينه الذي مر 
اللاهوت› ولا تکون صاحته وامرآته؟ 

وهم یقولون : نحن )سمیناعلمه مولوداعنه» لکونه تولدعنه تولد الکلمة 

وبهذا يفرقون ہیں کون المسيح انا وعیره من الأنبياء یسمی اناً. 

فإنهم يقولون: هؤلاء أبناء بالوضع» والمسيح ابن بالطبع» أي 
أولثك سموا أبناءًَ بمشيئة الرب وقدرته» لأنه اصطفاهم» والكلمة التي 
جعلوها متحدة بالمسيح هي عندهم متولدة عن الله تولدا فا أزليا 
لا يتعلی دمشيته وقدرته » ولهذا قالوا: مولود Ca‏ فان القديم 
7 و قائما بداته ‏ لا یکون مصنوعاً عند أحد من العقلاء 

فإذا كانت الكلمة اتحدت بالمسيح المخلوق من مريم والتحمت 
به» فإذا قيل - مع ذلك أن القديم مس المحدث أو لاصقه أو باشره» 
کان أيسر من هذا کله. 

# والمسيح ولد ولادة حادثة عندهم» غير الولادة القديمة التي 
للكلمة فیلزم أن تکون مریم قد صارت زوحه وامرأة» بل نکخت تکاحا 


(۱) في ط (فيها) بدلا من (منها). 
(۲) (نحن) ساقطة من ه . 


4۸۹ 


حاف تات تلك ال نالحد فال ا 
2 ر ر ت س ت ر 2 س لکرم ھا 
لان یکن لم ولد ولم تن لوصلجبة وخلقڪل يي وهو ىء 
عل که 04 . 

ولهذا كان الحلول أسهل من الاتحاد. 

فمن قال : انه حل في حسد المسيح وماسه() وباشره کما يحل 
الماء و في اللبن» کان أهون ممن يقول : نه اتحد به والتحم به. 

فادا قیل : إن مریم امرأة القديم وصاحبته وزوحته› کان ما في هذا 

من إثبات ik aks‏ لهاء واتصاله بها . 

r‏ فدر من اتصال الزوج بروجه؛ أهون مما قالوه م أتحاد 
القديم بالمحدث › ومصيره ه إياه» إما ھا اا وإما شخصا واحدا 
وإما مشيئة وأحدة. 

ولهذا کان کا عاقل ل بعل أن اکا ! الحسي أسهل من الولادة 
اه . 

فالذکر من ف إذا نكح الأنثى فإنما مس الذكر للانثى لم تصر 
الأنثى متولدة عنه. فإذا جوزوا أن يكون للرب القديم الأزلي»ء ما يتولد 
عله ويتحل به» وهو محدتث مخلوق› فلأن يکون ل (۶) ما يمسه أولى 
وأحرى . 


(۱) سورة الأنعام : من الأية .١١‏ 
ماين النجمة والتجمة التى :فى الضفحة السابقة ساقط من هم ك 
(۲) (وماسه) ساقطة من ه » ك 
(۳) في ه (الحسية والعقلية) بزيادة (العقلية) . 
)٤(‏ (له) ساقطة من هھ 


۹۰ 


وإذا قالوا: إن المسيح إنما كان ابناء لأن الكلمة القديمة التي هي 
ابن »› اتحدت به قبل» فقد يسمى الناسوت الذي اتحد به القديم انا 
عندكم» باسم القديم وجعلتموه إلْهاً خالقاًء فما المانع من“ جعل 
م ذلك الناسوت الذي جعلتموه ابن الله » صاحبة لله وزوجة» باعتبار أن 
القديم الأزلي حصل منه ومنها ما هو ابن القديم الأزلي؟ 

الوجه الخامس عشر: أن يقال: لفظ الابن وروح القدس» قد 
جاء في حق غير المسيح عندكم - حتى الحواريين عندكم يقولون: 
إن المسيح قال لهم : إن الله أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» ويقولون: إن 
روح القدس تحل فيهم. ٠‏ 

وفيما عندكم من التوراة أن الرب قال ا (اذهب إلى 
فرعون» فقل له: يقول لك الرب: إسرائيل ابني بكري أرسله يعبدني» 
فن أبيت أن ترسل ابني بكري» قتلت ابنك بكرك. فلمالم يرسل 
فرعون بني إسرائيل كما قال الله قتل الله أبكار فرعون وقومه من بكر 
فرعون الجالس على السرير إلى الأول من أولاد الآدميين. إلى ولد 
الحيوان إليهم . 


فهذه التوراة تسمي بي إسرائيل كلهم أبناء الله ll‏ ونسمي 


(1) (من) ساقطة من ه . 

)¥( في هھ » ك (الجالسين) بدلا من (الجالس). 

إسرائیل ابني بكري . ۲۳ - فقلت لك: اطلق ابني بكري ليعبدني فأبيت أن تطلقه فأنا 
أقتل ابنك بكرك) إلى أن قال: (۲۹ - فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل 
بكر في أرض مصر من بكر فرعون اا ا ي 
ES‏ 


٤۹۱ 


أبناء أهل مصر أبناء فرعون» فتوسع شح سال الان لد 


وفي مزامير داود يقول: نت ابني » سلني أعطك ٠١)‏ وفي 


وإلهكم)» وقال: إذا صليتم فقولوا: ريا أبانا الذي في السماءء قدوس 
اسمك» افعل نا کذا وکذا)() 


ويقولون عن القديسين: (إن روح القدس يحل فيهم» وكذلك 


حلت في داود وعيره من الأنبياءء بل عندهم إن الله يحل في الصديقين 


کلھم)(“ 


(۱) 


(۲) 


(") 


(٤( 


(9) 


ا که فتسمية) بدلا من (فتوسع بتسمية) . 
في سفر المزامير - المزمور الثاني : (قال لي أنت ابني آنا اليوم ولدتك اسألني 
أعطيك) . 


انظر العهد القديم ص ۸۳۲٤‏ . 


سبقت الإشارة إلى هذا النص ٠١١/٤‏ . 

وفي إنجيل يوحنا- الإصحاح العشرون: (إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلهكم). 

انظر: العهد الجديد ص ۱۸١‏ . 

في إنجيل متى - الإصحاح السادس: (۹- فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في 
السماوات ليتقدس اسمك . ٠١‏ ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كمافي السماء كذلك 
على الأرض). 

انظر: العهد الجديد ص ٠١‏ . 

في سفر المزامير - المزمور الحادي والخمسون: ٠١(‏ - قلباً نقيأ أخلتق في يا الله 
وروحا مستقيما جدد في داخلي . لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس 
ولا تنزعني منه) . 

انظر: العهد القديم ص ۸٦۸‏ . 

وأيضا - في سفر اللاويين _ الإصحاح التاسع : ١(‏ -وكلم الرب موسى قائلا. 


4۹۲ 


فإن كان الابن وروح القدس» يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوت»› 
وجب آل کون كل من الخورين لاهوتا واسرتا وكذلك الانيا 
فيكون النبي اها واا لأنه قد سمي عندكم ابن الله » ونطقت فيه 
روح القدس» لا سيما وأنتم قلتم في الأمانة: إنه روح ممجد مسجود 
له» ناطق في الأنبياء. 

فإن كان هذا يوجب حلول اللاهوت في الناسوت أو اتحاده» لزم 
أن يکون ا من الأنبياء» بل والحواريين» بل وأبناء إسرائيل 
لاهوتا وا إذ كان الذي جعلتموه اللاهوت» حل بغير المسيح 
واتحد به» أو سک () فيه» أو احتجب بهء أوماقلتم من الألفاظ التي 
استدللتم بها على أن اللاهوت حل في المسيح» كلفظ الابن» وروح 
القدس موجود عندكم في غير حق المسيح . 

والمعجزات التي احتججتم بها للمسيح» قد وجدت لغير 
المسيح . 

ولو قدر أن المسيح أفضل من بعض أولثك» فلا ريب أن المسيح 
- عليه السلام - أفضل من جمهور الأنبياءء أفضل من داود وسليمان 

وأصحاب النبوات الموجودة عندكم» وأفضل من الحواريين. 


لکن مزيد الفضل يقتضي الفضيلة في النبوة والرسالة» كفضيلة 
إبراهيم وموسی ومحمد ‏ صلوات الله عليهم وسلامه _ ¢ وذلك 


کو قدوس الرب 
إلهكم) 
انظر : العهد القدیم ص ۱۸۸ . 

(1) في ه٠‏ ك (يسكن) بزيادة (ي). 


Ar 


لا يقتضي خروجه عن جنس الرسل› کما قال تعالى - : 


ت سے ور سے چ م رھ 
$ اَی ځآ مر اوذ حلت ِن قب قله الرسّل ات 
4 ر ا ۶ 2ے 


ا ‌ کل ا م صو ص اد 3 
صدىقةصكانا الان الطڪام انظرٌ ڪیف E‏ االات 


ثُدَانظر 3 رن وک04 


و کے e‏ ا 


م م کے کے 2 سے ص ”ْ کح 
م 


و 


ہے مے ‏ اء ےء رھ بر و مکو ب ۾ 
و لولی اا 8 و 
ي ع 


لله ودستعه وه وال ع مور زرحي م لو ا الح 
یلار سول قَدَحَلَتَ ِن َه اسل اَذَكَه 4 . 
وجماع هذا الجواب: أن ما يوصف به المسيح عندهم» من كونه 
ابن الله » وكون الله حل فيه أو ظهر» أو سكن» وكون روح القدس 
أو روح الله حلت فيه» TRE‏ كل ذلك موجود عندهم في حق 
ر الس 
فليس للمسيح اختصاص بشيء من هذه الألفاظء وإنمايوجد 
اختصاصه بلفظ «الكلمة» وكونه تجسد و دح القدس وهذاهو 
الذي خصه به الان فان الله 


.۷١ سورة المائدة: من الأية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: من الآيات ۷۲ 

(۳) في هھ ك (أو حل فيه) بدلا من (وكون الله حل فيه). 
)٤(‏ (وکونه تجسد من روح القدس) ساقط من ه » كُ. 


4٤ 


کے سے ورت صوق ساو رم م ے جع رہ ا سرو رم 


إَما اليح عیسی ابن مر رسو ا أله وڪلمتة E‏ 


ر ح 2 0 


وشي الصحيحين عن عبادة بن الصامت”» عن النبي _ صلى الله 

عليه وسلّم أنه قال: «من شهد أن لا إله إا الله » وأن ا عبده 
ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه 
أدخله الله الجنة على ما كان من عمل»“ فهذا الذي خصه به القرآنء 
هو الذي خحصته الكتب المتقدمة» إذ كان القرآن فا لما بین يديه من 
الكتاب ومهيمناً عليه . 


وأا سان ما برص به ورن انهاه ف من كرنة اناه 
وكونه مسيحاًء فغيره أيضاً في كتب الله يسمى ابناً لله ومسيحأء ولذلك 
ما يذكر من الألفاظ التي يحتجون بها على الحلول» مثل كون الرب ظهر 
فيه أو حل أو سكن» فإن هذه الألفاظ موجودة عندهم في حق غير 
المسيح »› > بخلاف لفظ ر«الاتحاد» فإنه لا يوجد ‏ عندهم عن الأنبياء 
لا في حق المسيح ولا غيره» ااا عندهم عن الأنبياء لفظ 


. ١١١ سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(۳) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قبس بن أصرم بن فهر» صحابي جليل» شه 
العقبة الأولى والثانية والمشاهد كلهاء واستعمله الرسول ‏ عليه 2 على 
الصدقات . توفي وعمره ۷۲ سنة . 
انظر: أسد الغابة ٠١١۹/۳‏ . 

(۳) انظر: 
# صحيح البخاري كتاب الأنبياء ‏ باب ٤١‏ - عن عبادة بن الصامت» الحديث 
بلفظه مع زيادة فيه . 
# وفي صحيح مسلم ‏ کتاب الإيمان باب ٠١‏ حديث ٤٦‏ عن عبادة بن 
الصامت بلفظه مع زيادة فيه . 

 .ك (حق) ساقطة من‎ )٤( 


440 


«الأقانيم» ولا لفظ «التثليث» ولا «اللاهوت» و «الناسوت» ولا تسمية الله 
جوهراء بل هذا كله مما ابتدعوه» كما ابتدعوا - أيضا - تسمية صفات 
الله انا وروح القدس» فهم ابتدعوا ألفاظا لم ينطق بها الأنبياءء أثبتوا لها 
معاني وابتدعوا استعمال ألفاظ الأنبياء في غير مرادهم وحملوا مرادهم 
عليها. 

والألفاظ المتشابهة التي يحتجون بها على اتحاد اللاهوت 
بالناسوت› موجودة ‏ عندهم ‏ في حق غير المسيح . 

فليس للمسيح خاصة في كلام الأنبياءء توجب أن يكون هو الله » 
أو ابن الله وتلك الألفاظ قد عرف _ باتفاقهم واتفاق المسلمين - 
المراد بها(“ حلول الإيمان بالله ومعرفته وهداه ونوره ومثاله العلمي في 
قلوب عباده الصالحين» كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع" وقد تقدم . 

ومن قال من ضلال المسلمين: «إن الرب يتحد أو يحل في 
الاء ولا وإن هذا من السر الذي لا يباح به «فقوله من جنس 
قول النصارى في المسيح» وهذا كثير في كلام كثير من المشايخ 
والمدعين للمعرفة والتحقيق والتوحيد فيجعلون) توحيد العارفين أن 
يصير الموحد هو الموحد» ومنهم من يقول: إن الله يحل في قلب 
العارف ويتكلم بلسانه» كما يتكلم الجني على لسان المصروع» ويقول 
الأول: 
ماوحد الواحد من واحد اډ کل من وحده جاحد 
)١(‏ (بها) ساقطة من ه» ك. 
(۲) (في قلوب عباده الصالحين) ساقطة من ه › ك. 


(۳) (في غير هذا الموضع) ساقطة من ه » ك. 
)٤(‏ في ه (يجعلون) بسقوط (ف). 


٤۹٦ 


توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلهاالواحد 
توحيده إياه توحيده ونعت من EET‏ 

ومن هؤلاء من يقول: إن هذاء هو السر الذي باح به الحلاج 
وغیره» وهذا عام من الأسرار التي يكتمها العارفون» e‏ بها 
إلا لخواصهم 

ومنهم من يقول: إنما قتل الحلاج لأنه باح بهذا السر» وينشدون: 
من باح بالسر كان القتل شيمته بين“ الرجال ولم يؤخذ له ثار<) 

وأمثال ذلك . 

وهؤلاء في دعواهم الاتحاد والحلول() , e‏ 
النصارى . 

فإن المسيح - صلوات الله عليه - أفضل من كل من ليس 
بنبي بل هو أفضل من جماهير الأنبياء والمرسلين. 

فإذا کان من ادعی أن اللاهوت اتحد به کافراًء فکیف بمن ادعی 
ذلك فيمن هو دونه؟ 

وهذا الاأتحاد الخاص غير الأتحاد والحلول العام لققول الذي () 
يقولون نه حال بذاته في کل مکان» أو متحد بکل شيء. 


(۱) هذه الأبيات سبقت الإشارة إليها ص .٠۷١‏ 
(۲) (إن) ساقطة من ك. 

(۳) في ه٠‏ ك (من) بدلا من (بين). 

)٤(‏ هذا البيت لم نعثر على قائله. 

(ه) (الحلول) ساقطة من ه ٠‏ ك. 

() (عليه) ساقطة من ك. 

(۷) في ك (الذي) بدلا من رالذين). 


۹۷ 


وغلاة هؤلاء ومحققوهم يقولون: إنه عين الوجود» والوجود 


وأحد. 


رة الررد الان التةي الواجت هون ور 


الان المجدة الك 


وهؤلاء مثل ابن عربي الطائي 7 وصاحبه الصدر القونوي)» 


وصاحه العفيف اللسان ا 0 ات سبعیں › وصاحبه الششتري”". 
وعبد الله البلياني“ وعامر البصري“ وطوائف غير هؤلاء. 


وهؤلاء يقولون: إن النصارى إنما كفروا لأنهم خصوا ذلك 


بالمسيح . 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(6( 


(9) 
(7) 


7 


(A) 


في ك (والموجود) بدلا من (والوجود). 

في ه (الموجود) بدلا من (الوجود). 

ابن عربي : سبقت الإشارة إليه ۴ 

الصدر القونوي : هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي 
صدر الدين» ولد بقونية» ومات بها سنة ۷۴٦ه‏ » من كبار تلاميذ ابن عربي في 
الصوفية » له مؤلفات منها إعجاز البيان وتفسير لسورة الفاتحة ومفتاح الغيب ولطائف 
الأعلام في إشارات أصل الإلهام. 


ا : مفتاح السعادة ١/١١٤؛‏ وكشف الظنون 14/۲ للزركلي 


. 


في هھ ل (التلمساني العفيف) تقديم وتأخير . وقد سقفت الإشارة إليه. 


في جميع النسخ (الششتري) ولعله (التستري). 
في ط کک بدلا من ن (البلياني) , 


عامر البصري: لم نعثر له على ترجمة. 


4۹۸ 


«وما ر العالمين» وقال: «ما علمت لکہ() من إله غيري». 


فإن فرعون ما كان ينكر هذا الوجود e‏ لکن ینکر أن له 
صانعاً مبایناً له خلقه وهؤلاء موافقون لفرعون في ذلك . 


لكن فرعون أظهر الجحود والإنكارء فلم يقل: الوجود المخلوق 
هو الخالق . 


وهؤلاء ظنوا أنهم يقرون بالخالق. وأن الوجود المخلوق» هو 
الخالق› وقد سط الكلام کل هؤلاء و في آخر هذ!| الكتاب. 


قصيدته المسماة بنظم السلوك حيث يقول: 


لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنهمالي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 


(1) في ه (لك) بدلا من (لكم). 

(۲) ابن الفارض: هو عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل› أبو حفص أو .أبو القاسم 
شرف الدين بن الفارض». ولد بمصر سنة ۷ه » وتوفي تفا س ۲هھ» نشا في 
بيت علم وورع» ولما شب اشتغل بفقه الشافعية ثم حبب إليه طريق الصوفية فتزهد 
وتجرد في واد بعيد عن مكة وقد عاد إلى مصر بعد خحمسة عشر عاماء كان حسن 
الهيئة والملبس» رقيق الطبع فصيح العبارة» واختلف في شأنه كشأن ابن عربي 
والعفيف التلمساني وغيرهم . 
انظر: البداية ا ا ووفيات الأعيان ٤٥٤/۳‏ ؛ وشذرات الذهب 

.104/0 


۹۹ 


وما کان لي صلی سواي ولم تكن 
إلى أن قال: 

وما زلت إياها وإياي لم تزل 
وقوله : ) 

فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 

وقد رفعت ياء المخاطب ننا 
ا آأمثال هذه الأبيات . 


صلاتی لغيري فی ادا کل ركعة() 
ولا فرق بل ذاتی لذاتى أحبت 
وذاتي باياتي) علي استدلت(“ 


منادی أجابت من دعانی ولبت 
وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعت) 


وكذلك ابن إسرائيل فى شعره قطعة من هذا کقوله : 


وما أنت غير الكون بل أنت عينه 


ويفهم هذا السر من هو ذائق 


والتلمساني الملقب بالعفيف). كان من أفجر الناس» وكان 


أحذق هؤلاء الملاحدة. 


ولما قریء عليه كتاب «فصوص الحكم» لابن عربي قيل له: هذا 
الكلام يخالف”؛ القرآن قال" : «القرآن كله شرك وإنما التوحيد فى 


کلامنا) . 


)١(‏ في ك (سجدة) بدلا من (ركعة). 
(۲) في ط (باياي) بدلا من (بآياتي) . 
(۳) في ط (كل استدلت) بزيادة (كل). 


)٤(‏ هذه الأبيات موجودة في قصيدة (سقتني حميا الحب) المعروفة ب (التائية الكبرى) 


المسماة (نظم السلوك). 


انظر : دیوان أبن الفارض - دار صادر ‏ دار بير وت ص Ca‏ 


. (الملقب الت ساقطة من ك‎ )١( 


(1) في ط (مخالف) بدلا من (يخالف). 


)۷( في ط (فقال) بزيادة (ف). 


فقيل له : إذا كان الوجود واحدأء فلماذا تحرم على أمي وتباح لي 
امرأتي؟ ٠‏ 

فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: 
حرام» فقلنا حرام علیکم. ٠‏ 

وکلام هؤلاء کله متناقض ٠”‏ ینقض بعضه بعضاً. 

فإن قوله: «هؤلاء" المحجوبون» وقوله: «قلنا حرام عليكم» 
يقتضي الفرق بينه وبين المحجوبين» وبين المخاطب والمخاطب» وهذا 
يناقض وحدة الوجود. 

وإذا قالوا: «هذه مظاهر للحق ومجال» فإن كان الظاهر غير 
المظهر» والمجلى غير المتجلي » فقد ثبت التعدد» وأن في الوجود اثنين 
ظاهراً ومظهراً وإن جعلوهما واحدا فقد بطل جوابه ۵) 


انتھی المحلد الرابح ويليه المحلد الخامس 
وأوله : فصل [مناقشة التصارى 
في إطلاق لفظ الجوهر على اله تعالى] 


)1( (تناقض) ساقطة من ك . 

(۲) في ه٠‏ ك (على هؤلاء) بزيادة (على). 

(۳) في ه (واحد) بسقوط ( أ). 

)٤(‏ هذا آخر القسم الثاني من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين ا حسب 
تقسيم قسم العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. . . والله أعلم . 


CD 


فهرس موضوعات 


الموضوع ا ss‏ 


تفسيرهم لتجسم كلمة الله بالمسيح» وأنه اتحاد بريء من الاختلاط ونحوه» 


° 
نقض دعواهم أن القران أثيت ي ا اللاهرت والناسوت ۲۷ 
نقض دعواهم بورود تسمية المسيح خالقاً في القرآن 3 
بيان المعنى الصحيح لتشبيه القران الکریم عیسی بادم» 
ورد تفسیرهم لذلك or‏ 
بيان اضطراب كلام النصارى رتهم في باب طيعة الس ۷٦‏ 
مواصلة الرد على النصارى بما قاله الحسن بن أ يوب»› 
ثم بکلام ا لظن 10۸ 
متابعة حكاية كلام ابن البطريق عن النصارى ومناقشته في ذلك 4۹۷ 


الرد على تشبيه النصارى حلول كلمة الله في الناسوت بالكتابة في القرطاس Yo‏ 
ا ل 


ابتداع طوائف منهم ۳۹ 
ن أن كل ما تقله المؤلف عن الحسن بن آيوب وابن البطريق 
إنما هو رد على أن في المسيح طبيعتين | ۸٤‏ 
الجواب عن شبهة النصارى في إقرار المسلمين في الصفات» 
وأنه لا يقتضي التشبيه والتجسيم ۴۳ 
eee‏ 


o 


